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کے 
للنشر والتوزية | علم ينتفعبه 


الحمد لله. رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبي محمد وعلئل أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد: 

فلا يخفئ على كل ذي عقل ولب أن أهم المهمات» وأوجب الواجبات. 
التي كلفنا الله بہا؛ توحيده ويك فمن أجله أرسل كل رسول بكتاب» ودعاء كل 
نبي قومه بخطاب» يردونهم الى الأصل بالبيان الفصل. 

ولا زال علماء الحق رحمهم الله في كل زمان ومکان» يسيرون على نهج 
النبوة» ويذكرون الناس بهذا التوحيد حتى جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أجزل الله له الثواب» وادخله الجنة بغير حساب ولا عذاب» ووضع كتابه 
النفيس (كتاب التوحيد) سار فيه على نهج الأوائل من العلماء بذكر الآية 
والحديث» ورد شبهات أتباع إبليس» بالحكمة والبيان والمنهج الأصيل. 

وقد كثرت الشروح على كتاب التوحيد» وتعدد وتنوعت» ومن أولها 
وأنفسها وأغزرها علماء وأكثرها بيانا وحكماء كتاب حفيد الشيخ الامام محمد 
وهو العلامة المجاهد الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
ووضع كتابه الموسوم ب(تيسير العزيز الحميد ) شرح كتاب التوحيد فأبدع 
فيه ي# وأبان عن علمه الغزير في العلوم والفنون» فأصبح الكتاب مرجع 
أصيلاً لكل من أراد فهم كتاب التوحيد على وجه الخصوص أو مسائل هذا 
العلم على سبيل العموم» وكتب الله لهذا الشرح القبولء فانتشر في الآفاق. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وأصبح مقصدا لطلاب العلم؛ وقد مات الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب قبل ان يتم الأبواب الأخيرة منه» فعمد طابع الكتاب الى 
إكماله بكتاب آخر وهو ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) فأخذ الأبواب 
الأخيرة منه وأدرجها في ( تيسير العزيز الحميد). 

هذا وقد تصدئ لشرح N‏ 
فضيلة الشيخ أ.د أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي :#8 وتغمده بواسع 
رحمته» وقد شرحه الشيخ بشرح ماتع أبان فيه عن مكنون الكتاب» واستخرج 
الدرر من الأبواب» فبين المسائل الواردة في الكتاب في الفنون المختلفة» سواء 
في اللغة او في التوحيد أو في الحديث أو في الفقه وغيرها من المسائل التى 
اشتمل عليها كتاب التيسير. ١‏ 

وكان شيخنا يف يثني كثيرا على المؤلف الشيخ الامام محمد بن عبد 
الوهاب ودعوته التي بارك الله فيهاء وتكلم عنها الشيخ بكلا تجده في ثنايا هذا 
الشرح المبارك» وتكلم عن حفيده صاحب التيسير الشيخ العلامة سليمان بن 
عبد الله» فذكر من فضله وعلومه الشىء الكثير» فمما ذكر شيخنا أحمد ونم 
قوله رحمه لله عن كتاب التوحيد وعن مؤلفه (وهذا الباب أورد فيه صاحب 
المتن جزءاً من آية» وحديث) واحداً. والذي يقرأ كلامه 8# يرئ دقة في 
استنباطه»ء فإنه يصطاد الآدلة اصطياداً) 

وقال كذلك (فالمؤلف 4# سار على منهج السلف في عقد أبوابه) 

وقال عن صحاب التيسير (الشارح 4# مَعَّ آنه توفي في سن مبكرة ة لَكنّه 
كان من الجهابذة في الحديث» وكان يي يقول: إِّني برجال الححديث أعرف 
مني برجال الدرعية. أي: بلده التي يعيش فيهاء أي: يعرف رجال الححديث - 
فلان ما درجته وفلان مامكانته -مثل مايعرف من عاصره من الرجال» 
فهو :#8 رغم صغر سنه كان متمكنا في الحَديث» وستأتي دقته....) 


وقد قام فضيلته بشرح التيسير وبسط الكلام فيه في يوم الأحد الموافق 
للثاني عشر من شهر جمادئ الثاني عام ستة عشر وأربعمائة وألف للهجرة 
النبوية المباركة. /١6‏ 5/ ١١١٠ء‏ وانتهئ هذا التعليق المبارك في الثاني من شهر 
شعبان عام واحد وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة. 3ل 

وحتى لا اطيل بالمقدمة بما لا يفيد أحب قبل الدخول في الكتاب والنيل 
من ثهرة المستطات أن أن أفورا غدة: 

أولاً: أن شيخنا العلامة بل شرح الكتاب على طبعة المكتب الإسلامي 
القديمة» وكان للشيخ تعقيبات واستدراكات سواء على الأخطاء المطبعية أو 
على التعليقات العلمية والحديثية للمحقق» وربما لا يجد القارئ في الطبعات 
المتأخرة للكتاب هذه الأخطاءء فكما ذكرنا أن الشيخ شرح التيسير على وفق 
الطبعة القديمة للكتاب. 

انيئا: يمتاز شرح الشيخ بعدة ميزات علمية وتربوية ومنهجية: 

أما العلمية فقد توسع الشيخ في هذا المجال وخصوصا في الجانب 
الحديثي» والجانب العقدي» فهذان الجانبان أوسع الجوانب التي تكلم فيها 
الشيخ اه وفي جانب التفسير أيض)ء وكذلك على المسائل الأصولية 
والفقهية واللغوية. 

أما جانب الأحاديث فقد أبدع الشيخ في هذا الباب» وأطال الكلام على 
كثير من المسائل الحديثية» فلا يكاد يمر أثر أو حديث في الكتاب الا ويعلق 
عليه» من جهة السند وذلك بذكر رجال الحديث وطرقه والحكم عليه بعد 
دراسة الحديث. 

وفي الجانب العقدي كذلك اطال الشيخ النفس في الكلام على المسائل 
العقدية وخصوصا مسائل توحيد العبادة الذي هو موضوع الكتاب ولبه» فلا 
يكاد يمر على مسألة الا ويشبعها بالكلام المؤصل من الكتاب والسنة» ويبين 


١ ۸‏ ىحي ١‏ شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
كذلك الفرق التي خالفت اهل السنة في ذلك الباب» وبين حال بعض 
المفتونين الذين تدثروا بلباس العلماء» فأجازوا للناس الشرك ولبسوا عليهم 
في دينهم. كذلك نبه الشيخ زا على بعض الأخطاء الشنيعة في هذا الباب. 

وأما الأمور المنهجية فلا يخلوا شرح الشيخ من بيان الطرق المنهجية في 
فهم النصوص والتعامل مع الأدلة الشرعية» والتعامل مع مسائل الخلاف 
وغيرها من المسائل التي سيتبين ان شاء الله خلال الشرح» بل إن اهتمام الشيخ 
بالمسائل المنهجية كان كثيراً للغاية ويبرز ذلك من خلال تعليقاته يله 
وتنبيهاته في ذلك. 

وأما الجانب التربوي العقدي فهو رأس مال الكتاب» وثمره المستطاب» 
فالميدان الأكبر الذي خاضه شيخنا وت هو التربية على الايمان والعقيدة 
الصحيحة» فقد بين فيه وأعاد وزاد وأفاد» وهذا الباب -أي التربية العقدية - 
مل طالبه» وتاه راغبه بسبب كثرة الكتب التي جعلت العقيدة والتوحيد باب 
نظري) ليس للنفس منها نصيب» ولا للقلب فيها رقيب» وأصبحت بعيدة كل 
البعد الواقع الذي نعيشه»ء فالشيخ زام أهتم بهذا الجانب ومن يتأمل في تعليقه 
على الاحاديث والآيات يرئ ذلك بأم عينه. 

ثالثا: كان عملي في الكتاب: ترقيم الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية» 
فقد خرجت غالب الأحاديث والآثار الواردة في الشرح وهي أكثر من آلف موضع. 
إلا القليل مما لم أجده في دواوين السنة ولا غيرها من الكتب» وإن كانت تلك 
المواضع قليلة جدا. 

وكما نعلم أن شرح الشيخ كان خطابياء أملى فيه الشيخ على طلابه المسائل» 
ولذلك هو سرد الأحاديث سرداًء فكثيراً ما كان إيراده يخالف لفظ الحديث الوارد 
في الدواوين» فكان تخريج الأحاديث صعباء فإذا كان الاختلاف يسيراء مثل زيادة 
لفظ "قال" أو "ثم" عدلته حتئ يوافق ما في الدواوين» وإن كان أكثر من ذلك 


فلم أتعرض له» ولكن أوردت اللفظ الصحيح في الحاشية» وقلت مثلا: "أخرجه 
أبو داود... باختلاف في اللفظ". وإن كان الفرق أكثر من ذلك قلت في الحاشية: 
لعل الشيخ نقله بالمعنى. 

وكذلك تحويل الأسلوب الخطابي إلى الأسلوب الكتابي» والتدقيق اللغة 
والنحو والإملاء وعلامات الترقيم. 

وأنبه على بعض الملاحظات في طريقة الشيخ وشرحه على الكتاب: 

.١‏ شرح الشيخ الكتاب كاملا تقريبًا إلا بابًا واحدًا فقط علق فيه على متن 
كتاب التوحيد بدون شرح التيسير» وذكر المسائل المهمة من التيسير. 

؟. غير الشيخ طريقته في الشرح من باب (من الإيمان بالله الصبر على 
أقدار الله فأصبح يعلق على أهم المسائل التي ذكرها صاحب الشرح بإجمال 
في بداية الباب وبعد ذلك يعلق على ما يحتاج الى تعليق. 

۳. غالب النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 
نقلها ضف المعنئ فذلك تركنا كثيرا من الاحالات لكلام الشيخين لأن 
الشيخ #85 نقلها بالمغنى» وقد كان الدكتور #8 يستحضر كلام الشيخين 
ودائم النقل لكلامهما في مجالسه الخاصة والعامة وفي محاضراته» ولذلك 
وبسب النقل بالمعنئ لم نستطع أن نبين موضع الكلام في مؤلفات الشيخين. 
ولعل أن يبسر في طبعة قادمة محاولة تتبع ذلك في الكتب المطبوعة. 

في صباح يوم الأربعاء ؟ من جمادئ الأولئ من العام ١١١‏ ه بلغني خبر 
وفاة الشيخ 4# فكان الخبر شديد الوقع» قوي النقع» ولكن لا نقول الى ما يرضي 
ربنا (إنا لله وإنا اليه راجعون. والشيخ 4# وافته المنية ولم يكمل كتابة المقدمة 
للشرح» فعمدت الى المقدمات التي كان الشيخ #5 يليقها في بداية دروسه. 
فجمعتها ونقحتها وقسمتهاء وكلها كما ذكرت مأخوذة من كلام الشيخ 435. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا وقد بذلت جهدي في إخراج الكتاب بصورة جيدة» يستفاد منه. فما 
كان فيه من صواب فبتوفيق الله وفضله» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 
والشيطان» وأستغفر الله» وهو المستعان» وأناشد كل من اطلع على الكتاب أن 
يخص شارحه بدعواته أن يفغر له ويرحمه ويخص العبد الفقير ومن أعتنئ به 
بدعوتك في ظهر الغيب» وكذلك من رأئ في العمل خللاً أو خطأ في إخراج 
فليبذل لأخيه النصيحة؛ ويبين لي الصواب فيما رأئ. 

وقبل أن أضع القت احب اسجل هكري لنضيلة الخ ابرا ته 
الشيخ أحمد يك على جهوده في إخراج الكتاب بهذه الحلة»ء وأسال الله 
التوفيق والسدادء وأن يتقبل من الشيخ أحمد جهده وعلمه»ء ويتقبل منا العمل 
على إخراج هذا الكتاب» والله أعلم وصائ الله على نبيا محمد. 


أبو معاذ خالد بن عثمان البيضاني الزهراني 
مله اکر رة عر سرا الله 
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هو الشيخ الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي. يكني بأبي إبراهيم. 

نسبه: يرجع نسبه 35 لقبيلة الغامدي» وهو بطن من الأزدء ولد الشيخ 
أحمد زا سنة سبعة وستين وثلاثمائه وألف من الهجرة: في منطقة الباحة 

وأما نشأته: فقد نشا الشيخ أحمد زل في بيئة يغلب عليها التدين وقد 
التقئ بعدد من العلماء كان لهم الآثر في شخصيته منهم: الشيخ صالح 
العشماوي واشتري منه مكتبه زاخرة بالكتب النفيسة وخاصة كتب أئمة أهل 
السنة والجماعة» لحبه الشديد وتعلقه بالقراءة والاطلاع على الجديد في أمور 


)١(‏ وقد اختصرت الترجمة من رسالة (جهود الشيخ أحمد بن سعد الغامدي في تقرير عقيدة 
السلف والرد على المخالفين) من إعداد فضيلة الشيخ دعاس جلال سعيد قدوم» وإشراف 
الدكتور/ عماد الدين عبد الله الشنطي وقد قدمت هذه الدراسة استكمالاً لمتطلبات 
الحصول على درجة الماجستير العقيدة الإسلامية من كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية 
بغزة ١۳٤١ھ‏ / 4م 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وممن تأثر بهم الشيخ أحمد يقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بل 
فكان له أثر كبير في حياته وتغير مساره العلمى» وكان يلتقى به في مكة المكرمة 
يتلقئ منه العلم والحديث ويبحث معه في بعض المسائل. 

ولا شك أن نشأة الشيخ أحمد في أسرة علم ودين؛ قد هيأت له مناخ 
مناسبا لطلب العلم» والجد في تحصيله. 

وأما طلبه للعلم: فقد درس الشيخ أحمد 4# المرحلة الابتدائية بالظفير 
التابعة لمنطقة الباحة حالياًء ثم درس المرحلة المتوسطة في معهد المعلمين› 
ثم المرحلة الثانوية في دار التوحيد بالطائف انتساباء ثم المرحلة الجامعية 
حيث تخرج من كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية عام 1596١ه‏ بتقدير امتياز 
مع مرتبة الشرف. 

والشيخ يم عرف عنه حرصه الشديد على طلب العلم وحضور 
الدروس العلمية» وخاصة دروس شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفي 
عام ۳۹۸٠ھ‏ درس في جامعة أم القري فنال شهادة(الماجستير) وكانت رسالته 
بعنوان(عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية). 

وي عام ۹ه حصل الشيخ لن عليل شهادة(الدكتوراه) وعنوان رسالته 
(تحقيق المجلد الأول من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) لأبي 
القاسم اللالكائي. 


؟( الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يفت في التفسير. 


۳) الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله في التفسير. 
)٤‏ الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في الفقه والحديث. 


٥‏ الشيخ حماد الأنصاري بلي في العقيدة. 
)١‏ الشيخ المختار الشنقيطي 4#. 
۷ الشيخ الدكتور عبد العظيم الشناوي يفيك في اللغة العربية.'") 
8) الشيخ محمد الغزالي في الأديان. ° 
0( الشيخ محمد أمين المصري ا با في الحديث. 7" 
أما صفاته وأخلاقه فالشيخ أحمد ي كان يتميز بالأخلاق والعلم 
والعمل» كما تميز #8 بالدفاع عن السنة والرد على أهل الأهواء والبدعة. 


وكانت وفاة الشيخ أحمد بن سعد الغامدي 0 يتك يوم الأربعاء في غرة شهر 
جماد الأول لعام ١۳١‏ بمكة المكرمة عن عمر ناهز ٦۷‏ عاماء مخلفا وراءه 


)0 هو. الشيخ عبد العظيم بن علي الشناوي» ولد عام ٠ه‏ في محافظة الدقهلية بمصر» اختير 
أستاذا في الجامعة الإسلامية» وعين عضوا في لجنة المصحف الشريف بمجمع الملك فهد. 
توفي عام ۱۲٤۱ھ.‏ انظر: إتمام الأعلام(ص:159). 

699 هو: الشيخ محمد الغزالي» ولد 2 مصر عام اكلام من كبار الدعاة ومفكري الإسلام. 
أطلق عليه أديب الدعوة» منح جائزة الملك فيصل العلمية لخدمة الإسلام» توفي في الرياض 
عام 1997م. انظر: إتمام الأعلام(ص: .)٠٠١‏ 

(۳) هو: الشيخ محمد أمين المصري ولدعام 7ه في دمشقء ثم رحل إلى مصر فنال إجازة 
الأزهر من كلية أصول الدين» ثم رحل إلى السعودية» وعمل أستاذا في جامعة أم القرئ. 
توفي عام ۱۳۹۷ه.انظر: إتمام الأعلام(2(ص:222). 


SANS OF‏ شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
إرثا علمياء وسيرة عطرة» وأديت الصلاة عليه في المسجد الحرام وشيعه آلاف 
من العلماء والدعاة وطلاب العلم ومحبيه» ووري جثمانه الطاهر في مقبرة 
العدل» بشارع الحج» في البلد الحرام نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلئ. 
رحم الله الشيخ أحمد الغامدي رحمه واسعة» ورفع درجاته في المهديين» 
وأخلفه في عقبه في الغابرين. 


وقد تبوأ الشيخ أحمد بن سعد الغامدي- رحمه الله- مكانة علمية عالية. 
وكانت له منزلته الرفيعة» وشخصيته الفذة» حيث جمع اله بين كثير من 
الفنون» فبرع في العقيدة واللغة والحديثء والردعلئن أهل البدع ومنهم 
الشيعة الإثنا عشرية» ويرجع ذلك إلى ما حباه الله به من حفظ وذكاء وحصافة 
عقل» وما تمتع به من علو همة ودأب ومثابرة في التحصيل. 

وقد رثاه المحبون وسطروافي مدحه القصائد والأبيات» وقد آلمهم 
فراقه» وحزنوا علول وفاته. 

يقول عنه الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد» إمام وخطيب المسجد 
الحرام» وعضو هيئة كبار العلماء: «لقد كان الشيخ أحمد صاحب جهود كبيرة 
في خدمة العلم» والدعوة وهو رجل فاضل ومحبوب لدى طلابه ومعارفه. 
وزمالتنا معه قديمة جدأء ومعروف عنه خدمة العقيدة الإسلامية» ونسأل الله أن 
يعوض المسلمين خيرا إن شاء اللّه». 

يقول الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي : (إن المقام لا يتسع لذكر جميع 
مآثر الشيخ رحمه الله» ويكفيه ما كان يحمله من هم لنصرة دينه» وحماية أمته 
من غاديات الفتن» ومصائب الزمان التي تحاك من الداخل والخارج» 


فنذر نفسه م مجاهداً بقلمه ولسانه في الدفاع عن السنة وأهلهاء ومن أبرز 
هذه الجهود محاوراته ومناقشاته وردوده على الرافضة بعد أن عرف 
حقيقتهم» وأنهم لم يكونوا يبحثون عن الحقيقة بل للتدليس والتلبيس على 
المسلمين باسم الوحدة واجتماع الكلمةء فحاورهم يقت حتئ أفحمهم وأقام 
عليهم الحجة» فلم يقبلوا الحق مع بيانه وقوة برهانه» وقد دون ذلك في 
مؤلفاته»: 
ويقول عنه أيضا الداعية فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني: 
«الشيخ أحمد من أعلام الدعوة الإسلامية» ومن العلماء المتخصصين» ومن 
البارزين في علوم العقيدة» حيث أفل نجمه وغاب عن هذه الحياة التي سبق أن 
أضاءها طيلة حياته بعلمه الغزير وفقهه المعتدل» وأيضا وسطيته وتميزه الذي 
استقاه من الأصول الصافية والمنابع النقية من كتاب الله وسنة رسو له كَل . 
مؤلفاته. 
لقدترك الشيخ أحمد ام إرثا علميًا كبيراً جله في مسائل التوحيد 
والاعتقاد والرد على الشيعة الاثنى عشرية» وبين أيدينا بفضل الله عدد مبارك 
من التصانيف في عدد من صنوف العلم الشرعيء والوقائع والمستجدات 
والقضايا المعاصرة» حيث ترجم عدد من كتبه إلى بعض اللغات العالمية. 
١‏ كتاب عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية. 
؟) تحقيق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم 
اللالكائى. 


*") تحقيق كتاب الكرامات لأبي القاسم اللالكائي. 
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؛) كتاب فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها. 

) كتاب بعنوان '"' المجتمع الإسلامي من خلال سورة الفاتحة ". 

1) كتاب بعنوان " أثر العقيدة الإسلامية في تضامن ووحدة الأمة الإسلامية ". 

۷ بحث بعنوان " الترف المادي والفكري وأثره على المجتمع الإسلامي ". 

۸ بحث بعنوان " نقد كتاب الأعلام في صدر الإسلام ". 

9) بحث بعنوان " القناعة بضعف حديث بئر بضاعة '" . 

." بحث بعنوان " آيات الصفات‎ )٠ 

." كتاب " الإسلام الدين الحق‎ ١ 

؟1) كتاب " الإيمان العملي والعلمي ". 

." كتاب " حوار هادئ مع الدكتور القزويني الشيعي الاثنئ عشري‎ )٠١ 

." كتاب " حوارات عقلية مع الطائفة الاثنى عشرية في الأصول‎ )١6 

." كتاب " حوارات عقلية مع الطائفة الاثنى عشرية في المصادر‎ ٠° 

75 كتاب " الضوابط الفقهية في التعامل مع المخالف في المسائل الأصلية 
والفرعية"" . 

۷) كتاب " براءة آل البيت مما نسبته إليهم الروايات " . 

۸ ) كتاب " التشيع نشأته ومراحل تكوينه ". 

9 كتاب " تجديد الفقه السياسي في المجتمع الإسلامي ". 


4 بحث بعنوان 0 تصحبح الأحاديث في العصر الحاضر 0 


9؟) كتاب " أحاديث استدلت بها الشيعة الاثنول عشرية ". 


؟؟) كتاب بعنوان " توحيد العبادة ". 

۳) بحث بعنوان " حكم أقوال الصحابة في الاعتقاد ". 

؛؟) بحث بعنوان " الآمن العقدي ". 

4؟) بحث بعنوان " تفسير الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه ". 

7 ) بحث بعنوان " ظواهر اجتماعية في ألمانيا الغربية ". 

وللشيخ #5 تعالى شروح ومحاضرات عديدة في موضوعات مهمة منها: 

)١‏ محاضرات في شرح العقيدة الأصفهانية. 

؟) محاضرات في كتاب ' تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ' للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ل 

۳) محاضرات في كتاب " المصباح المنير شرح تفسير ابن كثير ". 
رحم الله الشيخ أحمد. حيث ترك تراثا أصيلاً للأمة الإسلامية» ينفع كل من 

as‏ ا عن رسول الله کی 


أنه قال: " إِذًا مَاتَ الْإنْسَانٌ انقطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِن ثََانَةِ: إِلَامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة 


أ حلم بم بأ وَل صالح هذهو 5ه" . 


)١(‏ وهو الكتاب الذي نعمل عليه. 
YT‏ / 06؟1). 
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وقد تقلب الشيخ أحمد الغامدي 5م في مهام متعددة» وأعمال متنوعة عبر 
مراحل عمره الطويل. ففی عام ٤۰٤ھ‏ اختير للتدريس بالجامعة الإسلامية. فسم 
العقيدة» واستمر حتئ عام 104١ه.‏ وفي عام 404١ه‏ كلف الشيخ بال عميدًا 
لشؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية» واستمر حتئ عام ١٠4١اه‏ وأصبح أستاذًا 
مشاركا بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في عام 5١4١ه.‏ 


وني عام 414١ه‏ أصبح الشيخ أستاذ كرسي بقسم الدراسات العلياء 
بجامعة أم القرئ حتى عام 68 6١ه‏ وكلف عضوًا بمجلس الجامعة الإسلامية 
وعضو بالمجلس العلمي بجامعة أم القرئ» وقام برحلات دعوية» وعلمية إلى 
عدة دول عربية» وغربية» منها أمريكا وألمانياء وشارك في بعض المؤتمرات 
والندوات الدعوية» والجامعية» والإشراف والمناقشة لعشرات الرسائل 
العلمية بمرحلتي الماجستير» والدكتوراه في عدة جامعات» وتحكيم أبحاث 
علمية 

وكان له لقاء علمي أسبوعي كل يوم أحد بعد العشاء بمنزله بالعزيزية 
يستضيف فيه العلماء والدعاة» وسمي (ملتقئ مكة الثقاي)» ذاع صيته بين اهل 


العلم والفضل في مكة. 


(o) © 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» أما بعد: 

فهذا هو شرح «تيسير العزيز الحميد»» وقد بدأنا هذا الشرح في يوم الأحد 
الموافق للثاني عشر من الشهر السادس عام ستة عشر وأربعمائة وألف للهجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وانتهئ هذا الشرح في الثاني من 
شهر شعبان عام واحد وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة. 

وموضوع الكتاب هو التوحيد» توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله 
َه الخلق» ومن أجله أرسل الرّسلء ومن أجله أَنَرْلٌ الكتب» ومن أجله خلق 
الجنة والنار» ومن أجله يغضبء ومن أجله يرضى» ومن أجله انقسم الناس 
إلى قسمين: أولياء لله وأعداء لله» سعداء في الدنيا والآخرة وأشقياء في الدنيا 
والآخرة. 

هذا التوحيد الذي هذا شأنه ينبغي أن يهتم المسلم به اهتماما عظيماء 
فإن للتوحيد شروط)ء ومؤثرات تجرحه. فالإنسان الذي لا يهتم بهذا الأمر 
ربما يقع فيما ينقض توحيده» أو ينقصه عن المستوئ المطلوب وهو لا يشعر. 

والكتاب الذي نتدارسه يشتمل عليز كتابين: 


الكتاب المتن -كتاب «التوحيد»- للشيخ محمد بن عبد الوهاب تَافك. 
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والكتاب الشارح للمتن وهو كتاب ( تيسير العزيز الحميد) لحفيده 
سليمان بن عبد الله مء وهو كتاب عظيم في بابه» ولعله لم يؤلف قبله مثله. 
وإقكان لتر e N al‏ 
القنوجي من علماء الهند ألّف كتاباً بعنوان: (الدين الخالص) في أربعة 
مجلدات» وضمّنه كتاب الشيخ بکامله. 

فهذا الكتاب كتاب فريد في بابه ومنهجه منهج سلفي صانفي؛ ولهذا ينبغي 
أن يحرص المسلم على الاستفادة منهء لا من المسائل العلمية فقط بل من 
المنهج الذي سلكه؛ فإن السلف لم يختلفوا عن بقية الطوائف إلا في المنهج» ونتج 
عن ذلك اختلاف في المسائل» وقد يتفقون في النتيجةء لكن المنهج هو الذي ينبغي 
أن نحرص عليه» فكيف نفهم كتاب الله؟ كيف نفهم سنة رسول الله يَكِ؟ كيف 
نؤسس الأحكام الشرعية؟ هذه كلها تقوم على المنهج» فإذا كان المنهج 
صافيا سليما أدئ بإذن الله إلى النتائج السليمة» وإذا كان المنهج غير صافٍ 
وغير سليم لا شك أنه يؤدي إلى نتائج غير سليمة. 

وصاحب المتن (كتاب التوحيد) افتتح كتابه بالبسملة» ثم ذكر كتاب 
التوحيد» وذكر تحته خمس آيات» وهي قوله تعالئ: # وما حلفت كن ولف 
إا عدون )€ [الذاريات:01]» وقوله تعالی: # وقد بعتا ڪل امَو رسوا 
أث اعدو الله ونبو الطخوت ه [النحل:٣۳]ء‏ وقوله تعالی: #وقضئ رب 
تعبدوأ نَا # [الإسراء:۳؟]ء وقوله تعالول: ل واغبڈوا الہ وکا شس یکاہ ییا 4 
النساء:67]» وقوله تعالئ: فل تالو آل مارم ریک مک م ألا شراب 
ًا € [الأنعام:101]. 
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ثم أورد أثراً عن ابن مسعود ب في فضل الآية الأخيرة» وهي قوله: (من 
أراد أن ينظر إلى وصية محمد ييا التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالئ: #قل 
کاو ات ماحم رم عم € [النعام:101] إلئ قوله: #وَأنَّ هدا رى 
مَسَمَّقِيمًا # [الأنعام:167]. ثم أورد حديث معاذ وه المشهور الذي قال فيه: 
(كنت رديف النبي ية فقال: يا معاذ....... أتدري ما حق الله على العباد وحق 
العباد على الله...) إلى آخره. هذا هو الباب الأول» واستنبط منه أربىع) 
وعشرين مسألة. هذا نموذج لمنهج صاحب المتن الذي هو (كتاب التوحيد). 
فكأن هذا العنوان هو تعريف للكتاب؛ لأنه يتم لم يذكر منهجه في التأليف. 
إنما اكتفئ بهذا العنوان» وأورد بعد ذلك ثلاثة وستين باباء وهي توافق سني 

فجاء الشارح ا وشرح منها ستة وخمسين باباء ثم مات وق ولم يكمل 
الكتاب. فالمطبعة التي طبعت الكتاب أخذت من تكملته (فتح المجيد) الذي 
هو لابن عم المؤلف» واسمه عبد الرحمن بن حسن. فإنه اختصر كتاب 
التيسير» فأخذت المطبعة شرحه للأبواب السبعة الأخيرة وضمّته إلى الكتاب» 
فأصبح الكتاب مشروحا كاملاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك» برقم: 
(1۷) ص (۱۹۰۷)» ومسلم ف صحيحه مطولاآ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء برقم: (١۴)ء /١(‏ 08). 
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وسوف نتناول في هذه المقدمة عدة مباحث مهمة كتوطتة لهذا الشرح. وهي: 
© المبحث الأول: مميزات الكتاب المشروح: «تيسير العزيز الحميد». 
0 المبحث الثاني: أهمية التوحيد وتعلّمه. 

© المبحث الثالث: معرفة التوحيد والدعوة إليه. 

© المبحث الرابع: القلب والتوحيد. 

© المبحث الخامس: ثمار التوحيد. 


لم 000 


المبحث الأول 


مميزات كتاب «تيسير العزيز الحميد» 


هذا الكتاب يتميز بأمور : 

الأول : أنه يشتمل على فوائد علمية كثيرة» وبإذن الله سيكون منهجنا في 
شرح الكتاب الحرص على أن تكون هناك فوائد علمية متنوعة» في الحديث. 
وفي اللغة» وفي التفسير» وفي أصول الفقه» وفي التراجم» وسيكون الشرح ‏ بإذن 
الله شاملا لعلوم متعددة؛ لأن طالب العلم في حاجة إلى كل علمء وإن كان 
ينبغي أن يتخصص في علم معين» لكن من المهم أن يكون لديه إلمام ومعرفة 
بالعلوم الأخرئء فإن العلوم يخدم بعضها بعضا. فالذي لا يعرف بقية العلوم 
ربما لا يستطيع أن يتقن العلم الذي يتخصص فيه. 

فنحن - بإذن الله -.سنحاول أن يكون في هذا الشرح ليس فقط مسائل 
علمية» بل إبراز المنهج الذي نتعلم من خلاله أمور الدين؛ فإن معرفة المنهج 
أساس ينبغي أن يهتم به طالب العلم لتصحيح فهمه. 

الثاني: أنه يتتحدث عن مسألة التوحيد التى هى المقصد من خلق هذا 
الإنسان» والكتاب يبين أسباب الضلال الذي وقع فيه كثير من المسلمينء 
منها: عدم التفريق بين الخالق والمخلوق» وعدم التفريق بين حق الخالق 
وحق المخلوق» وهذا هو الجهل بالتوحيد» فإن المسلم الذي لا يفرق بين حق 
الله كه وحق خلقه فيصرف حق الله ك لخلقه. ويتصور في حقه وك أنه مثل 
خلقه. هذا هو أكبر الضلال الذي يقع فيه الإنسان المسلم. والله ول هو رب 
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الكون» وخالق الوجود 5 الأمر كله بيده هو الذي يخلق» وهو الذي يحيي. 
وهو الذي يميت» وهو الذي يرزق» وهو الذي يعطي» وهو الذي يمنع وين أما 
خلقه فليس لهم من هذه الخصائص شيء. فإذا جهل إنسان حق الله وين 
فصرف حقه للمخلوق فإنه يرتكب أعظم الذنوب الذي هو الشرك به َو 
والله لا يغفر الشرك ويغفر الذنوب الأخرئ التي يكون سببها شهوة النفس» 
أو ضعف ف الإإيمان» أو أمثال ذلك. 

الثالث: أن كتاب «التيسير» افتتحه المؤلف رحمه الله بمسائل شركية كثيرة 
واقعة في بلاد المسلمين في وقته» ولا يكاد يخلو منها بلد من بلاد المسلمين» 
وإن كانت لا توجد في بعض الأماكن» لكن الغالب في العالم الإسلامي أنه 
مبتلول ذه المسائل الشركية» والمؤلف رحمه الله قد كتب هذا الكتاب وضمّنه 
أكثر المسائل التي يحتاجها المسلم» واستفتحه بهذه الجوانب التي كانت 
منتشرة في عصره» والتي محيت من هذه البلاد وللّه الحمد» لكن بقيت في بعض 
البلدان من العالم الإسلامي. 

وهذه انحرافات وإن كانت منحطة لا يُصغي إليها إلا عقل قد تدنس» 
وعقل قد فقد تفكيره» فقد تعددت صورها وتنوعت أشكالهاء والمسلم 
مطالب بأن يعرف جميع صور الشركيات» وهذا الكتاب يتحدث عن هذه 
الجوانب» فقد أورد هذه الأنواع في أول الكتاب» وسيذكر في ضمنه رحمه الله 
مسائل وأبواب تتعلق بأحوال المسلمين عامة. 

الرابع : بين الكتاب نواقض التوحيد؛ فقد عرض الأمور التي تناقض 
التو حيد» إما نقضا كاملاء وإما نقضا ناقصا بحسب اعتقاد أصحابها. 

وسلامة توحيد الإنسان هو المطلب الأول في حياته» لآن خسارة الإنسان 
في الدنيا إن لم تعوض في الحياة فعند الله ويك أجر عظيم» وأما خسارة الإنسان 
في توحيده فإنها خسارة لا تعوض. ) 


مقدمة الشارح .0 COS‏ 

وهذه الأبواب التي أوردها المؤلف أورد فيه الشارح بعض شبهات 
أصحابهاء والتي تؤخذ من بعض الكتب الحديث التي لم يشترط أصحابها 
صحة ما أوردوه فيهاء والمسلم إذا علم أن أحاديث النبي بيا قد تعرضت 
للهجوم من الزنادقة وأعداء الإسلام حيث وضعوا في الأحاديث أحاديث 
ليست عن رسول الله لِك وهذا يجعل في الأمر خطورة ومسؤولية عظيمة. 
فإذا لم يتأن» و لم يتثبت في رواية الحديث» فقد يقع في الخطأء فلا يجوز للمسلم أن 
يعمد إلى الكتب فيأخذ منها الأحاديث ثم يقول قال رسول الله اء وقد علم أنه 
ما من كتاب» وإلا وقد وجد فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة بحسب 
تلك الكتب» ما عدا الصحيحين» فإن الله ك قد وضع لهما القبول. 

فلا يجوز للمسلم أن يعمد إلى كتاب من تلك الكتب ثم ينسب إلى 
رسول الله َه ذلك الحديث إلا بعد أن يعلم أنه صح» وعلماء الحديث ولله 
الحمد قد اعتنوا بها الفن عناية شديدة» عناية فائقة حتئ إنه لا يستطيع أحد أن 
يدخل في حديث رسول الله م حديثا إلا ويكشفه العلماء» وقد ألفوا لذلك 
الكتب» فألفوا كتب الرجال التي تبين درجات الرواة من حيث العدالة 
والضبط, وألفوا في المصطلحات التي تبين لنا كيف نتعامل مع كتب السنة. 

الخامس: تحدث الكتاب عن اعمال القلوب؛ فالتوحيد له جانبان: 

جانب يتعلق بالأعمال الباطنة» وهي التي تؤثر في الجوارح. 

وجانب يؤثر في الأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح. 

والأعمال الباطنة الخاصة بالقلب هي التي تحرك الإنسان» هي التي تدفع 
الإنسان أو تمنعه» وأعمال القلب هي أهم الأعمال» فإذا صلح القلب صلحت 
الجوارح» وإذا فسد القلب كانت الجوارح فاسدة» وسيأتي مزيد كلام في هذا 
الموضوع المهم في المبحث الخامس: القلب والتوحيد. 

السادس: أن هذا الكتاب إنما يقوم على مصدرين القرآن والسنة, لا يورد 
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إلا الآثر؛ إما آية أو حديثا أو أثرًا عن أحد صحابة رسول الله مء وهذا هو 
الدين. 

فليس الدين بالعقل. العقل قد يدرك الدين» لكن العقل لا يشرع الدين» لو 
ام اا i‏ 
الصحابة صن يبه وهم على ما هم فيه من العقل والإدراك كانوا يعبدون الأحجار 
والأشجارء لكن إذا لم يجدوا النور الذي يضيء لهم انحرفوا. 

فإن العلماء يشبُهون الوحي مع القلب كالنور مع البصرء فيقولون: إذا لم 
يكن للقلب نور يهتدي به لم يعرف الطريق؛ كما أن البصر إذا لم يكن له نور 
يهتدي به لا يعرف الطريق» فلو كان إنسان يعيش في مكان مظلم فيه حفر وأراد 
أن يمشي في هذا الطريق يسقط في الحفرء وعيناه موجودتان لأنه ليس فيها نور. 

1 آ آ ‏ و 


وهل محرو ل ال اومان م ا ناوال درا ےی فد 


م وس 


د الاس کمن ملي في آلظلمت ليس َا رج نپا ا عنده نور 
يستطيع أن يمشي في الظلام» ونحن محتاجون إلى نور» وهذا النور هو الوحي 
الذي أنزله الله وك فدراسته ومعرفته والعمل به يكون نوراً يوم القيامة» فمن 
أحوج ما يكون إلى النور» فلا يستيطع أن يصل إلى الصراط الذي جعله الله بين 
أرض المحشر وبين الجنة وتحته النار. فمن لم يكن له نور سقط في النارء 
أعاذنا الله وإياكم من النار. 


(EY © 


أهمية التوحيد وتعلمه 


أهمية التوحيد: 
أولاً: التوحيد تكريم للإنسان: 
التوحيد هو أعظم مظاهر التكريم لهذا الإنسانء فالله وه قد كرم هذا 


کو کک ا ر 


الإنسان» كما قال تعالئ: #ولقد كَرَمَنا بن ءادَم € [الإسراء:٠۷].‏ 


ولم يقتصر التكريم على من أسلم» وإن كان التكريم الكامل لا يكون إلا 
لمن أسلم» فغير المسلمين يشملهم بعض التكريم. 

وأول مظهر من مظاهر التكريم العلم» والعلم يتعلمه المسلم والكافرء 
ولكن العلم الذي ينفع في الآخرة هو العلم الشرعي» وإن كان العلم النافع 
يشمل علم الدنيا وعلم الآخرة» لكن وإن كان في العلم التكريم للإنسان فلا 
يتم التكريم إلا بأن يحصل للإنسان أعظم أنواع التكريم وهو عبادة الله» فعبادة 
الله تكريم» الله ك خلقك. وهو مالك الملك وهو الغني وي ثم أذن لك أن 
تتصل به وأن يكون بينك وبينه صلة» ليس هناك حجاب يمنعك عنه» بل فتح 
أبوابه» وقال: اتصل بي في أي وقت شئت» اسألني حاجاتك» اعمل ما أمرتك 
به في الدنيا أكرمك في الدنيا والآخرة. 
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إذاً هذا الدين تكريم» وبعض الناس يرئ في التشريع تضييقا عليه» وهذا 
من الجهل! أريتم لو أن هناك أبا وعنده أولاد» وقال لبعض أولاده: يا بني 
سأنظم لك حياتك اليومية» ولم يفعل ذلك لبقية أبناءه» قال: أنتم نظموا 
لأنفسكم و من أراد أن يتبع ما أمرته أو نظمته لإبني هذا فليفعل» فبعضهم ترك 
هذا النظام وذهب ينظم لنفسه وهو في سن الطفولة» هل هذا التنظيم لهذا الولد 
الصغير تكريم أو تضيق؟ لا شك أنه تكريم لهذا الطفل لأنه أعانه وعلمه» فما 
بالك إذا كان المنظم هو مالك الملك وة هو خالق الكونء كيف تكون 
حياتك إذا اتبعت نظام الله؟ ستكون أسعد الحياة» وأشرف الحياة» وأفضل 
الحياة. ولم يقع في البشرية النقص» والخلل» والاضطرابء. والفوضيئاء» 
والعقوبات المعجلة» إلا بسبب تركهم نظام الخالق» وتشريعهم لأنفسهم. 
وإلا فإن الناس لو اتبعوا نظام الخالق لسعدوا في الدنيا والآخرة» وقد رأينا 
المجتمع الإسلامي الأول كيف كان سعيدا وهو يطبق نظام الله» وهو يعيشه مع 
الله» وهو يتبع أو امر الله» كيف كان أسعد المجتمعات» والانسان إذا اتبع نظام 
الله عاش الحياة السعيدة ولو كان فقيراء ولو لم يكن له مكانة اجتماعية بين 
قومه» فإن الاتصال بالخالق هو أعظم الأموال» وأعظم الثراء ا الغنىل أن 
تتصل بالغني الذي بيده كل شيء كما قال تعالی: «وَبَوَكَلَعِلَألْسيَألرِى لا 
يموت € [الفرقان:58].إذا توكلت على الله فإنك تعيش بإذن الله حياة سعيدة. 

إذاً هذا التوحيد تكريم» SA‏ 
إلا هذا الطريق أن توحد الله» أن تعبد الله» أن تخرج من قلبك كل مخلوق ولا 
يكون في قلبك إلا تعظيم الخالق. 


(SBD مقدمةالشا‎ 


ثانيا: التوحيد هو المقصد من الخلق: 

لكل مخلوق في هذا الوجود دورا يؤديه في وجوده» الشمس لها دورء 
والقمرله دورء والماء له دور» والهواء له دورء ليس في الوجود خلق لا دور 
له» كذلك أعضاء الإنسان ليس في الإنسان جزء لا عمل له» وهذا من أكبر 
الأدلة على الخالق الحكيم ل. 

هذا الإنسان الذي هو أشرف مخلوق على ظهر الأرض» الإنسان الذي 
من أجله خلق الله وق السماوات والأرض وسخرها كلها له. هذا الإنسان ما 
عمله؟ الإنسان الذي يعيش في الدنيا منكبا على شهواته خمسين عاما أو ستين 
عاما ثم يرحل» ولا يعرف المقصد من وجوده» ما أحمق هذا الإنسان!! وما 
أضيعه وما أشقاه!!! الإنسان لا يحقق قيمته الإنسانية إلا إذا عرف لماذا 

إذا كان الغرب والشرق اكتشفوا فوائد المادة» واكتشفوا كيف يستخدمون 
المادة في تحقيق الحياة المادية السعيدة» ولكنهم جهلوا العمل الذي من أجله 
يعيش هذا الإنسان» فتجدهم يعرفون في المادة بعض الأسرار» لكنهم يجهلون 
حكمة خلق هذا الإنسان» ولهذا يعيشون في شقاء دائم» ويتحدث علماؤهم 
وخبراؤهم عما يعانيه الفرد في ذلك المجتمع من الشقاء الذي يكاد يمزق 
قلوبهم ونفوسهم» فهم يقولون: قد عرفنا كيف نعيش» لكننا لا نعرف لماذا 
نعيش؟! فليس الحكمة أو ليست السعادة في كيف تأكل وكيف تشرب» وكيف 
تعيش» لكن السعادة في أن تعرف لماذا تعيش؟ 

إذاً ما هو دور هذا الإنسان» ما هو عمله؟ هو عبادة الله وء هو تحقيق 
التوحيدء أن تود الله في حركتك. القمر حركته واحلة لله» لكنها حركة 
إجبارية» الشمس حركتها واحدة» الماء حركته واحدة» الهواء حركته واحدة 
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كل مخلوق من المخلوقات التي ليس لها اختيار؛ حركتها واحدة» والإنسان 
يستطيع أن يجعل له حركتين» حركة تتفق مع حركة المخلوقات» فيسبح الله 
ويعبد الله فيسعد في الدنيا والآخرة» وحركة يصادم فيها حركة المخلوقات 
فيتمزق في الدنياء ويقلق في الدنياء ويشقى قبل أن يلقئ الله وء فالإنسان الذي 
يعيش في شهواته من صباحه إلى مسائه» وتشغله أمور الدنيا من صباحه إلى 
مسائه» ليس عنده وقت لهذا التفكيرء ولهذا لا يتلذذ بطعم الإيمان» والإيمان 
له لذة» ولذته أعظم اللذات» لا تقاربه لذة في الدنيا. 

فما أحوجنا إلى إيمان يملأ القلوب ويملا النفوس» ويملا البيوت» ويملاً 
المجتمع» ويجعل الإنسان متصلا بخالق هذا الإنسان الذي هو الله وء ومثل 
هذا الكتاب -«تيسير العزيز الحميد»- يعين المسلم على تحقيق هذا المعنئ. 
یت عازن الال سا را حا امجن قإن اتید اليس مالا رة 
نتعلمها فقط للمجادلة أو للمغالبةء لا التوحيد حركة قلب وحركة جوارح» 
وحركة فكر ومشاعرء أن تتصل بخالق هذا الوجود» ألا يكون في قلبك وفكرك 
إلا الله» فتكون مع الله» في كل حركة تخطوهاء بقلبك بجوارحك» بحواسك» 
بلسانك» يكون الله ك في كل مكان معك» ليس معناه المعية التي يجادل فيها 
ج 
الله وين كما قال الله ك بني إسرائيل: # ما دروا آله حى قد رف * [الحج:1/]. 

أهمية تعلم التوحيد: 

هذا التوحيد عز في الدنيا وسعادة في الآخرة» وباب هذا التكريم هو 
العلم» فالعلم هو الذي يقودنا ويعرفنا بهذا التكريم» والذي لا يتعلم كيف 
يعرف؟! كيف تكون موحدا وأنت تجهل التوحيد؟ 
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والذي يظن أنه يعرف التوحيد بدون أن يسمع الآيات والأحاديث التي 
تتحدث عن التوحيد» ويبقئن طوال حياته لا يعرف معنن لا إله إلا الله! هذا 
إنسان قد ضيع نفسه. 

فمسائل التوحيد» وقضاياه لا يستغني عن معرفتها مسلم» والتوحيد إنما 
يُعرف بالتعلم» وليس هو أمرا فطريا ينشأ الإنسان عليه ثم يبقئ في قلبه كما 
هو وإن كان الإيمان أصله في القلب» لكن معرفة الله وَيْنَ المعرفة الحقيقية 
إنما تكون بالعلم» وهذه المعرفة او 
هناك خالقا مدبرا لهذا الوجود فإنه أمر فطري فطر الناس عليه 

والله 4# خلق الخلق من أجل التوحيد» ويميتهم ويبعثهم يوم القيامة من 
أجل التوحيد» وخلق الجنة والنار من أجل التوحيد» فلابد من معرفة هذا الأمر 
العظيم الذي خلقت الخليقة من أجله. والله وه جعل يوم يحشر الخلق فيه 
جميعاء فيحاسبهم فيه» فمن جاء بالتوحيد كانت له النجاة يوم القيامة» ومن 
أخل بالتوحيد.فإنه يكون يوم القيامة معرضا للعقوبة بقدر ما فرط أو جاء به 
من الخلل في توحيده. 

وجوب تعلم التوحيد: 

التوحيد أعظم قضية في حياة الإنسان» وينبغي للإنسان أن يهتم به أكثر من 
جميع القضايا التي تعرض له في حياته» لأنها قضية الوجود» وجود الإنسان. 
ووجود الكون. الكون كله من أجلها وجد» والكون كله من أجلها يفنل 
ويخرب» والإنسان منذ خلق الله آدم عي إلى قيام الساعة من أجلها وجد. 
وكذلك من أجلها جعل الله اليوم الآخرء يحاسب فيه هذا الإنسان على موقفه 
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من هذه القضية» فإن تعلمها وعمل بها سعد سعادة لا نظير لهاء وإن أعرض 
عنها ولم يعمل بهاء شقي شقاوة لا نظير لهاء إذاً أي قضية في حياة الإنسان 
تعادل هذه القضية!؟ ليس للإنسان في وجوده قضية غير هذه القضية» كل 
اهتمامات الإنسان ينبغي أن تكون تبعا لهذه القضية» هذه القضية الوحيدة ولا 
نقول الأولئ, لأننا لو قلنا الأولئ» يعني هناك قضية ثانية» والحقيقة انه ليست 
هناك قضية ثانية للإنسان» فإذا تصور الإنسان عظم المسألة» وأنها قضية 
عظيمة» ثم نظر في واقع الناس كم يعطون هذه القضية من أوقاتهم» كم يعطون 
هذه القضية من تفكيرهم» كم يعطون هذه القضية من اهتماماتهم؟ القليل» 
وهذا -نعوذ بالله- من الجهل الفادح أن يعطي الإنسان اهتمامات للأمور 
الأقل» وأمور لو لم توجد ما كان للإنسان في عدمها شقاء» ولكن هذه القضية 
إن جهلها هذا الإنسان فإنه يفقد كل شيء. لا ينفعه أي شيء في حياته. 

فينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يفوت هذه الفرصة» الله أعطاك فرصة 
واحدة وعمر واحدا لا يتكررء فإذا مات لم يبق له فرصة أخرئء فينبغي أن 
نحمد الله أن وفقنا للتوحيد ودلنا على طريق التوحيد. 

وهذه القضية لا تعرف إلا عن طريق العلمء الأمة الإسلامية أمة العلم. 
ليست أمة الخرافة» والعلم هو الذي يقوم على الدليل الصحيح؛ قال الله و 
وقال رسوله َء هذا هو الدين» أما ما يأتي من أقوال أخرئ للصحابة و أو 
للتابعين أو لأئمة الدين فتأتي مفسرة وشارحة. لا تأتي مؤصلة ومقررة, لأنه لا 
يملك أحد التشريع مع الله إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام» وينبغي أن يكون 
لنا منهج أن لا نقبل من أقوال أهل العلم إلا ما صح عنهم» لأننا عندما نرجع إلى 
بعض أقوال العلماء قد نجد تناقضا؛ فإن بعض المتأخرين ممن ليس لهم 
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خلاق» أو ليس عندهم دين» أو عندهم عصبية» قد أحدثوا أقوالا لم يقلها 
الآئمة السابقون» فينبغي أن نحتاط. 

فالركيزة الأولئ لنافي ديننا: القرآن والسنةء لآن الدين يقوم على الدليل» 
والدليل لابد أن يصح وإلا فلا يكون دليلاء والواجب على طلبة العلم وأهل 
العلم أن يكونوا هم المصححين لعقائد الناس وتصورات الناس ومفاهيم 
الناس» لأنه قد دخل في هذا الدين من التصورات والمفاهيم ما ليس له علاقة 
بهذا الدين» إنما هي خيالات أو من مخلفات الفلسفات الوثنية القديمة» فقد 
أدخل بعض أهل الكلام والبدع فلسفات الوثنيين أرسطو وغيره ضمن مباحث 
الاعتقاد. وجعلوها معيارا لدين الله» جعلوها ميزانا لكلام الله وكلام رسوله 
كلد وهذا من أشد وأخطر ما وقعت فيه الأمة أو بعض الأمة. ديننا لا يحتاج 
إلى مذاهب خارجية» ولا إلى مناهج خارجية» نفهم الدين من خلال الدين 
كما ورد عن رسول الله هة وأصحابه والتابعين» هذا هو المنهج. أما 
الفلسفات القديمة ليست أهلا ولا تستحق أن تدرس ولا أن تكون ميزانا 
لكلام الله وكلام رسوله . 


الجيل الأول من جيل المسلمين لم يتربوا علئ فلسفة أرسطو ولا علئ 
منطقه ولا على غيره» تربوا على الوحي فكان جيلا نقيا صافيا يتكلم بالألفاظ 
السهلة الميسورة» حت دخلت فلسفات الكفار في دين الله» فأصبح عند آهل 
الكلام معقداء يقول بعض من درس في بعض جامعات المسلمين المتأثرة بهذا 
المنهج» يقول: بقينا ستة أشهر ندرس نصف صفحة أو صفحة من كتاب» 
وكلها ألفاظ معقدةء لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ليست ألفاظا إسلامية» إنما هى 


ألفاظ استعيرت من فلسفات أخرئ حتى أصبح المنطق هو الأساس في دين 
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الله» ولا ترئ في كلاهم إلا كلاما جافا لا ترئ فيه نور النبوة» قال الله وقال 
رسوله» ليس فيه إلا: إن قلتم كذاء قلنا كذاء وإن قالوا كذا يلزم منه كذا. ولهذا 
لم نرئ أحدا أسلم علئ أيدي المتكلمين! لأنه ليس منهجا أصيلاء فنحن نريد 
إن شاء الله أن يكون لنا منهج أصيل يقوم على الدليل ونعتقد ونجزم أن 
الأسلوب القرآني هو الأسلوب الوحيد في تقرير الدين» لا نقول: إنه من 
الأساليب» لا. بل هو الأسلوب الوحيد الذي نقرر به الدين» نفهم الدين من 
خلال القرآن» منهج القرآن» فهذا هو المنهج الذي نسأل الله مَك أن يوفقنا 
وإياكم لفهمه والعمل به والدعوة إليه. 
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معرفة كلمة التوحيد: 

معرفة لا إله إلا الله شرط في تحقيقها في حياتناء وشرط في العمل بهاء 
والذي لا يعرف معنئ لا إله إلا الله لا يمكن أن يعبد الله وهذه المشكلة هي 
مشكلة المسلمين الأولئ وهي الجهل بمعنئ لا إله إلا الله فيقولها كثير من 
المسلمين» لكنهم لا يفهمون معناها. وإلا لو فهم معناها على ما تدل عليه من 
معن لم يحدث في حياتنا خلل ولا وقع في حياتنا انحراف» ولا ضلال» ولكن 
الجهل بمعناها أدئ إلى ما نرئء فلا إله إلا الله قاعدة ينطلق منها المسلم فردا 
أو جماعة» فإذا أدرك معنن لا إله إلا الله فإن المسلم يعيش في الدنيا سعادة قبل 
أن يعيشها في الآخرة: لا إله إلا الله في حياة كل فرد» في حياة الرجل في بيته» وفي 
أسرته» وني عمله» وفي وظيفته» يقولها الفرد العادي فتحكمه في حياته» ويقولها 
صاحب السلطان وصاحب الأمر فتحكمه في حياته. 

لا إله إلا الله هي الكلمة الأولئ التي جاء بها نبينا ماف لا إله إلا الله مكث 
نبينا ثلاثة عشر عاما في مكة المكرمة يغرس هذا المعنيئن» فإن لا إله إلا الله 
شجرة عظيمة» والشجرة تحتاج بقدر عظمها إلى جذورء فكلما كانت الشجرة 
صغيرة لا تحتاج إلى جذور كبيرة» لكن إذا كبرت الشجرة احتاجت إلى جذور 
كبيرة تمسك فروعهاء وتمسك أغصانهبهاء لا إله إلا الله شجرة عظيمة ينبغي أن 
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ترفرف في حياتناء لكن قبل أن ترفرف ينبغي أن ندرك معناهاء وأن نفهم 
معناهاء فإن لها معني عظيماء ولها معنين جليلاء ليست فقط قولا يقال 
باللسان» بعض الناس يظن أنها من أقوال الذكر يذكر الله بهاء نعم يذكر الله بهاء 
ولكنها كلمة ذات دلالات في حياتك الفردية» وفي حياتك الجماعية. وفي 
حياتك الأسرية لا إله إلا الله إذا أدركت معناها فإنك تتذوق طعم هذه العقيدة 
كماتدوقها ا الأول نين هذه الأمة :ذلك الجيل الذي بد جل 
شيء في سبيلهاء > كم صرب من المسلمين الأوائل» وكم قُتل منهم وكم أخذت 
أموالهم» ولكن لا إله إلا الله عظيمة لا يعدلها مال» ولا تعدلها حياة دنيوية» بل 
أعظم من كل ذلك وأكبر. 

إذاً إدراك معناهاء أمر ضروري في حياة المسلم» وهناك أربعة مراحل 
لهذه الكلمة: معرفة معناها أولاء ثم العمل بهاء ثم الدعوة إليهاء ثم حراستها 
وحفظها. فكيف يعمل بها من لا يعرف معناهاء وكيف يدعو إليها من لا يعرف 
معناها ولا يعمل بهاء وكيف يحرسها من لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها 
ولا يدعو الناس إليهاء إذاً لابد لكل مسلم من هذه المراحل» لأن الله َك ما 
خلق الناس إلا للقيام بهذه الكلمة» ما خلق الناس ليأكلوا ويشربوا فقط» بل 
ليس هذا من مقاضد الخلقء الله يفول كة: « وما حلفت لن والادن إلا 
جدود ل [الذاريات:51]. والعبادة هي تحقيق معنيل لا إله إلا الله. 

إذاً مهما طال الحديث عن هذه الكلمة فإنه لا يوفيها حقهاء فإنها تشمل 
جميع حياة الإنسان. الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والعقدية تشملها كلهاء 
فلا إله إلا الله راية ترفرف على حياة الإنسان من كل جوانبهاء والذي لا يفهم 
منها إلا طرفا واحدا يخل بذلك في حياته» فلابد من معرفة معناهاء فلا إله إلا 
الله ترافق الإنسان في كل حياته» لا تترك فردا ولا اختصاصا إلا وهي تحكم 
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ذلك الفرد وذلك الاختصاصء فما أحوجنا إلى معرفة معناهاء ثم العمل بها في 
حياتناء ودعوة الناس إليهاء ونكون جنودا لحمايتها وحراستهاء هذه وظيفة 
المسلم فإذا قام بها ما أجمل آخرته»ء فإن الدنيا ستنقضي بشهواتها» وتنقضي 
ببهرجهاء وما أقرب الأجل» كم عاش قبلنا من أجيال» وكم عمر الأرض من 
أجيالء أين هم؟ رحلواء إلى أين؟ إلى الدار الآخرة» ونحن في طريقهم 
ذاهبون» وهذا معن الحديث: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)» فالمسلم ينبغي 
أن يذكر هذه النقطةء هذا المنعطف الأخيرء عاش الإنسان فترة طويلة ثم 
رحلء كما قال تعالی: ‏ أَفَنَيتَن متهم سِرِينَ '(ف) ر جاءهم ماکاوا 
بوعدوت ا ) ما أَغْقَ عن مَأ كانوا یمور ا © [الشعراء: 6:0-/.؟]. 

حياة الإنسان قصيرةء إذاً عليك أيها المسلم أن تحرص على أن تبني 
آخرتك» وعلئ أن تقدم آخرتك فإن الدنيا ستنقضي لا يبقئ فيها أحد من 
المخلوقات # كلمن انان © [الر حمن:7؟]. 

فالمسلم ينبغي أن يحرص أن يتعلم التوحيد وأن يعمل به وأن يدعو إليه 
وأن يحفظه ويحرسه بقدر استطاعته حتئ يلقئ الله وهو عنه راض» فإذا كان 
كذلك» انطلق لسانه عند موته هذه الكلمة» فقال لا إله إلا الله؛ ولكن الذي لا 
يعيشها لا ينطلق لسانه وإن كان يظن أنه قادر» كم من إنسان عند الموت يقال 
له قل: لا إله إلا الله وهو يعرفهاء وهي بلغته ولكن لا يقولهاء لأنه لا يعمل بهاء 
فلا يظن الإنسان أنه قادر علئ أن يقولها عند موته وهو لم يعمل بها في حياته. 

والمسلمون اليوم في حاجة إلى أن يفهموا معنئ (لا إله إلا الله) فإنهم قد 
لحقهم ما لحق الأجيال البشرية الأولى من خطأ في فهمهاء وانحراف في إدراك 
معناهاء وهذا هو السبب فيما نراه من مفاسد في بلاد المسلمين» بل السبب 
الأساس هو جهلهم بمعنى (لا إله إلا الله) والشارح رحمه الله قد أطال النفس 
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في بيان هذا المعنئ في الكتاب» وقد هاجم الطوائف والمجتمعات التي أساءت 
فهم (لا إله إلا الله) وبين معناها في الشرع» وقد ضممنا إليه بعض أقوال أهل 
اللغة في اللغة» فهذا هو الأساس الذي يجب على الأمة الإسلامية أن تدركه في 
أولئ خطواتها في العودة إلى الله وك ولن تكون العودة صحيحة ولا سليمة إلا 
بإدراك هذا المعن» والإنسان قد يستغرب أو يعجب من طول نفس الشارح في 
بيان معناهاء ولكن لا يعجب» وسنقرأ عليكم بعض أقوال العلماء في أحوال 
المجتمعات الإسلامية عند ظهور الدعوة» وكذلك عند تأليف الشارح للكتاب 
رحمه الله» وكذلك في العصر الحاضر فإن أكثر العلماء الذين يتصدرون 
الفتوئ اليوم في بعض بلاد المسلمين ممن يجهل معنئ (لا إله إلا الله) فكيف 
يقوم المجتمع الإسلامي قياما صحيحاء ومعنى (لا إله إلا الله) في القلوب 
غير واضح!! 

إن (لا إله إلا الله) تعني خلع جميع ما يُعبد من دون الله وأن يكون الأمر 
كله لله ليس للإنسان من أمره إلا السمع والطاعة أن يقول: سمعنا وأطعنا. فإذا 
فهم المسلمون معني (لا إله إلا الله) وأدركوها جيداً أمكن أن تصحح مافي 
مجتمعاتهم من المفاسد والبدع والانحرافات. 

التوحيد عقيدة وعمل: 

التوحيد عقيدة وعمل» ليس عقيدة في القلب فقطء بل التوحيد يشمل 
الدين كله فلا يَظن أن التوحيد خاص بأعمال القلوب» ولو خالفتها الجوارح» 
لأن القلب الموحد تنقاد له الجوارح وتكون الجوارح موحدة» ويستدل 
بتوحيد الجوارح على توحيد القلب» فإن الدين كله توحيدءولا بد أن يستقيم 
الإنسان على أمر الله وَل فيبذل أعمال قلبه كلها لله» وأعمال جوارحه كلها 
لله فإن قام قام بالله» وإن قعد قعد بالله» وإن خرج خرج بالله» فالله َة صب 
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عينه في كل حركة» هذا هو التوحيد» ولا يعرف التوحيد إلا إذا عرف الموحَد» 
والموحد هو الله ّف . 

ولهذا ورد عن ابن عباس 85 أنه قال: العلم علمان» علم في القلب. 
وعلم في اللسان» فعلم القلب ذلك الذي ينفع الله به عباده» وعلم اللسان حجة الله 
على خلقهء فقد يكون الإنسان عليما بالتوحيد في لسانه لکن لا ترئ قلبه ينقاد 
لهذا التو حید» ولا ترئ سلوكه ينقاد لهذا التوحيدء ولا ترئ أخلاقه تنقاد لهذا 
التوحيدء إذاً هذا لم ينتفع بعلمه» فلابد أن يكون القلب موافقا لقول اللسان. 
وعمل الجوارح» والإنسان مطالب أن يحرص على معرفة الله يولاء وكذلك 
ورد عن بعض التابعين أنه قال : العلم علمان» علم بالله» وعلم بشرعه» الإنسان 
قد يعرف شرع الله الحلال والحرام» ولكن لا يعرف الله» لأنه يجترئ على ما 
عرف من الحلال والحرام لشهوة نفسه» أو إرضاء من يسترضيه» لكن إذا كان 
العلم في القلب فإنه ينقاد له جوارحه. 

الدعوة الى التوحيد: 

دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي مسئولية كل مسلمء فإن الله ك 
إنما خلق الناس لعبادته» وهذا هو المقصد الوحيد والله وو قد تعهد البشرية 
بالأنبياء والرسل كلما انحرفت البشرية بعث إليهم رسولاً حتئ ختمهم بنبينا 
محمد ا ثم انقطعت النبوات والرسالات» وأصبحت مسئولية الأنبياء على 
أمة محمد بء وإذا قلنا أمة محمد فكل واحد منا هو من أمة محمد» كل واحد 
مخاطب بخطاب الله وق وکل واحد مخاطب بخطاب رسول الله يِل ولهذا 
قال تعالی: فل لذو سیل أدْعو إل اله عل بو یر آنا ومن أتَبَعَ وَسبِح نَأ وأا 
مِنَالْمْشْرِكت € [يوسف:08]» فجعل مهمة الدعوة مسئولية كل من اتبع النبي يا 
وكل مسلم متابع لرسول الله ي واليوم والبشرية تُعَدٌ بأعداد ضخمة جد 
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فكم منهم يعبد الله!؟ وكم منهم يعرف الإسلام!؟ فإذا مات هؤلاء ولم يعرفوا 
الإسلام ولم يعرفوا الله ما هي حجتهم يوم القيامة؟ ستكون حجتهم يارب إنك 
وكلت الدعوة إلى أمة لم تبلغناء فكل واحد منا مسئول يوم القيامة عن إبلاغ هذا 
الدين» وعن إبلاغ رسالة رسول الله َيه إلى كل الناس. 

فإذا عرفت التوحيد» وعرفت الشرك وجب عليك أن تتحرك بالتوحيد إلى 
الناس» وأن تتحرك بتحرير الناس من الشرك. 

إن الملوم في بعض الانحراف الواقع هو المسلم الذي أدرك الحقيقة كما 
هي» ونسي التطبيق» فلا يكفي إدراكه للحقيقة» » بل لابد أن يتمثلها في حياته» ثم 
يبلغها سي والدعوة على درجات وعلئ أنواع شتى: سلوكك دعوة. 
أخلاقك دعوة» معاملتك دعوة» كل حركاتك دعوة إما أن تدعو إلى الدين» وإما 
أن تصد الناس عن الدين» كما قال تعالى في بني إسرائيل: # تاروت الاس ال 
وتسود نمس € [البقرة:4ا]ء فهؤلاء كان بعضهم إذا شئل عن النبي بيا قال: 
اموس ولكن الحسد منعهم من اتباعه وَكةٍ. 

إن تعلمك التوحيد ومعرفتك له يجعلك مسؤول أمام الله َء فإن الناس 
إنما خلقوا لعبادة الله» وكم يعيش اليوم في الأرض من خلق الله لا يعرف 
الدين» ولا يعرف العبادة» ولا يعرف التوحيد» بل يحارب التوحيد» ويحارب 
الدين» لأن المسلمين لم يقوموا بدورهم: أولاً هم لم يطبقوا الدين في أنفسهم 
موحي ثم a Sas‏ 

فلا يكفي الإنسان أن يتدين في نفسه. ولا يُعذر يوم القيامة» وقد جعل الله و 
النجاح والفوز في الآخرة مرتبا على قسمين: قسم يخص الإنسان نفسه. وقسم 
يخص المجتمع» يخص الدين كما قال تعالئ: #وَالْمَصَر ل إِنَّ لضن لني 
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حر )€ [العصر: ]2-١‏ أقسم الله ك بالزمن الذي خلق فيه الناس» والذي 
جعله وعاءً لأعمال الناس» أقسم أن كل إنسان خاسر إلا من؟ إل ادن 
ءامنا وَحدَلُوا َلصَّيِحَتٍ #[العصر:"] والإيمان والعمل الصالح يخصك أنت في 
نفسك فهذا نصف النجاة يوم القيامة» شرطان» ونصفها #وَتَواصوأ يلحي 
وَتَوَاصَوَأ بضر )€ [العصر:۴]ء في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

فإذاً كل واحد منا مربوط فلاحه ونجاحه يوم القيامة بأنه يؤدي دوره في 
الحياة» ودوره هو أن يعبد الله أولاً ثم يدعو الناس إلى عبادته» فإذاً مسئوليتنا 
أمام الله َه هي أن نبلغ دينه لعباده ولخلقه. 

والناس اليوم وهم يبِلُغون أعداد ضخمة جداً لكن الكثير منهم لا 
يعرفون هذا الدين» إما أنهم عرفوه من خلال سلوكنا الذي لا يمثل الدين إلا ما 
رحم الله أو يعرفونه من خلال تشويه أعداء الإسلام» فإن أعداء الإسلام 
يشوهون هذا الدين بشتىل الطرق بالدعايات الكاذية» وبتصويره بالتصوير 
الكاذب وبنشر الدسائس على هذا الدين» وبتصوير المسلمين تصويراً سيت 
فإذاً الناس لم تبلغهم الدعوة كما ينبغي» والحجة لا تقوم إلا إذا بلغنا الدين 
بالصورة الصحيحة العملية في سلوكناء والقولية التي تكون صافية صحيحة من 
كتاب الله» ومن سنة رسول الله كَكِدُ. 


|| لس ه)ة|| ||[ 


التوحيد له جانبان: جانب يتعلق بالأعمال الباطنة» وهى أعمال القلوب» 
وجانب يتعلق بالأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح. ١‏ 

والأعمال الباطنة الخاصة بالقلب هى التى تحرل الإنسان» وهى التى 
تدفع الإنسان أو تمنعه» وأعمال القلب 5 أهم الأعمالء فإذا صلح القلب 
صلحت الجوارح» وإذا فسد القلب كانت الجوارح فاسدة. 

ومن أعمال القلوب أن يكون الحب كله لله فلا تحب إلا ما يتعلق بال 
ية تحب الله وي الذي خلقك وأوجدك وصورك وخلق الوجود كله من 
أجلك فول فإن أطعته في الدنيا أعطاك أعظم مما في هذه الدنياء وتحب رسول 
الله يكو وتحب ما جاء به رسول الله َء وتحب من يعمل بما جاء به رسول 
الله يكل وتبغض ما يبغضه الله وين وتبغض ما يبغضه رسول الله و وهكذا 
عمل القلب إذا سكنه التوحيد لا يتحرك إلا لله ولا يحب إلا ما يحبه الله ولا 
يبغض إلا ما يبغضه الله ولا يعمل إلا ما أذن الله فيه من العمل هذا هو 
التوحيد الحقيقي الحب لله ومن أجله. والبغض لله ومن أجله. والفرح لله ومن 
أجله. والحزن لله ومن أجله. فقلب الموحد ليس فيه فراغ لغير الله وي 
فحركة الإنسان الظاهرة مرتبطة بحر كته الباطنة. 

فإذا فرغ القلب من هذه المعاني كان قلب] هزيا كان قلبا ضعيفاًء كان 
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قلب لا يستحق التكريم؛ لأنه يغضب لغير الله» ويرضئ لغير الله» ويفرح لغير 
الله» ويحزن لغير الله؛ فهو قلب فارغ» ولكن المعاني الجميلة» المعاني الكبيرة 
إذا سكنت القلوب المؤمنة لا تترك فيها فراغاً لغير الله َء فهذا هو التوحيد. 
فالتوحيد يحتاج منا إلئ مراقبة وإلئ متابعة» وإلئ تربية طويلة» وإلئ حراسة؛ 
فإن القلب مثله كمثل المزرعة فإن تركت نبتت فيه النباتات العشوائية» وإن 
قمت على قلبك وحرسته فإنه يبقى محفوظاً بإذن الله وقَ. ولهذا 
يقول إبراهيم لج : #بوم لا نفع ما SOPE OES‏ 
[الشعراء: ۸۹۰۸۸]. 

فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يصرف من المال إلا وفق شرع الله كذلك 
لا يجوز له أن يحب إلا وفق شرع الله» ولا يبغض إلا وفق شرع الله ولا يفرح 
إلااوفق شرع الله» ولا يحزن إلا وفق شرع الله» هذا هو التوحيد, أن يكون 
القلب ليس فيه فراغ لغير هذه المعاني الويمانية. 

وقد عالج هذا الكتاب - «تيسير العزيز الحميد»- ما يتعلق بأعمال القلوب. 
لن القلب البشري قابل لجميع أنواع الأهواءء وقابل لجميع أنواع العبادات» 
حتئ إنه قابل لأن يعبد الحجر والشجرء وقابل أن يؤمن بالخرافات» ولكنه 
ليس هذا هو الأصل في قلب الإنسان. الأصل في قلبه التوحيد» ولكنه يقبل؛ 
فقد قال و : #وَهَديسَهالَجَدَين )€ [البلد:٠]»‏ طريق الخير وطريق الشرء 
والقلب كيف يكون قابلا؟ يكون قابلاً بالتربية» فإذا ترب على عبادة الأحجار 
عبدهاء والإنسان قد لا يصدق» ولكن عندما نعرف أن الأصنام هي حجار 
وكان زعماء العرب في ذلك الزمان يعبدون الأحجارء وإلى اليوم توجد أحجار 
تعبد من دون الله واشجار تعبد من دون الله» هذا الإنسان المكرم المحترم 
يخضع للحجرء ويسجد للحجر بل يعبد البقر! 
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فالقلب إذا لم يصنه صاحبه فإنه قد يؤدي الإهمال به إلى أن يقبل 
الواردات الباطلة» فلابد من صيانة القلب وحراسته وتربيته وتمحيصه والقيام 
عليه كما يذكر ابن القيم رحمه الله: أن النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه 
ذهب برأس مالك. يعني النفس البشرية فيها ميل إلى الهوئء ميل إلى 
الشهوات» ميل إلى المصالح المعجلة» فإذا أنت لم ترعها وتقم على رعايتها 
قادتك إلى السوء #إإنَّ النَفْس لذمَارة السو € [يوسف:"5]. 

إذاً الإنسان بحاجة إلى أن يرعيئ قلبه» ولهذا أخبرنا الله يع عن أبي البشر 
آدم بقوله: #ولقدعهدناكَ ادم من قل شی ¢ [طه:۱]» الإنسان ينسى فإذا مر 
على الإنسان فترة من الزمن لم يذكر فيها الحق تسلل إلى قلبه الباطلء 
والباطل يأتي بالتدرج» ولهذا يذكر ابن الجوزي رحمه الله: أن إبليس لا ياي 
بالشر دفعة واحدة» يأتي به على مراحل. وضرب مثل وهو أن الإنسان من آهل 
الصف الأول» ولا تفوته تكبيرة إحرام» لا يأتي إبليس ويقول له: أترك الصلاة. 
لاء بل يشغله عن تكبيرة الإحرام فتفوته» وبعد فترة يشغله عن الصف الأولء 
وبعد فترة يشغله عن الركعة الأولىء ثم أخيراً لا يلحق الصلاة فيصلي مرة في 
البيت» ومرة في المسجد, ثم بعد ذلك يصلي الصلوات كلها في البيت» ثم 
أحيانا تفوته بعض الصلوات» ثم يترك الصلاة. والخلاصة: إن الإنسان إذا لم 
يقم علئ رعاية قلبه فإن عدوه قد عهد وتعهد أن يضله. 

خوف القلب من الوقوع فْ الشرك: 

فكل مسلم ينبغي أن يخاف على قلبه أن يتسلل إليه الهوئ» أو يتسلل إليه 
الشرك الأكبر أو الأصغرء وهذا لابد له من حماية ورعاية واستمرار كل يوم لا 
بد أن تراجع حساباتك» ليس منا أحد يرضئ أن يلبس ملابس تستمر إلى نهاية 
العام» بل بعد فترة يغسلهاء هكذا القلب في حاجة إلى نظافة يوميً» وإلا فإذا 
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تولدت النباتات الباطلة في القلب غطت الحق» ولهذاترى أخوين في بيت 
واحد يؤذن المؤذن ويخرج أحدهما منطلقا إلى المسجد. والآخر لايخرج 
إلى المسجدء وكلاهما أخوان يتمتعان بجميع الصفات المشتركة عينان 
وأذنان وقلب ولسان. لماذا؟ لآن أحدهما قد تغلب الهوئ والباطل على قلبه؛ 
والآخر قلبه حي يقظ سليم وفيه خير يدفعه إلى الحق» فإذا دعاك القلب» 
فمهمتك أن ترعى كل يوم قلبك» وترعئ خواطرك» كلما خطر ببالك خواطر 
وجاء في قلبك مشاعر فأنت تعرضها على الحق» هل هذه حق هل ترضي الله 
هل هذا مما يحبه الله هل هذا يقربني إلى الله؟ أنت تكون حسيب نفسك» كما 
قال عمر: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنواء فاليوم 
عمل ولا حساب) اليوم لا أحد يحاسبك (وغداً حساب ولاعمل) ولهذا 
الإنسان إذا مات انتبه ولكن ما ينفع» فالذي لا ينتبه وهو حي لا ينفعه الانتباه 
بعد الموت. 

إذاً نحن في حاجة إلى مراقبة ذلك القلب حتئ لا يتسلل إليه الشيطان 
والهوئ والشرك» وإن كان المؤمن ولله الحمد يكون بريئاً من الشرك الأكبرء 
ولكن هناك مداخل أخرئء كما يذكر ابن القيم رحمه الله» يقول: الإنسان في 
طريقه سبع عقبات: أولها الشركء يأتي إبليس يقول: أشرك بالله» إذا ما استطاع 
انتقل بعد الشرك إلى البدعة» ما استطاع أن يأتي ببدعة انتقل إلى الكبيرة» ما 
استجاب إلى الكبيرة انتقل إلى الصغيرة» ما استجاب إلى الصغيرة انتقل إلى 
المكروهات» شغله بالمكروهات» ما استجاب انتقل إلى المباحات» ما 
استجاب شغله بعيوب الآخرين» فلان فيه وفيه يعني: يريد أن يقوّم الآخرين 
وينسئ نفسه» وهذا هم ومقصد إبليس أن تنسئ نفسك وتشتغل بالآخرين 
فلان فيه» وفلان قال وفلان عمل» فيشغلك بعيوب الآخرين وتنسيل عيبك. 


أثر العلم بالتوحيد على قلوب العبيد: 

(تيسير العزيز الحميد) هذا الكتاب الذي يتحدث عن التوحيدء والتوخيد 
هو المقصد الوحيد من خلق هذا الإنسان لأن التوحيد يُراد به العبادة أي أن 
تعبد الله َة وحده» والقلب في حاجة إلى عناية ورقابة مستمرة, فإن القلب 
يحتاج إلى غذاء» ويحتاج إلى دواء وأحيانا يحتاج إلى الدواء أكثرء وأحيان) 
يحتاج إلى الغذاء أكثرء وذلك بحسب أحوال القلوب وخاصة في العصر 
الحاضرء والقلب يحاط به من كل مكان شهوات وشبهات فإذا لم يعتن 
الإنسان بقلبه ربما يفقده فلا يحس بمعروف ولا يحس بمنكر فيموت القلب 
وهو لا يدريء وما منا من أحد إلا وهو يعيد تركيب منزله ونظافة بيته» وترتيب 
مكتبه كل يوم» لأن حركة الحياة في المنزل تجعل المنزل يتغير شكله» كذلك 
القلب احتكاك الإنسان بالأحياء» احتكاك الإنسان بالحوادث» مواجهة 
الإنسان بأمور الحياة الدنيا كل ذلك يصب في قلبك» وربما يصب في القلب 
أشياء منكرة فيحتاج إلى أن يخلص قلبه منها. 

والقلب يحتاج دائما إلى رقابة لبعد ما يدخل فيه من الفساد ويصحح ما 
حدث فيه من تلك الأهواء التي قد تدخل القلب والإنسان لا يدري» فرقابة 
القلب مهمة كل إنسان» والله َة قد ذكر أنه يوم القيامة لا ينجح إلا من أتئ الله 
بقلب سليم» هذا القلب السليم لا يكون سليما إلا بمتابعة مستمرة ورعاية؛ 
فكم يسمع الإنسان في اليوم وكم يرئ الإنسان في اليوم» وكم يخطر في باله في 
اليوم كل ذلك يصب في القلب والله وك يقول: نسَح اضر اغراد عل 
ول كَكَانَ عَنَهُمَسَُولًا © € [الإسراء:] فيقول أهل العلم: إن الله ويك قد ربط 
بين السمع والبصر والفؤاد الذي هو القلب» فإن القلب يستقبل ما يصب فيه 
من السمع من الكلام» ويستقبل ما يصب فيه من النظر وهو البصرء وقد ضربنا 
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مثالاً لهذا بالحاسب الآلي في العصر الحديث» الحاسب الآلي يخدمك لكنه 
لا يخدمك إلا إذا خدمته فإذا أدخلت فيه المعلومات تستطيع أن تسترجعهاء 
لکن إذا لم تدخل فيه معلومات لا تستطيع أن تسترجع شيئاء ثم إذا أدخلت 
فيه معلومات تتعلق مثلاً بالطب وأردت أن يعطيك معلومات عن الهندسة لا 
يعطيك» وإذا أعطيته معلومات عن الهندسة وأردت أن يعطيك معلومات عن 


الطب لا يعطيك. إنما يعطيك ما تدخله فيه. 

فلا يوجهك القلب» بل يعطيك ما تعطيه ولهذا يكون قوله تعالی: لن ألسَّمَعَ 
وَالْبصَرَ وَالْفْوَادَ ‏ [الإسراء:م] مترابط» فما أدخلته عن طريق السمع تستحضره في 
كل لحظة أو في لحظات متعددة» وما أدخلته عن طريق البصر يأتيك في بعض 
اللحظات» وهكذا فمن أراد أن يكون قلبه موجها له إلى الخير فلا يدخل فيه 
يقول إلا خيراء بذلك يستطيع أو يحصل على خير من قلبه» لكن القلب الذي 
لايدخل فيه إلا معلومات خاطئة أو فاسدة» تكون التتائج فاسدة» حت 
الإنسان في حالة ما يصاب بالإغماء أو يصاب بغيبوبة تخرج منه ألفاظ ما 
لكن يخرج الألفاظ التي قد سجلها؛ فالإنسان عند الموت إذا حضره الموت 
فإنه يحضر في ذهنه ما سجل من معلومات» من الناس من يقرأ القرآن» من 
الناس من يقول لا إله إلا الله لأنه قد أدخلها في قلبه وهي تخرج عندما 
يستدعيها وعندما لا يشعرء فإذا أدخل في قلبه ما يتعلق بالتجارة عند الموت لا 
يحضره إلا التجارة» ويذكر أن رجلا كان جالساً عند بابه فمرت عليه امرأة 
فسألته عن حمام بنجاب - والحمامات في السابق مكان الاستحمام 


والاغتسال ويُطلق عليه اليوم حمّام البخار- فقال لها: من هذا الباب» الحمام 
بالداخل» فأدخلها في بيته» لأنه كان إنسان سيكت وأقفل عليها الباب» وراودها 
على الفاحشة فالمرأة أظهرت الرضا والموافقة لكن قالت: لا يصلح هذه 
الجلسة إلا بشيء من الحلوى فاذهب وائتنا بحلوئ من السوق» فعندما خرج 
خرجت من المنزل وهربت» فعلق في نفسه صورة هذه المرأة» وأخذ يردد 
حمّام بنجاب» وجاءه الموت وهو يردد حمّام بنجاب» لأن القلب امتلأ من 
هذه الصورة» يقولون: قل لا إله إلا الله ويقول: أين الطريق إلى حمّام بنجاب. 


وهكذا فبقدر ما تدخل في قلبك من معلومات بقدر ما تأتيك عند 
الاحتياج» وخاصة في النزع الأخير» والإنسان عندما يفارق الدنياء فإنه يصاب 
بذهول؛ لأن هذا أعظم مصيبة تصيب الإنسان» وأعظم ألم وأعظم شدة يعاينها 
الإنسان عند الموت» عند خروج الروح» لأنها تخرج من كل مكان من جسمه حتل 
قالت عائشة 5 في كلام معناه: أنه ما يسره أنها ترئ أحداً عند المعاينة يكون نزعه 
خفيفا؛ لأا رأت النبي بي يعاني شدة من النزع» وهو سيد البشر ولك فعند هذه 
اللحظة الإنسان يفقد صوابه» فإذا لم يثبته الله َة ولم يكن القلب فيه معاني 
الخير» فلا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله» وهناك حوادث كثيرة من هذا النوع» 
فإذا نحن عندما نكثر من جلسات الخير ومن سماع الخير ومن قول الخير 
ومن قراءة الخيرء فإن القلب لا يكون فيه إلا خير. 


رم 00 


مسائل التوحيد لا يستغني عنها مسلم ولا يستغني عنها إنسان؛ فإن الله ك 
واحد» ودينه واحد» وكتابه واحدء ونبيه واحده فالمسلم مطالب بأن يعرف 
مسائل التوحيد: 

أولاً: ليعيش في هذه الحياة سعيداً فإن القلب إذا اتجه إلى واجد وتعلق 
بواحد وكان مقصده واحدا عاش مطمئناء ولكن القلب إذا توزعت مقاصده» 
وتوزعت أهدافه وتعلق بغير الواحد فإنه يعيش قلقا مضطرباًء فمن ليس في 
قلبه سوئ الله» هذا القلب يعيش مطمئناء يعيش بالسكينة» ويواجه الأحداث 

ثانيًا: لينجو يوم القيامة» ولينحصل على وعد الله َك بدخوله الجنة بلا 
حساب ولا عذاب» فإن الناس يوم القيامة كثير منهم يدخل الجنة على هذا 
المعنى» ولكن بعضهم يدخل الجنة بعد أن يمحص في النار إذا نقص توحيده. 
أو كثرت معاصيه» وقل توحيده» إذاً التوحيد أمر ضروري للإنسان في الدنيا 
والآخرة. 

الشا: يولد التوحيد في القلب عزة» وقوة» تجعل صاحبها عزيزاً قوي)؛ لأنه 
يعلم أن الأمور ليست بيد المخلوق» ومن ذلك ينتج عنه أنه لا يخاف أحداًء 
ولا يرهب أحدأء ولاايخيفه شيء. وقال ابن عباس 95 (حسبنا الله ونعم 
الوكيل كلمة قالها إبراهيم مق عندما لقي في النارء وقالها محمد 149 
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مام وم مه 


قال له الناس ۴ن التاس قد جمعوا لک فأَحَسَوَهمِ راد هم إِيممًا وَقَالُوأحَسَيْنَا آله 


وَيِهَمَ اليل )€ آل عمران:۱۷۳ فهذه العزة الإيمانية لا تكون إلا لمن 
امتلاً قلبه بتوحيد الله َل » وعرف أن الملك كله لله. وأن الكون كله بيد الله 
وأن الإنسان إنما هو سبب بيد المسبّب الذي هو الله ف . 

وقد ضرب بعض العلماء نموذجاً لهذاء قال: اشتكت الورقة وعاتبت 
القلم» قالت: أيها القلم قد سودت بياضي. قال القلم: ليس أنا وإنما هو الحبر 
الذي أدخله الكاتب في. فعاتبت الورقة الحبرء قال: لست أنا وإنما الذي 
وضعني في القلم هو الذي جعلني أكتب هذاء ولكنهما الإصبعان اللتان تكتب 
بهذا القلم. فعاتبت الإصبعين» قال الأصبعان: ليس أنا الذي أكتب وإنما هي 
اليد والذراع التي تحركني» فعاتبت اليد والذراع. قالت اليد: ليس أنا ولكنه 
الاي صو بي وهو ان فعاتبت الإنسان» كالمالا معان ليم أن ولكنني 
أعمل بحسب ما قدر علي في الأزل» والذي قدر هو في اللوح المحفوظ. 
وهكذا ثم عاتبت اللوح المحفوظ, قال: ليس أناء ولكن القلم الأزلي الذي 
كتب في هذاء فعاتبت القلم» قال القلم: إنما هو الله الذي أمرني» هذا التسلسل. 

فالقلب ينتهي أخيراً إلى مسبّب الأسباب» إلى مالك الكون, إلى الذي 
بيده كل شيء ون فالذي يكون هذا توحيده فان يكسبه عزة» وقوة تجعله في 
حياته حرا لا يخاف أحداء ولا يرهب أحداء ولكن هذه العزة ليست عزة 
مؤذية» وإنما هي عزة مفيدة نافعة» فلا يُفهم من هذا أن الإنسان يؤذي غيره 
باسم العزة الويمانية. 


# صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب #إِنَّ لتاس َد کا جَمَعوأ لک فاخو 1 هم‎ ٤ أخر جه البخاري‎ (١) 
.)40715( [آل عمران:7١] الآية» برقم:‎ 


رابعاً: الرضى بالأقدار, فالإنسان محاط بقدرالله منذ وجوده إلى أن 
بالقدر وتصبر عليه؛ لأنك تعلم أن هذا ليس من فعل البشر» ولكنه من فعل 
خالق البشر. إذاً يكسبك التوحيد رضئ بأقدار الله ويك . 


خامسا: الأمن النفسي» الأمن مطلب لكل إنسان. والأمن للمستقبل» 
ولهذا ني قوله تعالئ للذين آمنوا بالله 38 : #وَلَاحَوَفُ لبهم ولاهم رود )4 
ا |[ |[ [ |[ 1 2100110 
آمنون؛ لأنهم يعلمون أنه لا يقع إلا ما قدره الله ون . 

سادسً: تظهر الفضائل على الفرد» وتظهر الفضائل في المجتمع؛ لأن 
الموحد يتلقئ من الله وق أوامره ونواهيه» وبذلك لا يعمل إلا ما أمره الله به 
وهي فضائل» ولا يترك إلا ما هى الله عنه وهي الرذائل» فيصبح المجتمع»› 
وتصبح الأسرة» ويصبح الفرد كل ذلك مصدر للفضيلة للفرد والأسرة 
والمجتمع. 

سابعاًا: تختفي الرذائل؛ لأن الموحد لا يعمل الرذيلة؛ لأنه يراقب الله 
فكل ما همت نفسه بسوء أو معصية تذكر الله ك فامتنع عن فعلهاء ولكن قد 
يعثر وقد يكبو ثم يرجع إل الله يول قال تعالی: لذا مَسَجَمَْ كيف ليطن 
د ڪروا ذا هم مب ر رون )€ [الأعراف :0[ 

امنا: يصبح المجتمع مجتمعا واحداً موحداً؛ لأنه كله يتلقئ أمره من 
واحد» ويعبد واحد» ويتقرب إلى واحد وبذلك تتوحد الأمة؛ لأنها لا يكون لها 
شرکاء» هذا يأمر وهذا ينهئ» وهذا يهددء وهذا يؤملء بل كلهم تنجه قلوبهم 
إلى الله ويتلقون من الله وحده أمرهم وحياتهم ودينهم وتشريعهم» وبذلك 
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يصبح المجتمع مجتمعا واحداً لا أحزاب متنافرة» ولا جمعيات متعادية» بل 
كله يصبح موحّدا؛ لأن التوحيد يقود المجتمع إلى الوحدة العامة. 

تاسعًا: هذا المجتمع بهذه العقيدة يصبح قوي لا يستطيع أحد أن ينتهك 
حرماته» ولا يتعدئ حدوده؛ لأنه مجتمع قوي عزيزهء وبهذا يكون مجتمعا 
مرهوبا كما كان في عصر الصحابة 5. 

عاشرًا وأخيراً: تختفي مظاهر الشرك من هذا المجتمع؛ لأن مظاهر الشرك 
إنما تظهر في المجتمع الذي ينقص توحيده» وينقص علمه بالله وء فكلما 
ضعفت آثار النبوة» وآثار الوحي كلما ظهرت فيه مظاهر الشرك ومظاهر 
المعصية الوثنية» أما المجتمع الموجٌّد فلا ترئ فيه آثاراً لشرك ولا ترئ فيه 
آثاراً لمعصية عامة» وإن كانت المعصية قد توجد في أفراد» ولكنها لا تكون 
ظاهره عامة. هذا مجمل ما يُستفاد من التوحيد في الدنيا. 


: 


تال (الؤلف کا 
افتتح المصنف 4# كتابه بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز» وعملاً 
بالحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو آقطع» رواه 


الحافظ عبدالقادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعنا. وأخرجه 
الخطيب في الجامع بنحوه. 


هذه المقدمة فيها سبع مسائل: 

المسألة الأولئ: الافتتاحية بالبسملة» فإن المسلم يُشرّع له أن يستفتح 
جميع أعماله بذكر الله ويه وهذا ما صنعه المؤلّف والشارح في هذا الكتاب» 
فبداً كتابه بقوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم). 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة التي تحت على أن يبدأ المسلم عمله - 
أا كان- بالبسملة» فجاء في الطعام قوله لعمرٌ بن أبي سلمة: "سم الله وكُل مما 


ww 
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يليك" وجاء في الحديث أنه قال: "أغلق بابك واذكر اسم الله. وأطفى 


مصباحك» واذكر اسم الله وأَوك سقاءك واذكر اسم الله» وخمّر إناءك واذكر 
اسم الله" فكأن حركة المسلم ينبغي أن تكون كلها قائمة على الابتداء 
باسم الله ويك . 

وكذلك وَرَدَ عنه أنه قال: "إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله وعند 
طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» فإذا ذكر الله عند الدخول. قال: لا 
مبيت لكم» فإذا ذكر الله عند العشاءء قال: لا عشاء لكم» فإذا نسي ذكر الله عند 
الدخول. قال: أدر كتم المبيت -للشياطين-» وإذا نسي ذكر الله عند الطعام» قال: 


أدركتم المننت EER‏ فاسم الله عظيم يحمي الإنسان من الشياطين 
ويحرسه. ويبارك له في حياته» فاسم الله يبدا به» ويشرّع عند كل عملء ولهذا 


نرئ الأنبياء السابقين يبدؤون أعمالهم بذكر الله وك قال الله عن نوح: وال 
مد رر > 2 >« و ر دس س ل 

اركب واف هايس ر الله حر ده اوم رس ها إن ري لعفو دحم € [هود:١٤]»‏ ف ركب السفينة» 
وأمَر أتباعه أن يركبوها باسم الله َء وكذلك سليمان عندما بعث برسالته إلى 


ملكة تبني فقالت ملكة سا عن رسالة سليمان: # رمن e Es‏ آله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين› 
برقم: (67157)» ومسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» برقم 
(6؟0؟) (۳/ 0۹۹). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» برقم: (١۴۸؟١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم 
المبيت, وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء", كتاب الأشربة» باب 
آداب الطعام والشراب» برقم: (2018), (۳/ .)۱٥۹۸‏ 


لتحم ليحي )4 [النسل:."]ء وكذلك الكتاب الكريم» فإن أول ما أنزل في 
القرآن الكريم هو قوله: افأ يسو ريك لى ق )€ [العلق:1]» وكذلك ترتيب 
المصحف في أوله ان ضفن َير © € [الفاتحة:١].‏ 

فالبدء بذكر الله َه في جميع الأعمال أمر مشروع وردّت به الشريعة. 
فالمسلم يحرص أن يبدأ حياته كلها بذكر الله ون . 

المسألة الثانية: في البسملة 

إن صاحب المتن -وإن بدأ كتابه ببسم الله- إلا أنه لم يذكر شيئًا غيرهاء لا 
الحمدلة» ولا خطبة الحاجة» فيقول الشارح: إنه فعل هذا (اقتداءً بالكتاب 
العزيز)» أي بالقرآن» فهل البسملة آية في القرآن؟ وما هى أول آية فيه؟ 

اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال: 

القول الأول: إنها آية من كل سورة» وعليه ابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير وعلي وغيرهم من جمهور الصحابة» بل من كل الصحابة؛ لهم كتبوا 
المصحف. ووضعوا البسملة في أوله» فدلٌ على أن هذا إجماعٌ منهم؛ وقال 
بقولهم: طاووس» وعطاء بن أبي رباح» والزهري» ومكحولء ومن بعدهم 
عبد الله بن المبارك. وهذا قول للشافعى يق وهو المختار عند الشافعية 
ورواية للإمام أحمد ي ؛ لأن الإمام أحمد له أربعة أقوال» بحسب الأقوال 
الأربعة الواردة في المسألة. 

ويكثر في المذهب الحنبلي أن يرد للإمام أحمد يك أقوالٌ كثيرة وآراءٌ 
متعددة» حتئ إن طالب العلم ليتردد أيها يُتقدّم» وسبب ذلك أنه ¥ كان يتبع 
الأدلة فإذا جاءه دليل» قال به» فإذا جاءه دليل أصح منه» قال به فكان هه 
اتباع الدليل» فعلينا أن نبحث عن الدليل أولاء لاعن القول. 
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ودليلهم في هذه المسألة فعل الصحابة -كما سبق-» والأحاديث» فمنها 
قول ابن عباس 45 كما في سنن أبي داود» وصحّحه ابن كثير 4ء قال: "ما 
كان يعرف -أي النبي- الفصل بين السور حتئ تنزل عليه أو ينزل عليه بسم الله 
الرحمن الرحيم . وحديث أنس في الصحيح أنه قال: (بينا رسول الله بين 
أظهرنا فأغفى ا ن 
رسول الله؟ قال: لقد نزت علي آنقًا سورة ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم 
#إنّا أَعَطَبْئك الْكوْكَرَ ... 4 [الكوثر:٠]ء‏ إلى آخرها)”". فالبسملة آية من كل 
سوسوي يو 
البسملة أثناء سورة النمل آية» أو جزء آية من كتاب الله والاختلاف إنما هو في 
كونها آية غير هاتين السورتين. 

القول الثاني: إنها آية من الفاتحة فقط» وهذا يُعرّئْ للإمام الشافعي والإمام 
أحمد بء ودليلهما ما مر من الآدلة. 

القول الثالث: إنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء ماعدا 
سورة النمل كما سبق» وهذا يعرّئ إلى بعض العلماء» ومنهم الإمام الشافعي 
والإمام أحمد» وعليه مذهب الإمام مالك وأحمد #لله. ولذلك فإن مالكا 
وأصحابه يرون قراءة البسملة في الصلاة مكروهةء ويرُون أن تَبدَأ القراءة في 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه باختلاف يسيرء كتاب الصلاة» باب من جهر بالبسملة» برقم: 
(۷۸۸)» والبيهقى في السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف 
الصحابة كله قرآن» برقم: (901؟)» (؟/ 1۳)ء والحاكم في المستدرك بمعناهء كتاب الصلاة» 
باب التأمين» برقم: (84)» /١(‏ 754)» وص ححه على شرط الشيخين» وسكت عليه 
الذهبي في التخليص» وصححه الألباني في تعليقه على أبي داود. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاةء باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة 
سوئ براءة» برقم: (N) c(t):‏ 


اواو ا 
ا حديث النبي أنه قال: (قال الله وق ق قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين إلى آخر الحديث -والمراد بالصلاة الفاتحة بدليل بقية الحديث- فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال العبد: 
الرحمن الرحيم» قال الله: أثنئ عليّ عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدينء قال: 
مجّدني عبدي» وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين؛ قال: هذا بيني وبين عبدي» 
وإذا قال -إلئ آخر السورة-» قال: هذا لعبديء ولعبدي ما سال فقالوا: لم 
ينذا الات بالسيملة: فد ل غا أن الما لست أ فى الناتيحة 
کن برا نرک ای سين لسن 3 اداي 4اد 
المسجد أصلي فدعاء 56 - لأنه كان في الصلاة-. فقلت: يا رسول الله إني 
كنت أصليء قال: ألم يقل الله: اس تجی موا لته ولل سول إدا دعا لماڪ 4 
[الأنفال:ء؟]ء قال: إني لأعلّمنك سورة هي أعظم سورة من كتاب الله قبل أن تخرج 
من المسجدء قال فأخذ بيدي ثم عندما راد أن يخرج من المسجد قلت: يا 
رسول الله إناك قلت كذا وكذاء قال: الحمد لله رب العالمين» فاتحة الكتاب هي 
السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم)”''» فقال: (السبع المثاني) أي أنها 
سبع آيات» وبغير البسملة تكون ست آيات» فدلٌ على أن البسملة آية من 
الفاتحة» لكن أصحاب القول الثالث قالوا: إن الفاتحة سبع آيات بدون 
البسملة؛ لأن قوله تعالى # مط ان نمت عَلَهمْ # [الفاتحة:۷] آية بمفردهاء 
فلا دلالة في الحديث على أن البسملة آية منها. 


(۱) أخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, برقم: 
(996), (۱/ ۹7؟). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» برقم: (6:05). 
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فائدة: إن العلماء أخذوا من هذا الحديث وجوب ترك الصلاة النافلة؛ 
استجابة لرسول الله إذا دعا ن دعاه من أنه فلو دعا الرسول أحدًا وهو في 
النافلة. وجب عليه أن يقطع النافلة» ويجيبه ا . 


القول الرابع: قول داود الظاهري تا فهو يقول: هي آية بمفردها أول كل 
سورة» ليس لها علاقة بالسورة» وهذا قريب من القول الأول. 

ولهذايقول الإمام الشافعي دج يي : إن من ترك البسملة فصلاته باطلة. 
ويقابله الإمام مالك نا ت بقوله: یکره قراءة البسملة في الصلاة. والإمام أبو 
حنيفة والإمام أحمد يا یران أن 3 تق رأسراء لكن لو لم يق رأها ليس عليه شيء. 
هذا اختلاف المذاهب في البسملةء ذكره ابن عبد البر”". 

المسألة الثالثة: هي قوله: (وعملا بالحديث)» واعلم أن الأحاديث التي 
وردّت في كتب الستن والمسانيد والمجامع ليست كلها صحيحة وصالحة 
للاستدلال» ولهذا ينبغي للمُستدّل أن يحرص على أن ينتقي الدليل الصحيح. 
فجميع هذه الأحاديث هنا لم تصح. ولكن كثيرًا من العلماء يتساهلون في 
رواية أحاديث فضائل الأعمال. 

فالحديث الأول قوله: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فهو أقطع"» رواه الخطيب في كتاب (الجامع بين أخلاق الراوي 
وآداب السامع)» الذي أشار إليه الشارح بقوله (الجامع). وأخرجه عبد القادر 
الرهاوي -والرهاوي من الرهئ» مدينة بين الموصل والشام-. وعاش في 


.)٠١١ / في الإنصاف المجموعة المنيرية (؟‎ )١( 
,)19؟1١( أخرجه الخطيب في كتاب الجامع بين أخلاق الراوي وآداب السامع» برقم:‎ )( 
9؟): ضعيف جدًا.‎ /١( وقال الألباني في إرواء الغليل‎ »)79 /6( 


أواخر القرن السادس» وتوفي عام ستمائة واثني عشر للهجرة» وقد كان 4# 
إمامًا عالمًا ثبتاء وهو آخر من روّئ الكتاب العظيم في مسائل العقيدة - 
المسمّوا بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- لاب القاسم هبة الله بن 
بأسانيدهاء وهو متميز في منهجه» وقد طبع الكتاب في تسعة أجزاء» وهو من 
أعظم الكتب في هذا المجال. 

وهذا الحديث رواه الخطيب وعبد القادر» ولكن كتاب الأربعين لعبد 
القادر لم يطبع حت الآن» ولا أدري هل يوجد مخطوطًا أم لا؟ أما كتاب 
الخطيب فهو موجود في مجلدين» وله كتاب سمّاه الأربعين المختلفة الأسانيد 
والبلاد» جمع فيه من كل بلد حديثاء وانتقئ الحديث الذي يختلف ستده عن 
بقية الأحاديث الأخرئ, فكل حديث له بلد أخذه منه» عن شيخ من شيوخه. 
وبِسَنّد يختلف عن بقية الأحاديث» وهذا يدل على تبحر هذا العالم. 

وف هذا الت ا عوك دق عور ان قال الخطيب البغدادي تي: 
كان يُضِعف في روايته» ويُطعن عليه في مذهبه» أي كان مهما بمذهب سوء. إما 
الرفض أو الاعتزال» أو ما شابه ذلك» فهذا الحديث ضعيف؛ لأنه لا يصح من 
e‏ 
الحاضر. او E‏ 

E يي ا‎ E e 
أن ل‎ ١ را أو تكاح: ا اوا إل‎ eT 


)٦۳۹ /۱( لسان الميزان ت أبى غدة‎ ء)۱٤۷‎ /١( انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
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فحت المحبّين لسَئَّنَهه والراغبين في إحيائهاء أن يلتزموا هذه الخطبة» التي 
كادت أن تصبح في خبر کان . 

فالشيخ الألباني بل وهو المحدّث الذي أحيى به الله وك السّنّةَ في العصر 
الحاضرء فإن الناس قبل الشيخ الألباني وت لم يكن يهتم منهم بالتصحيح 
والتضعيف إلا المتخصصون. لكن الشيخ '# لكثرة ماسر من الرسائل 
والمحاضرات واللقاءات؛ دشر هذا الوعى» ودرّس في الجامعة الإسلامية التى 
فيها من كل العالم الإسلامي. كان اکر هه ولإحياء س0 
والاهتمام بتصحيح الحديث أو تضعيفه» وهذا من آثاره له لكنه ره 
I‏ او ا م 
-إذا كان اتخذه عن قناعة-» وهذا لا يجرّخه؛ أو يُنقص من مقداره أوقيمته؛ إذ 
لا يخلو عالِم من خطأء ولو كان صغيرًا يدركه صغار الطلبة» وذلك لحكمة من 
الله وق حتوا E‏ ا ل 
فهذه سنه الله في خلقه. وكما ذكر ابن تيمية 8 عار و 
لكان مثل النبي» وذكر أيضًا: أنه ما من عالم مشهور إلا وله قول -أو أقوال- 
ES‏ 

فالشيخ ام في هذا الموطن لم يُصِبء ولهذا سنذكر بيان ذلك من خمسة 
أوجه: 

الوجه الأول: أن الأحاديث لم تصح عن رسول الله. 


الوجه الثاني: أن ما ورد في الصّحاح من خطب رسول الله» ليس فيها هذه 
الافتناحية» حتى في خطبة النكاح. 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشىء من فقهها وفوائدها /١(‏ 8؟) 


َر DSi!‏ 
الوجه الثالث: أنه لم يرد عن عالم من علماء الحديث القدماء أنه افتتح 

كتابه هذه الخطبة» لا البخاري» ولا مسلم. و لا أبي داود» ولا الترمذي» ولا 
ابن ماجه» ولا النسائي» ولا ابن أبي شيبة» ولا عبد الرزاقء ولا الإمام أحمد. 
ولا ابن تيمية تيمية» ولا ابن القيم #5 وهَلّهَ جر راء فعلماء السلف كلهم مُجيعون 
على عدم الافتتاح بهذه الخطبة» فلو صحّت بأنها مما يُفتتح به لافتتحوا بهاء 
وأركّر على هذا؛ لأن كثيرًا من الشباب يظن أن مَن لم يفتتح خطبته. أو كتابه. 
أو محاضرته بهذه الخطبة» فقد خالف السَّنَة فنريد أن نقرر أنه لم يخالف 


الوجه الرابع: أنه ورد عن العلماء أنهم كانوا يفتتحون دروسهم بغير هذه 
الكظة: 
والوجه الخامس والأخير: أن الشيخ نفسه يي في كتبه المتأخرة» لم 
فخطبة الحاجة ليست مشروعة في البدء. لافي الخلّبء ولافي 
المحاضرات» ولا في الزواجات» ولكنها تذكر من باب البركة بذكر الله ك . 
فأما الوجه الأول : فالشيخ الألباني الل له رسالة سمّاها: (خطبة الحاجة) 
ت ا ت ف ن 
الأول: حديث ابن مسعود. 
و الثاني: ديف نظ بن شريط» وهذا أحد الصحابة» وإن كان اسمه غريبًا. 
والثالث: حديث جابر. 
و الرابع: حديث ابن عباس. 
والخامس: حديث عائشة. 
والسادس: مُرْسَل عن الزهري. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فجمعها كلها في هذه الرسالة» وجميعها لم تصح» والذي صح ليس في 
هذا الباب. 

الحديث الأول : حديث ابن مسعود رواه عنه أربعة أشخاص: شعبة» 
والأعمشء وإسرائيل بن يونس» وسفيان الثوري. 

شعبة أورده من ثلاث طرق» ومدار الحديث على أبي إسحق السبيعي» 
فأؤرده عن أبي إسحق السبيعي من ثلاث طرق عن شعبة: 

الأول: قال فيه: عن أبي إسحق السبيعي عن أبي عيرة! دوادو فيد هبو 
ابن عبد الله ابن مسعود» اسمه عامر» توفي أبوه وهو صغير» وعمره سبع 
هذا الباب» فعبد الله بن مسعود روّئ عنه ابنه أبو عبيدة» وهو لم يسمع منه. 

الرواية الثانية عن شعبة: قال: عن أبي عبيدة وأبي الأحوص” )ثم قال 
الراوي: وأراه عن أبي الأحوص› ويجرم. 

الرواية الثالثة في المسند: قال: عن أبي عبيدة وأبي الأحوص. والحديث 
عن أبي عبيدة عن أبيه. 

فهذه ثلاث روايات اضطربت» هل هو عن أبى الأحوص. أو عن أبى 
عبيدة» أو عنهما جميعًا؟ 


)١(‏ أخرجه ابو داود ( ١‏ : ۱ )ء والنسائي /١(‏ 508 )» والحاكم (؟/ 20185 187 )» والطيالسي 
(رقم ۳۳۸ )» وأحمد( رقم ۳۷۲۰ و5١١8‏ )» وأبويعلىئ في مُسنده (ق ۳٣۲‏ / ۰)۱ 
والطبراني في المعجم الكبير» والبيهقي في سُننه (۷/ 117 )» من طرق عنه. 

(؟) أخرجه النسائي (5/ ۲۹ )» والترمذي (؟/ 178)» والطبراني في الكبير عن الأعمش. 


الراوي الثاني: الأعمش» واسمه سليمان بن مهران» مُدلْسء وهو ثقةء لكن 
التدليس عيبٌ في الحديث؛ لإنَّه يجرّح الحديث. أي إذا قال المدلس عن 
فلان» عرفنا أنه لم يسمع منه» ولا نثق فيه إلا إذا قال حدَتّناء لکن لو قال غير 
المدلس عن فلان. يُقبّلء فالأعمش إذا قال عن فلان. لا يُقبلء إلا إذا صرّح 
بالسماع. وقال هنا: عن أبي إسحق عن أبي الأحوص. وترك أبا عبيدة. 

الثالث: إسرائيل بن يونس» روّى عن جده أبي إسحق السبيعي» وقال فيه: 


عن أبي الأحوص وا غ 


والرابع: سفيان الثوري عن أبي إسحاق» وقال #5 : عن أبي عبيدة. 
وأوقف الحديث على ابن مسعود» لم يرفعه إلى النبي. 

وهذه الروايات أصح الروايات في هذا الباب. 

والطريق الثالث: رواية عائشة» وروي عنها مُرْسَلَاه والمرْسّل لا يصح. 

والرابع: طريق الزهري» وهو مَرْسّل. 

راس ل ل لاي يل عاب ل ا 
أنه قم مكة» وكان من أزد شنوءة» وكان برقي من هذه الريح» فسمع سفهاء 

من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون» فقال: لو أن رأيت هذا الرجل» لعل 
الله يشفيه على يَدَيء قال: َي فقال يا محمدء إني أرقي من هذه الريح» وإن 


۳ ( والبيهقى‎ ») ٤ /١( عن يونس ابن أبى إسحاق والطحاوي‎ ») 586 4٤ /١( ابن ماجه‎ )١( 
(Tt / 
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الله يشفي على يدي مَن يشاء» فهل لك؟ فقال رسول الله: "إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه» من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْللُ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله» وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد" فقال: أعد 
علي كلماتك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله ثلاث مرات» فقال: لقد سمعت 
فول الكهنة: .وقول السحرة» وقول الشعراء :قم سيعت شل كلمات هر لان 
ولقد بلغن ناعوس البحرء فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام, قال فبايعه. 
فقال رسول الله: وعلئ قومك؟ قال: وعلئ قومي» قال: فبعث رسول الله 
سَرِيّة» فمرّوا بقومه» فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ 
فقال رجل من القوم: أصبت منهم مَطهرة» فقال: رُدُوهاء فإن هؤلاء قوم 
E:‏ 

فهذا الحديث كان في مكة» وليس فيه أنه افتتح بعد ذلك هذه الخطبة. 
فالأحاديث في هذا الباب لم تصح. 

الوجه الثاني: وهو خطب النبي: روّئ مسلم عن جابر أنه ذكر حال النبي في 
خطبه» وأنه كان يقول: "فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الذي هدي 
محمد» وشر الأمور مُحدّثاتها» وكل محدّنّة بدعة» وكل بدعة ضلالة" . في 
ا ظ 

وفي رواية ثانية: قال فيها: كانت خطبه يوم الجمعة يحمد الله ويُتني عليه 
وكذلك قال: كان رسول الله يخطب الناس» يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. 


000( أخر جه مسلم ف صحيحه» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. برقم: (858). 
(4/ 057). 
)؟( صحبح مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (لاكم )؟/ ؟04(. 


GDS © 3022‏ 
ثم يقول: "من يهده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلُه فلا هاديّ له» وخير الحديث 
كتاب الله" ". فلم يرد في الصّحاح أن الرسول افتتح طبه بهذه الخطبة» فلو 
كان مما اعتاده في خطبه» لكان تُقِلء و لم يُنقل إلا ما ذكرناه من الأحاديث 
الضعيفة السابقة 

وفي النكاح من المرأة التي وَهَبّت نفسها للنبي» فقال لمن زوجها إياه: 
"اذهب فقد مّكيّكَها بما معك من القرآن"» ولم يستفتح بخطبة الحاجة ولا 

كذلك في الرسالة التي تقدّمتء والتي أرسلها إلى هِرّفَلء قال ابن 
حجر ري : لجس ىإ لطر رك لح و راسد 
منها البدء بالحمدء بل بالبسملة"” "» فهذه السّنَّةَ التي تقلت إلينا عن نبي الله 82# . 

الوجه الثالث: لم برد عن أحد من السلف استفتاحه بهذه الخطبة» كلّ كان 
يقول بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يرد عن عالم من علماء الحديث القدماء 
أنه افتتح كتابه بهذه الخطبة. لا البخاريء ولا مسلم» ولا أبي داود. ولا 
الترمذي» ولا ابن ماجه» ولا النسائي» ولا ابن أبي شيبة» ولا عبد الرزاق» ولا 
الإمام أحمد» ولا ابن تيمية» ولا ابن القيم» ما عدا مسلمًا فقال بل : "بسم الله 
الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمُتقين» وصائ الله على 
محمد خاتم النبيين» وعلئ جميع الأنبياء والمرسلين"» 45 فعلماء السلف 


)١(‏ ينظر: الحديث السابق من صحيح مسلم. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» برقم 
(0157)» ومسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
حدید» برقم (1520): (5/ .)۱۰٤۰‏ 

(۳)فتح الباري لابن حجر (۸/ ۰؟؟). 
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كلهم مجوعون علئ عدم الافتتاح بهذه الخطبة. » فلا يُلّن ولا يُعمّل أن أئمة 
الخ رودا با ا و كروي 

فلو صت بأنها مما يُفتتح به» لافتتحوا بهاء وأَركّر على هذا؛ لأن كثيّرا 
من الشباب يظن أن من لم يفتتح خطبته أو كتابه» أو محاضرته بهذه الخطبة» 
فقد خالف السَنّةء فنريد أن نقرر أنه لم يخالِف السئة. ) 

الوجه الرابع: أن العلماء كانوا يبدؤون دروسهم بغير هذه الخطبة» قال ابن 
تيمية زام بعد أن ذكر حديث ضماد: "وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين 
أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم» يفتتحون مجلس التفسير والفقه في الجوامع 
والمدارس وغيرهاء بخطبة أخرئ» مثل: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
بعد غات المرسايو وطن ربا این هذا ابن تيمية يقي بين أن 
شيوخه الذين عاصرهم لم يكونوا يستفتحون خطبهم ولا دروسهم بخطبة 
الاح فيو لو كان خلال 1 كدعا که نگ ات اق رف هجا يدل 
على أنهم لا يعتقدون أنها صحّت عن النبي» بل الشيخ الألباني نفسه :8 افتتح 
بعض كتبه المتأخرة بغيرهاء ففي ضعيف ستن الترمذي قال 8: "حمدًا 
وصلاة وسلامًا على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومّن تبعهم إلى يوم الدين, 
أما بعد"» فما أدري هل ظهر له أن الخطبة هذه لم تصح» أو رأئ شيئًا آخر. 

وني ضعيف سنن أبي داود» أؤرد أول الخطبة» ولم يذكر الآيات القرآنية. 

فليس من السّنَّة أن نبدأفي افتتاح المصتفات» وفي الكتب وفي 
المحاضرات وني الندوات» بما يسمّئ خطبة الحاجة» لكن من افتتح بها من 


(١)مجموع‏ الفتاوّئ (۱۸/ ۸۷؟) 


حيث إنها ذكر الله وك فهو على صوابء أما أن يعتقد أا من السنّةء وأن مَن 
خالفها فقد خالف السُِّنَّهَه فذلك غير سديد. 

المسألة الخامسة: وهي قوله: (وعملا بالحديث)» واعلم أن الأحاديث 
التي وردّت في كتب السَّئّن والمسانيد والمجامع» ليست كلها صحيحة 
وصالحة للاستدلال» ولهذا ينبغي للمستدّل أن يحرص على أن ينتقي الدليل 
الصحيح» فجميع هذه الأحاديث هنا لم تصح. ولكن كثيرًا من العلماء 
يتساهلون في رواية أحاديث فضائل الأعمال. 

فالعلماء إنما يذكرون الأحاديث الضعيفة؛ لأنهم كانوا يَرْوُوتّها بالأسانيد. 
مثل: حدّثنا فلان حدثنا فلان عن فلانء إلى آخره. فإنهم كانوايَرْوُون 
الحديث» لا لأجل الاستشهاد بهء وإنما لأجل حفظ الحديث ليعرّف مخرجه» 
حت إذا أراد العلماء أن يعلموا من أين جاء هذا الحديث» يعرفون أن فلانًا هو 
الذي يتحمل مسؤوليته» لكنهم لم يوردوها للاستشهاد. 

ولهذا لا يجوز في كتب المسائل العقّدية والشرعية أن تُوردها للاستدلال؛ 
لأنه لا يجوز أن نبني الشرع على ما لم يصح» فإن الدين عبادة» ولا نعبد الله إلا 
ہما شَرَع. 

قال الخطيب البغدادي ب في سبب جمع العلماء للأحاديث التي 
أؤردوها وهي ضعيفة: "وليس يعيب طالب الحديث أن يكتب عن الضعفاء 
والمطعون فيهم» فإن الحُفَاظ ما زالوا يكتبون الروايات الضعيفة والأحاديث 
المقلوبة والأسانيد المركبة؛ لينكروا على واضعيهاء وليبيّتوا حال مَن أخطأ 
فيها". فهم لم يوردوها للاستشهاد» إنما لمعرفة مخرجها؛ ليردُوا علئ 
أصحابهاء حتى قيل للطبراني 4# وهو من أكثر العلماء جمعًا للأحاديث: 
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ما هذه الأحاديث؟ قال: "علينا أن نجمع ومن يأتي بعدنا يصحح". أي هم 
الذين عليهم الجمع» فهي مرحلة الجمع» لكن الجوامع قد يكون فيها المقبول 
وغيره» أمّا الاستشهاد بالحديث الضعيف في العبادات» فهذا مما يأباه 
المحققون. 

قال الإمام مسلم اله في مقدمة كتابه التي تكتب بماء الذهب» عن سبب 
تأليف الكتاب: (وبعد.. فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن تَصَب نفسه 
محدّثاء فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة. 
وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة» مما نقله الثقات... 
إلى أن قال: لما سهل الانتصاب» لَمَا سألت من التمييز والتحصيلء ولكن من 
أجل ما أعلمناك» من نشر القوم الأخبار المُنكرة بالأسانيد الضعاف 
المجهولةء وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبهاء خف على قلوبنا 
إجابتك إلى ما سألت). أي سبب تأليف الكتاب واختيار الصحيح أنه رأئ 
المحدّثين يؤلّفُون الكتّب في الحديث» وتنشر بين العوام» وهم لا يعرفون هل 
هذا حديث صحيح آم غير صحيح؟. 

ثم قال :#8 : "واعلم -وفقك الله تعالى- أن الواجب على كل أحد عرف 
التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من المتهمين» أن 
لايروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه» وأن يتّقَي منها ما 
كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع". 

وقال: "فإذا كان الراوي لها ليس بمَعدَنٍ للصدق والأمانة» ثم أقدّم على 
الرواية عنه مَّن قد عرفه» ولم يبين ما فيه لغيره مِمّن جهل معرفته» كان آثمًا 
بفعله ذلك» غاشا لعوام المسلمين» إذ لا يؤمّن على بعض مَن سمع تلك 


رب SDE‏ 
الأخبار أن يستعملهاء أو يستعمل بعضهاء ولعلّها -أو أكثرها- أكاذيب لا 
أصل لهاء مع أن الأخبار الصّحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن 
يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع"7"". 

ففي هذا الكلام العظيم من هذا الإمام يتك عتاب وتعنيف على 
الما نبو الندين راا ایت روچ دا ول بصي حر 
أصبحت هذه الأحاديث يُستشهد ا على عقائد باطلة وأقوال مُنكّرة» بل إن 
أعداء الإسلام يأخذون بهذه الأحاديث» ويقولون: هذا قول رسولكم» بعضها 
يناقض العلم» وبعضها يناقض بعضًا: وسببه عدم الدقة في الجمع» وعدم بيان 
صحة الحديث» والدين لا يقوم إلا على ما صح من الأحاديث. 


0|) || 


)١(‏ انظر مقدمة مسلم لصحيحه. 
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فإن قلت: هل جمع المصنف بين البسملة والحمدلة لما روئ ابن ماجه 
والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعسً: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو 
أقطع». وف رواية لأحمد: «لايفتئح بذكر الله فهو أبتر وأقطع». 


e‏ 0 | 0 لشرح ورد 


هذه رواية أخرئ» فالحديث ورد بثلاثة ألفاظ : 
اللفظ الأول: (كل أمر ذي بال لا يُبداً فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو 


أقطع)”"'. 


واللفظ الثاني: (كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع)”". 
واللفظ الثالث: (كل أمر ذى بال لا يُبدأ فيه بذكر الله)”". وهو أشمل من 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود بلفظ: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو آجذم» كتاب الآدب» باب في 
الهدي في الكلام» برقم: (١٤۸٤)ء‏ وابن ماجة في سننه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» 
برقم: (۱۸۹4)ء والنسائي في السنن الكبرئ» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب من 
الكلام عند الحاجة» برقم: (١١؟٠٠)ء‏ (9/ 0184)» والبيهقي في السنن الكبرئ» كتاب الجمعة. 
باب مايستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة» برقم: (0/74)» (۳/ 297), 
والدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» برقم: (887)» »)4٩۷ /١(‏ وضعف كونه مرفوعاء قال 
ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 77): "واختلف في وصلهء فرجح الدارقطني والنسائي 
الإرسال"» وضعفه الألبان 2 تعليقه علیٰ أبى داود. 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب من الكلام عند 
الحاجة»ء برقم: (۸١۴٠۱)ء‏ (9/ ١۱۸)ء‏ والدارقطني في سننهء كتاب الصلاة» برقم: »)۸۸٤(‏ 
:»)628/١(‏ والخلاف في وصله وإرساله مبين في الشرح. 


اللفظ الأول: ضعيفء. واللفظ الثاني ورد من طريقين: طريق موصول» 
وطريق مَرْسّل. الموصول فيه قرة بن عبد الرحمن المعافري» وهو ضعيف. 
قال الإمام أحمد فك : إنه مُنكر الحديث جدًا» وضعّفه يحيئ بن معين"» 


فالموصول من الطريق الثاني ضعيف أيضًا. 


والطريق المرّسّل يُعتبر ضعيقا؛ لأن المرْسّل فيه انقطاع من أول السند. 
وأي حديث مسل فهو ضعيف» مهما كان صاحبه؛ لأن الإرسال يُسقِط ما بينه 
وبين النبي» ولا يعلم هل الذي روّئ عنه تابعي أو صحابي؟ فلو ثبت أنه 
صحابي» لكان مقبولًا؛ لأن الصحابة كلهم عَدٌولء وليس شرطًا أن نعرف 
الصحابي» لكن الشرط أن نعرف الذي روّئ عنه» فهذا الحديث من هذه 
الطرق ضعيف؛ والغريب أن الحديث صحّحه ابن حبان والحاكم» وحسّنه ابن 
الصلاح والنووي» لكن الدارقطني يت قال: الحديث ضعيف» وكذلك أكد 
لشيخ الألباني في كتابه (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) أنه 


.ف (OS‏ 
ضسصرف. 


وهناك علماء في الحديث معروفون بالتساهل» منهم الحاكم» ففي كتابه 
(المستدرك))» روئ أحاديث موضوعة وضعيفة» حت قال العلماء: لا يكاد 
يصفو له من كتاب المستدرك إلا الربع» وأما ثلاثة أرباعه فهو إما ضعيف وإما 
موضوع» ومنهم ابن حبان» فهو مشهور بالتساهل»ء يصحح الحديث وهو 
ضعيف» ويوثق الرواة وهم مجهولون. فلا يعتمّد على تصحيح الحاكم وابن 
حبان. 


() إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )٠١ /١(‏ 
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وقد علّق الذهبي على المستدرك ولخّصهء وأقرّ الحاكم على بعض 
الأحاديث» ورد بعض الأحاديث» وحتى الذهبي م قد تساهل في أحاديث 
كثيرة من المستدرك. 

فالأحاديث هنا لم تصحء وما صح من كتاب الله ومن الأحاديث الأخرئ 
كافٍ في بيان مشروعية البسملة» فقد كان يبدأ كُتبه بالبسملة» فعندما أرسل 
كتابه إلى ملك الروم» قال في أوله: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمدٍ بن عبد 
الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلامٌ على من اتبع الهدئ)”". إلى آخر ما 
ورد في كتابه» فبدأ الكتاب بالبسملة. 

المسألة السادسة: هل يُعمل بالضعيف؟ 

أولاً: مرّ الاصطلاح في تقسيم الحديث بمرحلتين: فقبل الترمذي ® 
كان التقسيم ثنائيًا: صحيح وضعيف» لاثلاثيًا: صحيح» وحسن» وضعيف» 
فكان الضعيف يشمل الحسن. وعندما جاء الترمذي يك وجد أن هناك أمرًا 
وسطًا بين الصحيح والضعيف» فسمّاه حَسَنَاء وبعد الترمذي أصبح يُطلّق 
اصطلاح الحسن على بعض أنواع الضعيف. فإذا قال العلماء القدامئ: يُعمل 
بالضعيف في فضائل الأعمال» ما أرادوا به الواهي» وإنما أرادوا به الحسن. 

قال ابن تيمية بل في أنواع الضعيف: "الضعيف نوعان: ضعيف لا يمتتع 
العمل به -وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي-. وضعيف يوجب تركه» 
وهو الواهي". فلا يراد بالضعيف الذي يُعمل به الضعيفٌ في اصطلاح 
المتأخرين» فإن الضعيف في اصطلاح المتأخرين لا يجوز أن يسس به حكم» 


»)؟۹٤۱( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي الناس» برقم:‎ )١( 


ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 
برقم: .(AY /۳) «(YT)‏ 


ر DER‏ 
كما يقول ابن تيمية بل : (قول الإمام أحمد إذا جاء الحلال والحرام» شددنا 
في الأسانيد» وإذا جاء الترغيب والترهيب» تساهلنا في الأسانيدء وكذلك ما 
عليه علماء الحديث الضعيف في فضائل الأعمال» ليس معناه إثبات 
الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتج به. فإن الاستحباب حُكُمٌ شرعي» فلا 
يُتبّت إلا بدليل شرعي» ومّن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دليل شرعي» فقد شرّع من الدين ما لم يأذن به الله» كما لو أثبت الإيجاب 
والتحريم» ولهذا اختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره» بل هو 
أصل الدين» وإنما مُرادهم بذلك» أن العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله» أو 
مما يكرهه الله» بنص أو إجماع... إلى أن قال: فالحاصل أن هذا الباب يُروّئ 
ويُعمّل به في الترغيب والترهيب» لا في الاستحباب). 
وقال النووي 4# : "فإن الأئمة لا يَرْوُون عن الضعفاء شيئًا يحتجُون به 
على انفراد في الأحكام» فإن هذا الشيء لا يفعله إمام من أئمة المحدّثين» ولا 
محقّق من غيرهم من العلماء» وأمافِعْلُ كثيرين من الفقهاء -أو أكثرهم- 
ذلك» واعتمادهم عليه» فليس بصواب» بل قبيح جذا". 
فدور طالب العلم أن يحرص على الانتقاء» وأن يتعلّم كيف يستنبط 
الحكم الشرعي من الدليل الشرعي» وأن لا يكون حاطب ليل» كلما ورد 
حديث يناسبه في مسألة من المسائل» أخذ به» بل يبحث عن صحة الحديث؛ 
لأن الأحاديث قد كثرت وانتشرت» ولا تكاد تجد كتابًا من كتب المتقدمين 
والمتأخرين إلا وفيه مما لم يصح» لكن منهج كثير من الفقهاء القدامَئ هم 
كانوا إذا وجدوا حديثًا فيه ضعف» ويؤيِّدُه حديث آخر» قبلوه» ولكن هذا ليس 


منهيجًا قويمًا. 


)50 /١8( الفتاوّئل‎ عومجم)١(‎ 
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المسألة السابعة: ورد عندنا ثلاث شخصيات. الأولى ذكرناهاء وهو عبد 
القادر الرهاوي» والثاني: الخطيب البغداديء والثالث: البيهقي» والخطيب 
الذي ذكره الشارح بأنه أؤرد الحديث في كتابه (الجامع بين آداب الراوي 
وأخلاق السامع) له كتب كثيرة» ولعل كتب مصطلح الحديث المتأخرة تقوم 
على كتبه 8 ولكن نحب أن نعرف مشارب العلماء وعقائدهم ومناهجهم؛ 
لأن التعامل مع كتبهم ينبغي أن يكون عن علم ويقين. 

فهنا شخضيتان من شخصيات المخدثين» وكلاهما قد تأثر بمنهج 
المتكلّمين في العقيدة» أحدهما الخطيب البغداديء والثاني البيهقي اء أما 
الخطيب» فعقيدته توافق عقيدة السلف» لكن ابن الجوزي في في كتابه 
المنتظم عاب عليه -مع أن ابن الجوزي من المُؤوّلينَ-» واتهمه بأنه وافق 
الأشاعرة» وقال: إن الخطيب قد مال مع الأشاعرة» ونحن نعجب كما قال 
الذهبي 4# : "فإن الخطيب في معتقده أحسن حالا من ابن الجوزي". ولهذا 
نقل الذهبي عقيدة الخطيب في غاية الجودة» وهي أسطر قليلة» لكنها مركّزة» 
وكأنها من أسلوب ابن تيمية إل قال الذهبي: "يقول البغدادي: أما الكلام في 
الصفات» فإن ما روي منها في السّئّن الصّحاحء فمذهب السلف فيها هو إثباتها 
وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قومٌ. أي 
أوّلُوهاء فأبطلوا ما أثبته الله وحقّقها قومٌ -أي بالغوا- من المثبّنين» فخرجوا 
في ذلك إلى درب من التشبيه والتكييف» والقصد من هذا هو سلوك الطريق 
الرس بين اا رين ودين القديين الخالق فة وال قمر غه 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرعٌ الكلام في الذات» ويُحتدّئ في 
ذلك حَدُوَّه ومثالّه» فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات 
وجود. لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إنما هو إثبات صفات» 


+ As 


الله لنفسه. ولا نقول إن معنئ اليد القدرة» ولا إن معنئ السمع والبصر العلمء 
ولا نقول إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار. 


فالخطيب في معتقده ليس كما ذكر ابن الجوزي» بل ابن الجوزي إنما 
طَعَن عليه؛ لأن الخطيب كان حتبليّا ولعله كان له صداقات مع بعض 
الأشاعرة» فضايقه الحنابلة» فانتقل إلى مذهب الشافعي» فشددوا عليه 
الخناق. 

والخطيب البغدادي إذا ذكر بعض العلماء من الحنابلة لا يكاد يُنصِفًه 
يقول ابن الجوزي: فعندما ذكر الإمام أحمد قال الخطيب: سيد المحدثين» 
وعندما ذُكِر الشافعي قال: تاج الفقهاء, أي أن الإمام أحمد ليس فقيهًا - 
باستنباط ابن الجوزي من كلام الخطيب-» فكأنه يرئ أن الخطيب أخذ موقفًا 
من الحنابلة» وينبغي أن نعلم أنه كثيرًا ما يقع بين العلماء الخلافٌ» ولكن لا 
ينبغي أن نأخذ كلام عالِم في عالِم؛ بل تكل أمرهم إلى الله ويك فنأخذ من 
علمهم» وأما الخلاف بينهم» فالله هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة. 

أما البيهقي فهو معاصِرٌ للخطيب» وهو مشهورء وله كتب كثيرة» من 
أشهرها كتاب السَّئّن الكبرئ؛ وفيه قرابة من عشرين ألف حديث بالسند في 
الأحكام الشرعية» وله ثلاثة كتب» كل كتاب طبع في سبعة مجلدات: 

الأول: (شعب الإيمان)» وقد حذا فيه حذوٌ شيخه الحليمي» وهو أشعري 
المذهب. 

والثاني: كتاب (دلائل النبوة)» وهو سبعة مجلدات» اه فيه ما يتعلق 
بالآثار النبوية» وفيه الصحيح والضعيف. 
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والثالث: فيما يتعلق بالآثار والستن» وهو أيّد فيه مذهب الشافعي. 

والرابع: طبع في مجلدين» 2 الأسماء والصفات. 

والبيهقي له ثلاثة مواقف في العقيدة» الموقف العام: يقرر مذهب السلف 
الصفات» وهى الوجه واليدان والعينان» وكذلك الرؤية. ولكنها -عليل مذهب 
الأشاعرة- هى الرؤية العلمية» لا البصرية. 
المتكلمين في توحيد الربوبية» يقول: إن توحيد الربوبية ليس قطعيًا بل نظري. 
أي لابد من النظرء فهذا ما يتعلق بعقيدة البيهقي داه وكما سبق أن كثيرًا من 
المحدثين تأَثَرُوا بالتأويل؛ ولهذا ينبغي أن نعرف مَشْرّبٍ كل عالم؛ حتى لا 
نأخذ منه إلا ما كان صحيحًاء لذا فقضايا الاعتقاد لا تَوْحَذْ من كتبه ا لكنه 
عالم جليل في الحديث» وفيما يتعلق بالأسانيد» و كان عالما جليلا ثقة زاهدًا. 


||| ل طة)| |0 


TDR IE 
5 تال لولف کان‎ 
قيل: المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه؛ لأن‎ 
الحمد متعين"؛ لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة.‎ 
وأيضا فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بهاء فقد يكون‎ 
واتفق العلماء على أن الحار والمحرور متعلق بمحذوف قدره الكوفيون‎ 
فعلاً مقدمً والتقدير أبداً وقدره البصريون اسما مقدما والتقدير ابتدائى كائن‎ 
أو مستقر. قال: فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول وعلئ الثاني في‎ 
31 1 5 5 ۰ ٩ ۰ 5 ٠ 


قوله: (قيل: الماد الافتاح بما يدل على المقصود ...هذه تكملة لكلام 
الشارح : نفك عل من يتعقب المؤلّف, فإن صاحب كتاب التوحيد لم يبدأ كتابه 
إلا بالبسملة» فكأن هناك من يعترض: هلا جمع بين البسملة والحمدلة لما 
ورد من أحاديث؟ 

قال الشارح: (فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه) أي الحمدلةء لكن 
سبق بيان أن الأحاديث التي وردّت في الأمر بالبسملة أو الحمدلة في هذا 
البناب كم a‏ احافويك اخبرى: ولي 
فناسينات رع الحت ع الك بالبسملة. 


)١(‏ لعل صواب العبارة: لا أن الحمد متعين» والله -سبحانه- أعلم. 
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ثم انتقل ¥ إلى الإعرابء فقال: (واتفق العلماء على أن الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف)» ومعرفة الإعراب تعيّن على معرفة المعنئ» 
والعرب في لغتها لها أساليب» فهي تحذف بعض الكلمات التي يدل عليها 
السياق» كما قال ابن مالك في ألفيته: 


وحذف مايُعلم جائز كما تقول رابا تدكا 

أي أن العرب يُجيزون الحذف» وجاء بمثال» فإنه لو قال شخص: من 
عندكما في البيت؟ تقول: زيد. فهى كلمة مفردة» والذي ينبغى أن يقال: زيد 
عندناء فحذف ما يعلم. 

وهكذا البسملة هناء ركن الجملة محذوف فيهاء فإن العرب في كلامهاء 
تبدأ الكلام إما بأسماء وإما بأفعال» فقطء لا تبدأ بالحروف» إلا للضرورة أو 
للحاجة»ء مثال ذلك: لو قال شخص: بيذي القوية» ليس لها معنئء لكنه لو 
قال: بيدي القوية أعملء فإنه يُفهم مُراده. والبسملة ليس فيها كتا الجملة 
وهما في الجمل الفعلية الفعل والفاعلء وفي الجمل الاسمية المبتدأ والخبرء 
وليس في البسملة الفعل ولا الفاعل» ولا المبتداً ولا الخبر. 

هنا الجار والمجرور متعلق , بمحذوفء. اختلف البصريون والكوفيون في 
تقديره» فهناك مدرستان: البصرية والكوفية» وهما مذهبان في اللغة» فإن 
فيها مذاهب. فاللغة فيها ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب البصريين» أو المدرسة البصرية» والبصرية نسبة 
إلى البصرة» وهي مدينة عربية إسلامية» أنشأها عمر بن الخطاب في العام 
السابع عشرء وأسكنها قبائل من العرب» فهي حُجَّةٌ في معرفة اللغة» فإذا 


اختلف النحَاة في هذه المدينة» رجعوا إلى أصحابها؛ لأ:هم عرب أقحاح. 
م 


المذهب الثانى : الكوفية» نسبة إلى الكوفة» وهى مدينة أنشئت بعد البصرة 
١ 4‏ 
بعامين كذلك» وأسكن فيها قبائل من العرب. 


والمدرسة البصرية رئيسها سيبويه» تلميذ الخليل بن أحمد» عمرو بن 
عثمان» الفارسي الأصلء ولكنه بصري النشأة» وزعيم المدرسة الكوفية علي 
بن حمزة الكسائي» وهو من القَرّاء السبعة المشهورين» والمدرسة البصرية لها 
منهج في تقعيد النحوء فلا تعمل قاعدة إلا إذا كان لديها شواهد كثيرة» تستنبط 
منها قاعدة» أما المدرسة الكوفية فكل بيت وكل مثال من كلام العرب تجعل 
له قاعدة» وقد اختلف البصريون والكوفيون فيما يقارب مائة وخمس عشرة 
مسألة» كان النصيب الأوفر في الصحة في هذا الخلاف للبصريين» حيث كان 
مذهبهم في أكثر من مائة مسألة هو الراجح» فهاتان المدرستان نشأتا في وقت 
واحد. 

وسيبويه والكسائي كلاهما نبغا في النحوء فسيبويه أخطأ في مجلس حماد 
بن زيد في كلمة في العربية» فاستَحيى» ثم عَكف على العربية» وتتبّع العرب. 
حت أصبح إمامًا في العربية» وأما الكسائي فكان يسير يومًا في الطريق» فدخل 
على بيت من بيوت العرب» وقد تعب» فقال: عييت» فقالوا: لحنت قال: ماذا 
أقول؟ قالوا: تقول أعييت» أي تعبت» أما عييت فمعناها عجزت عن الكلام. 
فكان سببًا لطلبه العلم؛ فاختفئ عن الناس قرابة أربعين يومّاء ثم ذهب في 
الأسفار» حتئ أصبح عَلَّمّا من أعلام النحو. 

وذاع صيت الكسائي لموقف حصل له؛ فقد وقعت بين سيبويه والكسائي 
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مناظرة""» كان الحق فيها مع سيبويه» لكن الكسائي بحيلته عَلَبّهه وتلك 
المناظرة مشهورة بالمسألة الزنبورية في النحوء فإن سيبويه سافر إلى بغداد. 
ووصل إلى يحيئ بن خالد البرمكي» وزير الرشيدء وقال: أريد أن أجتمع مع 
الكسائي» فقال: لا تفعل فإن الكسائي إمام البلد والناس معه» فقال: لابد. 
فاجتمعاء فأراد الكسائي أن يحرجه فقال له: أجبني عن مسألة وهي: ظننت أن 
الزنبور أشد لسعة من العقرب. فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ قال: فإذا هو هي» 
قال: لحنت» والحق: فإذا هو إياهاء قال: لحنت. 

فأدخل بعض الأعراب من الباب» وكان قد أعطاهم بعض الجَعْلء فدخل 
الأعراب» فقال: الحق مع من؟ قالوا: مع الكسائي» قال سيبويه: انطقوها! فلم 
ينطقوهاء ما استطاعوا أن ينطقوها؛ لأهم لو نطقوهاء لنطقوها كما قال سيبويه. 
فخرج سيبويه من هذا المجلس» ثم مات له كمدًا وقهرًا؛ لأنه عرف أن الحق 
معه» لكنه عُلِبٍ بالحيلة. 

الشاهد هنا أن الشارح له استشهد بكلام الكوفيين والبصريين على 
الكلمة المحذوفة» البصريون قالوا: اسم» وهو قوله: (كائن) أو (ابتدائي). 
ابتدائي بسم الله» فهو اسم. وقال الكوفيون: فعل» وهو: أبدأ بسم الله» فهذان 
القولان للبصريين والكوفيين في البسملة. 

المذهب الثالث: البغداديون -ويمثلهم الزمخشري- سيأتي قولهم إن شاء 


ب 


الله . 


فيقول الشارح: (واتفق العلماء)» أي علماء النحوء (علئ أن الجار 
والمحرور متعلق بمحذوف قدّره الكوفيون فعا مقدّمًا)؛ أي أيدأ يسم الله 


()الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين (؟/ 5/اه) 


(والتقدير أبدأء وقدّره البصريون اسمًا مقدَّما والتقدير ابتدائي كائن أو مستقر). 
فهذان هما القولان. (قال فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول)» إذا 
قلت: أبدأ بسم الله» فيكون في موضع مفعول به» أي في موضع نصب» وإذا 
كنت قَدّرته اسمّاء يكون في موضع رفع على المبتدأء لكن لابد أن تقدّر خبراء 
فتقول: ابتدائي بسم الله كائن» فابتدائي وكائن» مبتدأ وخبر» والبسملة متعلقة 
بهما. 

ثم قال ابن كثير 4# : (وبكل منهما ورد القرآن الكريم)» فأما على مذهب 
الكوفيين» فقد ورد قوله تعالول: اقرا بأسير رک ادى حَلَقَ ل € [العلق:1]» تقدم 
الفعل على اسم الله وه وأما على مذهب البصريين» فقول نوح: #وَيَالَ 
كبيسح أله خردهاومرسها 4 [هود:٤]»‏ هذا شاهد لقول البصريين؛ 
فر اها ومر اها واف إن تيقد ا و زا را 


صم - 
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أما من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائي فلقوله تعالئ: #وَمَالَ رك وفيا 
واو رده اومرسها #[هود:40]» ومن قدره بالفعل أمراً أو خبراً نحو أبداً 
باسم الله أو ابتدأت باسم الله فلقوله تعالی: افر يس ريك الى سَلقَ (ر) 4 [العلق ١:‏ 
وكلاهما صحيح» فإن الفعل لابد له من مصدرء فلك أن تقدر الفعل وتصدره. 
وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله إن كان قيام أو قعوداً أو أكلاً أو شرب أو 
قراءة أو وضوءً أو صلاةء فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركا 
وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. 


هذه الأمثلة ضربها شواهد لقول الكوفيين والبصريين» ثم قال: (وذلك 
بحسب الفعل الذي سميته قبله» إن كان قيامًا أو قعودًا أو أكلا أو شربًا)» فتقول: 
آكل بسم الله أشرب بسم الله» أقوم بسم الله» هذا هو المعنى» وإن لم تنطقه. 
وستأتي فوائد عدم نطقه. فهذا التقدير بحسب الفعل؛ لأن البسملة تصلح 
لجميع الأفعال» ثم قال 4# : (فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله؛ تبّركًا 
وتيمتًا واستعانة على الإتمام والتقبل). 

فوائد البسملة: أولا: الإنسان عندما يبدأ في هذا العمل» سواءٌ كان عملا مباحاء 
أم عملا واجباء أم عملا مستحبًاء فإنه يستعين بالله َه على إتمام هذا العملء 
فذِكُره لاسم الله في أول فعله» استعانة به 5. 

ثانيًا: طلب البركة: فإن اسم الله عظيم ومُبارَك فإذا ذكِر على أمر بارك 
الله فيه لصاحبه» إن كان طعامًا أو شرايًا أو أكلا أو لبسًا أو بناءً» فهذاهو مما 
يرغب الإنسان فيه» وهو أن يبارك الله له في عمله. 


ثالثا: وهو معني لطيف» وهو الإشعار بالاستئذان» فإن الكون كله لله وق 
فكونك تستمتع بولك الله لابد أن يكون بإذن المالك» ولهذا لا يقول الكافر 
بسم الله؛ لأنه ليس له إذن من الله أن يستمتع بنعمه» مثل اللص إذا دخل في 
المزرعةء فإنه يدخلها خفية» لا يدخلها علانية» لكن الموؤؤِنُون له يدخلها 
علانية» على بصر صاحب المزرعة؛ لأنه قد أذن له بالدخول. 


فالمسلم يأكل بإذن من الذي خلقه ون فكأنه يقول: آنا آكل الطعام بإذن 
من المالك» وأشرب الشراب بإذن من المالك» وألبس اللباس بإذن من 
المالك» فالمسلم يذكر الله عند كل عمل» ولكن لا يذكره عند المحرّمات. لا 
يقول عند الفاحشة بسم الله ولا إذا شرب شرايًا محرمًا بسم الله» ولاعند 
المغضية؛ لأنه غير مآذؤة لفيا اتمآيليق أن بذك السيملةعسن الشاحات: 
فكأنه يقول إنني أستأذن» أو قد أذن لي المالك بالتمتع في ملكه» فأنا أستمتع 
بإذنه. 

رابعا: استشعار مَعِيَّة الله وق فالله يقول عن المؤمنين: ڪرت 
الله كشي وال َكَرَت € [الأحزاب:85]» عند كل حدث» وعند كل حركة» وعند 
كل قول» يذكر الله وكِن. 

خامسًا: وهو أيضًا معنئ لطيف» الحماية من الشيطان» وقد ورد في 
الحديث أن رجلا 7 الصحابة كان رّدِيف النبي» فعثرّت الدابة» فقال الراكب: 
تعس الشيطان» فقال: "لاتقل ذلك. فإن الشيطان يتعاظم حتئ يصير مثل 
البیت» ولكن قل بسم الله» فإنه يصغر حتئ يكون مثل الذباب "'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه بزيادة» كتاب الأدب» برقم: (2986)» والنسائي في السنن الكبرئ. 
كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا عثرت به دابته» برقم: ٠*1‏ )۹ )2 


معنول هذا الحديث أن ذكرك لله يُذيب الشيطان ويُضعفه» لكن إن ذكرت 
سي يي ري إل اه 
تضع على الطائرات والسفن أعلامها؛ حتئ لا يجرا أحد أن يعتدي عليهاء 
فكلما كانت الدولة أقوئء كان الناس يرهبون أن يقتربوا مما رفع عليه علمُهاء 
فبسم الله عَلَمٌ لله» وهذا يخوّف الشيطان ويرهبه. فإذا ذكر الله» أخافٌ الشيطان. 
فقد رفع العلم الذي هو لمالك الملك وي فبهذا يندجر الشيطان» كما في 
الحديث '"'فإنه يصغر حتى يكون مثل الذباب". 

وقد جاءت أحاديث كثيرة : تحث على البدء بالبسملة؛ في المبيت» وي 
الطعام» وفي الشراب» منها مامر: "إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله قال 
الشيطان: فاتكم المبيت» فإذا ذكر الله على طعامه» قال: فاتكم المبيت والطعام - 
أو العشاء-» فإذا دخلء ولم يذكر اسم الله قال: أدركتم المبيت» فإذا أكل 
العشاء» ولم يذكر اسم الله قال: أدركتم العشاء والمبيت ٠"‏ نحن لا نعلم 
الغيب» ولا نسمع هذا الكلام ولا هذا الحوار» لكن سيد البشر بما شاء الله أن 
يكشف له من بعض المغيبات» يسمع هذا الحوار» يسمع هذا الحوار ويرئ 
هذا الكلام» فمّن يرضّئ أن يشاركه الشيطان في مبيته وعشائه؟. 

وقد ورد أنه #كُق كان أمامه مائدة» فأقبل غلام» كأنه يُدقَع» فمدَ يَدَهُ في 
الإناء» فأخذ النبي بِيَدِوِ ثم أقبل أعرابي آخرء كأنه يُدقَع» فمدَّيَّدَهُ ولم يذكر 
اسم الله فأخذ الرسول بِيَّدِهِء فقال: "إن الشيطان يستجل الطعام أن لا يذكر 


7 والإمام ات د في المسندء برقم: : «(1A6 /۳۸( «(fA)‏ والحاكم في المستدرك. برقم: 
(YAY)‏ .)4 ل !1 ل ووافقه عليه الذهبي: و ص ححة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


رمم کے 202 
اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستجل بهاء فأخذت بيدهاء فجاء بهذا 
الأعرابي ليستجل به» فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع 
يدهما"» فلا نرئ إبليس ولا نحشّه» ولكنه حقيقة قائمة» واسم الله يحمينا 
ويحرسنا ويبارك لنا به في رزقناء ونُؤجَر على ذلك. 


CC OS 


)000( أخر جه مسلم 2 صحيحه. كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب» برقم (۷؟)» 
(*/ /اوه6١).‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقدره الزمخشري فعلاً مؤخراأء أي باسم الله أقرأ أو أتلو؛ لأن الذي يتلوه 
مقروء» وکل فاعل يبدأ في فعله باسم الله كان مُضْوِراً ما تُجْعَل التسمية مبدأ له 
كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل ويسم 
الله أرتحل» وهذا أولئ من أن يضمر أبدأء لعدم ما يطابقه ويدل عليه أو ابتدائي 
لزيادة الإضمار فيهء وإنما قدر المحذوف متاخرا وقدم المعمول لانه اهم وادل 
على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود» فإن اسم الله تعالئ مقدم 
على القراءة» كيف وقد جُعل آلة لها من حيث إن الفعل لايعتد به شرعا مالم 
يُصدر باسمه تعالئ. 


وأما ظهور فعل القراءة في قوله: افا باس ريك الى حَلقَ )€ [العلق:1]؟ فالأن 
الأهم ثمة القراءة؛ ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه بخلاف البسملة» فإن الأهم 
فيها الإبتداء. قاله البيضاوي» وهذا القول أحسن الاقوال» وأظنه اختيار شيخ 
الإسلام» وقد ألم به ابن كثير إلا انه جعل المحذوف مقدرا قبل البسملة. 


قوله: (وقدّره الزمخشري)» الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري» المتوفئ عام 078 هجري» زعيم الاعتزال» وله كتاب اسمه 
(الكشاف في تفسير القرآن الكريم)» قد جعله مَيُدانًا لترجيح وتأييد عقائد 
المعتزلة» ولكنه في اللغة إمامٌ ولو لم يكن معتزليّك وكان من أهل السئّةء لبلغ 
شأنًا كبيرًا؛ لِمَاله من حظ وافر في العربية» وهو من رواد المدرسة البغدادية» 
المدرسة التي انتخبّت من النحوء والتي غلب منهجها في النحوء وأصبحت 
هي المدرسة الغالبة. و قد جاور بيت الله فترة من الزمن» وسُمّي جار الله؛ لأنه 


جاوّر بيت الله وكُ. والزمخشري قد قطعت رجله» ويذكر عن نفسه سبب 
قطعها: أنه كان له طائر صغير يلعب به» وقد ربط قدمه -أو رجله- بحبل» 
فدخل الطائر في جخره. فسَحَبّه» حتئ قطع رجله وهو صغير» فغضبت أمه. 
فقالت: قطع الله رجلك كما قطعت رجله» وصادفت ساعة استجابة» قال: 
فسقط بعد فترة عن دابّتهه وسَحبّت رجله» حت وقع فيها الجرح» ثم تآكلت. 
فقطعها الأطباء» وهذا سبب دعاء أمه عليه. 


والزمخشري قال فيه الذهبى: "وكان داعية إلى الاعتزال والله 

ا ان الات انا المع له ود مته تمد ابات 

شعرية» وقال لأهله ضعوها على قبري» وهذه الأبيات قد أؤردها هو عند قوله 
ع سد اک اح ره رص کر کا رو ےر کک کا ور 


تعاليل: إن أله لا هكح أن يضرب مشلا ما بعوضَة فمافوقها € [البقرة:3]» 
فيقول في أبياته الشعرية: 
يان يرئ مد البعوض جناجها في ظلمة اليل البهسيم الأليِلٍ 
ويرئ عروقٌ نياطهافي نحرها والمخ في تلك العظام التَحلٍ 
اغفر لعبدٍ تاب من فرطاقيه ماكانمنهفي الز مان الأول 
فهذه الأبيات الرقيقة كان يناجي بها الله َء وليس كل صاحب بدعة 
يتعمّد الابتداع» فإن بعض المبتدعة يظن أنه ينصر الدين والإسلام ببدعته» 
والزمخشري كتب في أول كتابه الكشاف: الحمد لله الذي خلق القرآن» فقال له 
طلابه: إذا الناس لا يقرؤون الكتاب» فكتب: الحمد لله الذي جعل القرآن؛ لأن 
الجعل عنده بمعنئ الخلق» ثم بعد ذلك غيّر الأتباع» فكتب: الحمد لله الذي 
أنزل القرآن. قاله شيخنا حماد الأنصاري. 


.)١6ه86 انظر: سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فهو يظن ببدعته أنه يقوّي الإسلام وعقائده» ولم يكن يتعمّدء ولهذا إنما 
نين بدع- أو أخطاء- الذين ماتواء وأما دخولهم الجنة أو النار» فليس مما 
نقرّره» بل من حق رهم -ويكٌ -» فإن الجنة والنار لا نملكهماء لكن الذي 
يخطئ في عقيدة أو في شريعة» ويخطى في مسألة» يُبِيّن خطؤه» أما هو فقد 
أفضَّئ إلى ربه ويك والله حسيبه. 

فالشارح يذكر المذهب الثالث من مذاهب التقدير في الحذف» وهو 
مذهب الزمخشريء فيقول: (وقدّره الزمخشري فعلا مؤخرًا). وهذا هو 
الصحيح» وفيه الأدب مع الله؛ لأنك إذا قلت: أبدأ بسم الله» قدّمت فعلك على 
اسم الله» وكذلك إذا قلت: ابتدائي بسم الله» فالصحيح أن يقدر المحذوف بعد 
اسم الله: بسم الله أقرأء بسم الله آكل» بسم الله أشرب. فيكون المقدر بعد الجار 
والمجرورء فيبقئ اسم الله في الصدرء وهذا هو الرأي الصحيح كما سيذكره 
الشارح بعد» يقول: (كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل» فقال بسم الله كان 
المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل» وهذا أولئ من أن يُضوِر أبدأء لعدم ما 
يطابقه ويدل عليه؛ أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه» وإنما فر المحذوف متأخَرا؛ 
وقُدّم المعمول؛ لأنه أهم وأدل على الاختصاص...) إلى آخر ما قال في كلامه. 

ويقول: (وأما ظهور فعل القراءة في قوله: #أفْرا يسم رك اى € [العلق:00)» أي 
في أول آية أنزلها الله وك كان المقصود من الرسول ©« أن يبدأ القراءة» لكن 
هناء الغرض البدءٌ باسم الله» فاختلف الغرض؛ ولهذا كان الأولئ والأرجح أن 
يُقدَّر فعالا متأخراء ثم هناك #أفرأ بأ ريك لى € [العلق:1]» أي: يا محمد هذا 
الكلام مُنرّل عليك» والتكليف الذي كُلَفْتَ به» ليس من شأنك» وليس من 
أمرك» أنت مأمور أن تبلّْ» فالرسول يقول: بسم الله» هذا الكلام ليس باسميء 
بل بسم الله؛ ولهذا القرآن أفتتح بقوله: (بسم الله)» أي ليس مني» إنما هذا بسم 
الله الذي أنزله. 


(۹1 e> ن‎ 2 

والبيضاوي اه لخص كتاب الزمخشري (الكشاف) في تفسيره المشهور 
أشعري المذهب» وقل انتخب وصحّح الاعتزال» لكن على مذهب لمات اة 
صنو الأشعرية» إلا في مسائل قليلة. 

فالبيضاوي يرجح مذهب الزمخشري الذي لخص كتابه» والشارح 4 
يرجح ما اختاره البيضاوي» ويُذكّر عن شيخ الإسلام ¥ أن هذا هو رأيه» ولكن 
لم أستطع -مع طول البحث- أن أهتدي إلى مكان قول شيخ الإسلام في هذه 
المسألة. 


Ey ||| 
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OT TEE 
أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوئ ذكر الله تعالى, ذ فلو ذكرت الفعل وهو‎ 
لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضاً للمقصود» فكان في حذفه مشاكلة اللفظ‎ 
للمعنئ ليكون المبدوء به اسم الله» كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل‎ 
شيء» ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ مطابقًا لمقصود الجنان» وهو أن لا‎ 
يكون في القلب إلا ذكر الله وحده. فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره‎ 

في لسانه. | 

ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة 
وليس فعل أولئ بها من فعل» فكان الحذف أعم من الذكر» فأي فعل ذكرته كان 
المحذوف أعم منه. 


ابن القيم :8 له لفتات جميلة وعبارات لطيفة» منها هذه اللفتة هناء فقد 
ذكر ثلاث فوائد في كتابه (بدائع الفوائد)7©: 

الفائدة الأولى: أنه أراد ألا يكون في قلبك في البداية إلا ذكر الله» فلو قلت: 
آكل بسم الله أو بسم الله آكل.... لأصبح في ذهنك وقلبك شيئان» الأكل ويسم 
الله» والله أراد ألا يكون في قلبك إلا ذكره ون وضرب مثالا بقوله: (الله أكبر). 
فالله أكبر تقولها ويقتضي أن تقول من كذاء لكن لما كان المراد ألا يكون في 


(١)بدائع‏ الفوائد ت العمران )٤۳ /١(‏ 


قلبك سوئ الله» حذف الشطر الثاني» فتقول: الله أكبر» ولا يبقى في ذهنك وفي 
قلبك إلا الله ون فهذه هي الفائدة الأولئ في هذا الكلام. 

والفائدة الثانية: أنه يصلّح الابتداء بها في كل فعل؛ لأنه لو ذَكِرَ مع اسم الله 
بعض الأفعال» لما صح البدء بهاء إلا في الفعل الذي ذكر فيه» لكن لما لم يُذكر 
الفعل» كانت صالحة لأن يبدا بها في جميع الأفعال» وني جميع الأقوال. 

والفائدة الثالثة: أن الحذف أبلغ؛ لأن المتكلّم يدعي الاستغناء بالمشاهدة 
عن النطق؛ لأن المشاهدة والحال دالة على أن هذا -وكل فعل- إنما هو 
بأسمه له ورؤيته وما في نيّته من العمل» فإنه يكفي في عدم ذكره؛ لأنه يشاهد 
ما سيعمله» ويعرف ما سيعمله» فكأنه يقول: لا حاجة لذكر ما سأعمله؛ لآنه 
معلوم ومشاهد عندي. 


رمد 0 
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تال الؤلف يتلل 02 


a i‏ الت ويقال إنه الاسم 
الأعظم؛ لأنه يو صف بجميع الصفات: كما قال 7 « هو اند لی ل إِلَهَ إل 

هو عم الع واو و الکن لیے © هو ائه ترف لآ إل إلا شر 
املك الندوش السلنم الان ال شر و لحار ألم EY‏ 
آلو عا شر کوت ا) هو ان ا له الاسماء الحسى سبح له 
ns‏ والار نض وشو لير الك 0 [الحشر:2؟-4؟]؛ فأجرى الأسماء 
الباقية كلها صفات له. 

واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق على قولين أصحهما أنه مشتق» قال 
ابن جرير: فإنه علئ ما روي لنا عن ابن عباس قال: الله: ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين. وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال فأدخلت 
الألف واللام بدلا من الهمزةء قال سيبويه مثل الناس أصله أناس. وقال الكسائي 
والفراء أصله الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية. 

5 الشترح‎ e 


PN N O e 
صفة» ولم يجرٌأ أحد من البشر أن يتسمّئ باسم الله ك فإنهم سموا أنفسهم:‎ 
العزيزء والرحمن» والرحيم» لكن لم يجرأ بشر أن يسمي نفسه الله؛ لأن هذا‎ 


وهنا جاء بالآيات الكريمة التي في أولها اسم الجلالة» وهي قوله كة: 
5 هر یالدیک 1 4 هر € [الحشر :۲ فجاء ببقية ة الأسماء الأخرئ ¿ -التي هي 


َر COS!‏ 
أسماء لله- صفات لله يو وهكذا فإن العَلّم يتبعه الأسماء الأخرئ صفاتٍ له 
فالله عَلَم وما بعده برد صفات له ه٤‏ . 
قال: (ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف)» يقال: إن سيبويه روي في المنام» 
فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لى» فقيل بماذا؟ فقال: لأننى قلت: إن 
سوال أغرت المع ركشل اببو اشعرله :1 إناانم اشمدرفة يل قال 
إن اسم الله أعرف المعارف» فإذا كان في الأرض معارف. فالله -وقَ - هو 
أعرفهاء وسيبويه من علماء النحوء وهو تلميذ الخليل بن أحمد. وهو الذي 
أف في النحو كتابًا أطلق عليه اسم (الكتاب)ء وهو الكتاب الوحيد الذي بدأ 
كاملا في الفن الذي كان بدأ على يد سيبويه» فإنه أعجوبة الدهرء فإنه بدأ كاملا 


و امع 


ناضجًا بقواعده وأمثاله» ومن الغرائب أن يبدا الفن في بدايته مُكتولاء فجميع 
الفنون عندما تبدأ تكون ناقصة» فتكمّل على مَرٌ الزمان» إلا كتاب سيبويه. 

ثم قال الشارح 4# : (اختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق)» الأسماء على 
تفت :إن اندو 

الحامد: هو الذي ليس له معن آخرء مثال ذلك: حجر» وسکین» ودرهم» 
وقذوم» هذه كلها جامدة» ليس لها معنئ إلا ما وَضِعَت له» فإذا قلنا: إن اسم 
الله جامد» فلا يكون له معنئا» وإذا قلنا إنه مشتق» يكون له معنیٰ» فاختلف 
العلماء» هل هو اسم مُرتجل -أي ليس مشتقا ولا منقولا من اسم آخر-. أم 
مشتق من مادة أخرئ؟ انقسم العلماء إلى قسمين: 

القول الأول: إنه جامد. وبه قال الإمام الشافعي» والخطابي» وإمام 
الحرمين الجويني» والغزالي» والسهيلي» والرازي» وابن العربي» وأبو حيان» 
والسمين الحلبي تلميذ أبي حيان #ه» وهو أحد قولي سيبويه» وسيأتي سبب 


قولهم هذا. 
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والقول الثاني: إنه مشتة مشتق. واختاره الشارح» ولهذا أَؤرد قول ابن جرير» 
وشاهدًا من قول ابن عباس وها قال: (الله ذو الإلوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين)» وهذا الأثر عن ابن عباس» رواه ابن جرير في تفسيره» وهو أثر 
ضعيف؛ لان فيه علتين: 

العِلّة الأولى: أحد رواته هو بشر بن عمارة» قال الدارقطني: متروك» وقال 
اا عت" 

والثانية: الخلاف في سماع الضحاك, فإن الراوي من التابعين هو الضحاك 
بن مزاحم» واختلفوا في سماعه من ابن عباس 8 فالأثر فيه اختلاف في 
اتصاله» فإذا كان الأثر منقطعًا مُنقطِعًا؛ فإنه لا يصلح دليلا. 

قال الشارح: (وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال)» فعل 
ومفعل وفعيل» هذه أوزان من أوزان التصريف. يُعرّف بها أصل الكلمة» وأول 
من وضعها هو الخليل بن أحمدء حت إن ابنه دخل عليه وهو یردد كلمات: 
فعيل مفاعل فعول... إلى آخره» فخرج ابنه وهو صغير يقول: إن أبي قد جن 
فقال أبوه: 
لو كنت تعلعٌ ما أقولُ» عذرئني أو كنت أجهلٌ ماتقول. عذلتُكَ 
لكن جهلتٌ مقالتي» فعذلتتني وعلمتٌ أنكَ جاهمل. فعذرتُكٌ 

يقول عن ابنه أنه لا يدري ماذا يفعل» ويقال: إن بعض الأعراب كان 
جالسًا عند بعض النحاةء وهم يتكلمون في أصل الكلمات: فعال أو مفعل أو 
فعول أو فعيل» فقال الأعرابي: 


(۱) انظر : #هذيب الكمال في أسماء الرجال )۱۳١۷ /٤(‏ 


مازال أخدَُّهم في النحو يعجبُني حتئ تعاطوا كلام الزنج والروم 
بمفعل فعل لاطاب من كم كأنهزج ل الغربانٍ والبوم 

جاؤوا بكلام لا يعرفه الأعرابي» فظنه مثل كلام الغربان والبوم» أي أنه 
كلام أعجمي» مع أن هذه القواعد وضعها الخليل له ؛ لمعرفة أصول 
الكلام. 


وهو ب وضع علم العَرَوض في الشعر» وهي قواعد لمعرفة صحيح 
الشعر من سَقّيمه» وقبل أن يموتء أراد أن يضع قواعد لعلم الحساب» وكان 
داخلًا إلى المسجدء يفكر في هذه المسألة» فضرب برأسه في سارية المسجد. 
فمات اله ولو فق وعاش» لعله وضع قواعد للحساب تكون شبيهة بقواعد 
علم العروضء فالخليل بن أحمد 4# وضع هذه القاعدة (إله على وزن 
فعال). 

نعود إلى مسألتناء ونقول: ذكر سيبويه أن صله إله على وزن فعال» 
فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزةء أي حذفنا الهمزة من إله» فبقي اللام 
والهاءء وأدخلنا الألف واللام» وأدغمّت اللام في مثلها؛ فأصبحت (الله)» 
والكسائي والفراء يقولان: (أصله الإله)» حذفت الهمزة» وأدغمنا اللام 
الأولئ في اللام الثانية؛ فأصبحت (الله)ء كما سيأتي من كلام الكسائي. 
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وعلئ هذا فالصحيح: أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد. كما قرأ ابن عباس : 
ودرك وَمَالْهَمَلكَ € [الأعراف:/17؟1] أي : عبادتك. 

وأصله: الإله أي المعبود. فخذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام 
التي هي عينها مع اللام التي للتعريف فأدغمت إحداهما ني الأخرئ فصارتا في 
اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل الله. 

قال ابن القيم: القول الصحيح أن الله أصله الإله؛ كما هو قول سيبوبه 
وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني 
الأسماء الحسنى والصفات العلئ. قال: وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن 
العربي أن اسم الله غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه 
تعالئ قديم والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد 
بالاشتقاق هذا المعنئ وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين قالوا 
بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم. وإنما أرادوا أنه دال على صفة 
له تعالى وهي الإلهية» كسائر أسماته الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم 
والسميع والبصيرء فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة 
والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين 
باشتقاق اسم الله تعالى» ثم الجواب عن الجميع آنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها 
ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنئ لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. 
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلاً وفرع ليس معناه أن أحدهما تولد 
من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. 


قوله: (وعلئ هذا فالصحيح)ء هنا ابن القيم والشارح ما ير جُحان أن 
أصل هذه الكلمة من الإله» أي المعبود» كما في قراءة ابن عباس: #ويذرك 


وَءَِلْهِمَكَ € [الأعراف:/17]» هذا في قصة فرعون عندما دعاه موسي 5# ذ 
ثم حدث بينهما خلاف» وأسلم الناس على يَدِ موسئء قال أتباع فرعون 
وحاشيته: هل تترك موسئا؛ فيفسد عليك عبادة الناس لك؟ فمعنئ #ويذرك 
وَءإلهتك 4 أي وعبادتك» آي يذرك وعبادة الناس لك» فإن الناس يعبدونك» 
فإذا لم تسارع بالقضاء عليه فإنهم يوشكون أن لا يعبدوك» وليس المعنى: 
عبادتك أنت لله لأنه كان يُعبّد. ولم يكن يعبد. 

فإله في اللغة: المعبود» كما قال رؤبة بن الحجاج: 


لله در الغانن اب الم كله بن وسور بد امه 

أي من عبادتي» يقول إن الغانيات المده» أي اللاتي يمدَحُنّ» ومن غرائب 
اللغة أن يقول: مدهه بالهاء مثل مدحه» فقوله: لله در الغانيات المده أي 
المادحات» سبَّحُنَ واسترجَعْنَ من تألَه: عندما رأَيّْنَ الشخص ترك المعاصى» 
وقرك ى وال ادرالىت ا و( الجر جرت سيان اا 
أي سبَّحْنَ الله واسترجَعْنَ» عندما رأيته يعبد الله ويك . 

قوله: (قال ابن القيم: القول الصحيح أن الله أصله الإله. كما هو قول 
سيبوبه). بعد أن انتهيل من إيراد قول الذين قالوا بالاشتقاق» أراد أن يرد على 
الذين قالوا بغير الاشتقاق. وهم -كما سبق-: الشافعي» والرازي» والسهيلي› 
وابن العربي» والخطابي؛ وجمهور العلماء #85 وشبهتهم أنهم يقولون: أننا لو 
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قلنا إنه مشتق» يقتضي أن المادة اللغوية التي اشتق تق منها كانت قبل الاسم؛ لآن 
المادة التي اشتق منها اسم أو فعل تكون سابقة» فكأنا نقول: إن اسم الله 
حادث» ولم يكن من قبل موجودّاء فكان الله موجودًا ولا اسم له» وهذا خطير 
جدّاء وهذا مراد الذين منعوا الاشتقاق» وليس مُرادهم أنه ليس لكلمة الله أو 
لكلمة إله معني . 

فابن القيم :8 يقول: ليس هذا هو المراد بالاشتقاق» هذا مُراد النحويين 
بمعن الاشتقاق» وليس هذا مُرادناء مُرادنا هو أن (إله) أو (الله) لها معني في 
اللغة» مثل الأسماء المشتقة؛ لأنه ورد (إله) في لغة العرب بمعنى معبود. 
وبمعنى محبوب» وبمعنى مرتفع» يقول: (وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن 
العربي: : أن اسم الله غير مشتق). 

ابن العربي: عالم معروف» هو صاحب كتاب (أحكام القرآن)» وهو من 
أشبيليا من الأندلس» توفي عام ٤۳‏ هجري» وهو شيخ ابن حزم» وكان ابن 
حزم يعظّمه» والسهيلي صاحب (الروض الأنف) في شرح السيرة» فكلاهما 
يقولان: إن اسم الله غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه 
-تعالئ- قديم» والقديم لا مادة له» فكيف نقول إن اسم الله القديم -الذي هو 
قبل اللغات وقبل وجود الخلق- مشتق؟ هذا خطير في المعنئ. 

فابن القيم ن ني يقول: (ولاريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنئ وأنه 
مُستمّد من أصل آخرء فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا 
المعنى» ولا ألم بقلوبهم» وإنما أرادوا أنه دال على صفة له -تعالئ - وهي 
الإلهية» كسائر أسمائه الحسنا. كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع 
والبصير» فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة والقديم لا 
مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء, فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله 
تعالى» ثم الجواب عن الجميع» آنا لانعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 


ر DS‏ 
لمصادرها)» أَؤرد هذه الأسماء (العليم والقدير)؛ لأن المتكلّمين الأشاعرة - 
وابن العربي والسهيلي منهم- يقولون: إن لله سبع صفات» ويثبتون المعنئ 
لهاء منها السميع والبصير؛ لأن إثبات الصفات أي آنا تدل على معنئ» فما 
كان جواب لكم عن هذه الأسماء» هو جوابنا عن قولنا إن اسم الله مشتق 

ثم يقول -وهو الرد الثالث-: (إِنا لانعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 
لمصادرها)؛ أي تلتقي مع المصادر في معناهاء كأله يأله أو يألِه من العبادة» وأكه 
ألِهِ من الحب» وأله يألِه من الارتفاع» فكلها لها معانٍ في اللغةء فإله بمعنى 
معبود» كما مرّ في قول قوم فرعون» أو في قول الشاعر رؤبة بن الحجاج» فهذا 
مُرادناء وليس مرادنا أنها مشتقة من مصادرها. 

قوله: (وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا)» ذكر 
ابن القيم يفي هنا مسألة ينا بُنارّع فيهاء وهي أن التحاة لم يريدوا بلفظ الاشتقاق 
أن أحد اللفظين تولّد من الأ لكنه 45 الاجر كار لأن جميع 
النحاة قالوا بأن الاشتقاة ق يراد به أن الاسم الذي اشتق فك أ حدمو لفقل مر 

يقول الصميري -وهو من علماء القرن الرابع-: اعلم أن المصادر أصول 
لأفعال» والأفعال مشتقة منهاء هذا مذهب البصريين» والدليل على ذلك من 
وجوه: أحدها: أن المصدر اسم» والأسماء قبل الأفعال؛ لأنها تقع من 
الأسماءء فلما كانت الأسماء قبل الأفعال» وكان المصدر اسم. وَجَبَ أن 
يكون قبل الفعل» وإذا صح أن المصدر قبل الفعل» صم أنه أصل الفعل» ثم 
قال: فلما اجتمع النحويون علئ تسميته مصدرّاء وَجَبَ أن يكون مُشْبّهًا بما هو 
معلوم في اللغة» وهو أن يكون موضعًا لفعل يصدر عنه. 

وقال القنوجي: أجمع أهل اللغة -إلامَن شد منهم- أن للغة العرب 
قياسًا» وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض» وأن اسم الجن من الاجتنان» 
وأن الجيم والنون تدلان -أبدًا- على السترء وأن الإنس من الظهور. 
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والاشتقاق أخذ صيغةٍ من أخرئء مع اتفاقهما معت ومادةً أصلية 7" 

وقال الجرجاني: نَرْعٌ لفظٍ من آخر» بشرط مناسبتهما معن وتر كيبا » أي 
هذا هو الاشتقاق. 

وقال التهانوي: المشتق فَرْعٌ مأخوذ من لفظ آخرء ولو كان أصلا في 
الوَضْعء غير مأخوذ من غير لم يكن مشتقًا. 2 

هذا كلام علماء اللغة”" ومَمَادُهُ أن الاشتقاق يُراد به أذ اسم من فعلء 
أو حي سر مور اياعر ود امد مين -البصري والكوفي-. 
الاشتقاق يدل على أن الكلمة أخذدّت من مادة أخرئء ولكنا إذا قلنا إن اسم الله 
مشتق» ليس مُرادنا أن اسم الله َه مُحدّثء بل المراد أنه يُلاقي المادة التي 
يرجع إليهاء وهي الألف واللام والهاء (إله)» أو (آله) أو (أَلِه). كلاهما جائزان 
في اللغة» ولكن ابن القيم ‏ لا يسلم له قوله إن النحويين لم يريدوا 
بالاشتقاق أن للكلمة aN‏ 7 0 | بالاشتقاق أن الاسم 8 أخذ 
منهاء وهذا هو المعنئ اللغوي للاشتقاق أيضّاء فاشيّق بمعدئ أَجد فهو شى 
من شيء» والله أعلم. 
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)١١١ البلغة الىى أصول اللغة (ص:‎ )١( 

(؟) التعريفات (ص: ۷؟) 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 2007) 

(؟) انظر: المفتاح في الصرف (ص؟٦‏ ط مؤسسة الرسالة)» وللفائدة راجع (الخصائص؟ / 
\( 


وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية. ثم قال: وأما 
خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به يَكِِ: «لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك»؛ وكيف تحصئ خصائص اسم مسماه كل كمال علیٰ 
الإطلاق. وکل مدح» وکل حمد. وکل ثناء» وکل مجد. وکل جلالء وکل 
إکرام» وکل عز» وکل جمال» وکل خير. وإحسان» وجود» وبر» وفضلء فله 


ومنه. 


الشت ‏ و 

قوله: (وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية)ء فابن 
القيم يِف يستطرد في فضائل هذا الاسم الكريم» الذي يدل على ذات ربنا ويك 
فالاسم هو اللفظ الدال على ذاتٍ أو معتئى» فهنا اسم الله يدل على ذات الله ن . 

نشول خان هذا الا رة وليدذا قال ا "الا اجو ثناء 
عليك"» وهذا حديث أخرجه مسلم ل4 عن عائشة 4# أا قالت: افتقدّت 
الى ليلد فخرجَت إلى المسجد تلتَّمِسْفُ فوجدنة ساجدًا #& فقالت: صل 
الله عليك يا رسول الله! إني لفي شأن» وإِنّك لفي شأن آخر!ء كانت تظن أنه 
ذهب إلى بعض أزواجه» ثم قالت: سمعتةٌ يقول: (أعوذ برضاك من سخطك. 


وبعفوك من عقوبتك. وبك منك» لا أحصي ثناء عليك)""؛ فهذا كان يقوله في 
السجود. فيعئرف 2 أنه لا يستطيع أن حصي ثناءً علئ الله ون . 


(۱) انظر: صحیح مسلمء كتاب الصلاة باب ما يقال ف الركوع والسجود. برقم: «(LA‏ 
.)0٩ /١(‏ 
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ثم يقول ابن القيم: كيف يستطيع هو أو غيره أن يُحصِي الثناء على الله وين 
والله قو هو الخالق الكامل ي الذي هو له المجد وله الجلال وله العز 
وکل فضل وکل خير وکل جمال وکل جلال» هو لله ويه فمن يستطيع من 
البشر أن يُحصى الثناء على الله يول ! 


||| ل 


قال الولف كلل 0 
فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره. ولا عند خوف إلا أزاله؛ ولاعند كرب 
ل ا ا E‏ 
ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العزء ولا فقير إلا أصاره غنيأًء ولا 
مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيده ونصره» ولا مضطر إلا كشف ضره» ولا 
شريد إلا آواه» فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات 
والدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات. وتستحلب به الحسنات. 


قوله: (فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره...)» هذه من بركات اسم الله ويك 
A‏ ماكر المج ع يوادي ملي -بإذن الله -» ولا عند 
و كوول عم حاعة إلا و ادنا فاا سيفن 
خصائص هذا الاسم. 

قوله: (ولا مُستوجش إلا آنسه...)» هذه كلها مما يحصّل عليه المسلم 
فلا يذكره مُسَتَوْحِشٌ إلا آنسّه الله ويك ولا مغلوب إلا أيّدهه هذه كلها ثمرات 
وبركات هذا الاسم» ولكن ليس من معناه أن مَن ذكر الله و أو دعاه» أو لجأ 
إليه» أنه يعطيه ما سأل» فقد يدفع الله به أعظم مما سأل» وقد يدخر الله له عنده 
أعظم مما طلب» لكنه لا يُضيّع الله كه دعاءه قو وكذلك يُصبّر الله ويك مَن 
يتصبّر في البلاء» وعند الحاجة» فإذا تعلق بالله أعانه وثبته ووفقه. 
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ا انه سو بالأزشر ازرد ندب وبه 


و 
أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود. وبه شرع الجهاد. وبه 
انقفسمت الخليقة إلى ١‏ السعداء والأشقياء. وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة. 


وبه وضعت الموازين القسط» وتصب الصراطء وقام سوق الجنة والنار» وبه عُبد 
رب العالمين وحُمد. وبحقه بُعثت الرسلء وعنه السؤال في القبرء ويوم البعث 
والنشور. وبه الخصام وإليه المحاكمة, وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من 
عرفه وقام بحقه. وبه شقي من جهله وترك حقه» فهو سر الخلق والأمر وبه قاما 
وثبتا وإليه انتهياء فالخلق والأمر به وإليه ولأجله. فماوجد خلق ولا أمر ولا 
ثواب ولا عقاب إلا مبتدثا منه منتهيًا إليه» وذلك موجبه ومقتضاه #رينا مَاحَلَقَتَ 
هذا بطلا سبك فا عدابالتار 4)0 [آل عمران:191] إلى آخر كلامه وَلْنيه. 
3 الشترح 3 

قوله: (وهو الاسم الذي به قامت السموات والأرض...)» إلى آخر ما نقل 
عن ابن القيم :4# فهذا من جميل أسلوبه» فقد كان له أسلوب تربوي. 
وأسلوب رقيق وبديع؛ فهو : نت يبيّن فضائل اسم الله وي وما يحصل عليه 
الذي يذكّر الله سواء أكان ذَكَرَّه باسمه أو بالتسبيح أو بالتهليل أو بالدعاء 
فيقول: هذا الاسم به قامت السماوات والأرض» ومن أجله شُرّعت الشرائع» 
ومن أجله قام الجهادء ومن أجله يحدّث الولاء والبراء بين الناس» فإن الولاء 
والبراء في الله ك أن توالي من تواليه لله وتتبراً ممن تتبراً منه لله» وله الأمر 
والحَلق يو الأمر هو قوله» والخَلْق هو فعله ويك فهو يتسب إلى الله فيا 
فما من خير إلا يُنسّب إلى الله» وما من حاجة إلا ترفع إلى الله» وما من أمر من 
أمور الدنيا والآخرة إلا والله كك هو صاحبه. وهو الذي يكشفه» وهو الذي 
يرفعه عن صاحبه إن كان شرَّاء أو يعطيه إن كان خيرًا. 


تال الؤلف يََانَهُ: 
(الرحمن الرحيم) قال ابن كثير: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان 
أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل 
أعطئ والرحيم إذا لم يُسأل يغضب. 

قلت: كأن فيه إشارة إلى معنئ كلام ابن عباس» لأن رحمته تعالئ تغلب 
غضبه» وعلئ هذا فالرحمن أوسع معنى من الرحيم؛ كما يدل عليه زيادة البناء. 


>> | لشترح ود 


قوله: (الرحمن الرحيم)ء اسمان -أو صفتان- مشتقان من الرحمة»ء وقد 
تحدّث العلماء عن هذين الاسمين» هل هما من باب الترادف؟ بأن يكون 
معنئ الرحمن هو نفسه معنى الرحيم -باعتبار أنهما اشتقا من الرحمة-» أم أن 
لكل منهما معنن آخر غير الذي يدل عليه الوصف الآخر؟ 

اعلم: أن الترادف في اللغة قال به بعض علماء اللغة» ولكنه قول مرجوح. 
فليس في لغة العرب كلمتان تدلان على معنن واحدء فإذا ورد لفظان ظاهرهما 
يدل على معنئ واحدء فإن هذا ليس كما يفهمه بعض الناس» بل لكل اسم 
معنى يختلف عن معنيئ الآخرء وإن اتفقا على معنى مشترك فقد يتفقان على 
معن مشترك بنسبة كبيرة تصل إلئ 86١‏ ۸ء لكنهما لا يتطابقان» ولهذا يُخطئ من 
يظن أن معنئ الرحمن هو نفسه معن الرحيم. 

ونضرب أمثلة على ذلك فمثلا: جلس» وقعدء كثير من الناس لا يفرّق 
بين اللفظين» ويظن أنهما بمعنئ واحد» وليس كذلك» فالقعود يُطلق على مَن 
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كان واقمًاء ثم قعد» أي فعل القعود بعد القيام» والجلوس يُفعّل إذا كان 
الإنسان مضطجعًا أو ساجدًاء فجلس» ولهذا يقال: جلسة الاستراحة» وجلسة 
التشهدء ولا يقال قعدة الاستراحة؛ لأنها حدثت بعد السجود. فالجلوس 
والقعود يشتركان في معنئ» لكن ينفرد كل واحد منهما بمعنئ آخر» فهيئة 
الجلوس والقعود يشترك فيها لفظ الجلوس ولفظ القعود. لكن القعود يحدث 
بعد قيام» والجلوس يحدث بعد اضطجاع أو سجوه. قال تعالئ: اَی 
معدو من الْمؤْمِِينَ حر اولي لصَّرَرِ وَاَلْبهدُوَف سيل أله € [النساء:هة]» فالمجاهدون 
واقفون على أقدامهم» وهؤلاء كانوا معهم في الوقوف لكنهم قعدواء فسمّاهم 
الله قاعدين. 

كذلك: اقدِم» وهَلَّهَّ وتعال» فكلمة "اقدم" تدل على طلب القرب» لكن 
"تعال" تدل طلب القرب وعلئ الارتفاع» من العلوء ولهذا ورد في قوله تعالئ: 
مَملْ َالو 4 [العمران:01]» كأن المشركين في القاع» هابطين في مكان مُنحَدِر 
ورسول الله في القمة» فيقول: تعالوا ارتفعواء ليس معناه فقط أقبلواء بل أقبلوا 
مع الارتفاع» فإنني أعلى منكم. 

فليس في اللغة ترادف» فالرحمن والرحيم كلاهما مشتقان من الرحمة. 
لكن لكل منهما معن يختلف عن صاحبه» فما هو هذا المعن؟ 


أ الشارح ن خمسة أقوال: 
القول الأول: قول ابن كثير ناث يقول: إنهما (اسمان مشتقان من الرحمة 
على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم)”''» رحمن على وزن عطشان 


(۱) تفسير ابن كثير ت سلامة /١(‏ 6؟1) 


ا IDM‏ 
وغضبان» يسميه علماء النحو بالمبالغة؛ للكثرة» ورحيم على وزن فعيل» 
كذلك يدل على الكثرة» فابن كثير يي لم يدخل في التفاصيل. 

وكلمة المبالغة يستخدمها البيانيون لمعنيين: معنول صحيح ومعنى باطل» 
والمبالغة الزيادة. تقول: بالغت في الوصف» أي زدت فيه» أي اقيق تبالغ في 
شيء أكثر من حقيقته» وهذا كذب» لا يكون في كلام الله» ولا يجوز إطلاقه 
على أسماء الله أما إذا أراد بها الكثرة» فهو معن صحيح» وهنا أراد ابن كثير 
نك الكثرة» وليس معناه الزيادة في المعنول» فلا نقول أن شيئًا من أسماء الله فيه 
مبالغة بمعنى أكثر من حقيقته» ولهذا ينبغي أن نحترس من الألفاظ. أحيانًا لا 
تكون الألفاظ دقيقة» فإذا قلنا إن هذا الوصف على وجه المبالغة» فإِنّا لا نريد 
به أنه أكثر من حقيقته» بل إنما نريد الكثرة. 

والقول الثاني: قول ابن عباس 85: (هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من 


الآخر)”". هذا القول من ابن عباس 5 لم يصح» فإنه اتر موضوع؛ لهذا يقول 


)١(‏ موضوع رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص١۷‏ وهو مسلسّلٌ بالكذابين» فقد رواه محمد 
بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.قال السيوطي في (الإتقان) (2/ 15؟) 
وأوهئ طرقه -يعني: تفسير ابن عباس - طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء فإذا 
انضِمٌ إلى ذلك رواية محمد بن مروان السَّدَّي الصغير؛ فهي سلسلة الكذب» وانظر: تفسير 
ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة »)57/١(‏ وروئ البيهقي في الجامع لشعب 
الإيمان (5/ 299))» عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاء (فإذا قال 
العبد: بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الله كه : عبدي دعاني باسمين رقيقين؛ أحدهما أرق من 
الآخرء فالرحيم أرق من الرحمن» وكلاهما رقيقان)» قال البيهقي:وقوله:(رقيقان)؛ قيل: 
هذا تصحيف وقع في الأصل» وإنما هما: (رفيقان)» والرفيق من أسماء الله تعالئ» قال 
محققه عبد العلي حامد: (إسناده ضعيف» وفيه جهالة» ومقاتل بن سليمان متهم» والضحاك 
لم يسمع من ابن عباس). 
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ابن حجر زام : هذه السلسلة -الستد الذي ورد به هذا الآثر - سمّاها بسلسلة 
الكذب» ولهذا لم يُورده الطبري :#8 في التفسير؛ لعلمه بأنه موضوع» لكن 
الذي أؤرده هو البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ومن كانت ثقافته وعلمه 
يقوم على الكتب فقط» فإنه يقرأما هب ودبٌّء وقد يظن بعض الآثار 
والأحاديث صحيحًا فيعتمده» فهذا القول غير سليم. 


القول الثالث: قول عبد الله بن المبارك زا : (الرحمن إذاشئل أعطئ. 
والرحيم إذا لم يُسأل يغضب)» وهذا ليس تفسيرًاء هذا من اللوازم» أي من 
لوازم الاسمء أو من لوازم الصفة؛ وبعض السلف يفسر الكلام بلوازمه لا 
بمعناه اللغوي. 

وعبد الله بن المبارك زام عالم جليلء مشهور بالعلم والجهاد والصلاح 
والعطاءء» فإنه كان يقوم على كثير من الطلبة» وكان يتجر وينفق على طلبة 
العلم؛ ليُعمهم حتئ يتفرغوا للعلم» حتئ إن فُضيل بن عياض له وهو 
صديقه. لامَهُ على التجارة» أي أنت تدعونا إلى الزهد وإلئ التخفف من الدنيا 
وأنت تتاجر» فقال ابن المبارك #85 : (لولا أنت وأمثالك ما تاجرت»» كان 
يقول: هؤلاء قد تفرّغوا للعلم» ولم أرَ شيئًا أفضل بعد النبوة من العلم؛ لأن 
العلم به تحيئ القلوب» وهؤلاء إذا تركوا احتاجوا. 

حت إن بعض التلاميذ من طلبته تخلّف عنه في بعض الأسفار» فسأل عنه 
فقالوا: عليه دَيْنَء وقد أُودَع السجن» فبحث عن عَريمه» فقال له: عليه ألف. 
فأعطاه. وقال: أقسمت عليك بالله أن لا تخر بهذا ما دمت حيّاء فذهب إلى 
السجن» فأخرجه صاحب المال» فلحق بالشيخ» فقال له: أين كنت؟ قال: 
كنت في السجن» قال لماذا؟ قال: كان علي دين» قال: من قضاه عنك؟ قال: 
شخص لا أعرفه. 


(NSBR رت‎ 

وكان #85 في بعض أسفاره في الحج» ومعه مجموعة من الناس» ووصلوا 

إلى قرية رأوا فيها بنتا تأخذ طائرًا ميتاء فاتبعهاء فطرق الباب فسألها: لم أخذت 

هذا الطائر؟ قالت: لقد حلت لنا الميّتة منذ ثلاثة أيام» فدعا بوكيله على 

المال» فقال كم عندك؟ قال: آلف دينار» قال: بق لنا عشرين دينارًا وأعطها 
الباقي» فهذا والله خير من حَجَناء ورجع ولم يحج. 


وكان 4# صاحب تفكير سليم» ونظر سليم» وعطاء لله َة لا ينقطع. 
وهو الذي بعث بالقصيدة المشهورة إلى الفضيل بن عياض» وكان الفضيل 
عابدًا مشهورًا بالعبادة» فكان يتنقل ما بين مكة والمدينة للعبادة» فبعث إليه 
بقصيدة مشهورة يبلغه بأن الجهاد في سبيل الله والقيام بأعباء الدعوة» والعمل 
لما فيه مصلحة الأمة» خيرٌ من العبادة الشخصية» فقال في القصيدة: 


ياعابدٌ الحرمين لو أبِصِرْئَنَا لعلمت أنكفي العبادة تلعبٌ 


۰ 


من كان بُخضب خده بدموعه 
أو كان يتيب خيله في بال 
أنتم لكم ريح العبير. وريحنا 
ولقد آتانامن مقا نبينا 
لايستوي وغبار خيلا الله في 
هذاكتا ب الله ينطق بينتنا 


خرو تا سانانا ت 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعبٌ 
روڪ السنابك والغبار الأطيبٌ 
قولّصحيعحٌ صادقٌ لايكذبٌ 
أنف امرئ ودخان نار تلهبٌ 
ليس الشهيد بميتٍ لا يكذبٌ 


فلما بلغت القصيدة الفضيلٌ في مكةء بَكَّْء وقال: لقد صدق أخي ونصح. 
فابن المبارك 4# عَلَّم من أعلام الدعوة والجهاد, وعَلَّم من أعلام محبة 
الخيرء فهذا قوله: (أن الرحمن إذا سئل أعطئ, والرحيم إذا لم يُسئل يغضب). 
فهذه من صفات الله وك إن الله يُحب أن يُسألء بخلاف المخلوق؛ فإن 
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المنخلوق إذااسالتعريها تت زيما ر متك لكين الله كلا اا حك 
ولهذا يقال: كلما خفت من الله؛ اقتربتٌ منه» وكلما خفْت من الناس» ابتعدت 
٠‏ هه ڪا ٠ ٠ N‏ س 
عنهم» فتعاملك مع الله وين ينبغي أن يكون وفق مراده ومرضاته #. 
قال الشارح #85 : هذا القول موافق لكلام ابن عباس. 
قوله: (كما يدل عليه زيادة البناء)» هذه قاعدة في العربية. أن زيادة المبنى 


تدل على زيادة المعنول» لكن ليس هذا علا إطلاقه. وسيأق شرح أكثر لهذا 
الكلام. 


لس 00 


تال (لؤلف ییا 


وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به 
الله تعالى» والرحيم إنما هوني جهة المؤمنين» قال الله تعالى: #وكان 
الْمُؤْمِنِينَ رحيما ) € [الأحزاب:48]» ونحوه قال بعض السلف» ويشكل عليه 
قوله تعالئ: لت آله بألتحاس غوف رَحیم ۵( [البقرة:١۳٤]ء‏ وقوله كلاه ٤‏ 
الحديث: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما». 

فالصواب إن شاء الله تعالئ ‏ ما قاله ابن القيم: إن الرحمن دال على الصفة 
القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف 
والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم 
خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: لو ڪان بالْمَؤْمنِينَ رَحِيما 
0 [الأحزاب:48]» وقوله تعالئ: ##إِنَُّدبِهِمَ جوف حم €0 [التوبة:7١1]»‏ 
ولم يجئ قط رحمن بهم» فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو 
الراحم بر حمته. 

ا کک ا 

قوله: (وقال أبو علي الفارسي)» أبو علي الفارسي من علماء اللخة» وهو 
من المدرسة البغدادية المتأخرة التي انتقت من المدارس السابقة. 

فمعنى قوله» أن الرحمن صفة ذاتٍ -كما سيأتي من قول ابن القيم-» والرحيم 
صفة فعل» أي أن الرحمن صفة لازمة لله َة والرحيم صفة فعل لله ل ولهذا 
يقول: #وكان بِالْمَؤّمنِينَ رحيما © € [الأحزاب:48]» ولت ال يلحاس 
وف َحيم ©4 [البقرة:117]» قال: (يُشكِل عليه). أي لأنه خص وصف 
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الرحيم بالمؤمنين» لکن ورد في القرآن أن الله بالناس جميعًا رحيم» فكيف يُذكر أن 
معنو الرحيم خاص بالمؤمنين» والقرآن صرّح بأن رحمة الله ك أوسع من رحمة 
المؤمنين» وتشمل المؤمنين وغير المؤمنين؟ وهذا يدل على عدم سلامة قول 
الفارسي ت . 

والحديث الذي أؤرده الفارسي قبل قول ابن القيم وهو: (رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما)”''» ليس فيه معن زائد» فإذا كان رحمن الدنيا ورحمن 
الآخرة» فليس فيه فرق زائد عن الآخرء ولكن الحديث موضوع لا يصح. فلا 
يعتمد عليه. 

القول الخامس: من الأقوال في تفسير (الرحمن الرحيم)» لابن القيم ب 
يقول: (إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم)ء أي: أن الرحمن صفة ذاتٍ لله وك والرحيم صفة فعل» فالله ٤‏ 
لم يذكر في القرآن أن الله رحمن بالناس» وإنما وَرَدَ رحيم بالناس» فدل على أن 
صفة الرحمة -التي هي بمعنئ فعيل- وصف لفعل الله» ورحمن تدل على 
الوصف الذاتي لله ويك . 

لكو اح الولساء المغاصرين وسو اك صاب ال 
العقلية» وله أحيانًا كلام جميل» -وليس بالضرورة إذا كان المرء صاحب فكر 
منحرف» أن يكون كل ما يقوله باطلا-» وله هنا كلام جمیل» ونص قوله: (إن 
صيغة فعلان» تدل على وصف فعلي» فيه معنئ المبالغة كفعال» وهو في 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء برقم: 
»)۷۰٤ /۱( »)۹۰(‏ وصححه ولكن لم يوافقه الذهبي 2 التلخيص. قال: "الحكم لس 
() انظر الأعلام للزركلي (5/ 02؟) 


استعمال اللغة للصفات العارضة» كعطشان وغرفان وغضبان» وأما صيغة 
فعيلء فإنها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة» كالأخلاق والسجايا في 
الناس» كعليم وحكيم وحليم وجميلء والقرآن لا يخرج عن أسلوب العرب 
البليغ في الحكاية عن صفات الله وين التي تعلو عن مماثلة صفات 
المخلوقين» فلفظ الرحمن يدل على مَن تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل» وهي 
إصابة النعم والإحسان. ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة والإحسان. 
وعلين أنها من الصفات الثابتة الواجية ^ 


هذا عكس كلام ابن القيم» يقول: فعلان في لغة العرب تدل على الشيء 
الطارئ» مثلا تقول: فلان غضبان» وهو ليس غضبان طوال حياته» ولكن 
الغضب فعل طارئ عليه وابن القيم ا جاء بهذا المثال: غضبان وعطشان. 
لكنه من وجه آخرء فغضبان تدل على معنيين: على حدوث الفعل» وعلى 
كثرته» فابن القيم لَحَظ الكثرة» فقال: فعلان تدل على الكثرة» مثل غضبان تدل 
على الغضب الكثير» وعطشان على العطش الكثير» فقال: الرحمن صفة ذات» 
رحمته كثيرة» وهذه الرحمة الكثيرة صفة ذاتٍ يرحم بها المؤمنين» فكلا 
المعنيين متقاربان» لكن محمد عبده يرئ أن الرحمن صفة فعل» والرحيم 
صفة ذات» لكل منهما وجه في اختياره للفظ في هذا المجالء وليس هناك 
إشكال» فكلاهما تدلان على رحمة الله ك . 

لكن عندما نقرأ في كلام الله وء نجد أنه ذكر اسم الرجمن مع الاستواء 
في سبعة مواضع» ولم يذكر اسم الرحيم» فقال: لاليَحَوُعَلَالْمَرْ شِأسْبَوَ * 
[طه:ه]» في هذا ملحظ دقيق وهو: أن الرحمن يدل على العظمة مع الرحمة. 


(۳۹ /١( المنار‎ ريسفت)١(‎ 
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والرحيم تدل على الصفة في حق الناس» كاللين والودء فالرحمن الذي يدل 
على عظمة الله مع رحمته يليق بالاستواء على العرش» فالله يقول يا عبادي أنا 
على عرشي أراقبكم» ولكنني رحيم» فإذا عرف المسلم أن ربه رحيم لا يفزع 
ولا يضطرب ولا يخاف» فذكر في آيات الاستواء الرحمن على العرش استوئ» 
لم يقل الله استوئ على العرش؛ لأنه أراد َك أن يكون هناك معنئ يلحظه 
لمعن ا لالجو امن دمع رك اي ودار عوط يلاك عقن 
معنئ» ولهذا يقول العلماء: إن جميع الآيات التي ختمت بها الصفات الإلهية 


قد 


2 
2 2م و 2 


قوله تعالی: # والسارق والسارقة اقطعوا آید یھ ما جراء يما کسبا تكلا مسأ * 
[المائدة:8*] (والله غفور رحيم) قال أعرابي: أعد ما قرأت. فقراً الآية: (والله 
غفور رحيم)» قال: هذا ليس قرآناء قال: بلئ هذا قرآن» فذهبوا للمصحف. 
وإذا فيه: واه عر حم )€ [المائدة:8"]» قال: نعم» عر فحَکم؛ لأن الله لو 
أراد أن يرحم ويغفر؛ ما أمر بقطع اليدء فلا يناسب أن يأتي بعد الأمر بالقطع 
(والله غفور رحيم)» فلمجيء أسماء الله وصفاته في كل موطن معنی يلحظه 
أهل العلم. 

فقوله تعالئ: لمعل لمر شأستَوئ )€ [طه:ه] لابد أنه يعطي في 
القلب معنى» وهو عظمة الله ورحمته € فإذا علم الإنسان أن الله مُطّلع عليه 
لا تخفئ عليه خافية» كما قال وكَ: و أرب ومن بل الوريد © [ق:<]ء 
ثميرئ في نفسه التقصير والأخطاء الكثيرة» فلو قال الله وين الجبار على 
العرش استوئ» لانخلعت القلوب ولخاف الإنسان. لكن الله قال: اسمن #. 


0 


ولهذا صارت أول آية في كتاب الله #بني اهيفن آي © [الفاتحة:١]»‏ 
معناه: أن هذا القرآن كله -وما فيه من أحكام وتشريع- بسم الرحمن الرحيم» 
وهذا مطلع جميل يأنس به القلب إذا ذكره. 


ورحمة الله َه ظاهرة في الكون ترعئئ الإنسان منذ وجوده في بطن أمه. 
والله يرعاه» ورحمته ترافقه» فهو يه يمدّه بالغذاء» ويمدّه بالحياة» ويجهّزه 
للخروج إلى هذا الوجود بجميع الأجهزة» فرحمة الله ترافقه وهو في بطن أمه. 
يأتيه طعامه ويأتيه غذاؤه من الحبل السَّرّي -حبل موصول بين الرحم والجهاز 
الهضمي-. لا يحتاج إلى مضغء ولا إلى طحن. ولا إلى هضم» طعام جاهز 
من الله وك فإذا خرج. قَلَبَ الله ذلك الدم إلى لبن سائغ إلى خزانتين على 
صدر أمه وهذا اللبن يأ من خلال الدم» وإذا به يصبح في طعمه وني رائحته 
وني ذوقه ولونه شيئًا آخر» ولو خرج الدم من ثدي أمه ما ارتضعه» لکن الله 
قَلَبّهِ إلى لبن» وهكذا ترافق رحمة الله هذا الإنسان منذ وجوده فيظن أنه يكسب 
رزقه» لا.. والله هو الذي يرزقه» وبعد أن يكبر قد فتح له الكون کله وقد ججهّز 
له من طعام وشراب ولحوم وألبان» فرحمة الله ترافق هذا الإنسان طيلة حياته. 


فوا صا و سا ال لس عه > ج 1 
ولهذا قال تعالى: #وَيَحَمَت وسع تکل شىء € [الأعراف:161]» ثم قال: 
کے عع مرهويري موه بر صم سل ساي ر مايرم ےک 
سا ڪ تما لادی يفون ووت الرَكرة وال هم يانود 4)2 
[الأعراف:67١]»‏ فخصصهاء وإلا فإن رحمة الله أوسع. فالكون كله في رحمة الله 159 
وقد جاء فى الحديث: "إن الله جعل الرحمة مائة جزء". وفى رواية: "إن لله مائة 
ا 


رحمة". وف رواية: إن الله خلق مائة رحمة فامسك عنده تسعة وتسعين جزءَاء 


وأنزل جزءًا واحدًا يتراحم بها الناس على الأرض إلى يوم القيامة» حتئ إن الدابة 
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لترفع حافرها عن وليدها لئلا تصيبه"7'» كل هذه الرحمة التي في حياة الناس» 
وما نشهده من رحمة الأمهات في الإنسان» وني الحيوان» وفي الطائرء كلها جزء 
من رحمة الله» ويوم القيامة يعيد الله ذلك الجزء إلى التسعة والتسعين» فيرحم 
ہا الخلائق. 


8 ا ٠‏ 5 ۰ ك1 ٠‏ 
فربنا 4 رحمن رحيم» فينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون رحيمّاء ربه 
الذي خلقه وأوجده وأعطاه وهو غني عنه» يرحمه» فمن باب أُوْلَئ أن يرحم 
إخوانه» ويرحم المحتاج» وقد جاءت الأحاديث تدل على أن من لا يَرحم؛ لا 


وقد كان نينا سيك الرحماء. كان عنده الأقرع بن حايس. فحاءه الحسن 
والحسين فقبلهماء فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله أتقبّلون أبناءكم؟ قال: 
نعم» قال: والله إن لي عشرة من الولد ما قبّلت واحدًا منهم. قال: ماذا أصنع بك 
إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك7". 


)غ0( أخرجه البخاري في صحيحه» بلفظ "جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزءًا وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه". كتاب الادب» باب جعل الله الرحمة مائة جزء» برقم: (7::0). 
ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله برقم: ( ۴١۴۷)ء /٤(‏ 2708). 
(9۹۹۷)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب رحمته الصبيان والعيال» برقم: 
)۳1۸؟(« (/ 6 5 وقد روك الحديث يا الإمام أحويتك 5 المسثد والحاكم ف 
المستدرك والبيهقي في السنن الكبرئ» وابن حبان في صحيحه. والطبراني في المعجم 
الكبير. وأبو يعلئ في مسنده. 
«(TT1۷)‏ 0808/62 


وكذلك كان على المنبر يخطب يوم الجمعة» فجاء أحد أبناء بناته» فنظر 
إليه» وإذا عليه ثوب جديد» ويمشيء ويعثر» فنزل عن المنبر» وأخذ الغلا 
ورفعه عليل المنبر» فكان سيد الرحماء. 

وجاءت امرأة إلى عائشة -#5- ومعها بنتان» فأعطتها عائشة ثلاث 
تمرات» فأعطت كل واحدة من بناتها تمرة وبقيت تمرة» فأكملت إحدى 
البنات التمرة فأخذت الأم التمرة» فقسمتها قسمين» فأعطت لكل واحدة 
ا تا تخ عا فا جاء رسيو لاله أخرتي فال !"إن الله قد 
أوجب لها بها الجنةء وأعتقها بها من النار'". 

PAF HRS 

مع الحيوانات» فقد وردّت أحاديث تدل على أن الرحمة للحيوانات لها 

eR‏ ا فورض [سرائيل» كانت اتير 
في طريق» فعطشت فعطعّت» فزت إلى البثره فشريتُ» فمرٌ بها كلب يأكل القَرط؛ من 
شدة العطش» فنزْلّتٌ إلى البئرء فملأت خفّهاء فطلعَتٌ» فسقَتٌ الكلب» قال: 
ا ا 

لأجرًا؟ قال: "في كل كبد رطبة أجرٌ"”", ثم ذكر المقابل وقال: "رأيت امرأة 
في النار بسبب هرة حبستها حتئ ماتت جوعًاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي تركتها 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر و الصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات» 
برقم: (235)) /٤(‏ ۰۴۷؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» برقم: (۳۹۳؟)» 
ومسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم: 
(L٤)‏ )771/4(. 
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تأكل من خشاش الأرضص "277 , 

ينبغي أن يكون الإنسان رحيمًا مع أهله. رحيمًا مع آولاده» رحيمًا مع 
إخوانه» رحيمًا مع المسلمين» وأن لا يكون قاسيًا ولا عنيقاء حتى في تربية 
الأولاد. يُذكر أن أحد الناس أخطأ عليه ابنه» فغضب عليه» فربط يديه بحبل» 
ووضعه في غرفة من الظهر إلى بعد المغرب» فعندما جاءه وإذا بيديه قد انحبس 
فيهما الدم» فذهب به إلى المستشفئء فقرروا قطع يَدِي ابنه» فليست هذه 
تربية» لابد أن تكون التربية مع الرحمة» فالطفل في حاجة إلى الرحمة. 
والضرب ليس مقصدًا أساسيًاء الضرب إشعار أو إهانة» وليس الهدف هو 
الضرب» كذلك الشخص مع زوجته؛ بعض الناس يفزع إلى الضرب الشديد. 
أو الطلاق» والله قد جعل سبع مراحل لعلاج المرأة إذا أخطأت» فيتخطّئ 
السبع المراحلء ثم يقفز إلى المرحلة الأخيرة. 


||| ال ه)|| |0 


الأنبياء» برقم: »)۳١۸١(‏ ومسلم في كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» برقم: (١١؟؟)»‏ 
00/5٠ /(‏ 


لاسم قبله» قال تعالئ: #آليَحمَنُعلَالْمَر شٍأَسْتَوَئ )€ [طد:ه] فهو علم فكيف 
ينعت به؟ والجواب ما قاله ابن القيم: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؛ 
فإنها دالة على صفات كماله. فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن 
اسمه تعالئ ووصفه تعالئ لا يناني اسميته» فمن حيث هو صفة جرى تابع لاسم 
الله تعالئ» ومن حيث هو اسم ورد في القران غير تابع بل ورد الاسم العلم. 


ولما كان هذا الاسم مختصاً به سبحانه حسن مجيئه مفرداً غير تابع 
كمجيء اسم الله وهذا لا يناني دلالته على صفة الرحمةء كاسم الله فانه دال على 
صفة الألوهية» فلم يجئ قط تابعًا لغيره بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم والقدير 
والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. 

قلت: قوله عن اسم الله ولم يجئ قط تابعا لغيره» بل لقد جاء في قوله 
تعالن: إل مط الْمَري اید O‏ الہ ایی ماف السَمْوَتِ وما 
رض € [إبر اهيم:٠»۲]»‏ على قراءة الجر. وجواب ذلك من كلامه المتقدم. فيقال 
فيه ما قاله في اسم الرحمن. 


قول الشارح يي : (الرحمن الرحيم نعتان)» وعلماء اللغة يستخدمون: 
لفظ نعت وصفة لمعنئ واحدء وابن القيم أ الذي ذكر هنا أنهما نعتان» هو 
نفسه فرّق بين النعت والصفة» وإن كان البصريون يسمّون بالصفةء والكوفيون 
يسمِّون بالنعت» فالمعنئ متقارب» لكن ابن القيم #5 يفرّق بين النعت 
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والصفة» في كتابه (مدارج السالكين)”' بثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: أن النعت يدل على التجدد» ولهذا استواء الله على العرش 
يسمّئ نعنًا -علئ حسب قاعدته-» ولا يسمّئ صفة» ويقول: الصفة هي الشيء 
الملازم لصاحبه. لا ينفك عنه» أما النعت فينفك عنه» وكأنه يريد أن يقول أن 
النعت أعم من الوصف. فلا يقال في يَدِ الله ووجه الله نعت. بل يقال صفة» لكن 
الاستواء يجوز أن يقال فيه نعت. 


فهنا ذكر أنهما نعتان -ولا مُشْاحّة في الاصطلاح-. 


فيقول: (الرحمن والرحيم نعتان لله - ية -)» قال: واعترص علئ تسميته 
نعتا؛ لأن النعت يأ تابعّاء فتقول مثلًا: محمد الطويل» محمد القصيرء ولا 
يأتي أساسّاء فكيف يكون الرحمن نعتّاء وهو لم يأت وصفاء بل جاء عَلَّمّا؟ كما 


جاء: وال 1 عل العرش استوئة € [طه:ه]ء فالرحمن لم يأت بعد اسم الله 
فهو عَلَّم وليس صفةء مثل العزيز الرحيم الحكيم القدير؛ لأن كل هذه تأتي بعد 
اسم الله وين لأا صفات» فكيف يقال في الرحمن إنه صفة مع أنه يأتي 
بمفرده» مثل اسم الله وَهّقَ؟ 

قوله: (ولمّا كان هذا الاسم مُختصًا به -سبحانه-» حَسّن مجيئه مفردًا غير 
تابع» كمجيء اسم الله...)» الشارح بل ينقل عن ابن القيم قوله: إن أسماء الله 
يه هي أسماء. وهي كذلك نعوت وصفات» فتأتي أحيانًا اسما غلا وتأتي 
أحيانًا ف فليس فيه إشكال. فأسماء الله غير اسم "الله" تأتي ll‏ وتأتي 
صفات» فهي على ثلاثة أقسام: 


القسم الأول : اسم يأتي عَلَمّا ولا يأتي صفة» وهو اسم الله ل . 

القسم الثاني : اسم يأتي : نعتا وعَلَّمّاه وهو الرحمن فقط. 

القسم الثالث : بقية الأسماء تأي صفات» ولا تأتي أعلامًاء لكنها بحكم 
أنها تتعلق بربنا ويه فكل اسم منها يحمل العَلّمية في ذاته» لكن لا يأتي إلا 
تابعاء فيأتي اسم الله» ويأتي بعده الوصف. مثل الرحيم والعليم والحكيم يوا 
هذا كلام ابن القيم» وسيعترض عليه الشارح 4 . 

قوله: (قلت: قوله عن اسم الله ولم يجئ قط تابعًا لغيره)» هنا الشارح 43 
يعترض على قول ابن القيم» بأن اسم الله لم يأت تابعًاء إنما يأتي دائمًا متبوعاء 
فجاء بقوله تعالئ: لله بعد قوله: #الْعَرِير اميد )€ [إبراهيم:1]: ولكن لا 
يَسلم له هذا الاعتراض؛ فإن فيه قراءتين أله بالرفع» على قصد أن يكون 
خبرا لمبتد محذوف تقديره هوء فيقال: هو الله» وتر بالجرء والعلماء قالوا 
فيه ثلاثة إعرابات: 

الأول: على تقديم الصفة على الموصوف» كما لو قلت: جاء الطويل 
عمروء أو جاء الكريم عمروء فالكريم صفة لا يأتي مُستَقِلاء لأنك لو قلت: جاء 
الكريم» فلا أحد يعرف الموصوف بالكرم» لكن لما قلت عمروء عرف من هو 
الموصوف بالكرم» فعمرو هو العَلَّم» والكريم صفة مقدّمة» فهنا تعرّب (اللو) 
موصوف متأخرء و(العزيز الحميد) صفتان متقدمتان» فعلئ هذا يكون 
الإعراب هنا: أن العزيز الحميد صفتان تقدمتا على الموصوف» وهذا جائز في 
ل العرات: 

والإعراب الثاني: أن يكون بَدَلَاء فيكون (الله) بدلا من العزيز الذي سبق. 

الثالث: أن يكون عطف بيان. 
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لكن الصحيح أنه بدل» أو أنه من باب تقديم الموصوف على الصفة. 
فاعتراض الشارح على ابن القيم : 8 لايسلم ل بل بل دائمًا لا يأتي اسم الله إلا 
متبوعًاء وهنا تأر لغرض» كما قلنا إنه لا تقدّم صفة» ولا يؤتئ باسم من 
أسماء الله في موطن» إلا لغرضء فقوله تعالى: #الر كث أَنْرْلْنه إلَتَكَ 
لنرج الاس يِن المت إِكَ ألثور بِإِذْنِ ريه إل رط الْعَرِيرْ اليد 0 
[إبراهيم:1]» فكأن الله و يقول إن صراطي أنا عزيز حميدء من اتبعه يكون 
عزيرًاءكما قال في آية أخرئ: ##وَيِلَهِ ألْعِرَّهُ ولرسوه لد وَلْلْمَؤمِيِيت # [المنافقون:8]» 
1010011111 
العزيز الحميد» أو تقديمهما على الموصوف» جيئ لغرضء وقلنا: كل آية» 
وکل لفظ في كتاب الله» وکل اسم» لابد أن يكون في تقديمه أو تأخيره دلالة 
على المعنى الذي أراده الله وه فكأنه -والله أعلم- أراد أن يخر أن صراطه 
من سَلَكّه يكون عزيرًا حميدًا في الدنيا والآخرة: ثم جاء باسمه : ت 4 
الذي يُبيّن مَّن هو العزيز الحميد. 


| کا |0 


تال الولف کنا 


الکتاب: مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتباء ومدار المادة على الجمع 
ومنه تَكَنَبَ بنو فلان إذا اجتمعواء والكتيبة لجماعة الخيلء والكتابة بالقلم 
لاجتماع الكلمات والحروف» وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له ذكره 
غير واحد. 

والتوحيد: مصدر وحّحد يوحٌد توحيداً أي جعله واحداً. وسُّمي دين 
الاسلام توحيداً؛ لآن مبناه علئ أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له. وواحد 
في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلئ هذه الأنواع 
الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله وهي 
متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتئ بنوع منها ولم يأت بالآخر 
فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب. 


الشارح بلي في بداية كتاب التوحيد أكثر من البحوث النحوية واللغوية 
فهو التزم بشرح جميع مفردات كتاب التوحيد» فالمؤلّف قال: (كتاب 
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التوحيد)ء الكتاب في اللغة يدل على الاجتماع» ولهذا إذا جمعت الحروف في 
مكان واحد تسمّئ كتابة؛ لأنك جمعت أشياء متقاربة» والكتاب يشمل 
صفحات كثيرة» وكلامًا قد جُمع فسّمّيَ كتابًاء والعرب تقول: تَكَنَّب بنو فلان» 
أي اجتمعواء ولهذا يقال في الخيل إذا اجتمعت كتيبة» وفي العصر الحاضر 
يقال: كتيبة الخيالة» كتيبة المدفعية» كتيبة المخابرات» تطلق على فرق كثيرة في 
الخ 

هذا هو اشتقاق الكلمة» واللغة العربية من مميزاتها الاشتقاق» الأسماء لها 
اشتقاقات» والأفعال لها اشتقاقات» وقد سبق أن الاشتقاق عند البصريين من 
الاسم وعند الكوفيين من الفعل وكلٌ مُجوع على أن الكلمات مشتقةء ولهذا 
يقول الخليل بن أحمد تق» وهو أول من جمع كلام العرب في مصنف: 
مفردات اللغة العربية تبلغ اثني عشر ألف ألف كلمة, أي أكثر من اثني عشر 
لرن كلا هاا على | اة هو 0 إل فد اسيك بده ي ف إن 
اللغة العربية تشتمل على سبعين مليون مفرّدة» وهذا لا يوجد في جميع 
اللغات» فاللغة الإنجليزية التي هي أكبر اللغات؛ بحكم أن أهلها الآن لهم 
الغلبة» ولها دور في الصناعات الحديثة والكشوفات» وأنها مُستخدمة كثيرّاء لم 
تتعدٌ سبعة ملايين كلمة» والعربية مثلها عشر مرات» لكن هناك ألفاظ كثيرة 
مهجورة؛ لأن أقصئ ما يُستعمّل في جميع اللغات في الحياة اليومية ألفا كلمة 
فقطء ولا يستخدم في اليوم أكثر من ألفي كلمة. لا في الخطابات» ولا في 
المؤلفات؛ فالكلام العربي إذا لم يُستخدّم؛ يصبح كأنه مهجور, فلهذا العرب 
تشتق» ومن صفات اللغة العربية أنها لغة الاشتقاق ولغة النحت,. يُوخَذ منها 
ألفاظ جديدة» فهي في كل عصر قادرة على أن تعطي الناس حاجتهم من 
الألفاظ التي تدل على المعاني الطارئة. 


كنات التوحيد 635 

قوله: (والتوحيد: مصدر وحٌّد يوحٌّد توحيدًا)» تحدث 4# عن اشتقاق 
التوحيد» والتوحيد مشتق من كلمة وَحد أو وَحِدَء وبعض معاجم اللغة اهتم 
ببيان الاشتقاق» كابن الفارس في كتابه (معجم مقاييس اللغة)» يأتي بأصل 
الكلمة» ويقول: أصل الكلمة كذا تدل على كذاء وجميع الكلام الذي يخرج 
منها لا يخرج عما ذكره في أصلها. 

فْوَحَدَ يدل على الشيء الذي ليس له نظيرء فيقال فلان واحد زمانه» أو 
فلان واحد قبيلته» فلان واحد فنّه أي ليس له نظيرء فالله ا واحد» أي ليس 
له نظير ولا شبيه» لكن كلمة أحد أبلغ من واحد» نحو قوله تعالي: #فل هو الله 
اكد ل (الإحلاص:]ء أي أحد ليس له ثانء لكن واحد يتبعه اثنان وثلاثة 
إلى آخر العددء فأحد جاءت في وصف نفي المشاركة المطلقة» فليس لله و 
أحد يشاركه» فقال: فل هو آله اكد 400 [الإخلاص:1]. ولذلك اختارها 
بلال عندما كان بُعذّب» قال: أحدٌ أحد» أي هذا غاية الوحدة ليس في الذهن 
ولا في الوجود ما يماثله وين فالتوحيد مشتق من الوحدة» وهو الانفراد وعدم 
النظير. 

والتوحيد إذا أطلق في الإسلام يراد به توحيد الألوهية» (توحيد العبادة) 
وقد جاءت الأحاديث الدالة علي أن التوحيد إذا أطلق يراد به عبادة الله 
فحديث عبد الله بن عمر :"يني الإسلامٌ على خمس """' جاء بثلاث 
روايات: 

الرواية الأولى: ""شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله". 


5) الروايات الثلاثة ي صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان أركان الإيمانء برقم:‎ )١( 
.)46 /١( 
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والرواية الثانية: "على أن يُعبد الله ويُكفر بما دونه". 

والرواية الثالثة: "على أن يُوحد ايله" ° 

فمعنى لا إله إلا الله» ومعنى العبادة» ومعنىل التوحيد» واحدء فالتوحيد إذا 
أظلق بورهو ا كاذه اللاو تابو كنلا لاك ا 
تأتي قومًا أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)” 22 و 
رواية: "إلى أن يوحدوا الله" . 

لكن عندما طرّأت في الأمة عقائد منحرفة ومذاهب ضالة» سمُوا أنفسهم 
سوا بن سس ا 0 
لف كتابًا في التوحيد هو ابن خزيمة ل اي فسمًّاه كتاب التوحيد» وقد حصره 
ني التوحيد العلمي» أي توحيد الأسماء والصفات والقدر ونحو ذلك لكن 
التوحيد الذي هو بمعنئ توحيد العبادة» لم يأف فيه إلا في زمن متأخر. 

ال جين تومه كل طائفة ا ا رة آل ج بن 
صفوان» المقتول عام مائة وثمانية وعشرين على عقيدته الباطلة» فنفوا أسماء 
الله وصفاته» وسمُّوها تو حيدًاء فجاءت بعده المعتزلة» فخففت,. فأثبتت 
الأسماء وأوّلت الصفات جميعهاء وسوا عملهم توحيدًاء ثم جاءت بعدها 
الأشعرية» فأثبتوا الأسماء وبعض الصفات» ونفت بعض الصفات» وسمُِّوا 
عملهم توحيداء ثم جاءت الصوفية» فلم يفرّقوا بين الخالق والمخلوق. 
وسمّوا هذا توحيدّاء وكل هذه اصطلاحات باطلة. 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالئ ١ . 1/8/6 ۳۷۸ /٤‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه باختلاف يسير» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» برقم: 
(١۱۳۹)ء‏ ومسلم في صحيحه مطولاء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» برقم: 
(19) (۱/ 60). 
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فالتوحيد هو ما ورد في كتاب الله» وني سنة رسول الله ##ق. سواء كان 
توحيد المعرفة والإثبات» أو توحيد العبادة» أو توحيد الأسماء والصفات» 
فهذا هو اصطلاح الفرق. 

فالشارح #85 أراد بالتوحيد أنواع التوحيد الثلاثة» لكنه لم يتحدّث عن 
توحيد الربوبية؛ لأنه فطري -كما سيأتي-» فالتوحيد يُطلق في الشرع ويراد به 
العبادة» وإذا جاء في الحديث ذكر التوحيد فالمراد به العبادة؛ ولهذا قال بعض 
الصحابة إن الرسول لب بالتوحيد» أي قال: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك" فوحد الله. 

وول مَن اعتنئ بهذا التوحيد وبيانه» هو ابن تيميه وتلميذه -رحمهما الله 
تعالى-» ثم بعدهما تتابعت المصتفات» فصتف ابن رجب رسالة صغيرة 
اسمها التوحيد» وكذلك المقريزي له رسالة صغيرة سمّاها تجريد التوحيد» 
وكذلك الشوكاني له رسالة في التوحيدء رد فيها على الصنعاني» بعد أن كان 
الصنعاني مُتَبعَا لمنهج الدعوة في إثبات التوحيد» ثم حدث عنده بعض الخلل» 
وأخطأ في هذا الجانب» بعد أن كان مُقرًا به» فنقد قوله» وقال: إن من استغاث 
بغير الله من الأولياء والصالحين ليس مشر E‏ 
المذكورة» وقال: لو كانت قريش بعد أن قالت لا إله إلا الله بقيت على شركهاء 
ناریا میاق ر يكبل به مداق إذابقييت ی آنا نید 
الأصنام وتدعو غير الله» لكن لا إله إلا الله لها معن» وهو أنه لا معبود بحق إلا 
الله وك . 

ثم جاء محمد بن عبد الوهاب 4 فألّف كتاب التوحيد؛ ليرد به على 
الانحرافات التي كانت في عصره. 
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وإن شئت قلت: التوحيد نوعان: 

توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. ذكره شيخ الإسلام 
وابن القيم» وذكر معناه غيرهما. 

النوع الأول: توحيد الربوبية والمُلك» وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل 
شىء ومالكه وخالقه ورازقه. وأنه المحيى المميثت. النافع الضارء المتفرد 
بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذى له الأمر كله. وبيده الخير كله» القادر على ما 
يشاء» ليس له في ذلك شريك ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. 

ار الشترح ود 

يدي ووو امود وي O o‏ 
قسمين» ومرة قسّمو مووي ويج بو يا 
بالعبد» فهو قسمان: امح ا ا يه 
والطلب -أي من العبد-» لكن إذا نُظر إلى حق الله فيُّقسَّم إلى ثلاثة أقسام: 
توحيد الربوبية» نسبة إلى الرب وه وتوحيد الإلوهية» نسبة إلئ الإله. 
وتوحيد الأسماء والصفات» نسبة إلى أسماء الله وصفاته» فالتقسيم إن كان 

وأول مَن ة قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو شيخ الإسلام ابن تيمية رقي ؛ 
لأنه وجد أن الناس في عصره -وخاصة أصحاب الطوائف والفرق المخالفة- 


كتاب التوحيد CDSS‏ 
فهموا أن معنئ لا إله إلا الله هو لا خالق إلا الله فقال شيخ الإسلام: هذا فهم 
خاطى» والله هو الخالق الواحد وك لكن ليس هذا معني لا إله إالا الله. فإن 
العرب كانت تعرف أن الله هو الخالق» فكيف يأمرهم النبي بأن يقولوا: لا 
خالق إلا الله؟ لابد أن تكون الدعوة إلى أمر لم يعرفوه» أو عرفوه ونقضوه. 
فسبب التقسيم هو الرد على الذين انحرفوا في توحيد الإلوهية» فإن جميع 
المتكلمين لا تجد لهم عناية بتوحيد العبادة» وكل كلامهم في جميع كتبهم 
مُنصَبٌ على إثبات توحيد الربوبية. ولهذا يقول ابن تيمية تق : ليس هذا هو 
التوحيد الذي يقع فيه الخلاف بين الرسل والأمم» الخلاف وقع في عبادة الله 
في توحيد الإلهية» أما توحيد الربوبية فهو فطري -كما سيأتي-. 

والقدماء عرفوا معنئ الإله ومعنى الرب في اللغة» ولم يخلطوا بينهماء 
وسيأق -إن شاء الله- قول سبعة عشر عالِمًا من علماء اللغة وعلماء التفسيرء 
ابتداءً من القرن الرابع» وانتهاءً بالقرن الثامن» فسَّروا لا إله إلا الله: بلا معبود 
إلا الله» لكن المتكلّمين هم الذين انفردوا بهذا المَّهم الخاطئ؛ وكان سب 
لضلال كثير من الناس» حت ظنوا أنه يمكن للإنسان أن يكون مشركاء وأن 
يكون موحَدًاء فيعترف بأنه لا إله إلا الله» ولكنه يدعو غير الله» وينذر لغير الله 
ويستغيث بغير الله» وهذا لا يجتمع. 

قوله: (النوع الأول: توحيد الربوبية والمّلك)» أول قسم من التوحيد - 
بالتقسيم الثلاثي-: 

توحيد الربوبية: نسبة إلى الرب الخالق» هذا التوحيد توحيد فطري» أي 
أن النفس البشرية تعرف الله الخالق بدلالات كثيرة» فقد ورد في القرآن مايدل 
على ذلك» وجاء في السّنَّة ما يدل على ذلك» وورد في حياة الإنسان ما يدل 
على ذلك» وورد في دراسة علماء الأديان المعاصرين ما يدل على ذلك. 
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أما من كتاب الله فقال  :‏ كَأَقَمْ وَجَهَكَ إِلرَنِحَنِيمًا فطرت آنه الى فطر 
الاس علا لا یی لِحَل قله دل الت منم وكريج اک لاسا 
يَعَلَمُونَ € [الروم:٠۴]ء‏ فالله يقول لنبيه قم وجهك» أي استقم» وجهك: المراد به 
الوجهة والاتجاه» لفطرت أله الى فطر الاس ًا )» أي خلق عليها جميع 
الناس »لا ميل لِسَلَقِأَنَّهَ #» قد يقول قائل: كيف لا تبديل لخلق الله ونحن 
نرئ اليوم الكفار والمشركين بدّلوا؟ الجواب: لا تبديل للفطرة» فالفطرة في 
ا يي ا 
عابها ون الشركة نظهر ا وينشرح صدره» ويسلم» فالفطرة موجودة لا 
و فر ا ا د اك ودیلد 
الفطرة» فأبواه يُهوٌدانه أو يُتصّرانه أو بمخُسانه)) إنما ذكر الأديان الباطلةء 
ولم يذكر الإسلام؛ لآن الفطرة هي الدين» وقد أجمع علماء السلف» مجاهد 
وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير وابن حنبل والبخاري -رحم الله 
الجميع -» أن معن الفطرة هو الدين» لكن ليس معناها أن تعرف اسم الله» بل 
الفطرة ما يوجد في القلب من معرفة للخالق» وقصد للخضوع له والتوجه إليه. 
هذا موجود. وإن كان يحدث في المجتمعات البشرية مسح وتغطية لهذه 
الفطرة» لكن ما من قلب إلا وفيه إحساس بالخالق» وإحساس بالافتقار إليه. 


o 


وكذلك العلماء المعاصرون -علماء الأديان- عملوا دراسة للمجتمعات 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم: 
»)١1١76(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب القدر» باب معن كل مولود يولد على الفطرة وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» برقم: (0۸٦؟)ء /٤(‏ ۷٤١؟).‏ 


كتاب التوحيد 7 (TES‏ 
يعرف الله» ولا يعرف الخالق» وإن كان يسميه بغير اسمه» لكن كل مجتمع 
لديه دين» ويعرف أن هناك خالقاء حت عباد البقرء الذين عبدوا البقر 
وخضعوا للبقرة» أو تيركوا اء يعرفون أن هناك خالقاء لکن يقولون كما قالت 
قريش: لاما تعب د هم للد ربوا إل اله رلح € [الزمر:*]. 

فالفطرة معرفة الله الخالق» ما من إنسان إلا ولديه فطرة» لهذا قال - 
تعالى- في آية الميثاق: واد أخد ريك من بن ادم من ظهورهر دربم وده علج 
سيج الست ررکم قاو بل هدك أن ووم اة إا ڪا عن هدا عفري 4 
[الأعراف:۱۷۲] » الآية تقرر أن الله أخذ الميثاق على كل إنسان» لكن لم يقل 
ألست إلهكم» بل قال ألست بربكم؛ لأن الإله سيأتي له رسل يبينون توحيد 
العبادة» والله لا يحاسب عليه يوم القيامة» ولا يعاقب مَن لم يأته أنبياء» لكن 
توحيد الربوبية في القلب موجود» وقد جاءت الأحاديث الكثيرة» أن الله أخرج 
الناس في الأزل من ظهر آدم» كما جاء عن ابن عباس 85: أن الله قال: إن الله 
أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان -أي بعرفة-» قال: فأخرجهم من صلبه 
کالدّرء فتثرهم بين يديه وك ثم قال لست بربكم؟ قالوا بلى» ثم أعادهم إلى 
ظهر آده”", فما من إنسان يوجد إلا ولديه هذه المطرة. 

من علامات الفطرة؛ أن الطفل إذا بلغ سن الرّشْد وسن الكلام» يبدأ يسأل 
أسئلة كثيرة» يقول: من خلق الشمس؟ من خلقنا؟ لماذا الشمس تغرب؟ لماذا 
الشمس مُعلّقة؟ يسأل أسئلة كثيرة ليس لها جواب» إلا أن تقول: الله فهذا 
السن المبكر قبل أن يفسد الطفل» يوجد في ذهنه وقلبه توجّه إلى مَن خلقه. 


5 للبيهقي 1 وص كك (۳Y‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فلهذا يبحثء ومن يُسلم من الكفار يقول إنني كنت أحس بشيء مفقود في 
حياتي» وعندما أسلمت» عرفت أن هذا هو الشيء الذي كنت أشعر بأنه مفقود. 

فتوحيد الربوبية توحيد فطري» فلم يأت نبي يدعو الناس إلى أن الله هو 
الذي خلقهم. إنما الأنبياء جاؤوا يدعوون الناس إلى أن يعبدوا الذي خلقهم. 
نقريش تعترف بأن الله هو الخالق» وأنه هو الرازق» وأن الأمر كله بيده. وأنه 
يخرج الحي من الميت» فكيف يأتي النبي يقول: قولوا لا خالق إلا الله ولا 
محبي إلا اللّه» ولا ممیت إلا الله! 

فتوحيد الربوبية قاعدة في قلب كل إنسان» ولهذا أقرب الناس إلى الناس 
هم الدعاة إلى الله؛ لأنك تدعو الإنسان وفي فطرته ما يتفق مع دعوتك. 
والشيوعي يدعو إلى شيء يخالف الفطرة» وكذلك الملحد والفاسق يدعوان 
إلى أمر يخالف الفطرة» فأقرب الناس إلي الفطرة أو إلى قلوب الناسء من 
يدعونهم إلى الله؛ لأنهم يدعونهم إلى شيء له أصل في قلوبهم» لكنهم أشركوا 
غيره في عبادة الله» والخضوع له» وإفراده بالطاعة» وإفراده بالحب» وإفراده 
بالذل» هذا هو الذي انحرفت فيه الفطرة» فجاءت الأنبياء لتصحيحه. وإلا لم 
يأت نبي يقول إن الله هو الذي خلقكم» والذي يُوجّد اليوم من لَوْنّة الشيوعية 
طارئ» وهم يعلمون أن الله ربهم» وقد ذكر أنه قبل ستين عامًا في بداية الحكم 
الشيوعي في الاتحاد السوفيتي» أن بنت ستالين هربت من بيت أبيها إلى 
أوروباء وتقول: لا أستطيع أن أعيش في بيت لا يُذكر فيه الله» وأبوها زعيم 
الشيوعية» ولمًا كان الشيوعيون يحاربون الفطرة سقطوا وتفتتوا؛ لأن الفطرة 
لا تغالب ولا تُحارّب» فكل مجتمع يحارب الفطرة؛ لابد أن يندثر ويتفكك 
ويُبتلّى» لكن لم يحدث هذا في المجتمعات الغربية؛ لأهم لم يغالبوا الفطرة 
بكاملهاء فهناك -حيث الشيوعيون- كان الشرك والظلم» لكن إن وجد الشرك 
والعدل» لربما حفظ العدلٌ المجتمعً» وأخر انحطاطه. 


فمن يحارب الفطرة يندثر ويُغْلّب» ففي الشرق حارب الشيوعيون الفطرة 
التي في القلوب» فلم يستطيعوا الثبات» فانتهوا إلى التمزّق شر مُمَرّق» ففي 
الفطرة توحيد الربوبية» وليست القلوب خالية من ذكر الله لكن التربية تفيد. 
كما في الحديث: "فأبواه يُهوٌّدانه أو يُنصّرانه أو يُمجّسانه)”''» فالتربية لها دور 
فمَن نشأفي بيئة منحرفة ينحرف» ولهذا نرئ الابن في المجتمعات البشرية 


س 


اليوم ينشأ على عقيدة أهله» إن كان شيوعيًاء وإن كان نصرانيًاء أو يهوديًا. 


يقول معجم (لاروس) للقرن العشرين: (إن الغريزة الدينية: مشتركة بين 
كل الأجناس البشرية» حتئ أشدها همجية» وأقربها إلى الحياة الحيوانية» وإن 
الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة» هو إحدى النزعات العالمية 
اللكالةة [الانساقة )4 و ن هده ال ر الد رودل له ت 
ولاتذبُلء إلا في فترات الإسراف في الحضارة» وعند عدد قليل جدًا من 
الأفراد) 29 

ويقول هنري برجسون: (لقد وُحِدَّت وتوججد جماعات إنسانية من غير 
علوم وفنون وفلسفات» ولكن لم توجّد قط جماعة بغير ديانة)". 


0|) || 


(۹) الدين لدراز ص؟8 - ۸۳.۔ 
(۳( المصدر السابق ص .8١‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام بل لا بد أن يأتي مع ذلك 
بلازمه من توحيد الإلهية؛ لأن الله تعالى حكئ عن المشركين أنهم مقرون بهذا 
التوحيد لله وحده. قال تعالى: # قل من يِرَوْفَكمِينَ السَّمَاءِ والأرّض اس يمك 
ارا تعن عر الع بين لزنت وق ال وروت الى ون لد ال 
نَأ لاسنو 4 سوس :170» وفال تعالئ: وكين الهم من مه 
قر € [الزخرف: 0مك وقال تعالی: « وكين صَالتجُر می ل وج آلکما ما 
حا بد ادر من بعد مَوْيِهَاُون هه 4 السكبوت:*]. وقال تعالئ: ا أمّن 
جيب الْمُضْطرٌ وده ویکشف السو وڪم حا الذرض أو 
ليا ماد روب #4 [النمل:؟7]» نهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله 
ولم يكونوا بذلك مسلمين. 


S\N $ 


الشارح في بعد أن تحدّث عن توحيد الربوبية وذكر معناه» عقبه بقوله: 
(وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام)ء وكما تقدّم أن سبب تقسيم 
التوحيد إلى الأقسام الثلاثة -مع أن التوحيد واحد-. أن ابن تيمية 4¥ عاصر 
مذاهب وطوائف إسلامية أخطأت في فهم التوحيد الذي جاءت به الرّسْلء 
فاقتضئ ذلك أن يذكر معني التوحيد في الكتاب والسنةء وهذا الاصطلاح جاء 


ع١‎ 


$ 


بعد استقراء» وهكذا ما من عالم من علماء الأمة يقول قول يُبِيّن فيه حقاء أو 
يبطل باطلاء إلا ويصبح قضية متداولة» ويصبح قولا مقبولاء فلو استقرأنا 
التاريخ من بداية علماء الأمة» لرأينا أن كل عالم له أقوال أصبحت قواعد 


كتاب التوحيد RL‏ م 
ابتة» فعلماء الحديث اصطلاحاتهم أصبحت قواعد ثابتة» وعلماء التفسير 
أصبحت أقوالهم قواعد ثابتة» وعلماء الفقه» وعلماء الأصول. 

فابن تيمية #5 قسَّم هذا التقسيم؛ لبيان حق وإبطال باطل» فأصبح قاعدة 
لأهل السَّنّةَ والجماعة» من خلاله يحاجُون أصحاب البدع» ومن خلاله يردُون 
على الطوائف المنحرفة» فإن هناك علماء كثيرين من علماء الطوائف 
المختلفة فسَّروا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله وسارت عليه طوائف 
كثيرة» ودُوّن في الكتب» وأصبح هذا مفهوم لا إله إلا الله عند كثير من الناس» 
وهذا قول باطل لغةً وشرعاء فابن تيمية يي يبيّن أن معني لا إله إلا الله ليس 
هو توحيد الربوبية» ولیس معناه لا خالق إلا الله بل له معن آخر» وقسّم هذا 
التقسيم» فبدأ الشارح ذ بدك توح الوبوية؛ لس التاعده التي رتوم علبينا 
بقية التوحيد» وهذه القاعدة فطرية في القلوب» لم توجد أمة تنكر هذا التوحيد» 
بل جميع الأمم تعترف أنه لا خالق إلا الله ولم تحدث لَوْنّة الإلحاد المنظم 
إلا في العصر الحاضرء بسبب اليهود الذين كرهتهم البشرية» وطردتهم من 
محافلها ومن منتدياتها؛ لأنهم قوم حاقدون أعداء للإنسانية» فوضعوا هذه 
المذاهب الباطلة» التي ترفضها الفطرة» وقد رأينا في الأعوام القريبة أن الإلحاد 
بذ من المجتمعات البشرية» كفكرة عامة أو مذهب رسميء وإن بقي فلُوله 
وأفراده في نفوس مريضة كثيرة» لكنه كمذهب عام أو كقضية يقوم عليها 
مجتمع» رُفض؛ لأنه يصادم الفطرة» والفطرة أغلب. 

ففي الفطرة إيمان بالله وك فقريش تؤمن بالله. وتعلم أن الله هو الخالق 
الرازق» وأنه هو المحيي المميت» وأنه بيده الأمر كله. والقرآن الكريم يثبت 
ذلك» قد يظن بعض الناس أنه ليس هناك من يخالِف في هذه القضية» بل الحق 
أنه وجد خلاف» كما ستأتي نصوص لعلماء معاصرين» مِمَّن لهم مكانتهم 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


العلمية في بلادهم» أنكروا أن تكون قريش تعرف ربويية الله معرفة حقة. 
e a Sa‏ 
ويرذه واقع التاريخ البشريء فالله كه قال لنبيه  :&‏ قل من يرق كمي 
القع والارض أمن تملك مم والابصر ومن جالح من ألْمَيتِ وخ لْميتَ مرح 
الى ومن من يدير لص فَسيفوُون آله # [يونس:1» ولو كان هناك من يقول غير الله 
لحرف» ولكن القرآن يجزم بأنه لن تجد أحدًا منهم يقول غير الله» فقريش 
تعرف أن الله هو الذي يحيي» وهو الذي يميت» وهو الذي يرزق» وهو الذي 
بيده الأمر كله» فهذه القضية ليست مجهولةء لا في مجتمع قريش الجاهلي ولا 
في المجتمعات الجاهلية على مدار التاريخ البشري» ليس هناك مجتمع يعتقد 
أنه ليس هناك إله» أو لا يعرف الله» وإن كان يعرفه بغير اسمه. 

وسبق أن بعض العلماء المعاصرين من علماء الآديان قاموا باستقراء 
لجس 
تحدّث عن هذه القضيةء وقال : # وا لوال ل 
[الزخرف:۸۷]. 

فهذه الآيات تتحدث عن واقع معرفة قريش لله أنه الخالق» الرازق» هو 
الذي يجيب المضطر فو فهذه كلها قضية ثابتة. 

قال الشارح: (فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده. ولم يكونوا 
بذلك مسلمين)» أما قول علماء الكلام في هذه المسألة فمتناقض؛ فمفسروهم 
اعترفوا بهذاء ولكنهم عندما يفسرون القرآن الكريم يذكرون كلامّاء وعندما 
يقررون العقيدة يذكرون قول يناقضه. 

يقول الرازي -وهو من أشهر علماء المتكلّمين- في تفسير هذه الآية: 
فسيقولون إنه الله قو وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون 


الله» ويقرٌون به» وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام إنها تقربنا إلى الله 
00 
زلفی 
في قضايا العقيدة- يقول: فسيقولون الله؛ لأمهم كانوا يعتقدون أن الخالق هو 
الله» ثم قال: أو فسيقولون: هو الله إن فكروا وأنصفواء والحق أنهم لا 
والفاء هنا جاءت عاطفة» أي لم يترددوا في أن يقولوا هو الله كي . 
وقال أبو السعود: فسيقولون بلا تلَعْثم ولا تأخير: الله» إذ لا مجال 


للوكائزة: لكانة و فوع 


ويعترف بعض علماء الكلام بأن قضية الربوبية قضية فطرية» ونحن نر د 


بكلام بعض علماء الكلام على البعض الآخر. 

قال الشهرستاني: إن جميع المتكلّمين انتهوا إلى الحيرة وإلئ الاضطراب 
في عقائدهم» وإن منهج اليقين ومنهج تثبيت الإيمان هو القرآن والستة مَن 
طلبه في غيرهما؛ ضلّ وانحرف» واضطربت عقیدته» ويقول في آخر کتبه 
واسمه: (نهاية الإقدام في علم الكلام): فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت - 
بضرورة فطرتها وبداهة فکرتہا- على صانع حكيم عالم قدير» لأف لَه سك 
قاط ر آلسموت وَالْاضن € ار رهيم:.٠]»‏ ل وکین سَأَلتَهُم س لھم قول للد 4 


کو ا ص ےر ر ےر مسبو و 


[الززخرف:87]» #ولين سالتهہ من خلق السَمنوات ال لىقولن | 1#[لقمان «[fe:‏ 


)؟٤١۷‎ /١07() تفسير الرازي (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (۸/ ه6مم)‎ 


(۳) تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )١15١ /٤(‏ 
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روح تو سس 2 3 


وکین سَألئهم مَنْ حَلقَلسَّمواتٍ وَالْأرْصَ مولن حَلفَهنَ الْعَرِبرٌ لعي )4 
[الزخرف:9])» وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السرّاءء فلا شك أنهم 
يلوذون إليه في حال الضرّاء. « لعشم وج کال کی دوا آله لصي له 
لَب € [لقمان:؟]ء ودا مسَكم لض ف الْبْحْرِ E‏ € 1الاسراء:1۷]» 
ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع» وإنما وَرَدَ بمعرفة التوحيد» 
ونفي الشركء كما قال 8#: "أمرثٌ أن أقاتل الناس» حتى يقولوا لا إله إلا 
لله" فمحل النزاع بين الرْسل والحَلْق هو التوحيدء # دَلِكُم نهم إا دى 


(f 


oN‏ ے ہے و د 


له وده ڪ فرتم وإن مرل په نموا € [غافر 1٩:‏ 

هذا كلام زعيم من زعماء الكلام في آخر كتاب من كتبه» يقرر الحقيقة 
التي خالفها جميع المتكلّمين» وبسبب خلافهم فيها؛ انحرفوا في العقيدة, 
وهذا الخلاف في توحيد الربوبية كان بوابة انحراف العقائد -وسيأتي إن شاء الله 
بيان ذلك-» فانحرافهم في هذه القضية كان سببًا لانحرافهم في عقيدة الأسماء 
والصفات» ولو لم ينحرفوا في هذا الباب؛ لاستقامت عقائدهم» وعلماء 
الإسلام يقررون هذه القضية؛ حتئ يردُوا على مَن انحرف من المنحرفين. 


رمت 000 


»)۳۹۲( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» برقم:‎ )١( 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله محمد‎ 
.)01/١( رسول الله...» برقم: (0؟),‎ 

(؟)نباية الإقدام في علم الكلام (ص: 2) انظر درء تعارض العقل والنقل (۳/ 9؟1١)‏ 


كناب التوحيد كت SOD‏ 630 


تال الؤلف يَدَلَنْهُ: دي 


بل قال تعالى: $ وَمَايؤْمِنُ ڪا رهم انو إلَاوَهُم مر )€ [يوسف:07]. 
قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان 
مع شركء عبادتهم غيره. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وعن ابن عباس وعطاء 
والضحاك نحو ذلك. 

فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره» وكانوا مع ذلك 
يعبدونه ويخلصون له أنواع من العبادات» كالحج والصدقة والذبح والنذر 
والدعاء وقت الالاضطرار ونحو ذلك. 

ويدّعون أنهم على ملة إبراهيم : ل فأنزل الله تعالئ: ماکان نهیم وديا 


وک ایکا وين یکا سیا کیاکی © ال عمران:/<]. 


ر ر > 


قوله تعالئ: # وماومن ڪر ارم بان لوش قر رن © € [يوسف:0]» 
يبيّن أن قريشًا لديها إيمان» لكنه إيمان مخلوط بشرك والشرك إذا خالط 
الإيمان» أفسده. أي لا يبقي له أثرّاء ولا يفيد صاحبه» ولا ينفعه هذا الاعتراف. 
إلا إذا كان اعترافا حقيقيًاء ثم طرأ عليه شرك» ثم تاب منه» أما إذا كان مشركًا 


0 


بالله َه فإنه لا ينفعه في الآخرة» والله يقول في قوله تعالى: ## إن اله لا يعفرآن 
شرك بد € [النساء:۸ء]» وحتول لو عرفوا أن الله الخالقء وأن الله الرازق» فالشرك 
إذالخلظ ناتء نة شن 

قال الشارح دج م : (فتبيّن أن الكفار يعرفون الله» ويعرفون ربوبيته ومُّلكه 
وقهره» وكانوامع ذلك يعبدونه؛ ويخلصون له أنواعًا من العبادات). 

كلمة (ينخلِصّون) فيها شيء من المبالغة؛ لأن قريشًا كانوا لا يعرفون الله 


شرح ڪتاب تيسير العزيزالحميد 


حق المعرفة» حتئ نذَّعي أنهم مخلصون. لكنهم كانوا يعبدون الله ويعرفونه. 
فيحُجّون» وينذِرُون» ويطوفون بالبيت» ويدعون الله وقت الاضطرارء 
ويتصدّقون» وسيأتي في حديث القسامة أ: هم كانوا يعظّمون الله» ويعظّمون 
القسم به وء فهذا كان عندهم معروفًاء لكن الإخلاص أمر لا يعرفه إلا 


قوله: (ويدّعون أنهم على ملة إبراهيم» فأنزل الله تعالی *9 ماکان هيم وريا 
وَلَانصرانِيًا ولك انث عقيف ملم وكا ماکان من الْمَشرِكِينَ ركينَ ۷ [آل عمران:337]) . 


© © 
a 
(he 


الآية أنزلها الله وه ردا على اليه ود والنصارئ في الأصلء فقال 
يتاه المكتي لم تُعاجرت في لبهم وم ا زت ا التورنة وَالْانْجِيلُ | امن 

عدو كلتم قورت ) تانح ولاه حَجَجكُمْ يما گم ب ولم فلم اجون فِيمًا 
کسی کک بو وار اله يمم انش لا تامو ((5) مَا كان ھی يي و1 تی 
[آل عمران: 565-/31]» فالأصل هو الردٌ على اليهود والنصارئ ذ ثم أعقبها بالرَد على 
ا 

فاليهود زعموا أنهم على مِلَّة إبراهيم» والنصارئ زعموا أنهم على مِلّة 
إبراهيم» وقريش زعمت أا على مِلَة إبراهيم» والآية ترد عليهم جميعًا؛ لأن 
الراقيم كان وجيوده قبل بوسى و وداوه ويديهاد دعيو ا 
والسلام -» وجميع هذه الديانات جاءت بعد فكل طائفة تدّعي أنها على َة 
إبراهيم» وإبراهيم أبو الأنبياء» وهو إمام الموحٌدين» وقد خلد الله ذكره في 
القرآن الكريم» بل الأسرة بكاملها تسكّئ أسرة التوحيد: الأب والابن وال 
فخلد الله ذكر هذا البيت الكريم الطاهر للبشرية إلى قيام الساعة» فإبراهيم هو 
الذي حطم الأصنام» وهو الذي بتى الكعبة. 

وهذا رد على المستشرقين الذين يزعمون أن محمدًا كسر جميع الأصنام» 
ما عدا الصنم الكبير وهو الكعبة» وهذا باطل؛ ولهذا جعل الله الذي بن الكعبة 


كتاب التوحيد GIS‏ 
هو الذي كسر الأصنام» فليست الكعبة صنمّاء هذه نقطة التقاء لقلوب الأمة 
الوسلامية إلى قيام الساعة» وليس هناك مَن يعبد الكعبة» ولا من يقصدها بالدعاء 
ولامّن يخشع لهاء إنما يقصد بالاستقبال والقلوب التوجّه إلى الله َء نطوف 
حول الكعبة» وقلوبنا معلقة بالسماء» لا نطوف حول الكعبة» ونعتقد فيها ما 
يعتقده الجاهليون في أصنامهم. 

فإبراهيم إمام الموحُدين» وابنه إسماعيل الذي قال الله فيه عندما قال: 
ان أ فى الْمََا مأ آذ * [الصافات:۲٠]»‏ قال: # قال يكاب أفْعَلَ ما م 
سحل إن سا ن لري ))4 [الصافات:۲١]»‏ فاستسلم لله ك: وله 
{OE‏ [الصافات:07٠]»‏ جاء بالسكين وأضجَعَه؛ ليذبحه» ثم رفع الله عنه 
الذبح» وهذا الذبح الآن في متى على سنة إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما 
السلام- إلى قيام الساعة. 

وجاء بامرأته هاجر فوضعها في مكان الكعبة مع ابنها الصغير الوليد ثم 
تركها وغادرهاء فلحقته هاجر» تقول: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا؟ الله أمرك 
بهذا؟ قال: نعمء قالت: إِذَا لا يضيعنا الله» ولهذا التوحيد واليقين بالله؛ ذِكر أهله 
مخلّدًا إلى قيام الساعة» ونحن نسعى اليوم في المكان الذي سَعَت فيه هاجرء 
وتسعى الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. 

فإبراهيم إمام الموحٌدين» وكل طائفة تدّعي أا من أتباعه» وأنها مِمّن 
بحي دينه» ويّحبِي عقیدته» فالله قال: إن إبراهيم ليس يهوديًا ولیس نصرانيا 
وليس مشركاء ولكنه حنيف مسلةٌ» حنيف أي مائل عن الشرك؛ ومسلم أي 
مستسلم لله و فهذه الآبة ترّدٌ على مَن اعتقد أن إبراهيم كان على عقائد 
اليهود أو النصارئ أو المشركين. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف اة 


وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب» وبعضهم يؤمن بالقدر. كما قال زهير: 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. 

وقال عنترة: 

يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربى في السماء قضاها 
بنظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة 
أموالهم» مع هذا الإقرار والمعرفة» وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات. 

e 4‏ الشترح کرد 

يقول الشارح نجه : (وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب)» وهذاقليلء» 

فالقضايا التى جاء القرآن يقررها ثلاث: قضية الألوهية» وقضية البَعث» وقضية 


النبوّة» والقرآن الكريم يركز على هذه القضايا الثلاث» وقريش كانت تنكر أن 
هناك بعثًا وحسابًاء وما أَوْرّده عن أفراد منهم لا ينقض القضية العامة» فإن هذا 


وف ديوان زهير يقول قبل هذا البيت: 
فلاتكتمَنَ اللهمافي نفويكم ليخفَئء ومهمايكتم اللةيعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعججل فينقم 


كتاب التوحيد 0 R>‏ °( 

أي أن يُعجل الحساب فينتقم من صاحبه» لكنه يقول إن الإنسان عمله 
دوکر بو لابو رن اسان ارف الاجر طريق ایت 
ولا شك أن هناك بقايا لدين إبراهيم» لكنه في أفراد قليلين في مكة. 

وقول عنترة: (يا عبل أين من المنيّة مهرب إن كان ربي في السماء قضاها). 
وقصة عنترة مع عبلة وحبه لهاء مشهورة معروفة» وكل شعره على هذه المرأة» 
وديوانه كله على هذا النمط» لكن شعره يؤخذ منه المعاني اللغوية؛ فلهذا ليس 
هناك حرج من استشهاد العلماء بأشعار الجاهليين» وإن كان في الغزل؛ لأنهم 
عرب أقحاح» يفسّر كلامُهم وأشعارهم كتات الله وك . 

وهذه (عبل) اسمها عبلة بالتاء المربوطة» و هذا يسمّئ في اللغة العربية 
ترخيمًاء وقد جاء الترخيم في الحديث الصحيح في قصة عائشة -95-. 
ذكرت: أن الرسول جاء إلئ غرفتهاء ثم وضع رداءه ونعله عند قدميه -أي 
فرش رداءه-» ثم نام» وبعد قليل قام فذهب إلى البقيع» فخرج وفتح الباب - 
أي بخفية-» ثم أَوْصَّد الباب» فظئّت عائشة أنه ذهب إلى إحدئ زوجاته. 
فأخذت ملابسهاء ثم ذهبت وراءه» حت وصلت إلى البقيع» فوقف النبي عند 
البقيع» وأخذ يدعو لأهل البقيع» وعندما انتهئ» رجع» فرجعّت قبله» فأسرع 
المشي» فأسرعت» فجاء» وهي نائمة تلهث» فاستغرب» فقال لها: "يا عائش 
حشيا رابية"» أي ما لي أراك تلهثين» فأخبرته بالقضية» فنهدها -أو ضربها في 
صدرها-» وقال: "أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله"7". 

والشاهد قوله: يا عائش» ولم يأت بالتاء المربوطة» وهذا هو الترخيم في 
اللغة العربية» يُحذف بعض أفراد الكلمة من أواخرها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
برقم: (915)) (6/ 779). 


فهو هنا يقرر أن عنترة يعترف بأن الله وين قد قضى أمورًاء وأن الإنسان لا 
يستطيع أن يغادر أو يهرب عن أجله الذي أجله الله له. 

قال 3 : (ومثل هذا يوجد ني أشعارهم؛ فوجب على كل من عقل عن الله 
تعالن» أن ينظر). 

وهنا الشاهدء وهذا رزُبدة الكلام» ولذا أَوْرّد كلامه كله فيقول: (فكل 
عاقل ينبغي أن ينظرء ويبحث عن السبب الذي أوجب سفكه دمائهم وسبي 
نسائهم وإباحة أموالهم. مع هذا الإقرار والمعرفة)» فلم يزل يقاتلهم» ويستبيح 
دماءهم وأموالهم» وهم يعترفون أن الله رهم وخالقهم؛ لأنهم أشركوا مع الله 
غيره» ولم يُفردوا الله بالعبادة» وعبدوا مع الله غيره» إما الأصنام, وإما 
الملائكة» وإما بعض الرسلء كما ورد عن أصحاب الديانات السابقة» فيقول: 
(وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنئ لا اله إلا الله) فهذا 
مُجمّل الكلام عن توحيد الربوبية. 

قوله: (النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات)» هذا التوحيد الذي هو 
التوحيد الثاني» توحيد الأسماء والصفات. أَوْرّده الشارح ليكمّل القسمة 


وتوحيد الأسماء والصفات من أجل أنواع التوحيد. فإنه يتعلق بذات الله وك 
وبأسمائه الحسنئ» وصفاته العُلَىء والمسلم محتاج إلى معرفة الله 3# 
بأسمائه» فإن لله أسماء وصفات. وكلما ازدادت معرفة المرء بأسماء الله؛ ازداد 
في قلبه تعظيم الله - وة -» ومعرفة أسماء الله وصفاته لها طريقان: 

الطريق الأول: طريق الوحي» الذي هو القرآن والسنّةء فالقرآن وحي الله 
بلفظه ومعناه» وأما السنة فهي وحي الله بالمعنى» والقرآن الكريم مملوء بذكر 


كتاب التوحيد 2 200 
أسماء الله ون ولكن القرآن عرض أسماء الله لله 2 8 على ثلاث صور: 

الصورة الأولن: أنه أنزل بعض السور تتحدث عن أسماء الله بمفردهاء 
وهي سورة الإخلاصء فإن قريشًا قالت للنبي: يا محمد أنسب لنا ربك فأنزل 
الله زه |! رة: فل هو آله أ OS EOE‏ 0 
يُولَدَ © وک یکن رڪف کد © [الإخلاص: ”]-١‏ ا 


من خلال لوالا سا اا 
الصورة الثانية: ن تأتي آيات مستقلة» وهى قليلة» كآية الكرسى والآياد 


آخر سورة e‏ 

الصورة الثالثة: أن تجيء تعقيبًا على ذكر أفعاله وين أو ذكر تشريعاته» 
تأي في أعقاب التشريع» مثلا: انمو 2 € لوأك دحك ©4 
لوال علي حم © فكلها جاءت لبيان حكمة الله وبيان أسمائه 
وصفاته بعد كل تشريع» أو بعد ذكر كل خلق أو فعل من أفعاله يو ولم تأت 
تفصّل هذا التفصيل الذي في كتب العقائد؛ لأن الله أراد أن يعرفها العبد من 
خلال أفعاله َك أو من خلال تشريعاته» فالطريق الأول لمعرفة أسماء الله 
وصفاته» هو طريق الوحي. 

والطريق الثاني: طريق النظر في مظاهر الكون» -كما يقول العلماء- 
الصنعة تدل على الصانع» فإذا جئت إلى باب وقد نجّره نجار تعرف أن هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ۳ رقم ۷) والبخارئ فم التاريخ الكبير /١(‏ ١٤؟)»‏ والترمذئ 
L0 /6(‏ رقم «(TTL‏ والحاكم (؟/ 9۸۹ رقم /21)؟) والبيهقى ف السنن الكبرئ 
۷ رقم ۱۰۱) 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


النجار عنده خبرة بطبيعة الخشب» وبالمقاسات» وعنده خشب صنع منه هذا 
الباب» وعنده ما يركبه فيه من مفصلات وغيرهاء فالباب يدلك علئ بعض 
صفات الصانع» الذي هو النجارء ولله المثل الأعلئء فهذا الكون المحكّم 
المتقّن يدل على أن الذي خلقه حكيم» وما نراه في الكون من العلم الذي لدئ 
الإنسان» يدل على أن الله -سبحانه- عالم» وما نراه من الرحمة في حياة 
المخلوقات الحية» يدلنا على أن الله وة رحيمٌ» وما نراه من الرزق المستمر 
للأحياء الذي تدره السماء والأرض ليلا ونهاراء يدلنا على أن الله ا رزاقٌ» 
والطريق الثاني يُكمل الطريق الأول لا يُكمله بل یؤگده؛ اوا 
نحتاج أن نعرفها إلا وقد وردّت في كتاب الله» أو في سنة رسول الله . 


ثم ننتقل إلى معاني الأسماء» الأسماء: جمع اسم» والاسم لغة: ما أبانَ 

فمثلًا: جبل» هذا اسم عَيْن مُشاهدَة» واسم المعنى كمثل البغخض» الحب 
الكره» فالاسم هو الذي يُعرف به العَيْن القائمة المحسوسة» أو المعنئ. 

لكن في الاصطلاح يقول علماء النحو: ما دل على معنّى في نفسه» من غير 
تعرّض ف بنيته لزمان» وعلماء اللغة يقسّمون الكلمات إلى ثلاثة أقسام: اسمء 
الحدث» والفعل يدل على معن وحدث» مثلا: أكل» دل على الأكل وعلى أنه 
مھت کد خا می ق کے رای خی کو ای فی اد ا 
فيه قولان: 


فالبصريون قالوا: مشتق من السمُو» الذي هو العُلُو والارتفاع؛ لأن الاسم 
يُبين عن مسمّاه» ويظهره. 


كتاب التوحيد 0 20 B>‏ 4۹( 
الاشتقاق ليس منطبقاء فمن حيث المعنى صحيح» لكن من حيث الاشتقاق 

وثمرة الخلاف أن مَن قال إن الاسم مشتق من السَّمُوء يقول بأن أسماء الله 
أزلية وليست حادثة» ومّن قال إنه مشتق من العلامة» -وهم المعتزلة- يقول 
بأن أسماء الله -تعالئ- حادثة» وقولهم هذا قديكون أشد من قولهم بخلق 
القرآن؛ لأنهم زعموا أن الله كان ولا اسم له وك ثم عندما خلق الحَلّْقَء فهم 
الذين سمُّوا الله -نستغفر الله ونتوب إليه- والله وه له الأسماء الحسنى» 
وأسماؤه أزلية» ولق الله لم يتوقف. فإن الخالق يخلق بدون انقطاع ل 
فالاسم مشتق من السّمُو؛ٍ لأنه يدل على المعنئ ويرفعه» وهذا هو قول آهل 


2 و سسم 


وأسماء الله كلها حسنى كما قال #وَييَه الأسماك كلسي € [الأعراف:080]» 
والحسنى مفرد» مؤنث أحسن» والأسماء جمع تكسير» ويجوز وصف الجمع 
بالمفرد في جمع التكسيرء يقال: جبال كبيرة» ولا يقال كبيرات» ويقال: أوانٍ 
نظيفة» و لا يقال نظيفات» ومنه قوله تعاليل: # مد رامن ايت ريد الكرى ))4 
[النجم:18]. 

وأسماء الله كلها حسنى» في غاية الكمال» وني غاية الجمال» وليس فيها 


حر و سم 


نقص »2 والله يقول: وله آلأساءُ سی € [الأعراف:٠18]»‏ فالأسماء ھی لله وحله. 
وأما مبحث المتكلمين» هل الاسم هو المسمّئ أو غير المسكّئ؟ فهذا رد 
على المعتزلة» الذين زعموا أن أسماء الله غيره؛ لأنهم يعتقدون أن أسماء الله 


و جه 


ميحذديه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهنا مسألة: هل أسماء الله محصورة؟ 

وَرَدَ الحديث: "إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحداء مَن أحصاها 
دخل الجنة)» هذا الحديث ردني الحا فهل هذا الحدية يدل ءل 
حصر الأسماء, آم أن لله أسماء آخرئ؟ 

الجمهور على أن الحديث لا يحصر أسماء الله» وضربوا لذلك أمثلة. 
قالوا: إن قول الشخص: "عندي مائة درهم أعدّدْتها للنفقة"» لا يدل على أنه 
ليس عنده دراهم أخرئ» إنما يدل علئ أن هذه الدراهم أعدّها للنفقةء ولو قال 
القائل: عندي مائة درهم أعدَدتها للنفقة» فكلمة (أعدّذتها للنفقة) جملة تأي 
صفة للمائة الدرهم. 

فالجمهور يقولون في قوله: "من أحصاها دخل الجنة": هذا وَصْفٌ 
للتسعة والتسعين» وليس كلامًا منقطعًاء فهذا كلام الجمهور أن الحديث لا 
يدل على حصر الأسماءء ونقل النووي 5 بل الاتفاق على هذاء وتجاهل 
خلاف ابن حزم» وبعض العلماء لا يرئ خلاف ابن حزم مُعتبراء لكن هذا قول 
فيه حَيْدَّة» فإن ابن حزم من علماء الأمة» وقد يخالف» ويكون خلافه قويّاء 
وخلافه هنا قوي. 

واستشهدوا بحديث ابن مسعود أنه قال: "أنه ما أصاب عبدًا مَمٌ ولا 
حزنٌ فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ماض في حكمك» عدل في 
قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سمَّيْتَ به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو 


)0( أخر جه البخاري 2 صحبحه» كتاب الشروط› باب المكاتب» برقم: )ل ومسلم 5 
صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالن وفضل من 
أحصاهاء برقم: (2571/1), /٤(‏ 2075) 


كتاب التوحيد 7 © OSS‏ 
استأئرزت به ني علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي» ونور 
صدري» وذهاب همي» وجلاء حزني» إلا أذهب الله همه وغمّه» وأبدله مكانه 
فرحًا أو فرجًا)"» وهذا الحديث رواه ابن حبان وأحمد في المسند والحاكي 
لكن هذا الحديث فيه علتان» رغم تصحيح بعض العلماء له» فقد ورد تصحيحه 
عن ابن القيم وابن تيمية ياه كما أشار إليه الشيخ الألباني #85» والشيخ الألباني 
بالغ في تصحيحه» وسبقه الشيخ أحمد شاكر رق. 


العلة الأولى: رجل ضعيف» اسمه أبو سلمة الجهني» قال الذهبي #85 : إنه 
مجهول. والشيخ الألباني بحثء وحاول أن يذكر أن هذا الشخص ليس 
مجهولاء بل هو من رجال مسلم. ولو قبلنا ذلك» تبقئ العلة الثانية» وهي أن 
راوي الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. توفي أبوه وعمره مست 
سنوات» كما قلنا في حديث خطبة الحاجة» عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن 
مسعود» أنه مات أبوه وعمره ست سنوات» فمّن كان عمره ست سنوات لا 
کرد اف الخدت انه السو نس سن ادرا قينا 
الحديث فيه هاتان العلتان. 
لكنًا نريد أن يكون الكلام مُنْصَبًا على ألفاظ الحديث» فالحديث يحتمل 
الحصر وعدم الحصر؛ لأن الحديث وَرَدَ فيه صيغة مؤكدة» كما في البخاري: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم: ( ١١۳۷)ء‏ (7/ ۷٤؟)ء‏ والحاكم في المستدرك؛ كتاب 
الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء برقم: .)797/1١(.)1959(‏ وابن حبان في 
صحيحه» كتاب الرقائق» باب الأدعية» برقم: (975)» والطبراني في المعجم الكبير» برقم: 
/٠١( »)۳۲(‏ 2376 )» وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه"» ولم يوافقه 
الذهبي» وقال في التلخيص: "وأبو سلمة لا يدرئ من هوء وليس له رواية في الكتب الستة". 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


"إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدًا)”'' وهذا تأكيد فرأي ابن حزم قوي 
مُعبَّيرء لولا أن الجمهور على خلافه؛ لأنه حالف من خلال دراسة ألفاظ 


وقوله: "من أحصاها دخل الجنة"'. اختلف العلماء في معناه على ثلاثة 
أقوال: منهم مَن قال: مَن عدَّها وحفظ ألفاظهاء ومنهم مَن قال: مَن عرف 
جار رحو ردم مَن عَبََدَ الله بهاء وابن القيم قال: جميعها 
تؤدي معت واحدّاء فجعل الإحصاء ثلاث مراتب -على حسب الأقوال-. 
قال: القول الأول» المرتبة الأولئ أنه مَن عدَّها وحفظهاء ثم عَرّف معناها 
ودلالاتهاء ثم عَبَّدَ الله بهاء فإن لكل اسم عبودية» فإذا قرأ الإنسان قوله: 
الجا الْمْتَحَكيَدٌ € [الحشر :66 يَذِلٌ له وُه ويخضع له ولا يستكبر» وقد 
قال العلماء: الكبّر في حق الله كمال» وفي حق ابن آدم نقصء وإذا قرأ: اَن 
َير #3 [الفاتحة:1]» فإن قلبه يطمئن ويأنس» ثم كذلك هو يكون رحيمًا 
فلكل اسم عبوديةٌ تخصّهء بعضها خاص بالدعاء والتعبّده وبعضها خاص 
بالسلوك؛ فهذا معن الحديث. أن مَن أحصاها: أي مَن عبد الله بها. 
ثم ذكر ابن القيم 4# أن الدعاء على نوعين: دعاء ثناء وحمدء كما في 
قواله: ادو رب آل یہت © ايحن الجر © ملك بوم آل )ااك 
ند # [الفاتحة: ؟-5]» هذا ثناء على الله َء ودعاء عبادة» فتقول: يا رحمن 
ارحمني» يا رزاق ارزقني» يا هادي اهدني» فتتعبّد الله دعاءً وعبادة» هذا معنئ 
من أحصاهاء أي من قام بحقها بعد معرفتها. 


CDSS كتابالتوحيد‎ 

فهذا ما يتعلّق بالأسماء وأما الصفات: فلابن حزم خلاف فيها أيضَاء 
يقول: لا يجوز أن يُطلق على أسماء الله صفات» لكنه وَرَد في الصحيح عن 
عائشة -95-: أن النبي أرسل سَرِيّة وأمّر عليها شخصًاء وكان هذا الشخص 
يقرأ لهم في الصلاة» يختم قراءته بسورة الإخلاصء فعندما رجعواء أخبروا 
النبي بذلكء فقال: سّلوه لِم يفعل ذلك؟ فقال: إنها صفة الرحمن» وإنني 
أحبهاء فقال #2 : أخيروه أن اليحية أء أنحية ادخله النوكة 7 

فذكر الصحابي أا صفة الرحمن» وأقرّه النبي على هذا الاسم وهذا 
الإطلاق» فإطلاق الصفات على أسماء الله جائز. 

وأسماء الله لها جانبان: جانب الدلالة على الذات الإلهية» وجانب 
الدلالة على المعني الاشتقاة في» فالرحمن تدل بالمطابقة على الله» وعلى 
الوصف بالرحمة» فإذا قلت الرحمن» دلت على الأمرين: على إثبات الذات 
الإلهية» وعلئ إثبات الوصف الاشتقاقي من الاسم فلكل اسم لله معنى يدل 
عليه» ابتداءً من الاسم الأعظم» أو الاسم العَلَّم الذي هو الله إلى بقية الأسماء 
الأخرئ, فليس لله اسم جامد لا معنى له» بل كل اسم يدل على صفة» فالله يدل 
على الألوهيةء الرحمن على الرحمة» والرحيم على الرحمة» والعزيز على 
العزة» وهكذاء فصفات الله َه هي المعنى الذي يُؤخذ من الأسماءء لكنها 
تأتي تبعًا لاسم الله أو اسم الرحمن كما سبق. 


)غ0( لامجو اا 
رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» ف فيختم ب قل هو واا )4 فلما 
رجعوا؛ ذكروا ذلك للنبى َء فقال: (سلوه الى ع د بصخ د ا فقال: لأنها 
صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ اء فقال النبى يَكلِيدِ: (أخيروه أن الله يحبه). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


والصفات أو سع دائرة من الأسماءء وهناك باب ثالث» وهو باب الإخبارء 
فالصفات: نحو إثبات الكلام لله» لكن لا تقول المتكلم» وفي الإخبار تقول: 
الله موجود» لكن لا تقول يا موجود» فباب الإخبار أوسع من باب الصفات» 
والصفات أوسع من باب الأسماء. 

وثمرة هذا التوحيد أن تتعبّد الله بأسمائه وصفاته؛ فإن الإنسان كلما عرف 
بعض صفات خالقه؛ زاد إيمانه وتعظيمه» وهذا أمر معروف محسوس في حياة 
البشرء أنه كلما عرف صفات بعض الأشياء؛ زاد عنده قيمتهاء ولله المثل الأعلىء 
تكله عرف اام أجماء الله | و مو فاا ا دا سودق 
له» من خوف ورجاء وخشية وخشوع. أما في العصر الحاضرء فقد أصبح هذا 
التوحيد مَيّداتًا للجدل والمناقشات والمناظرات» مع أن الغرض منه أن تعرف 
۾ سي 
ا € [الأعراف:٠18]»‏ فالمقصد من معرفتها الدعاءء الذي هو دعاء المسألة 
ودعاء العبادة. 


د و اء 


الله وأن : تتقرب إليه ًه بأسمائه وصفاته» كما قال وه : ويله السا 


> رس 00 


(1° B> Rt كتاب التوحيد‎ 


تال (لؤلف ینا 


وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلئ كل شيء قديرء وأنه الحي القيوم 
الذى لا تأحذه سنة ولا نوم له المشيئة النافذة والحكمة البالغة» وأنه سميع بصير 
رؤوف رحيم» على العرش استوى وعلى الملك احتوئ» وأنه الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. إلى غير 
ذلك من الأسماء الحسنئ والصفات العلئى» وهذا أيضمً لا يكفي في حصول 
الإسلام بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية والولهية. 


وأما قول الشارح 4# : (وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم)ء هذا تعريف 
ببعض أسماء الله وصفاته (وعلئ كل شيء قدير)» وقد سبق قول الشارح» 
(وأنه على ما يشاء قدير)؛ ولكن العبارة الصحيحة: (علئ كل شيء قدير)» وإن 
كان لتلك العبارة وجه من الصحة. 

قوله: (وأنه الحي القيوم)» الحي: اسم من أسماء الله» ويتضمّن صفة. 
فالحياة الكاملة لله وك التي لم يسبقها عدم» ولا يلحقها عدم أما حياة الإنسان 
فناقصة» سُبقت بالعدم» ويلحقها العدم بعد الحياة» والقيوم: معناه الذي يقوم 
على خلقه. بحفظهم ورعايتهم وكلاءتهم» وهذا القيام على الخلق بالحفظ 
والرعاية والرزق والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال» ليس إلا لله وين فهي 

قوله: (الذي لا تأخذه سنة ولانوم)» عرض القرآن لأسماء الله وصفاته 


4 


عَرْضًا موجباء ليس عَرْضًا سلبياء يسلّك مَسلّك الإثبات لا النفي ولا يأتي في 


لع 
بخن 


القرآن وصف بالسلب إلا قليلاء فكل الأسماء التى تأي في القرآن إثبات» مثل : 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


2 1 وح د د و 


# امَك که ا اهو آل ی لموم )€ [ک عمس رن:؟1» فل هو آله کد ا الہ 
لکد (J‏ [الإخلاص:٠-؟]»‏ بخلاف منهج المتكلمين» فإن المتكلّمين 2 
عقيدتهم يقولون: إن الله ليس عر ضا ولا جسمًا ولا جوهرًاء وليس كذا وليس 
كذا.... هذا كله ليس مدحًاء حت قال بعض العلماء: لو قال شخص للمّلك 
أنت لست حدَادًا ولا زبًالا ولا كتاسّاء إلى غير ذلك؛ لعاقّبه. لكن المدح يكون 
في إثبات صفات الكمال: الله العزيز القهار الجبار المتكبرء هذه كلها صفات 
كمال. 

قوله: (له المشيئة النافذة), إذا شاء الله أمرًّا كان» كما يقول الناس: ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

a الاسم‎ E CL قوله:‎ 


ت 


مكان» ويسمع صوتك وكلامك» ويرئ فعلكء فهنا تحقق عبودیته» بأن تنزجر 
عن المعاصي» وأن تقوم بالطاعات؛ لأن الله -سبحانه- لا يخفئ عليه خافية. 

قوله: (رؤوف رحيم)» فالله مع ذلك لا يعاجل الناس بالعقوبة» فإنه 
رؤوف بهم» يؤخر عقابهم؛ لعلهم يتوبون وينزجرون. 

قوله: (علئ العرش استوئ»» ول فاستواء الله على العرش ليس كاستواء 
الوخلوق فهو اس العلل مكلوق والعوقى واد ن 2ا 
والله هو الذي يمسك العرش فول أما الإنسان فإنه إذا استوئ على شيء يكون 
محتاجًا إليه» (وعلين الملك احترئ) وهذا تكملة لكلامه السايق. 

قوله: (القدوس)» هو الذي يمدح بالفضائل والمحاسن» ادوس 
كذلك هو الطاهرء er‏ تقدیسًاء› آي برأه أو طهره. 


كتاب التوحيد 2222 2020 
الما ار ا ع ا و ال ورلا 
علیکم» بل يقول السلام على من اتبع الهدئ؛ لآنك لا تسالم أعداء الله» وإنما 
تسالم أولياء الله» أما الكافر فليس له إلا الجهاد» أو الجزية» أو الإسلام. 

قوله: (المؤمن)» الذي أمّنه الخلق من أن يظلمهم #و. 

(المهيمن)» الذي بيده الأمر كله» وليس لأحد من الخلق معه تصريف أو 
تذبير» (العزيز ). الذي لايُغالب. 

(الجبار)» هو الذي يُصلحء أو هو الذي يجبر الكسير» ويجبر الضعيف» 
ومنهم مَن قال: يجبر الناس على الأعمال» لكن هذا قول خلاف الحقيقة. 

قوله: (المتكبر). الله متكبر عن كل سوء» وعن كل نقص» وعن كل ما 
يُخل به فول (سبحان الله عما يشركون. إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى 

قوله: (وهذا أيضًا لا يكفي في حصول الإسلام)» أي: هذا التوحيد مَن أقرَّ 
الثاني كلاهما يندرج تحت توحيد المعرفة والإثبات» فمعرفة الله وإثباته لا 
يكفيان للإنسان أن يكون مسلماء فلابد من شىء آخر» فيقول: (لابد مع ذلك 
من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبيه والإلهية)» كلمة (لازم) من اللزوم» وهو 
نوع من أنواع دلالات الألفاظ» فإن اللفظ يدل على المعنئ: إما بالمطابقة. 
وإما بالتضمّنء وإما باللزوم» فالمطابقة والتضمن من داخل اللفظء لكن 
اللزوم من خارجه» فمثلا: لو قلنا الرحمن» فهو يدل على قضيتين: على إثبات 
الله» أي الإشارة إلى الذات الإلهية» وعلى الصفة التى هى الرحمة»ء لو قلت: 


الله السميع العليم» فالسميع العليم: تدل على السمع والعلم بالمطابقة» وعلئ 
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الله كذلك» وتدل على الحياة باللزوم» لكن ليست الحياة جزءًا من المعنئ 
لكنه ما دام يسمع ويبصر َف لابد أن يكون حيّاء وهكذا في كلام الناس» لو 
قلت: فلان يسمع» عرف السامع أن فلانًا حي» لكنه ليس من نفس اللفظ, إنما 
باللزوم» هذا يسمّئ دلالة لزوم. 

والدلالات ثلاثة أنواع: إما دلالة عقلية» أو دلالة طبيعية» أو دلالة لفظية. 
وكلامنا في الدلالة اللفظية» أما العقلية فهي كما لو مرّ إنسان من طريق» فوجد 
أثر سيارة أمامه» فعرف بعقله أن سيارة مرت من هناء والدلالة الطبيعية: فكما 
لو أن إنسانًا وجدّت عنده حرارة مرتفعة» تقول: هذا الإنسان مريض» فهذه 
طبيعة ليس لها علة معروفة» وإن كان الأطباء يقولون: مَن عنده حرارة مرتفعة 
فهو مريضء فهم يشرحون أو ينون النتائج لا الأسباب. 

يقول الشارح 4# : إن توحيد الأسماء والصفات يلزم منه توحيد الربوبية 
والعبادة» وهذا صحيح» أي لا يكون شخص موحّدًا أو معترفا بتوحيد الأسماء 
والصفات إلا إذا أعطاها حقهاء فحق الأسماء أن تعبّد الله وأن تَعظّم الله وأن 
تطيع الله وك وإلا لم تكن موحّدًا كما ينبغي. 


(Ey 


والكفار يقرون بجنس هذا النوع» وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما 
جهلاً وإما عناداً» كما قالوا: لآ نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فأنزل الله فيهم: 


م يسح صر 


کون امن ۾ € [الرعد ]. 


وهم ب 


کال الحا بن کیر: اشام زکارم هذا ساهو جود وس 
وتعنت في كفرهم. فإنه قد وجد في ؛ بعض أشعار الحاهلية تسمية الله بالرحمن» 
قال الشاعر: وما يشا الرحمن يعقد ويطلق. وقال الآخر: ألا قضب الرحمن ربي 
يمينها. وهما جاهليان. 

وقال زهير: - 
2 الت ف 
0 س 21 


e‏ € رت 

قول الحافظ ابن كثير: (والظاهر أن إنكارهم هذا...)» ثم ذكر بيتين 
لشاعرين من الشعراء الجاهليين» لم أقف على اسم هذين الشاعرين"» 
فيكون هذا شاهدًا لا یعرف صاحبه. 

قوله: (قال الشاعر: وما يشأ الرحمن يُعقد ويُطلّق)» أي إذا شاء الله شيئًا 
يُعقّد -أي يكون-» وإذا شاء أن يُطلّق -أي لا يكون- فإنه كذلك» فلا يقع إلا 
بمشيئة الله» الوجود والعدم. 
)١(‏ والبيت الأول: "وما يشا الرحمن يعقد ويطلق". للشاعر الجاهلي سلامة بن جندل» فإنه 


موجود في ديوانه» وصدره: "عجلتم علينا حجتين عليكم". وأما البيت الثاني فلم أقف على 
قائله. 
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قوله: (وقال الآخر: ألا قضب)» أي قطع (الرحمن ربي ت هذا 
دعاء علولا امرأة إما امرأته وإما غيرهاء وهما جاهليان. 


وقول زهير: 


فهذا يتضمن الاعتراف باليوم الآخرء والله أعلم بتحقق ذلك عنده. 


hy 


)١(‏ وصدر البيت: "ألا ضربت تلك الفتاة هجينها؛ ألا قضب...". 


كتابشوحيد --------------- سر ج »0 


تال الؤلف كانه 


فلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن 
خاصة. ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي ييو ذلك» كما ردوا عليه توحيد 
الإلهية فقالوا: # أجم الك ية إ ها ووا إن هذا نر حاب ن € [ص:٠]‏ لاسيما 


السور المكية مملوءة بهذا التو حيد. 
5 و يده رق 
e‏ الشرح رد 


قوله: (قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم 
الرحمن خاصة)» أي: في أسماء الله وصفاته. 

لكننا نقول: حتمًا إن قريشالم تكن تعرف الله المعرفة الصحيحةء لا 
تعرف أسماء الله ولا تعرف تعظيم الله» ولا تعرف تقدير الله َء فإنها تعرف 
الله معرفة إجمالية» لكن لِمّ لم يبدأ الرسول بهذا التوحيد؟ بدأ بتوحيد العبادة» 
وقريش حتمًا لم تكن تعرف الله كما ينبغي» ولم تعرف أسماءه ولا صفاته؛ لآن 
البداية فى الاستيالام والفبولةيآق متها الح ك يسيع اسل 
يستسلموا لله ولم ينقادوا له؟ فأولا: جاءت الأنبياء لدعوة الناس إلى توحيد 
العبادة» تقول لهم: ادخلوا في دين الله» اعبدوا الله» وأطيعوه. واخضعوا له. 
وتبيّن لهم أن الذل لله» والخشوع والخشية لله ثم يأتي بعد ذلك التصحيح. 
وإلا فقريش لم تكن تعرف الله المعرفة الصحيحة» هي تعرف أن الله الخالق 
الرازق المحيي المميت» لكن أن الله الرحمن الرحيم العزيز الغفور الرؤوف. 
على العرش استوئ» كل هذا لا تعرفه» ولم يبدأ الرسول معهم بهذا التوحيد. 
إنما بدأ معهم بتوحيد العبادة. 

وهذا يعني أننا لا ينبغي أن نتوسع في دلالة هذا التوحيد» وننسى ل التوحيد 
الأساسى الذي هو توحيد العبادة» فهذا الكتاب يتحدث عن أسس توحيد 
العاف اس اج إل ددا اة رار ا ان یا 
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والأمم إلا في هذا التوحيد, أما التوحيد الثاني فيأتي التصحيح تبعًاء ولا شك أنه 
إذا حدث انحراف في هذا التوحيد فلا بد أن يُصِحّح. لكن لا ينبغي أن يكون 
هو محور الحديث» محور اللقاءات» محور الندوات» محور المحاضرات.» 
لا.. هذا يصح بعد الاستسلام لله بعد القبول» بعد الانقياد» ولهذا الرسول 
لم يبدا بهذا التوحيدء إنما بدأ بقوله: اعبدوا الله» قولوا لا إله إلا الله. أي لا 
معبود إلا الله» فهذه هي بداية التصحيح» وفي جميع الأديان السماوية أكثر ما 
يقع الانحراف في توحيد العبادة» فالناس لو استسلموا لله وخضعوا له وانقادوا 
له؛ فإنه بعد ذلك يأتي تصحيح توحيد الأسماء والصفات» أما أن تصحّح 
لأناس أصلا لم ينقادوا لله؛ فأنت تتحدث في وا والناس في واد لكن إذا 
وجدت من انحرف عن هذا التوحيد» فلا بأس بالتصحيح» لكن لا ينبغي أن 
يكون هو محور اللقاءات» ومحور الحديث؛ لآن هذا جانب نظريء فيه أشياء 
قد لا يستطيع العقل أن يتصورها تمامّاء فيطلب منه الإيمان الإجماليء أما 
التفصيلي فيكون فقط لطلاب العلم» أو الذين لديهم قدرة على التلقي» أما 
الناس يُقبّل منهم التوحيد الإإجمالي» فالدخول في التفصيلات ربما بعض 
الناس -لقلة علمه- لا يتحمل. 

فينبغي أن نركز على توحيد العبادة» وأن نبتعد عن الشركء فالخضوع لله. 
والخشوع لله والذل لله» والخوف من الله» والحب في الله» والبغض يكون في 
الله» والنذرء والذبح» والتشريع» كل حياة الإنسان» كل حركة في الإنسان» 
ينبغي أن تكون وفق تشريع الله وُه وفق أمر الله ونيه» هذه تأتي بالتدرّجء كما 
فعل الأنبياء» فإن الأنبياء كانوا يصخُحون هذه بالتدرّج» لم يبدؤوها في 


کک ا ا 


دعواتهم» فالبداية كانت بتو حيدك العبادة. ولهذا قالت فريش: 0 3 جعز] للم إِلنها 


ودا #[ص:5]» أنكروا هذا التو حيد» وهذا التوحيد هو الأساسء. هو القاعدة 
التي يقوم عليها الإسلام؛ فينبغي أن نحرص على بيان هذا التوحيد. 


كتاب التوحيد ظ 6 (TED‏ 


تال الؤلف يانه 


النوع الثالث: توحيد الإلهيةء المبني على إخلاص التأله لله تعالى من 
المحبة. والخوف. والرجاء» والتوكلء والرغبة» والرهبة» والدعاء لله وحده. 
وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له. 
ولا يجعل فيها شيئ لغيره» لا لملك مقرب» ولا لنبي مرسل» فضلاً عن غيرهما. 


الشارح نك يقي بدأ يشرح معني توحيد الإلهية أو الألوهية» وكلاهما جائز 
مون الغا رمو اة أن ف قم ارد ان ب داب 
وهو توحيد العبادة» أما إذا قم بحسب تعلّقه بالله ڪه فيشتق له من اسم الله 
ميفة تقال ارح الرموسة فوسةانسية الن رربي :عبد الأسماء 
والصفات» أي أسماء الله وصفاته» وتوحيد الألوهية أو الإلهية أي مشتق من 
إله. فالشارح 4# ارتضئ أن يسلك في عرض التوحيد الأقسام الثلاثة. 


توحيد الإلهية يقوم على إخلاص التألّه له وك فإن الإخلاص هو مراقبة 
الله في العمل» وألا يكون في القلب أثناء العمل إلا الله ك فإذا صلىء فدلا 
لله» وإذا صامء صاء لله وإذا تصدق» تصدق لله وإذا علّم علَّمِ لله فليس في 
قلبه إلا الله كك هذا هو الإخلاص» وو ان هن 
المعاني؛ نقص من توحيده بحسبهاء فهنا لابد أن يُخلص التألّه. والتأله هو 
التعبّد -كما سبق في شرح اسم الله ه-. 

ومن أنواع التألّه قال: (المحبةء والخوفء والرجاءء والتوكل» والرغبة: 
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والرهبة» والدعاء لله وحده)» وستأتي إن شاء الله» ثم قال: (وينبني على ذلك 
إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده). فإن العبادات منها ما هو 
ظاهر» كالصلاة والصيام والحج» ومنها ما هو أصل في القلوب» كالحب 
والبغض والتوكل والاستعانة والاستغاثة» هذه من أعمال القلوب» وتسمّئ 
عبادات باطنة» أي لا يطّلع عليها إلا الله يول وإن كان الظاهر هو ترجُماها 
e‏ الات pa‏ الور الا 

مُتقيا لله» ثم يقع في المحظورات» ويستحيل أن يكون القلب ليس فيه إيمان» 
ويكف عن المعاصيء فالتقوئ الظاهرية في السلوك مصدرها القلبء فإذا 
صلح القلب؛ صلحت الجوارح. 

هذا التوحيد لا يجوز أن يُصرف منه شيء لغير الله» حتئ لأفضل 

المخلوقات» فإن أفضل المخلوقات الملائكة والأنبياء» فإذا كان الملائكة 
ا وا ا ا 
باب الأؤلى» فلا للك مقرّب» ولا لنبي مُرسَلء لا سعد أحيد أن لد ل" 
الب ا 
لا يستحق أحد هذا الأمرء إلا الله ب فهذا ميو الي ل قرا ادان 219 
(لا يجعل فيها شيئًا لغيره -أي لغير الله- لا لملك مقرّب. ولا لنبي مرسّلء فضلا 
عن غيرهما)» هذا هو معن الإخلاص لله 5#ا. 


Ey ||| 


وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: لإاك سد وليك نميف ©4 
[الفاتحة:ه]» وقوله تعالئ: #ذاعبذه وتو ڪل عليه وما يك فل عَمَا تَحَمَلُونَ # 
[هود:؟1]» وقوله تعالی: # فإن NEE‏ الها هو َي EEE‏ 
وهو رب الْصَرْشٍاَلْمَْظِيِ #[التوبة:169]» وقوله تعالئ: رب السَّموتٍ وَالْأرضٍ وما 
نهم اعد واضطیر لعسيو هل تَعَم سيا € [مريم:0:]» وقوله تعالئ: لعَله 
كك وإ يب ()4 1هوه:«مك وقوله تعالى: ويك الى لا مون 
وس يحَمَرِوُ ركف بد بوب عِبَاوِوء را 6 [الفرقان:مه]2"7, وقوله تعالى: 
*« وابد ریک حى يأَنِيَكَ ليث ل € [الحجر:٩۹]»‏ وهذا التوحيد هو أول 
الدين وآخره» وباطنه وظاهره. وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معن قول لا 
إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم 
وجميع أنواع العبادة؛ ولأجل هذا التوحيد» خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» الدين؛ لأن أعظم 
حسن بعد الله عليك هم الوالدان وهم آقرب الأقارب اٍليك. 

حتی الوالد المشرك والکافر يجب على ولده أن يبر به» وان كان يبغضه. 
لکن حقه لا يسقط عن ولده» فيبر بوالده ولو کان كافرّاء البر واجب بالوالد 
ولو كان كافرًا؛ 8 ون جَْهَدَاكَ عل أن تشر بى ما سی لک بو عِلْمْ قلا 
تطمَهعَاک ثم قال: #وَصَاحِيهُمَا را ام رت 4 لقیان:۰]۱۵ مع أنه 
مشرك صاحبه في الدنيا معروًاء أحسن إليه فكيف بالوالد المسسلم. 

قوله َحَالَه: (کیا قال تعلى في الاية الأخرى: # أن اشڪر لي ولولديك 
ال الْمَصِيرٌ * التمان:14]). # أن اشڪر لي ولو لك ال المصد 4 
إلقمان:٤۱]»‏ أمر أن يشكر الله آولاء ثم يشكر الوالدان. 

المنعم المطلق هو الله» ثم من بعد الله: الوالد» والشكر له يكون بالقول 
وبالفعل» بالثناء عليه» وبالاحسان إليه» وبذل المعروف. فهذا الشكرء الشكر 
يكون بالقول وبالفعل» خلاف الحمد؛ فإنه لا يكون إلا بالقول أما الشكر 
فهو أعم؛ يكون بالقول وبالفعل؛ الوا ءال داد شک ول من عباوی 
اكور € [سبا:۱۳» أعملواً4» فدل على أن العمل والفعل یکون شکرّا. 
# أن اشڪر ل ولولديك إل المصبر € [لقان:٤٠].‏ 


وھ ار ےا 24 
E EE‏ 
e‏ 2 ب لل سنا باون 


قوله رالد (وقوله: لما لخن عند الحكر أحدهما أو کلاهما 
سس 4 س رعسم لان 2 2 ردو 5 5 72 2 
فلا تقل فما أ ولا تنمرهمًا 6 [لقمان:۲۳]) اى: الا تسمعه| قو لا سیئاء حتى 
ء ِ نی 
ولاالتأفیف). ولا التأفیف وهی کلمة: # أف #. تضجر یعنی» لا تظهر ها 


التضجر منهیا. 


9 4 ۰ ا 92 537 1 
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زد ولا مرا 4. ٠‏ آي: ولا یَضدر منك له فِعْلٌ قبیخ؛ کا قَالَ 
عطاءُ ن آي رباج لا تفض يدك على وَالدَيك؟. 

وَلَمَّا اه عن ن لول اقح وال القییج. مره لول الَسَنِ وال 
ان فقال: ول ا أي : یا طیبابأدب توق 


وقوله: ¥ واخفض لها جاح ال من ٠ EO‏ آي: تَوَاضَعْ شیاه 


#وقل ر رب ب أرحمهما 2# أي : في كبرهماء وعند وفاتها 6 راق 


قوله وَمَدَلنَة: (#وَلا تهَرَهُمَا 4 آي: ولا بَضدز منك ليها فعل 
یش کا قال عَطَاءٌ : ن آي رباح: لا تنفض يَدَكَ عَلَ وَالِدَيْكَ). لا تتفض 
يدك عل والديك من باب العتاب له والتضجر منهء بل احفض جناحك 
له بالتواضم 
له ردان ان ن لو القبيح وَالفِعْلٍ القبیح, ۳ 

۷ وَالْفِعْلٍ الحَسَنِ)» للوالدين يعني. 

قوله اه (وقوله: 8 وآغفض لَهُمَا جاح ال من َة 4 
آي: توَاضع لهمَاک لا تتکبر علیهما؛ وتقول: الوالد جاهلء وأنا متعلم؛ 
لماذا أخضع له؟! لاذا استشره؟! ناذا آخذ برآیه. وهو جاهلء وآنا متعلم 
دكتور؟! لاء هو والدك تواضع له وآلن له القول وأكرمه. 


)۱( انظر: تفسير ابن كثير (0/ 515). 


به و سے ااب 01 
9 ا رت َو 
oe‏ 2 شرح فک اج( شح باب ود 


مد سا 


قو له مداد (8 ول رب ارمهما ۳ أي : في كيرهماء وعند وفاتبهما). 
ن اسع وا ان 
رد عليهما الجميل» #وقل رب ارجا © رياف #» كما رحماني في الصغر 
وعطفا عل رد عليه) الجميل» أنت ارحمهماء وادع الله أن يرحمهم). 
قوله يَمَدْلمَة: ( 6 ران ص )» جزاءًا هما على ما ربياني وأنا صغير» 
لا أملك لنفسی ضرا ولا نفعاء ولا أدفع عنها شرّاء ولا أجلب ها خيراء مثل 
فرخ الطير لا تقدر على شيء» من الذي حنا عليك؟ من الذي دافع عنك؟ من 
الذي غذاك؟ من الذي جلب لك القوت؟ الوالدان؛ الوالد يكد ويكدح. 
ویعرض نفسه للأخطار من أجل أن يطعمك ويسقيك. والام تسهر وتتعب 


نه اد 
ا 
سے سے 4 ٩‏ مھ مس 
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ش| وقد وَرَدَ في بر لین آحاییث کیره منها: الحديث الروی 
من طرق عَنْ آنس وَغَيْرِه: «أن رسو ل الله متسه لا صعد المنر ال 
ان ی ام فقالوا'نا وشول غ ها اميك ما أل جزيل 
فقال: با حمد رم نف امریء یت عم يشل مت فل: من 
َقَلْتُ: آمِينَ. ثم قال: رغم نف امرىء دَكَلَ ا 


ى 6 سم مر 


7~ هی و 


و ا ی .2 6 5 مر و رم 
ول یغفر له قل : امین فقلت: امین. ثم فال: ورغم انف امرىء ادرك ابوبه 
َه ۶ فش 14و ود , ا هرد تس ی 
و آحدهما فلم بدخلاه الجنة» قل: آمِينَ» فقلت: آینَ»۲ 


ei 


قوله ا ر فی اولان آحادیث کر آحادیث 
صحيحة وکثرة نحث على بر الوالدين» ووردت أحاديث تنهی عن عقوق 
الوالدین والإساءة البه|. 

قوله ES‏ («ثم قال : : ورغم یف امری ء در ۳۹ 7 ۾ أو 
فلم پُذخلاه انة») هذا محل الشاهدء ومعنى: رغم آنفه أي: التصق أنفه 
بالأرض والرغام؛ إهانة له. الرغام: هو التراب» آرغمه الله» يعني: أهانه. 


1 1 ص 
م ۶ 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير (۱۹/ ۱44 والبيهقي في شعب الایمان (۳/ ۰۱۳۶ والحاكم 
في الستدرك (4/ ۱۷۰ وصححه ووافقه الذهبی من حدیث کعب بن عجرة ون 
واخرجه البخاری ف الادب الفرد (6 14) من حدیث جابر تفت والبخاری نی الادب 
الفرد (1557) من حدیث أبي هريرة تن 


<< یی اا می رور 


رمضان. أو تر كه للصلاة على النبي عم عند ذكره» والله جوا قال: 
2 و الله ومکته, سارة عل 1 ابا الب ءامنوا لا عاد 
وسَلموا لیم 4 [الاحزاب:۵7]» فمن الواطن التي تجب الصلاة علیه: إذا 
ذکر َو 


۳/0 


م 


کار 
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|ش؛] وروی ۳ أحمد من حديث أبي هريرة نع عن النبي 
صا اهوم م «رغم آنف نم رغع آنف. نم رغع نف رجل أَدْرَكَ وَالِدَيه 
و أَحَدَهُمَا [یذخْل امنة۳. قال العیاد ابن كثير رثآ صحبح من هذا 


ا 

ون اي بكرة تفط قال دقل ول ار سا هب 
باکر الکباثر قلا بی يا سول ای كَالَ: الد اضرا بای قوق الا ۱ 
وَكَانَ متكا تس فقال: ألا وَثَوْلُ الزّور ألا وَشَهَادَةٌ الزور. ما رال 


وه 


یکرزرها ختی قلنا: له سَكَتَ) . رواه البخاري ومسلم ". 


قوله رمه اده : (عن النبي ص ءوس ارغم نف ثم رضم ا 40 
سر 


رَغِمَ آنف رَجُل أَدْرَكَ وَالِدَيْه أو أَحَدَهُمَا یل انة» إذا لم يبر بوالدیه؛ 


و 


ر 


لا يدخل الحنةء «لا يَدْخْل الْجَنة عاق لوالدَیه»(*. 


(۱) آخرجه أحمد في السند (۲/ ۷۰۲9 ۳)؛ ومسلم(۲۵۵۱). 

(۲) انظر: تقسر ابن کر (9/ 1۵ ): 

(۳) آخرجه البخاري (4 ۱۵ ۲)؛ ومسلم (۸۷). 

(6) آخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه (۷/ 4۵۳ من حديث عبد الله بن عمرو 
وأخرجه بنحوه النسائی في الجتبی (7۷۲ )۰ وفي الکبری (۵/ ۰۱۸۰۱۷ ۰۱۰ وأحمد 
في مسنده (۱۱/ 4۷۳). 


ےھ ور ای ند اازی ۱ 7 
EE 8‏ م ات لح 
م ی نس ای ضح كباب لوتيد 


قوله رال (قال العماد ابن كثير )» هو اسمه: إسماعيل بن كثير صاحب 
التفسی ویکنی أو یلقب بالع‌اد» عماد الدين» یقال: عماد الدين ابن كشر'. 


قوله رال (قال العاد ابن کثر مارد صحیح من هذا الوجه). 
يعني: هذا الحديث صحیح من هذه الطریق. 


و ۳ 
۳ له وم 


قوله ره الله: (وعن أبى بكرة لمع قال: «قال رَسَول الله صعَ وس 
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1 دورد و رە ر ا ۹" ۳ م و 0 ۷ i‏ ۰ و [ ر ۵و 4 
ألا بكم با الكبائر» قلتا: بل يا رَسُولٌ ايل قال: الاشراك باش وَعقوق 


و کے 


الوالِدَيْنِ وکا متكا تجلّس. فقال: ألا وق الور ألا وَسَهَادَةُ الزور. قا 
رال يُكَرّرُها حتی فلنا: یه کت الذنوب تنقسم إلى قسمین: صغائر وکبائر» 
فالكبائر ضابطها: کل ذنب توعد عليه بالناره أو لعن علیه» ختم باللعنة» أو 
توعد عليه بالغضب -غضب الله-» فهو كبيرة من كبائر الذنوب. 


وآما الصغاثر فهي: ما ی عنه ولم يقترن به ضابط الكبيرة» لم یلعن 
علیه» ولم يتوعد عليه بالنار ولا بغضب الّه» لکن منهي عنه والنهي یقتضی 
التحريم» مخالفة الأمر معصية» فهذه الصغائر» هذا هو تعریف الصغائر ". 


الكبائر تنقسم إلى قسمین: 
القسم الأول: كبائر كبرة» آکر الكبائر» وتسمی السبع الوبقات. يعني : 


لهلکات؛ ون لا ینوت مح له لها ءَاحَرَ » آکبرها الشرك. 


(۱) انظر في ترجته: ذیل التقييد في رواة السنن والاسانید (6۷۱/۱) والاعلام للزركلي 
()۱/ ۰) ومعجم الفسرین (۱/ .)٩۲‏ 

(۲) انظر: منظومة الاداب لابن عبد القوي (ص ٩۳‏ 4)؛ وراجع غذاء الالباب بشرح منظومة 
الآداب للسفاريني (۱/ ۲۸۷). 


:* وسحو و دیهش ۱ ۲ ۷ 
ان مرو سه چگ 


ون لا نک مه لا #اعر ولا یشوه الس ای حرم 
ان لا بلح ولا بزنویک 4 [لفرتان:۳۸)» هذه اكير الکباثر: الزنا -والعیاذ 
بالله-» قتل النفس بغیر حق» واعظمها: الشرك بالّه عَیِیلّ» والسحر أكل 
الرباء قذف الحصنات الغافلات المؤمنات» كل هذه من أكبر الكبائر» من 
السبع الموبقات» فهي أعظم الكبائر'"'". 

فعقوق الوالدین يأي بعد الشرك بالله» فهو آکبر الکباثر بعد الشرك. 

قوله يَمَدُلنَةُ: (وَكَانَ مُتَكِنَا فجَلّسَء فقال: آلا ول الرّور ألا وَسَهَادَةٌ 
الزور. فا رل يُكَرّرُها حَتّى فُلنا: لَه سَكَتَّ): وشهادة الزور من أكبر الكبائر 
ومن الموبقات» وهي الذي يشهد وهو کادب. هذه شهادة زور -والعیاد 
بالله-» وهذه من أكر الكبائر» لا يشهد الإنسان إلا با يعلمه. 

#إِلَا من سهد بح وهم يَعَلَمُونَ © [الزحرف:۸1]. 

وى يونا إل بها علا © [یوسف:۸۱]. 

فلا يشهد الإنسان على شيء إلا وهو یعلمه أما أن يتبرع بالشهادة. 

ويشهد للناس وهو كاذبء هذا زور -والعیاذ بالله-» هذه شهادة زور في 


الحديث: (لا تول قَدَمَا شاهد الزُوريَومَ الشامة حى تخت اکن 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱8۵) من حد یک ان هت أن رسو ار 
موسر ما جوا ال لیقات" قیل یا سول ی ا 2 قَالّ: «الشئ ك 
۳ و ۳ 5 و 
ای والخره وق الس التي رن الا با ديف ی ؛ ولو 
هی 


یوم وم الز خفب؛ ذف الخصنات الغافلات الوّمتات» 
(۲) آخرجه الطبراني في الاوسط (۸/ ۰۱۹۱ والحاكم في نی الستدرلك (۸/ 6۱۰۹ وأبونعیم < 


حهر. چی و صقان عو رور 


کم سیم 


قوله رمداه: (وکان e‏ فقال: آلا وَقَول الزّورء ألا وَسَهَادة 
الزور. ها خر نا یه كت )و غلظ شهادة الزور بأمرید : 
آولا: آنه جلس وکان متکتّاه فجلس نا آتی عل ذکرها؛ اهما بالتحذیر 
0 

وثانيًا: أنه كررها؛ «فَ) رال یگرژها»: من باب التحذير» حتى 
أشفق الصحابة عليه وقالوا: «لَينَهُ سَكَّتَ)؛ يعني: ليستريح؛ إشفاقا عليه 
تيوس من تأثره بذلك. 


ل 1/00 تأرو البيفي ف لحار ۱۰۶ ۱7 06 عن ابن ع عمَرٌ لعف عن 
نی ارما قال: «شامد الزور لا ول قَدَمَاهيَومَ الْقِيَامَة ۳ ختی تجب لَه انار . 
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| ش: | وعن عبد الله بن عمرو نة قال: قال رسول الله سَعمس 
«رضًا الرَّتٌ فى رضا الوَالِدَيْنء وَسَخَطه فى سط الوَالِدَيْن). رواه الترمذى. 
وصححه ابن حبان والحاكو' ''. 


روب 4 ۵ فير 


وعن أبي ان الساعدی یه قال: «بَيْنَا نخن عند رشول الله 
َ اذ جَاءهُ رَجُل من بني سَلمَ فقال: یا سول الل هَل بقي من 

ٿيء رها به بعد موعهع؟ ال نم الصَّلَاةٌ علیهیا ماه 
ادج لقال تا ین ليها وا ال م الى لا توصل لا تاه وكرام 
صدیقهع". رواه آبو داود» وابن ماجه . والأحادیت نهذ العنی كثيرة 


7 
7 


حدا. 


بي مَهُلنَه: (وعن عبد الله بن عمرو َة قال: قال رسول الله 
راوسا : «رضا الب في رضا الْوَاِدَيْنِوَسَخَطَهُ في سَحَط الْوَالِدَيْنِ) 
فربط سبحانه رضاءه برضا الوالدين» وربط سخطه بسخط الوالدين» فمن 
أراد أن يرضي الله فليرض والدیه» ومن أراد أن يسخط الله» فلیسخط 
والديه. 
(۱) آخرجه الترمذي (۱۸۹۹ وابن حبان في صحيحه (7/ 177)» والحاكم في مستدركه 


(ع۱۱۸/۶). 
(۲) آخرجه آبو داود (۵۱۲)) وابن ماجه (۱16 ۳). 


يمع ام 
و مرح ام لوح 
شح ڪب اب ود 


و 
قوله مان (وعن و وین قال: ان 
۳ 
ERE‏ 0 و عم > Qiz‏ و م ۳ 
کل قي ون بر بوي کيء أبد جاب بن و زیی :تې لا علي 
الصلاة علیهبا: يعني الدعاء؛ تدعو طم. 

فو له راد NS‏ فعا). طلب الغفرة 1۳ 

فو له رالد (وَإِنْقَادْ عَهْدِهمَا من ۰ تعد تعدهما) الوصية» إذا أوصيا بوصية 
تنفذهاء إذا كانت ی ر ا ا کو ی وی 
تسددها عنه|. 

قوله رجمهالله: (وَصِلَةٌ الرحم ی لا توصل إلا با كذلك من بر 
لوالدین بعد وفاتیا: آن تصل الرحم E CE‏ 
الاخوة والأخوات وهکذا» والاأخوال واخالات. والأجداد وامحدات هذا 
من إكرام الوالدین. 

قوله رال (وا کرام صَدِيقِهَ])؛ واکرام صدیقه/؛ إذا كان میا صدیق 
تکرمه؛ لآن هذا يسرهماء وهما آموات. 


و سح 


كان ابن عمر تشه یسیر في الطريق» فرأى أعرابيّاء فذهب إليه وأركبه 
على دابته» وألبسه عمامته» قالوا: يا أبا عبد الرمن! هذا اعرا يكفيه أقل من 
هذا! قال: إنه صديق لعمر فأكرمه هذا الإكرام؛ عملا بهذا ادیش" 


|ش:] قال العیاد ابن كثير رما في هذه الآية: یأر الله تَعَالَ عِباده 
بعبادَته ۾ وَحَْدَهُ لا شريك له فان 4 اال ارارق الم قصل عل خَلقِهِ 


ين 


$C 


ا وس 


مركا ور تین مغ ن یوَحدوه ولا يُشْركوا به شیامن 


EE 

وهذهالآية هي التي تسمى آية ا لحقوق العشرة» وفي بعض النسخ العتمدة 

من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام؛ وهذا قدمتها؛ لناسبة 
كلام ابن مسعود ریبعت الاي لآية الانعام؛ ليكون ذكره بعدها آنسب. 

قوله رال (وفوله: #واعبدوا أل ی أ ہے شا * 

[النساء:٠۳])ء‏ ها يبين التو حيد هذه الاية -یضات وقوله: # واعَبذوا الله ول 

"۳ بعس عو خی اين : و 


ساح خر حوس ره 


١‏ فسخ ريك 51 تعبدوا 


2 


ایا وَبَالْوالِدينِ لحَسَدمًا € [الإسراء:7؟]. 


= برا عل کرک اا ره آغرايي» ََالَ: ألنت ابن فان ن فان قال: بء تأغطاة 
TS‏ سامتاه ۶ 


لت یت مد الاعراي ارا گنت روحم علیه و امه كنت تشد اراس فقال: 
سوت رسو الل سبوا يه بقول: دمن بر ار صله الرجل أ 
يُوَيّ) ون باه ان صَدِيفًا لِعُمَرَ). 


۱( انظر : تفسم ابن كثير (۲/ ۲۹۷). 


به م IN,‏ ا 
$ 3 فص مدای 
مرو سر 1 ا 2 اب ويد 


[نا آراد الصنف أن یکرر هذه الآيات» وان كانت بمعنی واحد؛ ليبين 
التوحید. ويؤكد أنه لیس كا یقولون: هو |فراد الله بالربوبية» بل هو إفراد الله 

بالعبادة» هذا هو التوحيد. 
اله ولا رک بو. س 4 
ر 4> ٤‏ 


[النساء:5*])» ' يقتصر على قوله: # واعبدوا الله 44 بل قال: ولا دشر 
بو شيعا #؛ لأن هناك من يعبد الله لكن يشرك معه غيره في العبادة. 


ےو 


قوله ومَدَامَة: (وقوله: #واعبدوا الله 


فإذا العبادة دخلها شرك بطلت؛ مثل: الوضوء إذا جاء ناقض» نقض 
الوضوء فالشرك مثل نواقض الوضوء لا يبقى وضوء مع النواقض» كذلك 
لا يبقى توحيد مع شرك أبداء لا جتمعان. 

لأن بعض الناس يقولون: والله» الناس یصلون» ویزکون» ويقرؤون 
القرآن» ویتعبدون» كيف تكفرونهم؟! نقول: نحن لم نکفرهم. الله هو الذي 
كفرهم» ما داموا يعبدون غير الله يعبدون الاضرحة يستغيثون بالأموات. 
الله هو الذي کفرهم وعبادتهم لا تنفعهم مع وجود الشرك فيهاء تناقض 
هذا. 

قوله وَمَدُلَه: (وقوله: #واعَبِدواأ أله ولا رك بو شيعا که 
[النساء:۳۹])» لم یقتصر على قوله: # واعَبدوا له 4 بل قال: ولا مرکا بو 
سَيْعًا 4؛ لأن العبادة لا تصح إلا بترك الشرك وهذا معنی «لا إله إلا الله», 
ل واعبڈوا الہ 4: هذا معنی الاثبات» #ولا نشرکواً بو سیک 4: هذا هو 
النفي في «لا إله إلا الله». 


قوله را (قال الشارح مدا الذي هو الشيخ سلی‌ان بن عبد الله 
صاحب (تيسير العزیز الحميد) ۱ لان ( افتح الجیدا ! ختصر اتسين مر العزیز 
الحمرل). 


وو 


مَدأمَة: (قال العماد ابن كثير یلته في هذه الآية: یم الله تال 
ی إن الق الرّازِقُ ى الم لَقضل عل له 
5 كت الحالات وهو نحل منهم أ آن يُوَحُدُوهُ ولا شر كوا ب به شيا من 
خلوّاته» توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» وهو دليل على توحيد 
الألوهية» فمن أقر بالربوبية ولم يعبد الله» فليس بموحد؛ لأنه ترك النتيجة» 
أخذ الوسيلة وترك الغاية» وهي توحيد الألوهية. 


واه زىك قال: * عبد عدوا ركم € [البقرة ۰ فیا دام أنه ربكم اعبدوه. 
الرب هو الذي یستحق العبادة» لا الأصنام والأشجار والأحجار. 

قوله رَمَاه: (وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة). 
وله خشکوا پر تا یادن ِحستا ويذِى ارو 
ايت والمسكين والمار ذى المُری والجار الجنّب والصاجب 
یاجب وان الیل وما کک امک € [اساء:۳۱) عشرة حقوق» 


ص 


2 
4 3 
وا 


مر 


تسمى هذه الاية آية الحقوق العشرق أوها: حق ال وآخرها: حق ملك 
الیمن ف ونا تللكت اتيك 4. 


قوله OE‏ (وفي بعص النسخ العتمدة من نسح م هذا الكتاب)» يعنى 
كتاب 


Nfs a‏ ماه 


قوله دا عون وا واي 
هذه الآية على آية الأنعام؛ وطذا قدمتها) على آية الأنعام : قل تكالوا اتر 


ADL a ی‎ 


ر کک ےر 


و # واعبدوا الله لله ولا مسر وَأ پو سیا # [النساء:-۳] 
علیها؛ وفي بعضها العکس؛ تقدیم آية الانعام عليهاء فقدمها الصنف هنا. 
قوله رَحَدآانَهُ: (وغذا قدمتها؛ لمناسبة كلام ابن مسعود يكن نه الآتي لاية 


الأنعام؛ ليكون ذكره بعدها آنسب)» الامر سهل يعني » قدمت آية الانعام آو 
قدمت آية النساء الأمر في هذا سهل. 


5-4 


تققد # فل تصالوا آتل ما عزم تمك كحك آلا فشرکا بو 


و پور 


ا رگ عر طح مرا مله و زج مر م ضزة ر ر که سر صد 
شتا وبا توت ولد هلوا e‏ من [مللق ڪن نرزقکم 


5-4 
5١‏ 
۴ 
54 
3 
347 
امأ 
5 
5 
احا 


< 


Sui ۱ 7 E 
E E ی‎ GT 


CT ۱ 

5 
CT 
Za 
م۱۳‎ 

۳ 

1 

سس 
7) 

00١‏ ع 
3 

bk: 

ىم 

۱ یا 


رھ ساس و هه ر و وحم ۴ مر اس کک وم 
لرا 030 نفسّاالا وسْعها - 


ب وور ي راد تا .یم مر © 

ذا فر وبعهد الله اوفوا لیم وک بو لعل دک روت ۰ 

ا < يت کا ۷ لا ت ار هم 2 
ا تتیعوا اسيل فلق r‏ 


کر :۱۵۳-۸۰ ]. 


قوله يَمَدَُنَة: (وَقَوْلِهِ: «قل تالا تل ما حرم ریک 
کم آلا شراب شا وبالولدن پخسا ولا لوا آرکدگم 
ين لمكي من ررکم وکام 46) الله ذکر في سورة الانعام أن أهل 
الجاهلية يحرمون آشیاء آحلها الله» يحرمون على آنفسهم آشیاء من الانعام 
ا الله سْبَحَاَةويعَاقَ» الله َو قال: لنبیه: «قل تال 

تل ما حرم ربكم عك #: ليس أنتم الذين تحرمون. الله هو الذي 
کرم» آول ما حرم: الشرك: الا رک ہو شا 2# فاعظم الحرمات: 
الشرك. 


يعي ۵ زا 
رای مت دای 
م< < نج و ان مرا راوید 


قوله وَمَدُكَهُ: (# وبالولدن إِحَسدئًا 4 لاح ظ! #وبالولدن 
إحستا #: ذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتا 


قوله يَمَدَئَهُ: ( ول نلوا أَولددَكُم من ملنی 4 قتل النفس. 
الثالث: قتل النفس» وإذا كانت النفس من الاقارب. فقتلها آشد -والعياذ 
بالله- قتل النفس التي من الأقارب أشد؛ لأن فيها قطيعة رحم» مع كونها 
قتل نفس محرمة» كبيرة من كبائرة الذنوب. فيها أيضًا قطيعة رحم» الذي 
فل آولاده» آو یقتل آخاه» آو یقتل خاله آو عمه» هذا آشد من الذي یقتل 
البعید عنه» وان كان الكل محرمًا. 


كدر هرسمه 


#ولا منوا کم هل هناك أحد يقتل أولاده؟ نعی في 
الجاهلية يقتلون آولادهم لغرضين: 

الغرض الأول: خشية الفقرء يقولون: إذا كثر الاولاد» من أين ننفق 
عليهم؟ فیقتلونهم. الله جر يقول: رزقهم على الله ليس عليكم. ا من 
ررکم وَإِيَاهُمَ 4: ليس عليكم رزقهم يقتلوهم خشية الفقر. 

- وبعضهم يقتل أولاده تقربًا إلى الاصنام» لاحظ! يحبون الأصنام 
أحب من آولادهم ولذلك يتقربون إليها؛ كا يتقربون بذبح البهائم 
يتقربون بابح الأولاد عبادة الأصنام؛ « قد حير ارب لوا دهم 
سفها خر عا علو وحرموا ما را آله € [الأنعام: ۰۲۱٤۰‏ # وک لاک 


رت يكير مرت المشر حجرت قَمَلَ دهم شرزکاوهم 
لیردوهم ریسا عليه هم ديتهم # [الأنعام :۷۰ ]. 


زک ا ل > وه 


چ وبعضهم یقتل البنات؟؛ خشية العار» تسمى الوعودت هذا ٤‏ 
احاهلیة. 

قوله يَمَدَاننَهُ: (# ولا ترا لوح ما ظهر منهعا وما بط #). 
الفواحش: المعاصى الکبار التى فحش شرها وإثمها. 

قوله يَمَدَمَه: (#وَلَا موا لنش ای رم اله الا بلحي 4). 
وقتل ایر ۴ حرم الله هذا محرم» كبيرة من كبائر الذنوب. 
وسيب واب سای 


قال صَِإْلَنَدَءَلتوِوْسَل: (مَنْ 0 مَعَاهَدَا لم بر رَائْحَة الجنة. وَإِنْ ريحَهًا 


فعليه الكفارة والدية؛ ون کاب ين َو بتکم وهم نیگن 
فد ل ال هله ورا ةة م من # [النساء c4۲:‏ فأوجب 
فيها ما أوجب في قتل المؤمن خطأء فلا يجوز فتل الکافر إذا كان معاهدا أو 
له تدای (# دل وصَکک بر ملک وود 4). 20 
ای را 
له رَحَدَاانَهُ: (# لک تون 4). تعقلون عن الله وتفقهون في دينه. 
امو 


)۱( أخرجه البخاري (07177 1915) من حديث عبد الله بن عمرو رََإيدعَتهَا. 


۵ مكباب ويد 


در >( 


قوله يَمَدْلنَة: ( لا َو مَالَ لت لا يات هی لَحْسَنُ 4)ء کذلك 
ما نهى الله عنه: أكل آموال الیتامی القصر الذین لا یدافعون عن آنفسهم. 
فيأي واحد یستغل صغر هذا اليتيم الذي لا ناصر له إلا الله فيأكل ماله» هذا 
من الكبائر. 
لاحظ! قال: # ولا دمربواً #. هذا أبلغ من قوله: (ولا تأكلوا)؛ لأنه 
نبي عن الشيء وعن الأسباب الموصلة إليه. 
9 يالى هی كَحَسَنٌ4: إلا با ينميه لليتيم» ويحفظه لليتيم» فالولي 
مال اليتيم» ويحفظه له ويتاجر به» ويخرج الزكاة الواجبة فيه» هذا 


0 


له دهثاة: ( حى ی اشد 4)» حتى يبلغ العقل» یعقل» ويحسن 
سرد ین 58 8 وتا رن »ام متهم ندا تقو یم رقم 


کر ور کے صو کے 


قوله رجا 7 الیل والمیزان بالط #)ء كذلك من 
المحرمات: بخس الکاییل والموازين» وقد أهلك الله أمة من الأمم -وهم 
قوم شعیب-؛ لبخسهم الکاییل والوازین» ای سین الوا 
سقف اما تام ان ری ما ی یاوه أو أن ات 
ا Sina E‏ نبي الله أنه آنکر علیهم بخس 


SSS E 


5 ر لالد 0 ۹« 
چ ۱ مه و . ا 5 7 0 4 ١‏ 
: > مد مه ا 8 1" 
1 کب ١‏ 0 ۰ لب حل E ATT TI‏ و 4 
:3 = نوی _ بت 4 ° م ا 1 2 


2 و مر سرت سا 
٠‏ 
.و 


قوله سجن (# وآوفوا گیل وَالْميِرَانَ بالط 4). « بالط چ 
يعني: بالعدل لا تتقصوا الکیال؛ « انوا آلوزت یالط ولا نیوا 
لمران 44 [الرحن:۹]. 

قوله ا کلف نالا امم « لا کلف تما 
لا وَسَعَهَا ‏ يعني: لو حصل شيء غير مقصود لا تؤاخذن علیه الله 
لا یکلف نفسًا الا وسعهاء آما أن ینقص الکاییل والوازین» ویتلاعب 
بأموال الأيتام» ويفعل الفواحش متعمدًاء فهذا -والعیاذ بالله- عاص لله. 
مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» آما لو حصل شيء بغير اختباره الله لوَا 
لا يؤاخذه. لكن يجتهد في تجنب المحرمات. 

قوله يَمَدَلئَه: (#وَإدًا سم مأَغَدِلُوا ول كان ذا فرق *). كذلك إذا 
قلتم» قل الحق ولو على نفسك. أو شهدتم اشهدوا بالعدل» لو كان عدوًا لك 
لا جر عليه» ولا تشهد عليه شهادة زور» حتى الكافر لا تشهد عليه شهادة 
زور ولو كان عدوا لك؛ # ولا یَجَرمَتکم سان مور € یعنی: بخض 
لکفان « ول يَجْرِمكُمَ سان و ع آلا تدوأ اعرلوا و شرب 
لک € [الائدة:۸]» حتی مع الکفار» فکیف بالسلمین؟!! 

القول العدل: ألا تقول الا الحق؛ قال صالهتووس: «قل الق ولو كَانَ 


ل 
)۱( آخرجه بنحوه أحمد في مسئده (۳۵/ ال وابن حبان في صحيحه (۲/ »)۱۹٤‏ 
والطبراني في الدعاء (ص 4۷۰): عَنْ أب ده قال: «أمَرني خَلِيلٍ مور يسَبْع : 
O 91‏ و اه کت دقن ات زد مره 
مرن بحب السَاکین والدنو منهم. وَأَمَرَنِ أن انظر ال مَنْ هو دون ولا آنظر ال مَنْ = 


مهو I,‏ 5 
9 فت لال س االو 
موه 2 س ب ول شح كبا بال ويد 


لوا تین بانط شد یه ولو عل نشیک أو ۷ 
1۳ رَبِينَ % [الساء:۰]۱۳۰ قل الحق عليك وعلى غيرك» حتى على عد 
لا نظلمه. 

قوله وَمَدُنَهُ: (# وَيعَهَدٍ أله ء أَوَهُوَأ *). إذا عاهدتم الکفار» عاهدتم 
ال ا 

قوله متاه (#وَلِكُم و بوه علي تذكرورت 4). 
۾ لڪ ۹ هذه الأوامر والنواهي؛ e‏ بو €: تعملون بها؛ 
a‏ گزورت #: تذکرون ما عند الله من الثواب والعقاب» فتمتثلون 


هذه تسمى الوصايا العشر في سورة الانعام والتی في سورة النساء 
تسمى الحقوق العشرة. 

قوله رصان 58 ها صرطی A‏ ولا وا 1 
سه ۸ عن 
فلفرق سيلو #). الزموا طريق الحق» واتركوا الخلاف» واتركوا 
التفرق ا والنحل الضالة خذوا طريق الحق. وهو صراط الله 
الستقیم؛ وما سواه من الطرق» فهو ضلال» اترکوهاء و تيك 

ا ۳ م۳9 ص وح دمر لس 
الل نرق بكم عن مبلی کم وک بو لعلحكم تلفون #4 

= هو فَوْنِي؛ ور آن آصل زج ون أَْبَرَتْء رَأَمَرَني أَنْ لا سأ دا سين ومرن 

أن قول باحق ون گان ماه ومن أن لا أَحَافَ في ال لَوْمةَ لام وأمرني أن كير من 

قَول: لا حول ولا فو إلا بالی فا من کنر تَحْتَ الْعَرْش (. 


اج دب 
> ر مه ۰ ام 
AL NRT >‏ 
ai vO‏ بو سم 2 ان ور کے مه م 


فهذه الایات الثلاث في سورة الانعام فیها الوصایا العشر» وهي رد 
على الشر کین الذین حرموا آشیاء من بهيمة الانعام من عند آنفسهم. حرموها 
للاصنام» حرموا ركوبها والحمل علیها» وحرموا لبنها. وحرموا لحومها؛ 
لانپا للأصنام -بزعمهم- كا آنهم حرموا آشیاء من احروث والزروع 
لاصنامهم. 

فالله جر آنکر علیهم ذلك» وبين ما هو ارام فقال لرسوله محمد 
میور ۷ قل لا جد فى ما اوی إل رماع طاع یمه إل أن 
یکرت مي أو دما مسوا آز لحم جنزیر لاه رجش أو نا یل 


محر وم 


لغير آل بد 4 [الأنعام:45١]»‏ هذه التي حرمها الله سُتَانَ ول 

وني هذه الآيات الثلاث يقول الله لنبيه م: #كل4: 
للمشركين» # الوا )» أي: هلموا وأقبلواء «أَثَلُ ما حرم ریک 
كم 4: أتلوه. أقرؤه عليكم وأقصه عليكم؛ لأن التحليل والتحريم 
حق لله اوتا ليس من حق المخلوق أن يحلل ويحرم من عنده» نما هذا 
حق لله عل 

فمن حرم أو حلل شیثا من عنده» فإنه زعم أنه شريك لله في التحليل 
والتحريم» ومن أطاعه وهو يعلم أنه يحل ويحرم من عند نفسه» من آطاعه. 
فإنه مشرك شرك الطاعة؛ لانه أطاعه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل 
الله اتخذه شريكًا في التحليل والتحريم؛ #وَإِنَ موم کم رون € 


۹۹ ١ [الأنعام:‎ 


مسر A‏ سد و لاا EA‏ 
ابم م 1 ترم م هو 2 
(NDE‏ تج لزان بو 


تسا دأ | اتل ما حرم رڪم کم € آول ما حرم الله علیکم: 
الشرك وأنتم تشر كون بالله عَرَتبَنٌء أعظم المحرمات هو الشرك؛ ألا مرو 
ہو شيعا #. إلى آخر الآيات. 

فالتحليل والتحريم حق لله عم لا يجوز أن أحدًا يحلل ويحرم من عند 
نفسه» ولا يجوز لأحد أن يطيع من يحرم من عند نفسه أو يحلل من عند نفسه 
لا يجوز هذا. 

« ادوا بارهم رهب هم آزیاا من دوب له € [التوية:1]؛ 
لانهم جللون وجرمون» ویطیعونهم في هذاء اتخذوهم أربابًاء نسأل الله العافية. 

وهذه الایات الثلاث فیها الحرمات التي ذکرها الله فيهاء أولها: الشر ك 
بالله عَل؛ ألا شترا ہو شا ۹. 
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ال الاد ان کر ا شرل تال له ور سره عا 
سوت : ف4 هِؤُلَاءِ اشر كين الَّذِينَ عبدوا غَبْرَ ای وَحَرَّمُوا ما 
ررقم الل «تصالوا 4. أي: ۳ وَأَفبلُوا: آنل ما حرم رکه 
کم 4. أَيْ یو يولي + ووس 
حقا ارهاظ بل وه وأمرامن عنده # ألا هکرب ها 4 
َكَنَ في اكلام دوا دل عَلَيْهِ السّيَاقٌ؛ وَتَقَدِيرٌ ره وَصَاكُمْ ۱ لا مرکا بو 


Ce‏ 4+ وهذا قال في آخر الآبة: ٭ دک وک بد . انتهی(۱) 


قوله رَحالنه: ل ی بقول تعالى لنبیه ورسوله محمد 


i: n‏ ل مولا اکن لین عبدواعَيْرٌ الو رورم 
لله قد یرل فا دهم سمهلا بتر علو وکرموا ما رده 


۶ بو 2۸۵ ۳ سم ا مر گر ۵ ۶۵ < 


لله اف رام ا ا رما سس مهتبک € [الانعام:۱1۰]. 


رھدا (# ما حدم حرم رڪب مڪ 4 حَقا لا رصا 
"ابيا رای و وب 
قوله يَمَدلََهُ: ( لا ثرا بو سينا 4)» هذا أول الحرمات. هو أعظم 
الحرمات: الشرك بالله عَرَببَلّه ومع هذا یشرکون بالله» وجرمون الطیبات 
ویستحلون الشرك الذي هو عظم الحرمات. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۳۱۰۰۳۵۹۹/۳). 


يه و پا نت 
7 1 اش ان ر لا مت سا 
شرع 1 کج ا سر ج ۳۹ ب یک مه 


مه ۶ 


قوله وَمَدَََه: (وَكَأَنَّ في الکلام دوف دل عَلَيْهِ السیاق وتقدیره: 
را 14 < ۶ س 3 ۲ م ۵ ۶ مر مر 
وصاکم #ألا نشکا ہو شیا 4 اول شیء: ٭ ألا نشکا بو سیا 2# 

۹ ۱ ا 0 ٠‏ اٹ رک لا روگ 
وصاکم وأمركم ونہاکم الا مرکا وه 4: بالله عمجل شيعا #. 

وكلمة « شا #: نكرة في سياق النهي تعم كل شیء فلا يشرك 
مع الله آحد» لا ملك» ولا نبي ولا ولي» ولا قبر» ولا صنم ولا حجر. 
ولا شجرء كل شيء لا يشرك مع الله سَبحَنه رل ولا ولي من الا ولیاء العبادة 
حق لله لا پشر ك معه فیها آحد. 

قوله ََلنَه: (وطذا قال في آخر الاية: ‏ دک وَصَکم بو 4)» وصاکم: 


3 الا شرا وه تقدیر هذا أخدًا من آخر الاية. 


(۱) انظر: روضة الناظر (۲/ ۱۳ والعقد النظوم في الخصوص والعموم (4۱۸/۲) 
ومذكرة الشنقيطي (ص ۳۲۳ - ۳۲). 
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[ش:] قلت: فيكون العنی: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. 

وني «الغنی» لابن هشام في قوله تعالى: ۳ الا کا ب بو سيا # سبعة 
أقوال» أحسنها: هذا الذى ذكره ابن كشر» ويليه: ی لک؛ لئلا تشر کو 
فحذفت الجملة من أحدهماء وهي #وَصََكْم #. وحرف الجر وما قبله من 
الأخرى' 

وطذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله ايسر قالوا: يقول: 
اعبدوا الله ولا : تشر کوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم؛ كما قال أبو سفيان 
لحرقل”". 

وهذا هو الذي فهمه أبو سفیان» وغيره من قول رسو ل الله َو 

(۳) و2۶ و‎ 2 E 

شم: «قولوا: لا إله الا الله تفلحوا) . 


قوله يَمَدلََه: (وني الغني لابن هشام الغني لابن هشام النحوي 
العروف» الذي له مؤلفات مفيدة في النحو» وهو كتاب مشهورء «مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب»» وهو كتاب جيد جذا يبحث في الرکبات 
والالفاظ. 


(۱) انظر: مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب (ص ۳۳۰- ۳۳۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث أب سفیان وین 
(۳) سبق تخريجه (ص ۷؟). 


2 ےا 4 ۳2۸ 7 
هر ۸ <9 ج چان جک ری 


قوله یاه (ويليه: ین لکم؛ لثلا تشر کواء» فحذفت الحملة من 
آحدهماء وهی وصکہ 4 »> وحرف ا جر وما قبله من الأخرى). القرآن 
يأق فيه الحذف للاختصار والاجاز» إذا دل الدلیل على الحذوف. فكأنه 
مذكور. 

.)١( و‎ 

یقول ابن مالك" : 

وَحَدْف مَايُعْلَمُ جَائِزٌ کما تَقُول: زد مَعْدَ: مَنْ عندصماه 

إذا كان الشىء معلومًا من السياق» فانه يحذف من باب الإيجاز 
والاختصار. وهذا من البلاغة في الكلام. 

EUG,‏ . ففوله يده دام رها 


أ رمن 


فو له وح آلنّةُ: (وهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله ص وس إذا 
سكلوا؛ د بعني: المشركينء ماذا يقول لكم محمد؟ لأنهم لايعترفون أنه رسول» 
إذا سئلوا: ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ 

وهذا جاء في أسئلة هرقل عظيم الروم لا سال أبا سفیان لما جاءة 
كتاب الرسول مر يدعوهم إلى الإسلام» قال: هل في البلد منهم 
آحر؟ قالوا: نعی وفد جاءوا للتجارة برئاسة أبي سفیان قال: أحضروهم. 
فأحضروهم عنده» وجعل آبا سفیان هو المقدم. وجعل يسأله» وقال: ان 


)١(‏ انظر: آلفية ابن مالك (ص ۰۱۸ وشرح ابن الناظم على آلفية ابن مالك (ص۰)۸4 
وتوضیح القاصد والسالك بشرح آلفية ابن مالك (۱/ 4۸۵). 


تا ویر سس 


آخطاً أو كذب» فردوا عليه» فسألهم عن هذا الرسول سأهم: ما يأمركم به. 
وی وی لبا لوليا ينوا لدو رايا ام 
واترکوا ما یقوله آباؤکم» هذا الذي قاله هم رسول الله ص صالهعهوسر: اعبدوا 
الله ولا تشر کوابه شيئًا”''. 


قوله يَمَدَْئَ: (وهذا إذا سئلوا عما بقول لهم رسول الله ین 
قالوا: بقول: اعبدوا ال ولا تشر کوا به شيئا)» وهذا هو مقتضی الدین 


ومقتضی الفطرة» وهذه دعوة الرسل» کل رسول یقول لقومه: و 
(۱) الحديث أخرجه البخاري (۷) من حدیث أبي سفیان يعن وفیه: «أَنَّ هرفل أَرْسَلَ الب 
في رک ین فرش وگو تا بش في لت گان رو ل الله اعيرس ماد فيهًا 
ا شمان وی FAS‏ وی وی الوم 
دَعَاهُمْ وَدَعَا رجانه فقال اک فرب تارج ليم ي؟ ال بو 
ام لآ سب فقال: أَدنُوهُ مني وروا أَضْحَابَةُ فَاجِعَلُوهُمْ عِنْدَ طهر 
إل لتق مر و کنر وال لو لا 
کذا 


2 ۵ 


لَكَذَيْتٌ عنم کا أل ما اي نهآ ال اه 
U PEO E EP‏ 37 
الق ان ین باه ین مللب؟فل: ۷ قال: شاف انس مغ تن ۸ 
قلت بل صُعَمَاؤُهُمْ. ال زیون ام فصر لت : بل يَزِيدُونَ . قال: فهل یر 
اووا وو را ا ۳٩‏ ۶۳ تتهمُوته بالکذب قبل 


صر مر ل 


0 


0 
اد 


1 


#2 


رب ه و 


آن ول ما قال؟ فلت لا. قَالَ : فل ید ز؟ قلتْ: ار شري نی مد لا تذري مَا هو 
فاعل فیهاء قال: ون کی یل يها کج قز كز کی قال: فهل قَاتَلْثَمُوة؟ 
کک . ال مسي UE‏ تاو سا بال‌ها وال 
منه. قال: ما يَأمُرْكُمْ؟ قُلْتُ: یقول: اَبدُوا لله وَحَدَهُ ولا تشرکوا به شین وَانرکوا ما 


۳ » وَيَأمُْنا بالصّلا وَالزَّكَاةٍوَالصَّدْقٍ والعقاف وَالصلة...» 


۵ ۰ < ع ف لوال نبیر 


هم 


الله ولا نت أ و سیا 46 [النساء :۳ اعترف آبو سفیان» وصدقه من معه 


أن هذا آول ما يأمر به رسول الله صا موس . 


قوله رجات (واتركوا ما يقول آباؤكم)» لا تقلدوا آباکم على الضلال» 
وتتخذوا آباؤكم من دون الله عَرَبَلّ» أتتركون ما يقوله الله» وتأخذون ما يقوله 
آباژکم؟! # حسيًا ما وَجَدّنا عله و ءاباءناً ‏ [المائدة:5 ۰۲۱۰ هكذا يقولون. 


قوله يِمَدَُنَهُ: (وهذا هو الذي فهمه آبو سفيان» وغيره من قول رسول الله 
مر هم: قولوا: لا اله إلا الله تفلحوا) هذا فهمه آبو سفیان من قول 
الرسول نا دعا قریشاء لما نزل عليه قوله تعال : # وآنذٍر شیک آلافبیی 4 
[الشعراء:؛ ۰۲۲۱ صعد الصفا صلَعَم ونادی: يا معشر قریش. فاجتمعواء 
فقال هم: (قولوا: لا لَه إلا الله تفلخوا)۰۲. 
في الأول» قال: «يّا عَم إتي إِنَمَا أرد یدهم عَلى کلمة وَاحِدَة تدین لَهُمْ 
بها العَرَبُء وَتَوَدّي إِلَيْهُمْ بها المَجَم الجزیة. الوا وما هي؟ نَع وَأَبِيكَ 
عَشْراء قال: لا له إلا ال خذها وأبيك» فقط کلم خذها ونعطيك عشر 
زيادة. قال" قولوا: :لا له إلا الله تفلخوا». عند ذلك نفرواء وقالوا: # آحعل 
که که یت اه هنا یم اب ال اقلا مهم أن انشوا ويروأ 
ع هک © (ص:ه ٩1٩‏ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص572). 
(؟) أخرجه أحمد في السند (5/ ۳۹۳) عَن ابن عباس تفه 
ا و 
يقول ویقول وَيَفْعَلُ ویفعل فَأَرْسِل له اب قا 


لاحظ ! فهموا معنی "لا إله إلا الّه» آنا ترك ما یعبد من دون الله وهم 


یعبدون القبور والااضرحة وهم یقولون: «لا إله إلا الله»» لکن لا یعملون 
بهاء فصار الکفار أحذق منهم وآفهم منهم بلا له الا الله». 


# أَحعل لد الها وحِدًا #: هذا فهموه من قوله: «قولوا ا: لا ال الا 
له آي: لا معبود بحق الا الله. فهم قالوا: # أَجَمَلَالآَمَةَ الا ونجدا إن 
هذا لَتَيَء اب € [ص:5]. 


ص 
ص س 
9 2 


=| بي طالب مَوْضِعٌ رَجل» فد فخیی إن دخل التي میور عل عمّه أن یکون أرق له 
0000 فا دَحَلَ ال مومت 1 مذ لسا إلا عند 
الاب فَجَلْسَء قال بو طَالِب: بان آحي إن مك ینکونت. يمون نك تن 
O‏ عَم ما يدهم علیگلمة اج 
تب دين هم لب وَنَوَذّي هلجم الجزيَة) قالوا: وَمَا هِي؟ نتم زیت عفر 


لا الا الله. 0 00 او من ری لها 


> 


Ag‏ ^ ور 


2 ۰ اا 
و جين شتاب ویر 
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قال القرطبي: الاحسان إلى الوالدين: برهماء وحفظهما؛ وصيانتهما. 
وامتثال أمرهماء وإزالة الرق عنهماء وترك السلطنة علیها. 

و#إخستا #: نصب على المصدرية» وناصبه فعل مضمر من لفظه 
تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحساتا. 

وقوله: # ولا قارا کم ین ملق هن ركم ولاهم #. 

الاملاق: الفقر أي: لا تئدوا بنانکم خشية العيلة والفقر؛ فإني رازقكم 
وإياهم» وکان منهم من یفعل ذلك بالذ کور خشية الفقر ذکره القرطبی(. 


قوله يَمَدآَنَُ: (قوله تعالى: # وبالولدن إِحَسَدمًا 4)» هذا الأمر الثانی 
بعد حق الله حق الوالدین» *#ویالولدین #. أي: وأحسنوا بالوالدین 
#إِحْسَدنًا © بجميع أنواع الإحسان القولي والعملي. 
قوله یمن (قال القرطبي: الاحسان إلى الوالدين: برهما) برهما 
0 البر القولي والفعلي. 
يَمَدلئَةُ: (وحفظهه)). حفظها ما يؤذيهاء أو يسبب لما تلفا أو 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۷/ ۱۳۲). 


اد بح 3 7 و e‏ 7إا : کت ۳ 
يل شم تور سس حور ۲۳ ته 


قوله رَِمَدَاَنَهُ: (وامتثال أمرهما). وامتثال أمرهما؛ إذا آمرا بشیء يجب على 
الولد أن يطيعها إلا في العصية إذا آمراه بمعصية» فلا يطعهماء أما ما دام 
أمرهما بغير معصية» فتجب طاعته|. 

قوله رمَا (وإزالة الرق عنهیا) إزالة الرق عنهماء لو ملك أبويه 
بارث أو بسبي» فإنه لا يستمر ملكه عليهماء بل يعتقان عليه؛ لا يجوز للولد 
أن يملك والده بل يعتق عليه. 

قوله يَمَدْآََ: (وترك السلطنة علیهی|) لا يتسلط علیهیا» ويترفع عليهما. 
ويأمرهما وينهماهماء بل يخضع لما. 

قوله يَمَدآنَه: (و#إِحسدنا #: نصب على المصدرية)» أصله: أحسنوا 


2 


بالوالدین احسانا» ف#إِحَسَدمًا #: مصدر أحسنواء منصوب عل المصدرية؛ 


هر سے 
مس سو 


قوله يَمَدُلنَهُ: (وناصبه فعل مضمر من لفظه تقدیره: وأحسنوا بالوالدین 
إحساتا)» وهذا من الإيجاز في القرآن حذف ما یعلم. 

توله یَمَللّه: (وقوله: ولا نلوا رگم من ملق 0 
ررکم وَإِيَاهُمَ 4)ء لا آمر بالاحسان إلى الوالدین آمر بالاحسان إلى 
الأولاد» عامودا النسب: الوالدان والأولاد فتربي آولادك على الخير» وعلى 
الطاعة» وعلى الاخلاق الطیبة وتنفق علیه| وتحسن إليهماء الأولاد لهم 
عليك حق بعد حق الوالدين. 

قوله يَمَدَُنَة: (وقوله: ولا را أَولدَكُم ین لمكي تن 


رفک وَإِيَاهُمَ 4 كانوا في الجاهلية يقتلون آولادهم منهم من 


SAS‏ شرج ی ابر 


تلهم خشيةالفقر؛ دا ال: 9ع رشطم اف 4( ات 
اود حَنَيَة مک 9 ن ترزفهم EEE‏ لن فهر كان خا کا 4 
[الاس اء:۳۱]. 

کانوا يقتلونهم خشية الفقر» ويئدون البنات خشية العار» یدفنونهن 
وهن آحیای یمیتوهن تحت التراب خشية العار؛ لأا قد تزني» قد تفسد 
أخلاقهاء تجر عارًا على أبيها وقبیلتها. 

الغيرة مطلوبة» لكن ليست بهذه الصفة الغيرة التي معها حماية وتربية 
ووقاية» هي ليست بالقتل. 

وبعضهم يقتل آولاده للأصنام؛ تقربًا للأصنام: # قد حير ال 


ص ۱21 


فتلوا دهم سَمَها بعَيْر عل € [الأنعام:٠٠]»‏ یقتلونهم للأصنام. 

وڪ دلت ری لكثير ي لحيو E‏ 
اوک دهم شر ڪاوهُم لير بردوهم ول لیسواً عله ديهم € [الأنعام:177]» 
فیقتلونهم لأحد هذه الأغراض» هذا من آمور الجاهلية. 

الواجب: تربية الأولاد» والاحسان إليهم» وحفظهم» وحايتهم. 

الآن آکثر الناس لا یقتلوجم» لکن يضيعونمم» لا بربوجم 
لا يتعاهدونهم. لا یعلمونهم يتركونهم کالبهائم؛ يوفرون لهم الطعام 
والشراب والدراهم والرفاهية» ولا یربونهم» هذه إساءة إلى الأولاد» تضییع 
للأولاد. المسؤولية على آبائهم» لیسو | بأولاد وفقط مسؤولية على آباء‌هم. 


و KE‏ ی لهي !ات الا 2 ر 
یج چ لان توص جيه 


قو له یدنه (وقوله" # ولا دهشا آژلدر گم من ملق ). يعني : 

قوله وَمَدآنَه: (وقوله: ن ررکم واکاهم #6 الآن یقولون: 
حددوا النسل؛ خنية أن الارزاق تضبی وآن الإنتاج يشح ادا اكثر النامنة 
فیآمرون بتحدید النسل» هذا من سوء الظن بالله عَيَبَنّ الله لا يخلق نفسًا الا 
ویقدر لها رزقها» رزقها على الله لیس عليك. والنسل مطلوب آما الذین 
يحددون النسل خشية الفقرء ففیهم شبه من الجاهلية. 

قوله يَمَدُلَنَُ: (وقوله: من ررکم وَإِيَاهُمَ 4 الرزق على الله 
ده هل آنتم رزقتم آنفسکم. الله هو الذي رزقكم» آیضا هو الذي يرزق 
الأولاد فرزقهم على الله ليس علیکم. 

قوله رمَداتَهٌ: (الاملاق: الفقر آي: لا تئدوا بناتکم خشية العیلت 
والفقر فإني رازقكم وا ایاهم) هم یئدون بناتهم خشية العار. 


ےھ ر ا 2 د و 7 
0 ۷ مه ig‏ 0 ی EG‏ 
e‏ 5 شم فلن اي ابا وور 
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E a 0‏ 
اش:] وني | 7 لصحیحین عن ابن مسعو د رصواتهعنه: ( قلت پا رسو الله 
۶ : هه هت مه مهرم 2 ال يد وه و وم 2 و a‏ 
أي: الذنب أغظم؟ قال: أن تجعل له ندا وَهْوَ خلقك. فلت: ثم أى؟. قال 
ef‏ میم a‏ ا رو ی ره و وم 2م i‏ ر سم ۷ 
(آن تقتل ولدك بو ك. قلت: ثم اي؟ قال: «آن تزانی بحليلة 
۳ 4 اس عم 3 ر يد 2 سلا ير محر مر ت 2 
جارك». ثم تلا ر سول الله له یر : #والزین لا يدعو مع له لها 
E ٤ 04‏ م ءانه اه ۳ 
ءاخر ولا دفتلون ١‏ 7 الى حره الله إلا بالحق لح 46 [الفرقان:1۸]) ۱ 0 


وقوله : ول 5 3 تفرنواً الفوجتن ما ظهر مِنَهَاوَما بطرم #. قال ابن 
عطية: بي عام عن جميع آنواع الفواحش» وهي المعاصي. 
واظهر». وابطن» حالتان تستوفیان آقسام ما جعلتا له من الأشياء. 


انتهى7". 


وه 
قوله ر داد اول الصحیحین عن این مسعود هت «قلت 


یا سول الل أي : نب أَعْظَمْ؟ قَالَ: أن تجَعَلَ له نذا وَهُو خَلَقَكَ))) لاحظ ! 
بل حالف كه أعظم الذنوب: الشرك؛ «أنْ تَجْعَلَ لله ندا): : يعني شريكاء (وَهُوَ 


ص 


خَلقَك). 
هذا الند الذي جعلته هذا لم يخلقك. نما الذي خلقك هو الله» فكيف 
تشركه مع الله والله هو الذي خلقك؟ ! 


.)۸۱( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)377 /۲( انظر: المحرر الوجيز‎ )۲( 


ی میقم الل O‏ شالت مس مر کر را تس 

قوله رحَلنه: (قلث: ثم أى؟. قال: «أَنْ تقتل ولد حَشية آن بطعم 
َعك»). هذا من أعظم الكبائر» فالکباثر تختلف؛ بعضها آشد من بعض: 

آکبر الکبائر: الشر ك بالله. الشر ك بالله هذا آکر الکبائر. 

الثاني: قتل الأولاد؛ خشية الفقر» وهذا قطيعة رحم آیضا. 

الثالث: الزنا؛ أن تزانی حليلة جارك. 


ت 


ومصداق هذا في الآية: والنین لا يدعوت مم آله للها ءاخر 


يم سح لخ عر ص لل سا 0 ایکا سّ 7 ساس من سح و رص سرحت سل م سم 
کک بت تس ای + له ايا لسن ولا ورك وم بفعل ذلك یلق 
اشم 6 [الفرقان:1۸] 

S$ f ع 24 25م‎ N وی‎ 

فوله يَمَدُأَئَهُ: (قلت: ثم آی؟ قال: «آن ترا حلي 2 جارك») فقتل 


النفوس محرم وكبيرة من کباثر الذنوب. قتل النفوس بغير حق من کباثر 
الذنوب. لکن قتل الأو لاد هذا آکس آشد القتل -والعیاذ بالله- قتل الأولاد. 
آشد من قتل غیرهم. 

وكذلك الزنا فاحشةء « ولا رو ال که كن فة وسا 
یلا € [الاسراء:۳۲]» ولکن الزنا بحليلة الجار -زوجة الجار- الذي ائتمنك» 
وصار في جوارك وتخونه -والعیاذ بالله-» وتزني بامرأته» هذه خيانة للأمانة, 
واساءة للجوار» هذا آشد الزنا -والعیاذ بالله. 

قوله رَمَاتَه: (وقوله: #ولا نتروا التوتحتن ما ظهر متها 
5-0 لا هى عن هذه الجرائم الثلاث القبيحة» عمم النهي عن 


مساح ام مد رازه 2 و له م ۱ E‏ 
Cai ۷۳ 2 pe‏ 1 بر ٣‏ مه 
در ۲6۸ > شرع فلت اجه شج‌کا ا 


الفواحش» کل العاصی فواحش» والفاحشة: ما تناهی قىحە» فا تناهی 
قبحه» فهو فاحشة فحش . 

قوله يَمَدُلنَه: (وقوله: #ولا روا الفواجش ما ظهر منها وا 
بطر €)» يعني: وصاكم ألا تقربوا الفواحش وهي العاصی. 

قو له راد (قال ابن عطبة). صاحب التفسير العروف بتفسير ابن 
عطية» «المحرر الوجیز في کتاب کتاب الله العزیز»» وهو مطبوع. 

قوله يَمَدلنَُ: (قال ابن عطیة: نبي عام عن جميع آنواع الفواحش» وهي 
العاصی) نبى عن جميع آنواع العاصی. فالعاصی فواحش؛ لا نها قبيحة. 

قوله يَمَدَْئَه: (و«ظهر». و«بطن» حالتان تستوفیان آقسام ما جعلتا له 
من الأشياء)؛ العاصی یتجنبها السلم ظاهرًا وباطتاء لایتجنبها في الظاهر 
وإذا خلا وصار في مکان لا يراه آحد. فإنه یتعاطی العاصی. لا يجوز هذاء الله 
رقيب عليه مطلع علیه لا يخفى عليه» سواء كانت المعاصي ظاهرة ومعلنة. 
أو كانت المعاصى خفية» المسلم يتجنبها ويبتعد عنها. 

انظروا إلى قصة يوسف عو[ لما راودته امرأة العزيز؛ ¥ وعْلَمب 
آلب €: لیس عندهما أحد» # وات هَيتَ الک قَالَ معاد آله لَه رف 
ا وا لا یلح آلظللمورت 4 [یوسف:۲۳]. 


)۱( انظر مادة (فحش) ف العين (۳/ ۰٩۹71‏ وتپذیب اللغة (۰)۱۱۱/۶ والصحاح 
(۱۰۱/۳). ومقایس اللغة (/۰)4۷۸ ولسان العرب (5/ 770). 


4 5 ا ۳ 5 ا 
وی هر ا N2‏ چ رالا : 2 ۳ is‏ ا دض 7 بيط 
مس 1 53 ل - ۰ س سن ١ er‏ ب جحد 5 1 0 


لم یقل: ليس عندي آحد. أو هذه فرصة سنحت. ثم آتوب فیا بعد. 


باه ره ور ی ر ۳ م ور هر 
لاه #قال معاد مه نه رف أَحَْسَنَّ متوای ان لا بلح آلظیلمورت 4 


[یوسف:۲۳]» هذا افو ف من الله عرَییلْ. 


DDE‏ تج هرن موب ود 
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ش:] وقوله: ولا لوا الک الى حم الا یال 4. 
ال عن ابن مرو وه رو رو 


۹1 | لله وان محمد لله حد ث: 3 
شهدأ لاإ إلا TER‏ لا ی ثلا : لیب الزاي 


ن 


لش باس رًالتارك لدینه لممَارِقُ للک)عة» . رواه البخاري وه | 00 


ص 


ود وعم مم له 


قوله یمهاه: (وقوله: ولا دلوا ی ال حرم له لا بان 4). 
هذه جريمة عظیم وهي آولا: قتل الاولاد هذا آشد آکر الکبائر» وقتل 
النفوس التي حرم الله. فالتي حرم الله هي نفس المؤمن؛ * ومن 
موم ا معدا فجَراوه جهنم خلدا نیا وعضب الله عليه 

و واد 7 عذابا عظیما ¥ [الساء:۳٩]۰‏ أو قتل ا المعاهدة التي 
او اعد ار اما وان اعد من المشركيرت استجارك 

جره حیسم کلم أله E‏ مامته. 46 [التوبة 7 من دخل بلاد المسلمين 
باذنهم فله عهد أن محسنوا الیه» وآن لا یعتدوا عليه ما دام ٤‏ بلادهم 
ولا یقتلونه» والقتل آشد. لا يقال: هذا كافر» ویقتل. 

قال مر كا في الصحیح: ١مَنْ‏ قتل مُعَاهَدًا لم يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَةَ 
وَإنَّ رِيحَهًا نَيُوجَدُ من مَسِيرَة سَبْعِينَ سَنَه)”"2» وعيد شديد -والعیاذ بالله. 
(۱) أخرجه البخاري (1۸۷۸)؛ ومسلم .)١517/5(‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص۲۰۹). 


ان تیاو ده 


النفس التي حرم الله: هي نفس المؤمن» ونفس العاهد من الکفار. 
وو 


قوله رِمَدآَنَ: (وقوله: # ولا دلوا لش أل حرم اه مهلا لحي 4). 
1 نوی : الَف بالتَُس وال لیب الزاني, 


والتارك لدینه الْمُمَارِقَ للجَمَاعَة)» هذا القتل بحق: القصاص أو الرجم 
بالزناء أو قتل الرتد عن دینه. 
قوله ای ی وه ی یل 
ه ر و 9 ۹ ر رس وم 


دم م امرئ 1 
ثلاث: ال رن ا الزان هذا سيق له أن کک زوا جا صحيحًاء 
من وطی امرأته بنکاح صحیح ثم زنی هذا ثيب يرجم باحجارة آما إن كان 
لم يتزوج یسمی البكرء هذا يجلد مائة جلدق ویغرب سنة". 

قوله يَمَدلنَة: (وَالنَمْسٌ پالتفس»» يعني: القصاص. 

۶ 

قوله يِمَدلَنَة: (والتارك لدینی القارق لِلجَاعَة) هذا الرتد -والعياذ 
با من ارتد عن دینه؛ فانه یستتاب؛ فان تاب والا نت + حماية للدین من 
التلاعب. 

بعض التعالین الآن والجهال أو المثقفين ثقافة غربية يقولون: لا يجوز 
قتل المرتد؛ لأن هذا معناه: إكراه على الدین» والله جَزََّك يقول: # لا" هاه 
فى الد € [البقرة:5؟]. 


)۱( و ویو وق نزن ن خالد يعن عَنْ سول الله 


4 1 5 
صالهعه وس «آنه مر فِيمَنْ رَنَى» وَ1 يخْصَنْ بحلد > به ر 


ےھ ار الك زد ور ۳/۸ 
ا ااا 
p<‏ ردب سر ع جر سيل - ایور 


نقول: لا إكراه على الدخول في الدين» آما إذا اعترف أنه حق» ودخل فيه 
ثم ارتد» هذا يقتل؛ حماية للعقيدة» وحفظ العقيدة من الضرورات الخمس. 

آما # ل اه فى آلزبن #: هذا في البداية» نحن لا نكره أحدًا على أن 
يدخل في الدين الا عن رغبة» لو دخل عن غير رغبة» لما صار للدين عنده 
قيمة» إن هو وقاية فقطء هذا دين المنافقين -والعياذ بالات هو لا يجبر على 
الدخول لكن إذا تلاعب بالدين؛ يوم مسلم ويوم مرتدء هذا يقتل» الدين 
ليس بألعوبة» وهو اعترف أنه حق» ودخل فيه عن قناعة ثم ارتد» فيجب 


شرج فج ليل تم بای مد م ل جه 
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ا کلک وک وء لک تلود 4. قال ابن عطية 
© ذلك #: إشارة إلى هذه المحرمات. والوصية: الأمر المؤ كد لر ٠‏ 

وقو له  :‏ ملک تلو 24 (لعل) للتعلیل ای" إن الله تعای وصانا مبذه 
الوصایا؛ لنعقلها عنه» ونعمل ما. 

وني تفسير الطبري الحنفي'": ذکر آولا: لک تون 4 ثم 
ب ور #4 > ثم تقو تون ب لانم ادا عقلوا تذكرواء وادا تذکرواء 


خافوا واتقوا. 


قوله رنه (قوله: # دا لک وصَک به ملک یلو 4 ¥ دک که 
أي: ما ذكرٌ في هذه الاية الأولى ما وصاکم الله به» يعني: أمركم به. 
قوله وَمَداْمَهُ: (قال ابن عطية: ۷ دک #: إشارة إلى هذه المحرمات. 
والوصية: الأمر المؤكد المقرر)ء # وصسكم بد #: الوصية: هى الأمر المؤكد. 
وَصَكَكُم که يعني: أمركم أمرًا مؤكدًا أن تقتثلوا هذه الأشياء. 
O a O)‏ 
(۲) هو آحد بن الحسين بن علي» آبو حامد الروَزي العروف بابن الطبري» القاضي الحنفي» 


المتوفى: ۳۷۳ ه. انظر في ترجته: تاريخ الاسلام (۸/ ۳۸6 والأعلام للزركلي 
»)۱٠١ /۱(‏ ومعجم الفسرین (۱/ ۳۶). 


1 : 


e يبه و‎ 
چ‎ <r: Qs 


جیار 


ما راید 


قوله يَمَدُآنَةُ: (وقوله: « لک تمد 4 (لعل) للتعلیل أي: إن الله 

ال وصانا بهذهالوصایا؛ لتعقلها عله ونعمل بها» لنعقلها يعني: لنفهمهاه 
عقل الایة: فهمها والعمل ہا. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (وفي تفسير الطيري الحنفي)» غير محمد بن جرير الطبري 

هذا غيره؛ لأن ابن جرير ليس بحنفي» ابن جرير الشهور هذا جتهد. إمام 

له وَمَدلَنَُ: (وفي تفسير الطبري ا حنفي: ذكر ولا: لع تلود 4. 

ثم دروت 4 الآية الأولى ختمها بقوله: لمك نوك 4 والثانية 

ختمها بقوله: لع كروت 4 والثالثة ختمها بقوله: مڪ 


ص تہ کے 
- جه ت 


تقون 
قال هذا الفسر : لن الانسان إذا عقل تذكر» وإذا تذكر خاف واتقى الله 
عََجَلّ» هذا من باب التدرج. 


شخب و سي تيف 
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[ش:] وقوله: ولا قروا مال التبم إلا الى هی کمن ى یب 
ده . قال ابن عطية: طب وي يح ب 
وفیه سد الذریعة ثم استئنی او یت 

قال مجاهد: التي هي آحسن: التجارة فيه“ 

في قوله: # حى يلم ده » قال مالك وغيره تا و 
مع البلوغ روي نحو هذا عن زید بن آسلم. والشعبي وربيعة» وغیرهم""" 


قوله رِمَدلنَهُ: (وقوله: # ولا مروا مَالَ لت €)» اليتيم: هو من مات 
أبوه وهو صغيرء وهو بحاجة إلى العناية والتربية» وإذا كان له مال يحفظ؛ 
حتى يكبر ويعقل» فيدفع له ماله» هذا من الإحسان إلى الایتام. 

من الإحسان إليه: حفظ ماله وتنميته له» وتسليمه له إذا بلغ راشدا. 

وأكل مال اليتيم من الكبائر الموبقة -والعياذ بالله. 

#ولا مرو مَالَ أَلْيتيِ الا بای هی كَحَسَنُ4: إلا با له فيه حظء 
لا تقربوا اصاحتکه أنتم» ولكن أقربوه لمصلحة اليتيم: بالتنمية والتجارة 
اظ 


ND 
O Dla 


> م Ag,‏ ےھ 2۸ 0 
هر < ج چان جرک ری 


قوله رحا (وقوله: « ولا مروا مَالَ الیو للا الى هى اسن حي 
َم شد ف ق يبل آشده چ ا 
الیک حی لذا بلغو الیکاح فان ءاشم مهم رشدا كأذمعوا لیم أمَوْطمَ 4 
[النساء:”]» فيدفع إليه المال بشرطين: البلوغ والرشد؛ قد يكون بالغا» ولكنه 
سفيه لا بحسن التصرف» فيحجر عليه يحفظ ماله. 

قوله يِمَدْآنَ: (قال ابن عطية: هذا نبي عام عن القرب الذى يعم وجوه 
التصرف)» هذا نبي عن القرب. فكيف بأكل مال الیتیم؟| 

قوله 2012( (وفیه سد الذریصة) قوله: ولا شرا 4 هذا سد 
ی ای خی بای ارت 

وله رَمَذاله: (ثم استثنی ما بجسن. وهو السعي في ننائه)» في نائه 
بالتجارق الباح وحتی یکثر» وآیضا إخراج ال ز كاة عنه؛ لأن وليه 
یقوم مقامه» ويخرج ال زكاة عنه -عن اليتيم-» وهذا من الاحسان إلى الیتیم. 

قوله يَمَدَنَه: (في قوله: # حى یب أده قال مالك وغيره: هو 
الرشد. وزوال السفه مع البلوغ» البلوغ وزوال السفه آما لو بلغ وهو 
سفیه لا یسلم له المال» يحفظ 


قوله رَمَُلنَه: (روي نحو هذا عن زید د بن أسلم» والشعبي وربيعة 
وغيرهم). هذا في الآية: 9# وأبدلوا الین حو إذا بلوا أليكاح فان ءاش منم 
رَسَّدًا # [النساء:1]. 

#بَلَعَْا یکاح #. هذه واحدةء # قن امس وم دا #: هذا الشرط 
الثان. 


يها 


oY.‏ ر دم 
ين مجح منود مس 


7 . 
-- ۰ 
3 ا لها 


CG © © » ¢‏ ©» © © © © © © © © <> © © © <© © <> © © © © © © © © هه © )> < © هه © <> © © © © اه © © <> © <> © © © اه © © © © <> <> © © <> © © © :© © 4 5 


[ش:]وقوله: واوا کل والمیران بالفسط 4. 

قال ابن كثير: يأمر تعالى باقامة العدل فى الأخذء والاعطای # لا 
کت E‏ وب سعها ۳ أى : من اجتهاد بأداء الحق وأخذه. فإن أخطأ 

و : : )۱( 
بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه" . 

وقوله: « ولد فلثر مرلو ول كان ذا فرق 4 هذا آمر بالعدل في 
القول والفعل على القريب والبعید. 

قال الحنفى: العدل في القول في حق الولى والعدو» لا يتغير في الرضی 
والغضب. بل يكون على الحق» وان كان ذا قربى» فلا يميل إلى الحبيب 
والقریب؛ #وّلا يرمڪ سان و ع1 ألا نیلوا أعدلوا هو 


قرب للْتوی که [المائدة:م]. 


قوله وَمَدَآمَهُ: (وقوله: ‏ وآوفوا گیل وَالْمِيرَانَ بالط )» وصاکم 


أن توفوا بالکیل إذا كلتم للناس» وتوفوا الوازین إذا وزنتم # ولا خسوا 
الکاس شَیء هم € [لاعران:۸۰) الله أهلك قوم شعیب بسبب الشركء 
وبسبب بخس الکاییل والوازین؛ ول لَمطنَ ا الین الوا عل 
الاس ولو (رت) ودا الوم ۳ وه يحْسرُونَ € [الطففین:۳-۱]» نسأل الله 
ا 


(۱) انظر: تفسم این کر (۳۹۶/۳). 


1 
و 2 و لے 
e‏ 2 شس فلت جين يكاب ود 
) سےا مر 


فیجب على من يبيع ويشتري» أو من یتعامل مع الناس بالکیل والیزان 
أن يوفي الکیل والوزن ولا ینقصه وهذا یشمل ما یکون في الصنادیق وما 
یکون ني الأكياس؛ بعض الناس يغش في الصنادیق» ويغش في الأكياس. 
أكياس الارز أو غيره» هذا من بخس الناس أشياءهم -والعیاذ بالله- وأكل 
أموال الناس بالباطل. 

قوله يَمَدَآَئَهُ: (وقوله: «وآوفوا اڪيل وَالْمِيرَانَ بالط #). 
الفط 4 يعني: بالعدل. 

قوله يِمَدآَنَُ: (قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ, والإعطاء). 
فلا تأخذ منهم أكثر من حقك إلا إذا سمحواء ولا تبخسهم حقوقهم. 

قوله يَمَدَآمَه: («لا کلف نفَسَا إلا وسعها 4 أي: من اجتهاد بأداء 
الحق وآخذه فان أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده. فلا حرج عليه)» 
يعني : لايشترط مائة بالائة أنه لا ينقص الكيل والوزنء هذا إذا تعمدء آما 
إذا كان النقص يسيرًا ول يتعمده هذا معفو عنه؛ #لا کف مَس الا 
وُسَعَهَا 4. 

أنت اجتهد أن تعطي الناس حقوقهم» وتوفي لهم الكيل والوزن» فلو 
حصل نقص لم تقصده آنت. فإنك لا تواخذ على هذا؛ لا فک تسا الا 
وَسَعَهَا 4 

قوله وَمَدَآنَة: (وقوله: #وَإدًا فلس عامَدلواً ولو ڪان دا فرق *). 
وهذا ك أن تفي للناس بالكيل والوزن تفي لهم بالقول -أيضًا-ء لا تبخس 


و ی ۰ ِ رو ۱ او 1 00062 ۱ تست ۷ ۱ 
رن کی ر س ود وم ل ل 


الناس حقوقهم بالسب والشتم» والغيبة والنميمة» والسخرية والاستهزاء 
بالناس» لاتنقصهم حقوقهم؛ إنَّ لذ أَجَرَمُواْ كنأ من لین ءامنا 
ضحد (0) وا مروا بم يَتكَامَوُونَ 4 الطفنین:۹ ۰1۳۰۰۲ فلا تتنقص الناس» 
كا آنك تنقص آمواهم لا تنقص حقوقهم -أيضًا-» وتسخر منهم. 

قوله وَمَدُلنَةُ: (وقوله: ۶ ولد قلم فَاعَدلوا ولو ڪان ڏا قري #). 
وكذلك قوله: #وَإدًا ُلَسْمّ مَعَدِلَُاْ 4 يشمل الشهادة؛ لا تشهد إلا بالعدل, 
لا تحف مع أحد لقرابة أو لصداقة» تشهد معه بغير حق شهادة زور -والعیاذ 
باه تنصره لاء لا جوز إذا شهدت اشهد له بالحق» واشهد عليه بالحق. 
الله جَرَّوتَا أمر بالعدل في القول والفعل. 

قوله يَمَدُنَهُ: (وقوله: #وَإدًا قشم الوا ول كان ذا فر 6 
لوو كان ذا فرق #: قل الحق ولو على نفسك؛ كا في الحديث: «قل 
الخق ولو کان م۳4 قل الحق ولو على صديقك أو على والدك؛ #إن 
یک با از ققما كم آزک يبنا لا بغرا امرك أن عدوا وین تلكا 


مرچ گے ب کر 


توا فان آله کاب يما نعملون حيرا 6 [النساء:۰]۱۳۵ فاعدل ۴ الفعل 


۰ 
ِو 


قوله ريِمَدْآمَُّ: (وقوله: # ولا قلسم الوا ول ڪان دا فرق *). إذا 
تكلمت فى أحدء كن عادلاء لا غدحه بشیء ليس فيه» ولا تذمه بها فيه» حتى 


(۱) سبق تخريجه (ص ۲۱۱). 


+ ر Ag.‏ 9 ر لاا ۱ ر 
م 0( 1 م مرو 
E SDS.‏ 


لا تذمه بالذي فيه؛ استر عليه» وإذا کذبت عليه» فهذا آشد. لکن حتی لو 
لم تكذب عليه» فأنت تستر عليه وتنصحه. 


قوله یلد (وقوله: 25 شم تدوأ رز ات 5ا مق 4 
# ولو کات ذا فرق ¿ # لا تحملك القرابة على الحيف معه. الشهادة معه 
شهادة زور؛ تعديله وتزكيته بغير حق» تصديقه وهو كاذب. 

مرجم 


فو له رالد (وقوله: # و اذا 6 فلس عدوا و نک ان ذا فر ل 6 هذا 
r‏ مراب سید ویس وهی لذي ل عام 


3 
EE NE‏ 3 غا ری 1 و 0 
ےد ےھ مر مس کک 


او تعرضواً فان ) تم كَانَ نما 4 پما تَحَمَلُونَ حَبيرا € [النساء:۱۳۵]. 


قو له مارد (قال الحنفي: العدل في القول في حق الوليء والعدو). 
الولي والعدو» د تقل : (هذا عدو)» فتكذب علبه أو تشهد عليه شهادة 


Sc‏ : ولا ر بج رڪم سان قور 


ا أَعَدِلُوأ هو أَقَّرَبُ لِلتَّقَوَئ € [لانده: ]۸‏ سان : معناه 
البغض» لا محملك بغضه على آنك تجحف في حقه» حتی ولو كان کافرا؛ 
# ول 2 صرح شان فوم أن مدو ڪڪ 1 عن الَمسجد PAE‏ وا 


مس مر و ۵ ر ۱ سس خر ۵ محر > عرض 7 لوج سا 3 f‏ 26 سے 


وتعاونواً عل ”7 ول ولا تعاونوا عل الاثم والعدون وا 


م ا 


سديد العماب * [المائدة: 7]» فالعدل واجب مع القريب والبعید» ومع الصديق 
والعدو» ومع المؤمن والکاف لا يجوز الجور أَبدَاء ولا الظلم. 


قوله رََدْآَدَدُ: (لا يتغير في الرضی والغضب) إذا غضبت من آحد. 
لاحملك الغضب علیه آنك تضره بالقول وتکذب عله أو تشتمه آو 
تسش مسا تیتا نان 

قوله رَمَُنَه: (بل یکون على الحق» وان كان ذا قربی» فلا يميل إلى 
الحبيب والقریب» فلا تجر على العدوء ولا تحف مع القريب. 


را دح 
اك اسه ل 
شي ف لوول سح ڪب اب وج مس 


سم 1 1 ےکی 
ن ش تج( شاب وجي 
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[ش: | وقوله: یهد ارفا 4. 

قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفواء وانقادوا 
لذلك بأن تطيعوه با أمركم به» ونهاکم عنه. وتعملوا بکتابه» وسنة رسوله 
سب وذلك هو الوفاء بعهد الله» وكذا قال غيره. 

وقوله: کم وصکم به کل یکرت أي: تتعظون» 
وتنتهون عیا کنتم فیه . 


قوله وِمَدَآََ: (وقوله: ۷ ويعه آله را 4) الوفاء بالعهود؛ العهد مع 
ولي الأمر العهد مع الکفار العهد بين الناس فيم| تعاهدوا علیه يجب الوفاء؛ 
« وَأَوْفْأ مهد آله لدا عهدثم ولا لوا الک بد يدها 4 
[النحل:۱٩].‏ 

قوله يَمَدلنَهُ: (قال ابن جریر: وبوصية الله -تعالى- التي وصاکم بها 
فآوفوا) هذا العهد مع الله» العهد مع الله هذا أول شيء تفي به» العهد مع ولي 
الأمر تفي به» العهد مع الكفار تفي به» العهد مع إخوانك ومع أصدقائك 
تفي به» وهكذا. 

قوله يَمَدَآَنَه: (قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها 
فآوفوا) هذا أعظم العهود؛ عهد الله عَرَتِيَلٌ. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (555/9-/1517). 


2 و :ےا همد و ارم ۱ ۱ لا 
9 مر ای ام رت و لوح 00 8 ا .يي 
سرت 7۰ ن شح‌کبابا 2 1 


قوله َاَه: (وانقادوا لذلك بأن تطیعوه ب| آمر کم به ونهاکم عنه)» 
هذا الوفاء بعهد الله مع الله. 

قوله يِمَدآَنَ: (وذلك هو الوفاء بعهد الله و کذا قال غبره)» ولیس هذا 
خاصًا بالعهد الذي بينك وبين ال بل العهود الأخرى آیضا. 


DE:‏ 22 < یر ف لوز تنك باو 
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اش:] وقوله: وان هذا ری مستقیما فاتیعو ل 
l<‏ رو م 


فلفرق يكم عن سیلو #. 
یوی چ ا 
عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة. وآقاویل السلف. 


ص 


تعواً السُبْل 


#وَأنَ » في موضع نصب؛ آي: وأتلو أن هذا صراطي. عن الفراء 
والكسائي. 

قال الفراء: وجوز أن یکون خفضاء آي: وصاکم به. وبأن هذا 
صراطي. 

قال: والصراط: الطریق الذي هو دين الاسلام. 


ی ۱ ۱ على الحال. ومعناه: مستويًا فوع) لا اعوجاج 


فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد مر وشرعه 
ونبایته ا حنة. وتشعبت منه طرق. فمن سلك الحادة. نحا ومن خرج ال 
کان ووو و ی وی #ولا تيعو السيل قفر 


کہ عن 


سيلو » آي: تميل. انتهى'''. 


.)۱۳۷ /۷( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


و ا 7 نت 
١‏ اس ALI NERI‏ ا 
:۰ ضننا. 1 شرح‌کابالوحیّد بو 
> لت و 2 2 7 5 7 


قوله یمَانّه: (وقوله: # وان هدا صرطی مس‌قیما فا وم ولا وا 

سبل فَلفرّقَ بكم عن سيلو 4)» صراط الله: هو دين الاسلام فتتبع 
5 الذي شر عه الله لك. 

الإسلام: هو ما عليه الرسول نوس وأصحابه وَوََتَهعَن والسلف 
الصالح. هذا هو صراط الله فاتبعه. 

سا و ا یت 
لستقیم؛ ولا تَنَيِعُوأ اسب فَتَفرَقَ بكم عن سَييلي 4؛ لأنك إذا تتبعت 
السبل الاخری» ترکت سبیل الله بل إذا اتبعت الناهج الاخری» ترکت 
منهج الله الذي عليه رسوله مرن لا يجتمع هذا وهذا؛ آنك تکون مع 
السبل ومع سبیل الله» لا يجتمعان آبدا» كن مع سبیل الله. 

قوله يَمَدَُمَهُ: (قال القرطبي: e‏ 
عل 7 هلا صرطی NEI‏ 
اسل #: سيعترضك سبل أخرى» شبهات» مذاهب» مناهج» ۴ ما 
خالف صراط الله اتركه؛ لانك إذا ذهبت معه» جذبك عن سبيل الله» على 
كل سبيل منها شیطان يدعو الناس البه ولا يعوا السبل فلفرّق بكم 
عن سيلو #» هذه وصية عظيمة. 

قوله رصان (فإنه لا نجى؛ وأمرء حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته 
الأحاديث الصحيحة, وأقاويل السلف)؛ «وتَمْتَرق أمّتِي عَلَى قلاث وَسَبْعِينَ 


۵ ۰ <9 شیر بنج مرن جنک بايد 


ما 


مِنَك كُلْهُمْ في انار ملد واهده انال او هی یا رَسُول الله؟ قال: 
ما أا عليه وَضْحَابي»' "“. هذا صر اط الله یل 

سيحدث مذاهب» سيحدث مناهج» سيحدث أشياء كثيرة» لكن 
احذروهاء وألزموا صراط الله المستقيم. 

أنت تدعو الله كل صلاة في آخر الفاتحة: 9 اهنا الط لتقم 4 
[الفاتحة:7]» أنت تدعو الله بهذا في كل ركعة» عليك أن تعرف صراط الله ما 
هو ثم تلتزمه وتسير عليه» ولا تغتر بها عداه من الأقوال المزخرفة والمناهج 
ااي 

قوله يِمَدلنَ: (قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضًاء أي: وصاكم به). 
ای يدي 


(۱) هذا حديث الافتراق المشهورء وهو حديث حسن. وله طرق» وورد عن عدد من 
الصحابة بنحو هذا اللفظ؛ منهم: ا یه عند أبي داود في السنن (۵۹۷) 
والطبرانٌ في الكبير (۱۹/ ۳۷۷). وعوف بن مالك ته عند ابن ماجه (۳۹۹۲)» 
والطبراني في الكبير (۱۸/ ۷۰). وأنس عت عند ابن ماجه (۳۹۹۳). وأحمد في المسند 
(۲۶۱/۱۹) وأبي يعلى في مسنده (۷/ ۱۵۵). وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة 
(ح ۲۰6). 

(0) آخرجه الترمذی )515١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وجي وی و ای اس دی ی ی 
وآخرجه الطبراني في الأوسط (۵/ ۰)۱۳۷ والصغیر (۲۹/۲) من حدیث آنس ية ند 
وروي نحوه من حدیث آبي e‏ وسعد بن أبي وقاص, ومعاویة وعمرو بن عوف 
اوت ا آمامف وجابر بن عبد ال ا 
ارو انه( 0 اموي رای ان 
الأفريقى؛ قال الحافظ في التقريب (ص 5٠‏ ۳): (ضعيف في حفظه» وكان رجلا صا ًا). 
وانظر: الكامل »)٤٥۷ /٥(‏ والميزان (۲/ »)071١‏ وتهذیب التهذيب (3/ ۱۷۳). 


قوله رَمَدَهُ: (قال: والصراط: الطریق الذي هو دين الاسلام). الصر اط 
في اللغة: هو الطریق أيّ طریق» لکن الراد به في القرآن: هو الاسلام. 

قوله مها (فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صََة 
وشرعه ونهايته الجنة) إذا سلكت هذا الطريق وم تخرج عنه دخلت انقه 
وهذا الصراط طرفه بأيديكم وطرفه الآخر بيد الله» فإذا أخذته وصلت 
إلى الله ودخلت الجنة» لكن هذا يحتاج إلى علم يحتاج إلى عمل» يحتاج إلى 
صبرء يحتاج إلى بصيرة» ولكن إذا وفق المسلم سهل عليه ذلك کله والأعمال 
بالنيات؛ إذا صلحت نية الانسان وفقه الله عَبَجَلّ. 

قوله رَمَدَلنَهُ: (قال الله تعالى: ولا نیوا السبل فَترقَ بکم عن 

میلو. # أي: تميل)» الرسول یت بين هذا بالصورة» صوره 

للصحابة» وصور ما بجنباته من الطرق وحذر منها" انتبهوا! 


SDD 


(۱) ىا في الحديث الذي أخرجه النسائي في الکبری (۱۰/ ۹0 وأحمد (۷/ ۰۲۰۱۷ 4۳) 
والدارمي (۲۰۸). وأبو يعلى (۹/ ۱۵۸ والروزي في السنة ( ص۰4 ۰۱۰ والطیالسی 
(۱/ ۱۷ والبزار (۵/ ۲۵۱۰۱۳۱۰۱۱۳۰۹۹ وابن حبان في صحیحه (۱/ ۰۱۸۰ 
وأبو نعیم في الحلية (5/ ۲۳) والحاكم (۲/ ۰۲۱ ۳2۸)» وقال: (هذا حدیث صحیح 
الاسناد ولم يخرجاه). عَنْ عَبْدِ الله ن مَسْعُودِ قال: «خط لَنَا وَسُولُ الله مكرما 
اء نم قَالَ: هنا تبي الى فع ا حُطُوط عن تيه عن ماه 45 ان هلوت 
ال یزید: متفر ل لیب بر و ا هذا صِرَطِى 


ر م سے ے رو سا 


. عن سيلو‎ E ا ولا ت عا أ‎ Er 
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:]| وروی الا مام آحمد والنسائي. و الدارمي. و ابن أبي حاتم» 
والحاكم و صححه.» ورواه محمد بن د نصر آلروزي ل کتاب» الاعتصام» 
ف ع عن ابن مسعود تة قال: «حط سول اللو ص ڪاه وسا 


ا مدا سبل اللو مشیم ٠‏ ثم حط حطُوطًاعَنْ وین لِك 
خط وَعَنْ باله. مم ال عو ا O‏ 


۳ مه چ سا سا وسح م رھ ب عل 0 
يدعو الب مر : # وان هذا صرّطی مستقيما فاتبعوه ولا ل 


وم گر سا 


فلفرق يكم عن سبلي # [الأنعام:۴٠٠!)'.‏ 


وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل» قال: البدع والشبهات 


فوله ES‏ (ورواه محمد بن نصر المروزي ٤‏ کتاب (الا عتصام») 
00 بالكتاب والسنة. 


ا 


وو 
قو له ره لَه (ثم م قال: و وَهَذْهِ السبل» » یس منها سبیل إلا وَعَلَيْهِ شَبْطَانٌ 
يدعو إِلَيّْهِ)» «دُعَاة عَلَى آبواب جَهَنْم» مَنْ أَطَاعَهُمْ قَدَهُوهُ فیهّاا؛ كا في 
ال 


> 


فهذه السبل عليها دعاة ضلال -والعیاذ بالله-» ومغريات أيضًا. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۷ ۲). 
)۲( ایب ۷۰). 


م ل سم ما 0 5 e‏ ۱ 


CS NG و وان هذا صرطی‎ TE 
الل بکم ء‎ 
نی تفر الستقیم والسبل بخطوط على الأرض من‎ 
تکاس‎ 

قوله يمَدُانَهُ: (وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل قال: البدع والشبهات). 
هذا من 0 » البدع في الدین» والشبهات التي 7 تترك من آجلها الادلة إلى 
الشبهات» هذا من السبل. هذه آيات عظيمة» عظيمة 


سیل € [الانعام:۱۵۳]) تلا رسول الله ةوسا 


"ما زر م2 
اب و 
کباب لوح 
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[ش:] قال العلامة ابن القيم يَمَدنَه: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا 
وجيرًاء فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته. 
وحقيقته شيء واحد» وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه ولاطريق 
إليه سواه» بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على 
آلسن رسله. وجعله موصلا لعباده إليه. وهو إفراده بالعبادة» وإفراد رسله 
بالطاعة فلا يشرك به أحدًا في عبوديته. ولايشرك برسوله َِإَنَهءَتدوَسَََ آحذا 
في طاعته» فیجرد التوحید. ويجرد متابعة الرسول َو 


قوله يَمَداَنَه: (قال العلامة ابن القیم رمآ ولنذکر في الصراط 
المستقيم قولا وجيرًا)؛ لأن الله سْبَحَاتَُوَيِعَالَ قال: # وان ال ةا 
َو 4 [الأنعام:١١٠]»‏ هذه من جملة الوصايا العشر وهي آخرها. 

قوله ردان (وحقيقته شىء واحد. وهو طريق الله الذي نصبه لعباده 
موصلا إليه)» هذا هو صر اط الله #صرطى *: هو الطريق 


الصراط: هو الطريق الذي نصبه الله لعباده؛ ليوصلهم | اليه فمن سار 


عل هذاالصراط وصل لاه ومن خرج عنه هلك؛ ولا يما شيل 
فلفرق د ف از مینست 


الذي نصبه الله لعباده» ا قال: # فَأَتبِعُوةٌ € وی عن اتباع عبره؛ 


#ولا ت تَتبعوأ السَجِلَ که [الأنعام:۱۵۳]» والسیل: ۰ هي الناه والمذاهب التي 
ا الاس اانا ؛ ما یرل الله يبا من سْلطنن ۹4 [يوسف:٠14]»‏ وهي 
كثيرة على حسب الأهواء» وعلى حسب الفرق؛ كل له منهج غير منهج الله 
هل فمن سار مع أحد هذه المناهج هلك یا کانت» ومن سار د على 
صراط الله نجا ووصل إلى الله سْبَحَلَهوَتةلَ؛ کا قال َو ١‏ 
هده الأمّةُ عَلَى قلاث وَسَبْعِينَ فزق كلها في التّار الا وَاحِدَةً) ۱۱ 3۳9 م 
هي یا رَسُولَ اللو؟ قال: مَن ڪان عَلَى مثل ما أَنَا عَلَيْهِ الوم وضحابي» ۳ 

طریق الرسول صَعَََ ليس لنا غيره. 

ثلاث وسبعين هذا لیس من باب الحصر بل فرق كثيرة» آکثر من هذاه 
والعدد لا يفيد الحصرء والفرق كثيرة» والذاهب کثيرق والناهج -خصوصا 
لا حدئت الاعات والاحزاب- کثرت. كلها ضلال إلا ما كان عليه الرسول 
سس وأصحابه وََيَةعَتهْ. وهذا يحتاج إلى آمرین: 

أولا: يحتاج إلى العلم والعرفة بهذا الذي كان عليه الرسول وأصحابه. 

وثانيًا: يحتاج إلى الصبر؛ لأن الذي يسير عليه سيبتلى من الناس» 
وسیلقی من الناس آذی» ویلقی من الناس تبدیدا ووعيداء لکن یصر؛ لانه 
على الحق» ویکون کالقابض على الجمر؛ كا في الحديث "۲" 


۳( أخرجه الترمذي (۳۷۱۰) ع اس ُن اب ی نه قَالّ: قال رشول اللو ساموت 


ی عَلَ لاس رمان الصّابر فیهم عل دینه کالقابض 0 الْجَمْر). 


مر وه( 


له ایرد E E a‏ 
النجاة واحده اا فهي طرق هلال ؛ #ولا ت شمن با 


eG‏ هر سا 


فلفرق د عن ب یلو سیل € [الأنعام ۲۳۰ يعني : اا 
له رَحَذاتَة: (بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه 

وريه وجعله موصأ لعباده إليه وهو إفراده بالعبادة)» هذا صراط 
الله: إفراد الله بالعبادة» فمن آفرد الله بالعبادة من جهة العقيدة» وسلم من 
البدع والمحدثات من جهة الاتباع فقد نجاء من سلم من الشرك وسلم من 
البدع نجاء ومن وقع في الشرك أو وقع في البدع هلك. 

قوله رَجةآل: (وهو إفراده بالعبادة» وافراد رسله بالطاعة). هذا هو: 
إفراد بالعبادة» وإفراد رسله بالاتباع والطاعة؛ يتجنب البدع والمخالفات 
ومناهج الناس المحدثة. 

قوله يمَدُأَنَهُ: (فلا يشرك به أحدًا في عبوديته» ولا يشرك برسوله 
مه آحدا في طاعته. فيجرد التوحید. ويجرد متابعة الرسول 
َو هذا طریق النجاة؛ يخلص التوحید لله ویخلص الاتباع للرسول 
موی هذا طريق النجاته ‏ ہی من سل وج له وو خسن > 
ایت: ۱0۱۱۲ عنم وَج یله 4: هذا التوحید رمو یس 4: 
ي متبع للرسول مین ٭ کہ ره عند ربو ولا خوف عم 


سر چم کے 


ولا هم هي دون 4۶ [البقرة:۱1۱۲]. 


SSE E 


5 و م 2 
I NERI 7‏ ال 
ج ان س تا وير مس 
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:| وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فأي شىء فير به الصراط الستقیم. فهو داخل في هذين الأصلينء ونكتة ذلك أن 
تحبه بقلبك. وترضيه بجهدك كله. فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورًا بحبه. 
ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله والثانی يحصل بتحقیق شهادة أن محمدًا رسول الله وهذا هو ال هدى. 
ودين الحق. وهو معرفة الحق. والعمل به. وهو معرفة ما بعث الله به رسوله. 
والقيام به» فقل ما شئت شئت من العبارات التي هذا آخيتهاء وقطب رحاها"''. 


قال وقال سهل بن عبد ال علیکم با لس إن اف أنه 
سيا ي عَنْ قلیل رَمَان لذا ذگر إنْسَانٌ النبيّ ار او ف 


ی Gg‏ .ا 


قوله وَِمَدُلنَهُ: (وهذا كله مضمون شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدًا 
رسول الّه) معنى شهادة أن لا إله إلا الله: إفراده بالعبادة» ومعنى أن محمدًا 
رسول الله: إفراده بالاتباع. 

قوله وَمَدَآنَة: (فأي شى فير به الصراط الستقیم فهو داخل في هذين 
الاصلین). أصلان عظيان. 


.)5 ٠ -۳۹/۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۱۳۹/۷( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 


ر :د > عن بان مركا بای 


قو له یماد (فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورًا بحبه)» حب الله 

قو له رالد (فاللأول بحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا اللّى والثانی 
حصل بتحقيق شهادة أن محمدًا رسول ای وهذا هو ال هدى. ودين احق)؛ 
لن الله قال: # ورضیت کک آلاسلم دیش 34 [الاکدة:۳]) الا سلام هو الذي 
جاء به الرسول صََهعیَومن هو الدين الذي يقبله الله سبحانهوتعال. 


فو له رالد (وهذا هو الهدى. ودين الحق» وهو معرفة الحق. والعمل 
به)» المدى: هو معرفة الحق. وهو العلم النافع» ودين الحق: هو العمل 
الصالح؛ لآن هناك أديان» لكن كلها باطلة ليس هناك دين حق إلا واحد. 


دين الله سَیحانه وت 1 


با هدی ودين الحق. 

له مره (فقل ما شئت من العبارات التى هذا آخیتها). آخیتها 
العبارات كلها ترجع إلى هذا؛ مثل: الا خية» وهي الحبل الذي يوثق بالأرض 
0( 


في وتد تربط به الدابة» هذه الآخية » فالعبد مربوط ذه الآخية» وهی دين 


سے کے 


الله عَرَبَجَلَّ. 


)١(‏ انظر: العين (/۳۱۹). وتبذيب اللغة (۷/ ۰۲۵۲ والصحاح ۲۲۱ ولسان 
العرت (۲۳/۱). 


قوله رمان (وقال سهل بن عبد الله: «علیکم بالاثر والسنة فا 
اف آنه ان عن ۳ رد كر انسان المي مه واه والا قتداء به 
فی جمیم أحواله دوه ونوا عنه روا منك O‏ 
هذا الزمان الذي خافه سهل. فالذی یتمسك بالسنة یزدرونه ويحتقرونه؛ 
وهذا رجعي. وهذا متشدد» وهذا لیس بفاهم للحياة» یقولون ما هو آشد 
من هذاء لکن السلم يصبر على هذا لا پلتفت إليه» ما دام أنه مقتنع با هو 
عليه فليصير. 

قال الشيخ تمه في كتاب «التوحيد) لما ساق هذه الایات الثلاث 
التي تتضمن الوصايا العشرء ذكر ما قاله ابن مسعود عة في حق هذه 
الآيات وعظمتهاء وأنما وصية الب # دلک وص 04 بد © [الانعام:۱۵۱]» في 
آخرها یقول الله جَزَكَكا: 9# دک وصَکم بو € [الأنعام:١15]»‏ فهي وصية الله 
جَدَوََاء والرسول لا يوصي الا با آوصی به الله یل فهذه الایات الثلاث 


هي وصية الله ورسوله. 


5< وه مجه فنع ونج لفان تادا رار 


قال ابن مَسْعُود رََإِبدَءَنهُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظرَ إلى وَصيّة مُحَمّد 

2 ی التي عليهًا حَاتمه قَلِيَفْرَأْ قَوْنَهُ تَعَالى: ¥ قل تا م 
مر مر نم سه 5 ۷ 1 ۳ ر ۱۳۵۹ 

حر م رڪ کم € [الأنعام:۱۰۱]» إلى هو له : # وأن هذا صرطی 


رھ بو 


مس ی فاتبعوه #الآية [الأنعام:۰]۱۵۳ ۲۲ . 


ار 


ش:] قوله: (این مَسْعود) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل -بمعحمة 
وفاء -» ابن حبيب الهذلي» أبو عبد الرمن. صحابي جلیل من السابقین الأولين, 
وأهل بدرء وآحد. والخندق» وبيعة الرضوان» ومن كبار علماء الصحابت 
آمره عمر یلع على الكوفة. ومات سنة اثنتين وثلاثين لته وهذا 


الأثر رواه الترمذي وحسنه» وابن النذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. 


قوله یمَنَه: (قال ان مَسْعْودٍ یتلیتته»» هو الصحابي الیل 
ابن مسعو د ادلی من السابقين الاولین ال الإسلام. وقد شهد المشاهد 0 


َو فهو عالم الصحابة يعت وقد ولاه عمر ره إمارة الکوفت 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۰۷۰) وقال: هذا حديث حسن غریب. وابن أبي حاتم في تفسيره 
»2)١515 /5(‏ والطبراني في الأوسط (۲/ 4۳) والكبير (۱۰/ ٩۳‏ والبيهقي في شعب 
الاییان »)273208/1١(‏ وفي إسناده داود بن يزيد بن عبد الرحمن الاودي» وهو ضعيف. 

(۲) انظر في ترجمته: معجم الصحابة للبغوي (۳/ 40۸ وتاريخ الإسلام (۲۰6/۲). 
واکال تهذیب الکال (۸/ ۱۹۷). 


E E‏ ور و ET‏ 7 ع ر ۳ س ترس رم 
قو له رَيِمَدانَدُ: ( قال ابن مسعود ریولیَعتد: من آراد أن يَنظرَ إلى وَصِبَةَ محمد 


مهوت التي عليها حَامَهُ قیقر قَوْلَهُ تَعالى: فن تصالوًا نَل مَا حرم 
رڪ کم 4 [الأنعام:١١٠].‏ ال قوله: وان هذا صرّطی دا 
وه € الآية [الأنعام:2]15)» الرسول راكرس لا كان في الاحتضار 
قال لأصحابه رَفر: هاتوا لي آکتب لكم كتابًا؛ لا تختلفوا بعدي. الصحابة 
رينت قالوا: الرسول َو الآن في حالة لا ينبغي أن يراجع فيهاء 
حالة حرجة فأخذوا يتجادلون؛ هل يأتون له بورق وقلم» ویکتب هم» وهو 
في هذه الحالة؟ لا يريدون أن يحرجوا الرسول سوم في هذه احالت 
آخذوا یترددون. ثم قال: قوموا فاخرجوا» فخرجوا من عنده» وم يكتب لهم 
شنا فقال بعضهم: يا ليته کتب كتابّاء يا ليت الذين عنده آتوا له بالمطلوب. 
وكتب لهم كتايًا"''. 


ابن مسعود ل ل تتأسفوا لستم بحاجة إلى أن 


َه 


ےم ےر مایم 


الرسول یکتب لکم كتابّاء هذه وصية الله في هذه الایات؛ # ذلك و 
بد # [الانعام:۱۵۱]) والرسول صَ ءوس لا یو صی الا نأ أوصى به الله 


(۱) أخرجه البخاري 21١5(‏ ۰44۳۲ ۰۵10۹ ۸6۷۳۷ ومسلم (۲۲) (۱۱۳۷) عن ابن 


و ۳ 7 ie‏ 7 © ت 4 رام RIS”‏ و 14 ۰۶۶و مرو 
عباس یعتَعنق» فال: لما اشتد بالنبی صََعَیَر وجعه فال: ائتونى بکتاب آکتب لکم 
١‏ 272 1 27 ر م مش ۷ ۰ 


ر و 531 


و ۳ 
o 1 2: 1 22‏ ۶۵ م ۳ * ي 2 رز 2 ۲ م27 2° - : 
کتابا لا تضلوا بَعْدَه. قال عمَرٌ: إن النبي اكيرم غلبه الوجَع» وَعندنا کتابت الله 
م و هم اا | 2ک الوا ال و 2 لا ۲ السا“ د ر 
حسبنا. فاختلفوا وکثر اللغط قال: فوموا عني» ولا يَبَغي عندي التنازع. فخرح ابن 
10 ۳ ۳ ناس مر )م عه راو سُ و رد و ددهم سي 
عباس یقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بین سول التو تیور وین کتابه». 


ان مرت رام 
موسر ۲۰۸ كه ی تشن مرک راید 


فالوصية موجودة في کتاب الله» ولیس هناك حاجة إلى أن الرسول 
لیر یکتب وصية؛ لأنه لو کتب لن یکتب إلا بها في کتاب الله» لم يفت 
شيء إِذا. 

١مَنْ‏ راد آن يَنْظْرٌ إلى ریم صتهوستر اي عليهًا حَاعَةُ)؛ لأن 
من عادة الولاة آنهم إذا کتبوا كتابًا يختمونه؛ يضعون عليه الختم؛ لأجل أن 
يثبت أنه عنه» وم يزور عليه. 


ام 3 9 


من رن روص وتو اَي علا اه يعني : 
كأن عليها خاتمه» فلم تبدل ول تغير» فليقراً هذه الآيات الثلاث. 

قوله يَمَهُلنَهُ: (ابن حبيب اطذلی) يعني: من قبيلة هذیل. 

قوله مه یز ای تین 


قوله ريَمَدَُنَه: (ومات سنة اثنتين وثلاثين ییعته)» هذه ترجته 


باختصار. 


و EOS‏ 
رک 5 REZ‏ 2 و ل م ۳ و 
ج / ۱ و ۱ هت 
۰ 7 سر سا ص 3 م مس لا 
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[ش:| وسبب هذا القول واه اي ما رواه البخاري في صحيحه 
عن ابن عباس یه قال: لما اشد ۳ سور وَجَعْهُ قال: انتو 
بکتاب أَکمّب لَكُمْ کتابا لا فوا بعد ال مر ان ۳ الوس 3 
وج وتا اب اف حب َاختلفوا و کنر اللّعَطء قَالَ: وا عني: 
ولا يبي عندي التتارُع َرَج ابن عباس نة یقول: إن الرَويَة کل 
له ما ال ین سول الله َي کتابه ال ابن مه مشود ف ا من آراد 
ن ينظ إلى وی مد مزر التي علیها حَامَةُ). ا حديث © 

وقال بعضهم: (معناه: من آراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت. 
وختم عليهاء فلم تغير ول تبدل» فليقراً : (# قل تارا 4 -إلى آخر الآيات). 
شبهها بالكتاب الذى کیب. ثم خیم فلم یزد فيه» ول ینقص. 

فان النبي مب لم يوص إلا بكتاب الله تعالى؛ كما قال فيها روا 


مسلم: ون تارك فيكم ما ِن مَسَّكْتمْ به Ls‏ کتات الله" . 


ص 


5 7 یرد و ر 2 رم 0 نے 
قوله يَمَدَمَة: («قال: قُومُوا َي ولا يخي عندي التََارُعٌ))؛ لأنه في 


سا ی 
واو ۷ كسس e‏ لت 0 ۴ و 2 م3 2 


(۱) سبق مخريجه (ص۲۵۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر تتد. 


در >( یز ناعنك بای 


حال بَيْنَ سول الله وَييْنَ کتابه» يتأسف ابن عباس یمه على أن الرسول 
سیر | يكتب الکتاب. 

فابن مسعود یلته يريد أن یبین أن الرسول تيوس يوصي با 
آوصی به الله» فكأنه کتب. وأنه لم يفت على الامة شیء ما دام کتاب الله بين 
أيديهم. 

7 E E ET 

قوله يَمَدَاَئَُ: (فقال ابن مسعود تتعته: «مَنْ آراد أنْ ینظر إلى وَصية 
مد مس التي عليهًا حَاتَهُ) احدیث» يعنى: كأن عليها خاتمه. 
فلينظر إلى هذه الایات الثلاث التي تتضمن هذه الوصايا العشر . 

۰ ا ر ر مایم 

في الآية الأولى: « وصَکک بو ملک لو لو € [الأنعام ۱۹۱ 

في الآية الثانية: ۳ ۳ کل د روک که [الأنعام:167]. 

في الثالثة: # وک به [ ملک کف نون # [الأنعام :۱۳ ]. 

فو له رالد (شهها بالکتات الذی کیب ثم خم فلم یزد فيه. 

وم ینقص)؛ لآن من عادة الولاة نهم يختمون الرسائل بالختم؛؟ حتى تتوثق. 
ولا یزاد فیها ولا ینقص. 

قوله رََاته: (فان النبي ص لوسر 1 يوص إلا يكتاب الله تعال؛ كما 
قال فیما رواه مسلم: و تارك فیک کا إن کم به لوا له بَعْدَهُ: کتات 
الله))» قال وس (ؤإني تارك فیکم) یعنی: بعد وفاتي. 

(ما زن ا ما هو؟ قال: «كتابّ الله)» إذا غسکتم 
به فلن تضلوا. 
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|ش:] وقد روى عبادة بن الصامت یلته قال: قال رسول الله 


هه وس باینی نی عل مَوّلاء لیات لثلات؟ نم تلا ول اا 
ون ام ڪرم ریم سکع 4 :۱۰۱ ی تن 


+ لب‎ ٩ 7 


ثلاث آیات f‏ ومن وه ره على اللو ومن انْمَقَص مهن شين 
تأدْرَكَهُ اله به في الدنیا كَانَتْ عقوت وَمَنْ أَخَرَه رل الاخرق کان أَمْرُهإِلَ اش 


ص سے مه 


ص 


إن اده ون شاء عَفا عَنه». رواه ابن أبي حاتم واخاکم و صححه. 


وحمد بن نصر في الاعتصاء'''. 

قلت: ولان النبي صاه موسر 1 يوص أمته إلا ما ا الله -تعالى- 
على لسانه وفي کتابه الذی آنزله: ییا کل سىء وهدى ورحمة وشری 
لِلْمَسَلِمِينَ # [لنحل:۸۹] وهذه الآيات وصية الله -تعالی- ووصية رسوله 


صَ هس 


قوله رال 4 («وَمَنْ وی هن َأَجْرُهُ عل ا ومن افص مِنْهُنَّ شب 
رکه له يهف انیا كانت عقوبته. وم خر ه إلى الآخْرَ و گان مره إل اش 
إِنْ شاء آخذه وَإِنْ شاء عَفا عَنه») إذا أخطأ أو حالف شيئًا من هذه الوصایا 


وان 
(۱) آخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ ۱4۱۷ والحاكم (۲/ ۳۸ وقال: صحیح 
الإسناد» ووافقه الذهبي» ومحمد بن : نصر الروزي في تعظیم قدر الصلاة (۲/ 110(« 
وأصل الحديث في البخاري (۰۱۸ ۳ ۲ ۲( ومسلم 
.)۱۷۰٩(‏ 


١ <5‏ < ف همان منک بالود 


العشرء فان كان وقع في الشرك فهذا لا يغفر الله له» ولا طمع له في الحنةء 
أما إذا كان ما وقع فيه من المخالفات دون الشرك» فهذا تحت مشيئة الله؛ 
إن شاء عذّبه. وإن شاء غفر له لتوحيده وإيانه. 
وان شاء عذبه؛ إما في الدنيا بالصائب والعقوبات» وإما في الآخرة 
بالنار» ولكنه لا يخلد في النار» ولكن یمحص. ما يصيب المؤمن في الدنيا فهو 
محیص ؛ ؛ # ول 0 ا له ادن ءامنواً # [آل عمران:١٤٠]»‏ عمحيص» تطهيرء 
قوله رجا لنَهُ: (قلت: ولان النبي موده لميوص أمته)» قلت: يعني 


ل در کم مر و مر 


جا روم بن ر س 
قوله رَآله: (وفي کتابه الذى آنزله: تيتا لكل سء وهدی وَرَحَمَةَ 
0 < و 3 5 م یوس 7 5 ۰ 02 
ونشرئ الت مين 7 [النحل:۸۹])» وكان صَلعل يقول 2 خطبه: «إن خير 
الخدیث كتَابُ الله وَخَيْرَ الهذي هدي مُحَمَّد ور الأمُور مُحْدَثَاتَهاء َكل 


بدعة 2 صْلالة)(۲؟. 


(۱) آخرجه مسلم (4۳) (۸۱۷) من حدیث جابر تن 


ان 


وَعَنْ مُعَاذْ ُن جبل نع قال: «کنت ردیف النبي دوو على 
حمان فَقَالَ: یا مُعَادْ هل تدري حَقّ الله على عباده. وم خق العباد عَلَى 
الله ؟ قلت: الله ورسُوله أَغلم. قال: فان خق الله عَلَى العبّاد آنْ يَعْبُدُوهُ 
ولا یُشرکوا به شَيْئَا وَحَقَ العبّاد عَلَى الله ألا يُعَدَبَ مَنْ لا يُشرك به 
شَيْنًا. قَلْتُ: يا رَسُولَ الله أفلا أَيَشَرٌ التاس؟ قال : لا تَيَشَرْهم فيتكلواء. 
أَخْرَجَاهُ 2 الطحیخین" ۰ 
|ش:] هذا الحديث في الصحیحین من طرق» وني بعض روایاته نحو ما 
ی صحابي مشهور من أعيان الصحابت شهد بدرًا وما بعدهاء وکان 
ليه النتهی فى في العلم والاحکام والقرآن و مه 
وقال النبي مايرا : ١مُعَادْ‏ مد يوم الْقِيَامَةٍ ام العلّاء بِرَنُوَةٍ)”' 
أى: بخطوة. 
)۱( أخرجه البخاري (۲ 0۲۸۵ ومسلم (۴۰). 
SS e‏ 
(۳/ ۱۰۲ والاصابة في تمييز الصحابة (5/ ۱۰۷). 
(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۰۲۳ والطبراني في الكبير (١۲۹/۲)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۳/ ۰۳۰۱ ۰)۳۰۲ وأبو نعيم في الحلية (۲۲۸/۱)» وذكره الذهبي في سير آعلام 
النبلاء (۱/ 57 5)» وتذكرة احفاظ (۱ /۱۹ والرتوة: الدرجة والنزلة. انظر: النهاية 


(۲/ ۰۱۹۵ وختار الصحاح (ص ۰)۱۱۸ ولسان العرب (۱/ ۰۳۰۸ وتاج العروس 
(۳۸/ ۱۳۶). 


جاور یلار هم م7 1 


قال في القاموس: والر توة: الخطوة. وشرف من الأرض» وسويعة من 
الزمان» والدعوة. والقطرة. ورمية بسهم» أو نحو میل» آو مدی البص 
والراتي: العالم الرباني. انتهی" 
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ص 


قو له یمداد: (قال: حق الله عل الْعِبَادِ آن يَْبدُوه ولا یشر کوا به شین 
ا لله أَنْ لا يُعَذّبَ مَنْ لا شرك بو سينا هذا حديث عظیم 
ی ی الصحابي الحليل ينث كان من آغزر الصحابة 

عفر علا وکان أعلم الصحابة تلع با حلال والحرام» وهو من شباب 

الصحابة ينعن وغذا كان قريبًا من النبي صَو+ يأخذ عنه ويروي 
عنه ویتعلم منه. 

قال: «کنْت دیف اووس على حمار). هذا فيه تواضع 
النبي صع رم أنه كان يركب امار» ویردف معه. ففیه دلیل على جواز 
الارادف عل الدابة إذا کانت دق ذلك. 

افقال: یا مُعَاذ» یکلمه فأجابه: «لبيك يا رسول الله». 

«قال: پا مُعَادْاء ثلاث مرات» قلت: «لبيك يا رسول الّه». 

دري مق الله عَلَى افیباده وَمَا حَقٌ نماد على الله14. أراد أن 
يعلمه هذاء ولكن يعلمه عن طريق السؤال والجواب؛ لأن هذا أثبت في 


يها 


الذهن فالتعليم عن طریق السوال والجواب ار ٤‏ الذهن وإلا فالرسول 


(۱) انظر: القاموس الحیط (۶/ ۳۳۲). 


رد اد 
ای مر مه ۱ ب 
مص سي سح 


يدري أن معاذا لا يعرف هذاء لکن ۸ يبدأ به في الأول قال: حق الله كذاء 
وحق العباد كذاء بل أتى به عن طريقة السؤال؛ من أجل أن ينتبه. 

وهذا قال معاذ كعنة: «الله وَرَسُولَهُ أَعْلَّمُ) وهذا فيه أن الانسان 
لایتخرص في مسائل العلم فإذا كان لا يعرف ما سئل عنه» ليس عنده علم» 
يتوقف ولا يتخرص ويقول: (الله ورسوله أعلم)» يرد العلم إلى الله جک 
وال الرسول صَعَر في حياته» آما بعد وفاته» فالسلم يقول: (الله آعلم) 
ولا یتخرص يتوقف. 

«قَلْتُ: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ» فهذا فيه عدم التعجل بابحواب والانسان 
لیس عنده علم» وليس في هذا عيب» بل يدل هذا على الفضل؛ كونك تتوقف 
هذا يدل على الفضل والورع» أفضل من الذي يتخرص» ويقول على الله بغير 
علم بعض الناس يتحرج أن يقول: (لا أدري)» لاء لا تتحرج من هذاء 
هذه فضيلة» لا تتحرج من قولك: (لا أدري)؛ يقولون: («لا أدري) نصف 
العلم. ومن قال: «لا أدري», فقد أجاب). 

«قلْتٌ: الله وه عم كال جتن الله على NER‏ ده ره 
ولا يُشَركوا به شَيْئَااء هذا حق الله على العباد الذي أوجبه علیهم؛ بعث به 
رسله وأنزل به کتبه» وأمرهم به» وهو أول الحقوق. 

قال الله تعالى: ٭ وعَبدُوا الله ولا سرک يو سیکا وبا لولدنن إِحْسَدنَ 
وَبِذِى ارو والیتی 4 [الساء:٠۳]ء‏ إلى آخر احقوق العشرة التي في سورة 
النساء. 


+ ور ےا ۱۱ 
سر a‏ ا EG:‏ 
مرو 2 سرع سما ان سس < 1 ب کڪ 


فأول احقوق: هو حق الله» بعده حق الوالدین» وبعد حق الوالدین 
جق القرابة» وهکدا. 

١حَق‏ الله عَلَى العباد أن يَعْبُدُوهُ ولا یُشرکوا به شَيْتَاه, لا يكفي أغهم 
يعبدون الله» وهم يقعون في شيء من الشرك. الشرك يبطل العبادة» لو عبد الله 
اللیل والنهار» وصل وصام وحج وتصدق» وهو يدعو غير الله» بطل عمله؛ 
« وقد و ع للك وللا ال من قلت لین شرفت لطن عمك وی 
ین سین لح بل الله قاعبد وکن مر الشَدْكْرِينَ € [الزمر:هت 7]. 
فالعبادة لا تصح إلا مع التوحید» وإذا دخلها شرك بطلت؛ کالتوضی إذا 
أحدث بطلت طهارته. فكذلك الوحد إذا أشرك بطل توحیده - 
لم يكتف بقوله: أن يعبدوا الله؛ ١حَقّ‏ الله عَلَى العبّاد أنْ ae‏ م یکتف ر 
بهذاء قال: (وَلا يُشركوا به شَيْنًا»» وهذا کا في القرآن: # واعبدوا له ولا 


7 وا پو سيا € [لساء:۳۹» لا يكفي أن الإنسان أن يعبد الله» بل لابد 
أن يتجنب الشركء والأنبياء يقولون لامهم: # واعبوا الله ولا نشرکواً بو 
هیا * [الساء:۲۳۰. # قوم أعبدوأ له ما کمن ! اله و رک زنر ۲۳ 
الى اله قل الْعبّاد»: حق او عليهم» خلقهم من أجله؛ ۳ 
لت حلفت ان والانی إل یعون # [الذاریات:۵1] أوجبه عليهم. یر 
أجله» وتکفل بأرزاقهم؛ # ما ارد متهم من زق وما رد أن بطممون ل إن 
آله هو ار € [الذاریات:0۸:۵۷]؛ یعبدوه ولایشر کوا به شین 
اوَحَقَ العباد عَلَى الله آن لا يُعَذْبَ من لا ُشرك به مَین» وهو حق آوجبه 
على نفسه -سبحانه-» وم یوجبه عليه آحد» لکن هو آوجبه على نفسه. والا 
لیس هناك آحد یو جب عل الله شيئاء لکن آوجبه هو - سبحانه- على نفسه. 


«وَحَق العباد علی الله آن لا يُعَذّبَ مَنْ لا يُشْركُ به شَيْنَااء هذه بشارة 
عظیمة؛ فمن سلم من الشرك» سلم من العذاب؛ إما سلامة مطلقة ولایعذب 
أبدّاء وإما إن عذب وأصيب. فانه ماله إلى الجنة» ما دام أنه قد عبد الله وحده 
لا شريك له ا 

وی العبّاد على الله أنْ ۷ REE‏ شرك به شَيْنًا»» فلا قاضا 
رسو ل الله و فرح بها معاد وَدَيََعَنَُ استبشر بهاء فقال: 6 ۳ 
التاسً؟)» يعني: بهذا الخبر السار «قَالَ: لا ثُبِرهُم فَيَتّكلُوا)» يعني: 
يأخذون بالوعد» وينسون الوعيد كالمرجئة» لاء دعهم يخافون؛ من أجل أن 
يتجنبوا الشرك والذنوب والمعاصي» لا تخبرهم. فدل على جواز كتمان العلم 
للمصلحة ودفع المضرة؛ لأنه لو آخبرهم لاتكلوا على هذا الحديث» وتركوا 
العمل» أو قللوا من العمل» أو تساهلوا في المعاصي» ودرء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح -قاعدة(؟؛ «قال: لا تُبَشَرْهُمْ هیلوا" وهذا فيه جواز كتمان 
العلم للمصلحة. 

وفي الحديث بیان حق الله على عباده» وحق العباد على الله» وما لهم عند 
الله إذا آدوا حقه: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًاء فالله له حق» والعبد له 


حق؛ ک| في هذا الحديث. 


(۱) انظر: الموافقات للشاطبي (۳/ ۱۵ 4) وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك 
(ص ۰6۸۹٩‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .)5/٠١ /١(‏ 


5< م <$ شیر ف ان تك بويد 


۳ ابن القيم ران : 

لله خی يَكُونُ ليره وَلِعَبْدهِحَوَهُمَاحَفَان 

لا تَجْعَنُوا الْحَقَيْنَ حَهَا وَاحِدَا | مِنْعَيْرتَمْييرْوَلا فزقان 

الله له حق على عباده» وللعباد حق على الله تفضل به» وأوجبه على نفسه 

فو له راد (وکان إليه النتهی في العلم والاحکام والقرآن تة )» 
كان بحرًا في العلم؛ لما تلقاه من الرسول مین وأرسله النبي 
ور إلى اليمن» لا عقد الصلح مع أهل نجران» أرسله إليهم معدًاء 
وداعيًا إلى اب وقاضا. 


4 


قوله مات (وقال النبي صالهعه وسار : (معاد دم یوم الْقِيَامَةٍ مو أَمَامَ 
العْلََاءِ برَنوَةٍ)» هذا يدل على فضله ونه له فضيلة یسبق بها غيره من العلیاء 
ويظهر بها يوم القيامة. 

قوله َال (قال في القاموس: والرتوة: الخطوة» وشرف من الأرض» 
وسويعة من الزمان والدعوة والقطرق دی اه ات 
البصر)ء تختلف الرتوة في الطول والقص لکن الهم أن معاذا تعن 
العلماء. ويكون أمامهم يوم القيامة. 


ESSE ام‎ 


(۱) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ 4۷ ۳). 


KT EI No 
5-2 ا‎ g~ 
9 مد وراد دا ۳ سد‎ A : 9 م‎ 
و ات ا ا چ‎ 1 < 4 1 0 
هم 8 یج 2 نا هر نک مه م‎ 1 1 
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وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة؛ آي: برمية سهم. وفیل: 
بميل» وقیل: مد البصر. وهذه الثلائة آشبه بمعنی احدیث. 

مات سنة ثماني عشرة بالشام. في طاعون عمواس. وقد استخلفه 
یر على أهل مكة يوم الفتح یعلمهم دینهم 

قوله: ١كُنْتٌ‏ روف لحي صَتَعَ سر فيه جواز الارداف على الداب 
وفضيلة معاد يَدَإَْدُعَنَه. 
قوله: «علی حمار). ؛ في رواية: اسمه عفن . 

کا ای 

وفیه: تواضعه روَد لر کوب ال حمارء والإرادف علیه؛ خلافا لا 
عليه أهل الكبر. 

قوله: ١أَتَدْرِي‏ مَاحَقٌ الول الْعبَادِ؟) آخرج السؤال بصيغة الاستفهام؛ 
لبكون أوقع في النفس؛ وأبلغ في فهم المتعلم. 

وحق الله على العباد. وهو ما يستحقه عليهم. وحق العباد على الله 
معناه: أنه متحقق لا محالة؛ لأنه وعدهم ذلك؛ جزاء لهم على توحيد ود 


.] و 7 [الروم:۱‎ E 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۵۲). 


ده او مسحت ار ل یم 
مسر ۲۷۰ جه ج فان معا راوید 


قوله يَمَدآَئَُ: (وقال في النهاية: إنه یتقدم العلیاء برتوة أي: برمية سهم. 
وفیل: بمیل» وقيل: مل البصر . وهذه الثلاثة آشبه بمعنی احدیث)؛ لآنه 
لم جددها قال: (رتوة)» و يحددها. 


مس ے3 


قوله رََتَه: (مات سنة ثماني عشرة بالشام» مات في الشام؛ لا بعثه 
عمر یلعف بعد فتح الشام للقضاء والتعلیم والدعوة إلى الله هناك وآصابه 


مه 


الطاعون الذي جاء على الشام» فیات فيه يكن 

يم سر صو ت ۰ وه 3 7 7 0 تا من رم 0 ۰ 

قوله يَدَُنَُ: (قوله: «كنت رديف النبی یم فيه جواز 
الإرداف على الدابة» وفضيلة معاذ). جواز الإرادف على الدابةء إذا كانت 
رديعه. 


س ےو 


قوله يَمَدُلَنَُ: (قوله: «على جمار». في رواية: اسمه عَمَيْرٌ)» اسم حار 
یعنی» لیس لنا ا 

قوله رََهُآَمَهُ: (قلت: آهداه إليه القوقس صاحب مصر). القوقس لا 
کتب له النبي متیر یدعوه إلى الاسلام لم يرد ردا سيئًا مثل کسری» 
بل إنه آرسل مارية القبطية» آهداها إليه» وأرسل إليه البغلة أو امار. 

قوله یمه (وفیه: تواضعه مر لركوب ال حمارء والارادف 
علیه» خلافا لا عليه أهل الكبر)» الرسول ی لا یتکلف شیتاه 
یستعمل الوجود؛ يركب على فرس» يركب على حمار» يركب على بغلة» 
يركب على بعیر» لایتکلف سء ويعين له مركويًا خاصا. 


پ9 و ا ام 
یی ۳ باب وید 


توله اله (قوله: «أتذري ما حَقّ الله عَلَ الْعباد؟ ؛» آخرج السوال 
بصيغة الاستفهام؛ لیکون آوقع في النفس). وغذا قالوا: إن التعلیم عن طریق 
السوال والجواب أثبت» وهذا لا جاء جبريل كبتكم إلى النبي صَع 
لیعلم الصحابة یت أمر دينهم» كان يسأل الرسول یس والرسول 
سور يجيب» والصحابة ريبعت یستمعون إلا في وقت قیام الساعة. 
فقال: «ما الْمَسُْول عَنهّا باغلع من السائل» ۳" يعني: آنا وأنت کلنا لا نعلم 
ذلك. 

قوله رال (وحق الله على العباد وهو ما يستحقه علیهم) ما أوجبه 
عليهم؛ كتبه عليهم. 

قوله يمَدُلنَهُ: (وحق العباد على الله معناه: أنه متحقق لا محالة)» يعنى 
حق متحفق. لا يخلف الله وعده؛ هو وعد من الله والله لا خلف وعده. 


- 


فصار وعده حقا. 


(۱) أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر نع 


ھر م اب 7 72 
< اا هد جاح 
ن 3 ضح فلت جين مكباب ویر 
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[ش:] قال شيخ الاسلام: کون زر متحق المزادهو تفای نما 
وفضلء ليس هو استحقاق مقابلة؛ كا يستحق المخلوق على المخلوق؛ فمن 
الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق. إلا أنه أخير بذلك. ووعده صدق. 
ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقًا زائدًا على هذا؛ ا دل عليه الکتاب 
والسنة» قال تعالی: يب قا تا دصر الْمُومِنِينَ € [الروم:47]. 

لکن أهل السنة یقولون: هو الذي کتب على نفسه الرحمة» وآوجب على 
نفسه الحق, لم یوجبه عليه خلوق. 

والعتزلة یدعون أنه واجب عليه بالقیاس على المخلوق» وآن العباد هم 
الذین أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. وأنهم یستحقون الجزاء بدون أن 
یکون هو الوجب. وغلطوا في ذلك. 

وهذا الباب غلطت فيه الجيرية القدرية آتباع جهم. والقدرية النافية. 


قوله رمَالنه: (قال شيخ 0 کون الطیع یستحق الجزاء هو 
استحقاق إنعام وفضل» کون الطیع یستحق على الله الجزاء هذا لیس من 
باب العاوضت وانیا هو تفضل من ال كق واحسان من ال 

قوله رَمَانَهٌ: (لیس هو استحقاق مقابلة) لیس معاوضة. 


فو له رازه اا ی موف مايا ی عل اا 


و 2 9 1 ۱ ا 
چ ان کی با س چ 
اک فتن __ ب 


اها الله العدل بین الناس» مجب تعن الله أنابيو رق الناس» یوجبون عل 
الله» وهذا من سوء الادب مع الله سُبَحَانهال 

قوله يَمَدلنَ: (وآن العباد هم الذين آطاعوه بدون أن يجعلهم مطیعین 
له)» وهذه -آیضا- ضلال عظيم» یقولون: إن طاعة العبد باستقلاله هو 
الله م يكتب علیه ولم يقدر عليه أنه یطیعه» لکنه یفعل هذا بنفسه ابتدا 
ولم يسبق أن الله قدر عليه الطاعة» وم يقدر عليه الکفر والعاصی, العبد يخلق 
فعل نفسه» يقولون: العبد يخلق فعل نفسه ۸ يخلق الله فعل العبد» العبد 
هو الذي خلقه. هذا عندهی وهذا خلاف قوله تعالى: # وال عفر وم 


ہے ر - 


من 4۶ [الصافات A‏ 

قوله ََ: (وآن العباد هم الذين آطاعوه بدون أن يجعلهم مطیعین 
له)» وإنما هم الذین خلقوا الطاعة. 

له رح (وغلطوا في ذلك)؛ لیس هناك شك آنهم غلطوا وضلوا. 

قوله يَمَدْآنَه: (وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جه 
والقدرية النافية)» الفریقان: القدرية الجبرية» واببرية النافية» وهم العتزلة 
الذین ینفون القدر. 

واممهمية یخلون في[ثبات القدر» حتی یسلبواالعبدالاختیار ویقولون: 
العبد لیس له اختيار» بين| العتزلة یقولون: العبد له اختيار مستقل» فهم على 
طرفي نقيض - والعياذ باللّه ! 
ESD‏ 


بوچ 4ه تن ار ريباوط 
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(ش:] قوله: ١قُلْتٌ:‏ لله وَرَسُولَُ أَغْلَم). فيه حسن الأدب من التعلم 
وآنه ينبغي لمن سَئل عم لا يعلم أن يقول ذلك. بخلاف آکثر المتكلفين. 


مج 


قوله: ١أَنْ‏ یو ولا يُشْركُوا بو شین أي : یو حدوه بالعبادة. 
ولقد آحسن العلامة ابن القيم رجه اله حيث عرف العبادة بتعریف 
جامع. فقال(۰۱: 
وَعبَادَةٌ الرّحمن هَايَة خبّه مع ذل عَابده هُمّا قطبّان 
وَعَنَيهمَا فَلَكَالْعِبَادَةَدَائِرٌ ما داز حَتَّى قَامّت القطبان 


وم تاره بالفم ر آمر رشوله لا بالهوّی والنفس والشیطان 


قوله يَمَدُكنَه: (وآنه ينبغي لمن سُئل عما لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف 
أكثر المتكلفين»» المتكلفين من طلبة العلم والمتخرصين الذين يقولون على الله 
بغير علم. 

ولیس بشرط أنك تجيب على كل سؤالء لا تجب إلا على ما تعلم» 
وتوقف عا لا تعلم» هذا هو العلم الصحيح» فليس هذا نقص إذا قلت: 
والله لا أدريء لا أدري» لکن سأراجع» سأسأل» سأنظر» طيب 


قوله رها ا لنَهُ: (قوله: أن دوه ولا بش رکوا به سينا أي : يوحدوه 


(۱) انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی (۱/ ۲۵۳). 


.ل TAR‏ 
9 2 ۰ 
95 ار ان رش کان 
3 نه ...)خسم رل لو حل 
Ae‏ س< 7 هم مت موم 


بالعبادة)» أن یعبدوه» ولا يشر کوا به شيتاء هذا هو التوحيد: هو عبادة الله 
وحده بدون شرك يخلط معها. 

قوله رمَالنه: (وَعبادة الرمن ايه حُبّهِ مَعَ دل عابده ما قطبان)» هذا 
تعریف العبادة» آصلها: الحب لله مع الذل لله» فمن أحب شيئًاء ولم يذل له 
فليس هذا عبادة؛ مثل) بحب الانسان روحته» وخب آو لاده هذا ليس معه 
ذل» هذا ليس عبادة هذا حب طبیعی. 

ومن ذل من شخص. وهو لا يحبه» فليس ذلك عبادة -أيضًا -؛ کایذل 
الانسان للجبابرة والطواغيت؛ يخاف من شرهم وهو لا يحبهم. هذا لیس 
عبادة» هذا خوف طبيعى. 

إنما العبادة هي: الحب مع الذل لله عَرَتجَلّ هذا تعريف العبادة من حيث 
الأصل. 

مه مه زا سا ع اس هد ۹ 

نم قال: (وعلیهع] فلك العبادَة دائز)؛ الأوامر والنواهي والطاعات» 
القربات تدور على هذین الأصلين: غاية الحب وغاية الذل. 

(مَا دَارَ)» یعنی: الفلك. 

(ومَداره) بماذا؟ (بالامر): بالشرع. 

(ومَدَارُهُ بالأمر آفر رشوله * لا باهَوَى والتفس وَالشیطان» فالانسان 
لا يعبد الله بتخرصات وبعبادة خترعها هو یعبد الله بأمره سبحانه» با آمر 
به فالعبادة مبنية على الأمر من ۰ الله جر . 


به و دی ره 7 
97 فج اا ع 32 زاس 
pe‏ 2 شن لا لجال شرح كباب ويد 


و 


(وعبادة الزهن غایة حبه * مَع 0 عابده م قطبّان, رَعَلیه قَلَكَ)؛ 
لأن الفلك لا يدور إلا مع قطبين» ولذلك الفلك الكوني يدور على قطبین: 
الفلك الجنوبي الذي هو رامن السر‌طان» والقطب الشالي الذي هو الجدي. 
يدور عليهما الفلك في كواكبه وشمسه وقمره إلى آخره. 
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قوله: «وّلا يشر کوا به شییئا» أي: يوحدوه بالعبادة» فلابد من 
التجرد من الشرك في العبادة» ومن لم يتجرد من الشرك. لم يكن آنا بعبادة الله 
وحده» بل هو مرك قد جعل لله نذا 

وهذا معنی قول الصنف رََاَه: وفيه أن العبادة هي التوحید؛ لأن 
الخصومة فیه. 

وني بعض الآثار الإهية: ١ف‏ وان والانش في نيب عظیم. اش ا 2 
غَبْرِيء وَأَرْرْقُ وَيُشْكَرٌ عَرِْيء خبري إِلَ العباد تازل وشرّهم إل صاع 
ات بب إِلَيْهم بالنتم. عضو ی بالْعّاصي»(. 


قوله رمهال: (قوله: ولا پشر کوا به شین أي : يوحدوه بالعبادق 
فلابد من التجرد من الشرك في العبادة) أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيئًا؛ لأن 
العبادة لا تصح إلا مع التوحید. فان خالطها شرك فليست عبادة» ولا تنفع 
صاحبها. 

فالعبادة مبنية على أصلين: على الإخلاص لله وعلى التابعة للرسول 
صعل رس وهذا قال: 

ومَدَارُهُ بالأم رآ ررشویه ل بالهوی وادنفس وّالشیطان 

(۱) آخرجه الطبراني في مسند الشامیین (۲/ ٩۳‏ والبيهقي في شعب الایمان (۳۱۰/7)) 


والديلمي في مسند الفردوس (۰)۱1۱/۳ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۷/ ۰6۷۷ 
وذکره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲/ ۳۰۱۱). 


به و اا ه29 م 2 
هر 9<۷ ع 5 ان مرا رر 


وقد عرف شيخ الاسلام ابن تيمية العبادة بانها: اسم جامع لكل ما يحبه 
الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 

قوله يَمَهآَنَه: (ومن لم يتجرد من الشرك ۸ يكن آتيًا بعبادة الله وحده» بل 
هو مشرك)» الشرکون يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره» ولذلك صاروا 
مشركين» هم ليسوا لا يعبدون الله» المشركون عندهم عبادة لله؛ محجون 
البيت ويطوفون ويسعونء ويتقربون إلى الله» عندهم أنواع من العبادة» لكن 
يعبدون الأصنام مع هذاء فعبادتهم لله باطلة؛ «مَنْ عَمِلَ عَمَلا هرك مَعِي فيه 
غَيْرِي تَرَكْتَهُ وَشْرْكَهً)؛ کا في الحديث”. 

قوله يَمَدآَنَُ: (وهذا معنى قول المصنف ريَمَّدأَنَهُ: وفيه أن العبادة هي 
التوحيد؛ لأن الخصومة فيه)؛ لأن الخصومة في العبادة» الخصومة بين الرسل 
وأتباعهم في العبادة» الرسل يقولون ضم: اعبدوا الله» ولا تشركوا به شيثاء 
وهم يقولون: لاء نعبد الله» لكن نعبد معه ما نريد من الأصنام والأحجار 
والأشجار؛ ## أجعل لاه الها وحِدًا # (ص:۰) لا نريد أن الاله يكون 
واحذا» يريدون عدة آلهة» كل على هواه. 

قوله يَمَدآَئَه: (وفي بعض الآثار الاطیة) الآثار الإلهية: التي تنسب إلى 


1 
1 سے کے 


الله عجر أن الله قاطاء قال هذا الاثر. 


EHO 


(۱) انظر: (ص۱۳). 
(۲( آخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حدیث أب هريرة وَتند. 
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:| قوله: (وَحَقَّ لاد على الله أن ایب من لا شرك به ی 

قال امحافظ: اقتصر على نفي الإشراك؛ لانه يستدعي التو حيد بالاقتضای 
ویستدعی إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من کذب رسول الله میب فقد 
كذب الله. ومن کذب الله فهو مشرك وهو مثل قول القائل: ومن توضا 
صحت صلاته؛ أي: مع سائر الشروط. اها" 


قوله رمَدَآانَهُ: (قوله: اباو يار لا عد بت م نالك 
به شَيْنًا2)» ما زال الشيخ عبد الرحمن شرح حديث معا تك 


ا آوله 
قفنا على هذه الجملة: (وَحَقَ العبّاد على الله أنْ لا يُعَدْبَ مَنْ لا بشرك به 
وو وحق العباد ۱ بحدت من 8 تبراك د 


ص 2 


شینا). 

«(وَحَقّ العبّاد على اللّه): الله لا يجب عليه حق لاحد. انا هو حق آوجبه 
على نفسه سبْحانهوتعا» حق العباد على الله : الحق الذي آوجبه على نفسه تفضلا 
منه سنه وَتَعَالَ : ١ن‏ لا یدب مَنْ لا يُشرك به شَيْنَاا هذه بشری عظيمة؛ من 
سلم من الشرك الأكبر؛ بألا يدعو أحدًا مع الله ولا يذبح لغير الله ولا ينذر 
لغير الله من سلم من الشرك بجميع يع آنواعه» فان الله لایعذبه» هذا وعد من 
الله سبْحانهوتعال» وهو لا يخلف وعده هذا فيه فضل التوحيد. 


(۱) انظر: فتح الباري (۱/ ۲۲۸). 


عن لان عن‌ اود 
قد تقول: الحديث فيه: ١لا‏ يُعَدْبَ من لا يُشْرك به شَيْئًا)» ليس فيه 


الدلالة ثلاثة: دلالة التضمنء دلالة المطابقة» دلالة الالتزام ۳. 


فمن لا يشرك بالله» فهو موحد لله» ومن وحد الله وم يشرك به شیثاه 
دخل الجنة بلا شك» ولكن قد يدخلها أول وهلة» ولو كان عنده ذنوب دون 
الشرك وقد يعذب بذنوبه التي دون الشرك د ثم يدخل الجنة بعد ذلك» فمآله 
إلى الجنة . 


"0 


والحديث فيه وعد من الله سبحانه ونه ل أنه نه لا يعذب الموحدين» وهذا فيه 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية وا 
(فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم. 
ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى. 
ودلالة الالتزام: دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ؟ 
فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه وهو 
دلالة على تمام الماهية» وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هوء إذا قيل ما 
هو بحسب الاسم وإذا ئل عما هو المراد بهذا اللفظ» ذکر مجموع ما دل عليه بالمطابقة 
فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المدلول» وهو جزء ماهيته» وهو داخل في ذاته» وأما 
اللازم لهذا المدلول فهو خارج عن حقيقته» عرض لازم له» فهذا تقسيم معقول ولكنه 
يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ). درء التعارض (۱۰/ ۱۲). 


37 ا 2 مه و ام :۷ ۹ خسنت م 1 
تعلق عوطس Do‏ بر هه 


قوله رَمَدَلنَهُ: (قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي 
التوحيد بالاقتضاء)؛ لآن نفي الإشراك يستدعي نفي التوحيد بالاقتضاء. 
فهو يقتضى أن من لا يشرك به شيتًا فقد وحد الله» إذا انتفى عنه الشرك ثبت 
له التو حبد» هذه دلالة الاقتضاء. 

قوله يَمَدَآنَه: (ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم)» وقوله: ا 
لا ُشرك به شَيْنَاا؛ کا أنه يدل على أن من لا يشرك هو موحد بالاقتضاء. 
فهو يدل على شهادة أن محمدًا رسول الله باللزوم؛ لأن أحذا لا یمن بالله. 
إلا إذا آمن بمحمد میت فيلزم من الإيان بالله الایمان بالرسول 
تعرس وشهادة أن لا إله إلا الله تقتضی إثبات رسالة محمد باللزوم 
تدل عليها بدلالة اللزوم. 

قوله رَتَه: (إذ من كذب رسول الله میس فقد كذب الله) 
من كذب الرسول مهم فقد كذب الله؛ لآن الله أخير أنه رسوله. قال: 
« مد رو مه 4 [الفتع:۲۹]ء أخبر أنه رسوله» من كذب الرسول يلزم من 
هذا أنه كذب الله سْبََاَُوََدَلَ والله قال له: # فل یتیمها الاش ان رسول 
لَه کم جمیکا # [الأعراف:108]: أخبرهم أنك رسول الله إليهم جميعًاء 
فمن لم يؤمن برسالة محمد فإنه لا یمن بالله. 

قوله يَمَدُآنَه: (ومن كذب الله فهو مشرك). من كذب الله فهو مشرك؛ 
لأنه لابد من شيء يعبده الناس؛ لأنهم في الأصل عبيد» فبنو آدم عبید» فإذا 
لم يعبدوا الله عبدوا غيره؛ ولذلك نتجدهم يعبدون الأحجار والأشجار 


ترا لا وا 
ر زو يمد و ل | ۱| اسر 
شح باب ولد 


در > 


والأصنام والقبور» ويعبدون آشیاء تضحك؛ لأنهم مفطرون على العبادق 
وهم عبید فإذا لم یعبدوا الله عبدوا غيره. 

قوله يِمَدُاَئَهُ: (وهو مثل قول القائل: ومن توضأ صحت صلاته أي: 
مع سائر الشروط)»ء هذا كلام امحافظ مثل قوله: (من توضأء فقد صحت 
صلاته)» الوضوء شرط لصحة الصلاة» شروط صحة الصلاة تسعة؛ 
أحدها: الطهارة بالاغتسال أو بالوضوءء وهو لم يذكر هنا إلا الوضوء فيلزم 
منه أنه أتى ببقية الشروط؛ لأنه قال: (صحت صلاته)» والصلاة لا تصح إلا 
بشروطها. 
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1 مر رن 
:]| قوله: ألا بش به النَّاس»» فيه استحباب بشارة المسلم بها يسر 
وفیه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله الصنف وما 


قوله رمَانَهٌ: (قوله: «أقڈ نشد به ۾ التاس»)» معاذ لته لا قال 
له الرسول مر هذه القالة: «َحق الْعِبَادٍ عَلَى اله أَنْ لا يُعَذّبَ من 
لا ُشرك به شَيْنَااء فرح بذلك؛ لأن هذه بشارة. 

(فقال: يا سول الله قا ۳ الاس ؟»؛ لآنه يحب الخير للناس ألا 
آخبر الناس -يعني: المسلمين- بهذا؛ حتی یفرحوا مثلي. 

قال اورم «لا تبشزهم فیِتعلوا»؛ یتوسعون بالذنوب» وتصغر 
عندهم الذنوب؛ طمعًا في رحمة الله» وهذا فيه رد على المرجئة الذین یعتمدون 
على الرجاء» ولا يخافون من الله عجر 

الا تُبَشْرْهُمْ فیْتکلوا»: فهذا فيه کتان العلم للمصلحةء لا تخبرهم. 
لاذا؟ لئلا يتكلوا على هذا الحديث؛ فيتساهلوا في الذنوب؛ لأنهم يقولون: 
إذا م نشركء فنحن مغفور لناء يتساهلون في الذنوب. الذنوب خطيرة» 
لا یتساهل فیها. 

وهذا فيه جواز کتمان العلم؛ لاجل الصلحة؛ إذا كان يلزم على نشر هذا 
العلم محظورء وهو الامن من مکر الّه» والتساهل في الذنوب. فلا يخبرون 
بذلك. 


عو ۶ لل نز ور ۳7 
تع وچ کان ب باوج 
ie‏ 5 شن اس یل شح ب وجیر 


فأنت لما تأتي للناس في الوعظة أو في الخطبة لا تق: تقتصر على الرجاء وذكر 
سعة رحمة الله ومغفرة الله» فاذكر إلى جانبها التخویف من النار؛ حتى يكونوا 

بين الخوف والرجاء كذلك لا تأتبم بنصوص الوعيد وتقنطهم من رحمة 
الله» بل تات بهذا وهذا؛ حتى يكونوا جامعين بين الخوف والرجاء؛ لا خافون 
فقطء ولا يرجون فقط. 

قوله يََدَأنَهُ: (قوله: 1 بر به اللّاس»» فيه استحباب بشارة المسلم 
بما يسره)» فيه استحباب بشارة المسلم بالخبر الذي يسره؛ لأنه «لا يُؤْمِنُ 
حدم حَنَّى ُب لأخيه ما يُحبُ لِنَفْسِهِا؛ ك) في الحديث7" 

قوله رَحَدَلَنَهُ: (وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا). 
آنهم يفرحون بمثل هذاء فلا يقتص رون على الفرح بالدنياء بل يفرحون بان 
يفرحون برحمة الله» ويفرحون بالخير» وأما الذي لا يفرح إلا بالدنياء فهذا 


ور 2 م2 و م روس 


مذموم؛ ۷ ورا ااا واا الاق اة لام © [الرعد:۲]» 
فهذا الذي یفرح به حقیقة» ( یل اه ررقي ورت یرما 6 فضل 
الله: الاسلام ورحته: القرآن ۳ 9# فذلك نیم رحوا هو خر يما جمعون 
[یونس:۵۸]: خبر من الدنیا. 

قوله يَمَدُلنَه: (قاله الصنف یحَلن؛ قال الصنف في مسائل الباب» 


الذي هو الشیخ محمد بن عبد الوهاب. 
(۱) أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم (55) (۷۱) من حديث آنس بن مالك نکن 


(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/۱۵- ۰۱۱۸ وزاد السبر (۲/ ۳۳۲-۳۳۵ والقرطبي 
(۸/ ۳۵۳). 


5 امكو خلا 7 37 تست 
09 5 کے 5 5 
و 9 و 3 چ7 ر لاا ۳ م 1 يشش ع 
2 سي سس ع سس سس سس سجس سس ال 2 
تا ورلا سر تباب لوحيد ٠‏ م2 
ت : 
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|ش:| قوله له: «یَال. لا یرهم فیتکلوا. أي : : يعتمدوا على ذلك. فيتركوا 
التنافس في الأعمال. 


9 م2 ر 68م ره‎ o£. 5 ٠ 
0 وني رواية: «فأخب مها مُعَاذ عِندَ موته تا" آي: تحرجًا من‎ 
قال الوزیر أبو الظفر: ین یتنا إلاعَنْ جا مه جَهْلَهُ عل‎ 


شوء الب برك الحدْمَةٍ فى الطاعة فَأَنَا الأكياس الَّذِينَ سَمِعُوا بمثل هَذَاء 
زاذوانی الطاعّة ورآوا آن زْيَادَةَ النکم نی زياد الطاعقه فلا وجه لكتَانبا 
ملو E‏ 


قوله رح (قوله: «قَال: لا ته رهم يتو ا». أي : یعتمدواعل ذلك 
فیتر کوا التنافس في الأعمال)؛ يعتمدوا على الرجاء وطلب ال رحمة» وينسون 
الوعید يتساهلون في الذنوب. 

قوله وَمدلَة: (وفي رواية: «فأَخبرَ با معا له موتو ناه أي: تحرجًا 
من الرثم). قد يقول قائل: لاذا أخير معاذ عن هذا الحديث» والرسول 
عم قال له: «لا تبَشرهم فَيَتَكلُوا)» لماذا خالف الرسول؟ 

لخا نة نماد لته | يخبرهم في حیاته» وانا أخبر به عند موته؛ 
لئلا يموت وهو یکتم شيئًا من العلم» تأنّ): يعني خوفا من إثم الکتمان. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۸). 


(۲) انظر: الاداب الشرعية والنح الرعية (۱/ ۱۲۰). 


به ىر ردك الى 
هچ ۸ جه فح و لول ت بود 


قوله يَمَدْآَنَهُ: (وفي رواية: «فأَخْبر ها معا نموه تا آي: تحرجًا 
من الإثم)» بالکتان يعني. 

قوله اله (قال الوزير أبو المظفر»» الوزير أبو الظفر ابن هبَيرَة؛ لأنه 
وزير للملك في وقته» وهو عام من أكبر العلماء ومصلح. وله مؤلف وشرح 
ف اد بين الصحيح للحميدي سماه: «الإفصاح عن معاني الصحاح». 

رجمآة: (قال الوزير آبو الظفر: يكن تما إلا عن جَاهِلٍ 
r OT‏ َة في الطّاعَةِ) هذا جواب آخر؛ کون 
معاذ کتمها ثم خبر بهاء قال الوزير: كتمها عن الجهال الذين یتساهلون في 
المعاصي» ويزهدون في الأعمال» ويقولون: ما دام ليس عندنا شرك» نحن 
مغفور لناء وأما العلای فیخب رهم بذلك؛ لأنهم لا يغترون به» انا ا لخوف 
عل شمان 

قوله وَمَدُلََة: بت امة في الطاعةه اما الأَمْيَاسُ)» الخدمة في 


م 


الطاعة: هذه عبارة عند الضوفة» الخدمة:رسموة العبادة- خدمة» وهذا 
غلط. العبادة لا تسمی خدمة خدمة لله عَیجْلْ؟ لاء لا تسمی خدمة هذا 
تساهل من البعض, ال كاسن معناه: العقلاء. 

قوله يَمَدمَة: (َمَا یاس لین سَمِعُوا بوثل هَذّاء زَادُوا في الطَاعةٍ)؛ 
لا پثطهم مثل هذا الحديث عن الطاعات» بل هذا يزيدهم حرصًا على 
الطاعات؛ طمعا في الرحة والمغفرة. 


شهج وچ 


REK a a‏ ل رز :اسم الا ار 
1 ا ۲ مس - - سس و 0 
بیج م اڪيل س ڪب بوجي کر 
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[ش:| وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على إخلاص العبادة لله 
تعال» واا لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة. 

والتنبیه على عظمة حق الوالدین. وتحريم عقوقهیا والتنبیه على عظمة 
الآبات المحكمات في سورة الأنعام, وجواز کتمان العلم للمصلحة. 

قوله: رو أي : البخاري. ومسلم. 

والبخارى هو: الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي 
مولاهم. الحافظ الكبير. صاحب الصحيح. والتاريخ. والأدب المفرد. وغير 
ذلك من مصنفاته. 

روى عن الإمام أحمد بن حنبل. واحميدي وابن الديني وطبقتهم. 
وروى عنه: مسلم. والنسائي. والترمذي. والفربري- رواي الصحیحت 
ولد سنة أربع وة نسعين ومائة. ومات سنة ست و ,5 خسن ومائتين7!'. 
صاحب الصحیح. والعلل» والو حدان؛ وغير دلك. 

روی عن آهد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبي خيثمة» وابن أبي شیبت 
وطبقتهم. وروی عن البخاري صحیحه وروی عنه الترمذي» وإبراهيم بن 


(۱) انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة »)۲۷١ /١(‏ وتاريخ الاسلام »)١5٠/5(‏ والأعلام 
للزركلي (5/ 5 7). 


2 Ag 
جح چ ایا تاب رر‎ D< ۲۸۸ محر‎ 


محمد بن سفيان -راوي الصحيح-. وغيرهماء ولد سنة آربع ومائتین ومات 
سنة إحدى وستين ومائتين بنیسابور ۳" -رحمهم الله تعالى. 


قوله يَمَدُأنَُ: (وني الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على اخلاص 
دیسر : اخللاصها من الشرك الاکبر والأصغر تکون خالصة 
لله؛ لآن الله لا یتقبل إلا ما كان خالصًا لوجهه. 

قوله رصان (وأنها لا تنفع مع الشرك). العبادة لا تصح مع الشرك؛ 
فمن كان یعبد الله ویعبد معه غيره» فعبادته باطلة» لابد من أن يخلص العبادة 
لله عَوَْلٌ» ولا يعبد معه غيره. 

توله يَمَدُلنَه: (بل لا تسمی عبادة)» لا تسمی عبادة؛ لأنها غير 
صحيحة» العبادة لا تسمی عبادة إلا بشر طین: الإخلاص. والتابعة لرسول 
َو فإذا خلت من هذین الشر طین أو من أحدهماء فهي عمل فاسد. 
لا تسمی عبادة. 

قوله يَمَدآنَة: (والتنبیه على عظمة حق الوالدین» وتحريم عقوقهی)؛ 
یعنی: في حديث معاذ فیه: التنبیه على تحريم عقوق الوالدین؛ لآن عقوق 
الوالدین يأتي بعد الشرك؛ کا أن البر با وحقهیا يأتي بعد حق الله رل 

قوله رَِمَدْآَئَُ: (والتنبیه على عظمة الایات الحکیات في سورة الأنعام)» 
الایات الحکیات في سورة الأنعام التي مرت بنا» وهي قوله تعالى: # قل 


)١(‏ انظر ف ترحمته: طبقات الحنابلة (۱/ ۰۳۳۷ وتاريخ ال سلام (7/ ۳۲۰ والاعلام 
للزركلي (۷/ (Y1‏ 


کت ۳ ر مه و ۱ 3 5 ۲ 
س E NZ‏ 1 پک 
ان مارم وز 


ا آنل ما عم ریک عم ألا رواب هیا > للدم ام 
إلى قو له : 2 وان غاص مستقیما داسك وه # [الانعام:۱۵۳]» ثلاث الآيات 
التي فیها الوصایا العشر. 

قوله رحَنَه: (وجواز کتمان العلم للمصلحة) سبق هذا. 

قوله 1 (قوله: E‏ آي: البخاري ومسلم). أخرجاف 
يعني: رواه البخاري ومسلم في صحيحهماء اللذین هما أصح کتب السنة 
في الاسلام وأعلى درجات الصحة: ما اتفقا عليه» فهذا الحديث اتفقا عليه. 
فهو في آعلی درجات الصحة. ثم بعد ما اتفقا علیه: ما انفرد به البخاري» ثم 
بعد ما انفرد به البخاري: ما انفرد به مسلم» فهذا هو الترتیب. 

والراد بالبخاري: الامام آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ نسبة 
ال بخاری في بلاد الشرق. 

ومسلم: هو مسلم بن الحجاج القشيري. 

قوله يمَدُأنَهُ: (والبخارى هو: الإمام محمد بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن 
بردزبه الجعفي مولاهم» يعني: ليس من الجعفيين بالنسبء وانیا هو منهم 
بالولاء؛ لأنه عتيق طم. 

قوله يَمَدَنَ: (الحافظ الكبير. صاحب الصحيح» والتاریخ والأدب 
الفرد» وغير ذلك من مصنفاته)» صاحب المؤلفات العظيمة في الاسلام 
و اعظمها: : (صحیح البخاری»» وكذلك «کتاب التاریخ»؛ تاريخ الرجال» 
لیس تاريخ الخوارج» تاريخ رجال الرواية» و«الأدب الفردا الفرد من 


داح 


در ۰ >( 


الصحیح. وهو آقل درجة من الصحیح» يروي فيه بعض الأحاديث التي 
ليست کم في الصحیح. 

قوله رالد (روى عن الإمام أحمد بن حنبل)؛ هو من تلامید الا مام 
اتویوت ومسلم -آیضا- من تلاميذ الامام أحمد بن حنبل» وآبو داود 
من تلامیذ الامام أحمد والترمذي من تلامیذ الامام آمد» كلهم من تلامیذ 
الامام أحمد رأة 

قوله يَمَداَنَهُ: (وروی عنه: مسلم)» روى عنه مسلم تلميذ للبخاري 
ا 

قوله يَمَدْآمَة: (والنسائي»» النسائي أبو عبد الرحمن 

له يِمَُلَنَهُ: (والفربري -رواي الصحیح-). الفربري؛ لأن الصحيح 

له رواة: تن والفربري» وكريمة -امرأة. 

قوله يمَهلَنَه: (صاحب الصحیح. والعلل والوحدان. وغير ذلك)» 
من الأحاديث» العلل: يعني علل الحديث» والوحدان: يعني ما انفرد بروایته 
واحد. 

قوله يِمَدْآَنَ: (روی عن أحمد بن حنبل)» هو كذلك من تلامیذ الاماء 


آجد. 


قوله رنه (وروی عنه الترمذي)» روی عنه يعنی: عن مسلم. 


ا 


الأولى : الحكمّة 2 خلق الِجن والانس. 
الثانيّة : آن العبَادّة هي التؤحيد؛ لأن الخصومَة فيه. 
الثالثّة ؛ أن مَنْ لم یأت به. لم يَعْبّد الله. ففيه مَعْنَى قوله : ولا 
2 ورد 4 رس وو 
۳2 عنيدون ما ما أعبد # [الکافرون:۳]. 
7 0 0 و 
الرّابعَة: الحكمة 2 ازسال الرّسّل. 
E 5 2 1 ۳ 286‏ ردم 1 وذ 424 56 
الخامسة : أن الرسالة عمّت کل الأمة. 
4 12 4 2 7 ع 2 32 8 
السادسه : ان دين الانبیاء واحد. 
a‏ و 2 رع 2 را م 0 2 o‏ و 3 ۵ و o‏ 
السابعه : المسشألة الكبيرة؛ أن عبادة الله لا تحصل إلا بالکفر 


ر 


ی و مد مج و 2 
یا لطاغوت. ففيه معنی فوله : # فمن بکتر بالطلغوت مر باله 


َد آنکنسک امور الق > الاید [البقرة:<ه؟]. 


قوله رنه (فيه فيه مَسَائْل) يعني : في هذا الباب» وفي هذه الآدلة التي 
سافها ES‏ ی هذا البات. 

قوله وَمَدأمَه: (الْأُولَ : لِكْمَةٌ في حل اب وَالإنس)» وذلك في قوله 
عا 4 وما مت لن والإذى لا یدود [الذاریات:01]. 

الحكمة من خلق الجن والانس: أن يعبدوا الله عَرَججَلّ. 

قوله وَمَدْآنَه: (الثانية: أنَّ الْعبَادَةَ هي التَّوْحِيدٌ؛ لا الخضومَةً فيه): 
الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ فإذا قيل لك: ما هو التوحيد؟ تقول: هو 


مس ها Ags.‏ مس و ل ۱ ر 
مه هم 1 م 5 هو و 
4C gs‏ من من مروت نید 


م 


إفراد الله بالعبادة؛ لأن الله قال: # وَمَا عَلتَتَ ان والإنى الا يدون که 
[الذاریات:۵7]) لم يقل: ليقروا بتوحيد الربوبية» انا ذكر العبادة» فدل على أن 
التوحيد المطلوب هو توحيد العبادة. 

وأما توحيد الربوبية فهذا كل يقر به» وإن كان علاء الكلام يعتنون 
بتوحيد الربوبية» يتبعهم في هذا المعتزلة والأشاعرة. 

علماء الكلام كلهم عندهم العمدة على توحيد الربوبية» وهذا غلط 
ولايكفي» لابد من توحيد العبادة؛ من أقر بالربوبية» وم يقر بتوحيد العبادة» 
فهو ليس من المسلمين؛ لانها آقر بها المشركونء أقروا بتوحيد الربوبية. 

قوله رالد : لت : أَنَّ من یب به 1 يَعْبدٍ له من ل يأت بتوحيد 
العبادة» لم يخلص العبادة لله» لم يعبد الله» وان كان يقر بأنه هو الربء وأنه 
هو الخالق» وأنه الرزاق هذا لا يكفي» ولا يدخله في الإسلام؛ لأن هذا 
شىء موجود عند المش ركين» عند أبي جهل وأبي لهب يقرون بتوحيد الربوبية؛ 
9 وكين سألتهم من لق الوت والازض وسكر ام والقمر مولن 
رف کون € [العنكبوت:11]. بل قال: # وکين سالتهم من حَلَهم لبون 
اه * [الزخرف:۸۷). ۷ فل من رب اموت التبم ورب ارش شٍ الم 
0 قر له € 1ا لمۇمنون:۸1› ۸۷]. المشركون يقرون بتوحيد الربوبية» 
لكنهم لا يعترفون بالالوهية ولذلك صاروا مشر كين كفارًا. 

و له داد لا انَهُ: الثالثة: أن مر من 1 يَأتِ به يَعبدٍ الله ففیه 


وله: # ولا أَنسْمٌ علد ون ما أعبد 46 [الکافرون:۳])؛ سو ره ة الكافرون 


7 0 


فيها البراءة من دين المشركين؛ لفل يتما الكيروت ل لا 


ل ۲ هده براءة من الشر کین وعباداتهم ومن معبوداتهم 


هو 


و سر سس هو رو 


-آیضا- ٠‏ ول أت سم م عدون ما اعبد 34 [الکافررون:۳]» ع أ نهم یعبدود الله 


لکن لما کانوا خلطون عبادتهم بالشرك لم یکونوا عابدین لله؛ ولا أَنسْمٌ 


ˆ 


عْبدُون ما عبد 46 [الکافرون CY:‏ فعبادتهم ل لله مع شر کهم باطلت ووجودها 


مر بو مر سس هو رو 


كعدمهاء 5 6 عليدون ما اعبد ر # [الکافرون:۲]. 
ثم قال: #8 ولا آنا عاب ما عم LCT‏ 


اعد 5 [الکافرون:۰4 5]: هذا من باب التأكيد. 


وهذه السورة فيها الراءة من الشر ك وأهله ومن معبودات المشر کین 
ولیست هي من باب الاختيار؛ أن كل یبقی على ما هو علیه؛ کا يقوله بعض 
الکتاب اليوم» یقول: فيها أن الانسان حر؛ كل له عبادته» كل له عقیدته 
وقناعته» حسب فناعته» هذا باطل. 


قوله رجه اله: (الرابعة بعة: الَكْمَةٌ في إِرْسَالٍ الرْسل)» ‏ ر رسلا ا 
وَمُنذِرِيَ لا يكوْنَ لاس 4: هذه الحكمةء لا يرن لاس عل ال 


وم سوم صو 


حَجَةَ بعد آلرسل ‏ [الساء:۱:۵) آقام عابم الحجة ببعثة الرسل ۳۹ 


رمم م ل صل سل صل محر سرصم > وومةه 


ير برا م م 
ول ما جانا من جیير ولا نذر فقد جاء م دش وذ € [المائدة:19]. 


مسر ن 
سے 
ليد 


الي ل ا 


عم مت lt‏ ےہ 0° ° 
قو له 9۷ (اخامسَة: أَنَّ الوّسَالَةَ عَمَثْ کل الأمّةِ)» « ولد بعش 
لحكل اكد ولا # [النحل:7]» هذا فيه أن الرسالة عمت الأمم» ولیس 


ن #النككون نا زان توب بو 


هناك أمة الا وجاءعها الرسالة؛ اما أن له بعث فیها رسولا متها واما اع 
بلغتها دعوة الرسل. 

قوله يمَدُآنَهُ: (السَادسة و الاب ء وَاحل) وهو الا سلام وهو 
التوحید» فجمیع الرسل موحدون. عابدون لله رل وحده لا شريك له. 

قوله وَمَدمَهُ: (السَّابِعةٌ: لس الْكبيرَةٌ: أن عاد او لا خضل إلا بالكفر 
الطَاغُوتِ)» انتبهوا! المسألة الكبيرة : آن وي ا 
بالطاغوت؛ #أنت اعبذوا أله وَأحَسَنيوا الطدخود لنوت © [النحل:۳۰]» لم يقل : 
أف أعَبْدُوأ أله 4 فقطء بل قال: ## وَلحَمَنيوأ آلطغوت . 

فمن يقول: إن الناس أحرار» كل يعبد ما يريد» حسب قناعته» هذا قول 
باطل. وإلحاد - و العياذ بالله-. هذا إلحاد. 


ويقول: الناس يعبدون الله ) هؤلاء يصلون. ویصومودن» ویتصدفون» 
وأنتم تكفرونهم؛ لأنهم يقولون: «يا علی»» «يا حسين)» «يا عبد القادر»» 
العو وهم یصلون» وهم یزکون» وهم يجاهدون؟» نقول: نعم. 

تهم ليست صحيحة. ما دام عندهم شرك عبادتهم لاتصح ولا تنفع 
العبادة لاتصح مع الشرك أبدًا. 

قوله يمَدآمَُ: (السابعة: المسألة الْكَبِيرةٌ: و عِبَادَةَ الو لا صل إلا بالکفر 
بالطاعُوت)» فمن ۱۳ الوت وومر" ١‏ بالله * [البقرة:0557؟7]: 
لاحظ! قدم الکفر بالطاغوت على الایان بالله. 


Th x. 
ص‎ 0 3 > 
ا ا‎ OLEK 5 8 
رد ۰ 9 مس مو م‎ eî ار‎ 9 3 


یقولون: التخلية قبل التحلية» فلابد من أن يخلو من عبادة الطاغوت 
نم یعبدون الله بعد ذلك» من الاهمية هذا. 

کمن یمر بوب وین ياو فد انتنست ية 
وق : إذافيق 1 یکفر بالطاغوت. فهو لیس مسلیّا؛ لیس مستمسکا 
بالعروة الوئقی» وان كان یعبد اللّه. 


جاور مرح رین ره تا 
جه << دم هچه.---- ی بان مم بالط 


کر ی EE‏ جز مودک و از م وه و 
الثامنة: أن الطاغوت عام 2 کل ما عبد من دون اللّه. 
التاسة : عظم شأن ثلاث الایّات الخکمات 2 سُورة الْأنْعَام [۱۵۱- 
۳ آعند السّلفه وفیها عُشر مَسَائل: اون ها« النَهْيْ عن الشزك. 
AE OES‏ ا ع aE‏ ۰ م هر توب ی سم ر 0 
العاشرة : 9 الحکمات 2 سورة الاشراء وفيها ثمَاني عشرة 


ر رر مک وه م < عو مر 


مَسْأْنَةٌ؛ يَدَأَهَا الله بقوله. « لا ععل م م الّه اللها ءاخر فلفعد مذموما 


2 مر ر2 رر 1 س مر مر وج م 


دولا € [الإسراء ۷۰ و ختَمَها بقوله : # ولا عل مع | ه الها ءاخر فئلقل فى 


هه ار یر بر سا خر 2 ره 9 و 00 2 2 ۳ 
جهنم ملوما مد حور € [الإسراء:۳۹] وَنَبّهَنَا الله -سُبْحَائَه عَلَى عظم شأن هه 


رګ م 


السائل بقؤله؛ ۷ دک معا وى الک ربك من الحكمةَ € [الاسراء:۳۹]. 
ین و وب ی 
أن أعَبُدُوا له کنو الطدهُوت 4 (انسل:۳۷]. 

والطاغوت: مأخوذ من الطغیان» وهو مجاوزة الحر . 

فالطاغوت: هو کل ما جاوز به العبد حده -ک) قال ابن القیم- من 
معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله وکذلك: من ادعی علم الغیب» 
وکذلك: من حكم بغیر ما آنزل الله؛ #يُرِيِدُونَ أن يسح سا کموا إل الطلمُوت 
وقد قد اروا أن يَكَمْرُوأ بد € [النساء:70]» فكل من حکم بغیر ما آنزل الله» فهو 
طاغوت”"» فالقوانين الوضعية والأنظمة البشرية الذي يحكم بها ويعطل 


(۱) انظر: (ص۱۵۵). 
(۲) انظر: (ص ۱۱۲). 


مس و لت رد ری پ2 و لار ام 0 
1 ۲ 2 سند انلود رم ن > 


الشريعة» ويقول: يكفي أن الناس يصلون ویصومون فالشريعة في المساجد. 
أما أحوال الناس والمعاملات والسياسيات هذه لا تدخل فيها الشريعة» هذا 
كافر» ملحد - والعياذ بالله-» فالشريعة في كل شيء؛ في الساجد. في الشوارع» 
وني البر والبحر وفي كل مكان. 

قوله رجا (التاسعة: عظم شأن ¿ ثلاث الات ل 
لام ۱۰۱7 -۱۵۳] عند السَّلّفٍ). الآيات: # قل تالا الل 0 
رک عک کم € الانسام:۱۰۱] إلى قوله :وان هذا صرطی مستقیما که 
[الأنعام:5١]»‏ فالسلف کانوا يعظمون هذه الآيات ویتدارسونها» ويعتنون رکا 
ک| قال ابن مسعود ولیهعنه: (مَنْ ا اَن ينظرَ إِلَ وَصِيَة ا اووس 
ای عَلَيْهَا اه قیرا مزه الکیات الثلاثِ»”. 

قوله EES‏ (التاسعة سعة: عظم شان ثلاث الآيّات اللخكات ٤‏ سورة 
الحکم من القرآن غیر النسوخ وغیر الجمل؛ لأن ال ر 

يقول: 1 هر ال رل یک الکتب ینه ءایث کت هی أ الککب وه 

مَتَسَلِسِهَدتٌ # [آلعمران:7]» ماذا نعمل ؟ نرد المتشاءبات على الحکات؛ فتفسرها 
ره لا نأخذ التشاهات ونترك الحکات» هذا ضلال؛ عم ال فى 
ويم ری موب ما ککبه منه ابتعاء لته واه تأوسله- وما يكم تأویلهه 
1 ۳1 لسن نی الما ول اا ييه کل من عد ريا € (آل عمران:۷]: 
الحکم والتشابه» فیردون التشابه إلى الحکم. فیفسره ویبینه ویوضحه وأما 
آهل الزيغ فیقتصرون على التشابه؛ ابتغاء الفتة -والعیاذ بالله. 


.)۲ ۵ سبق تخريجه (ص1‎ )١( 


0 یدنه (وفیها عشر مَسَائِلَ: اوها فا: اي عن الشركی» قل 
تاوا ال ما حرم رَڪ يڪم . 


آو لها : 1۳ رک بو سیا 4. 


n‏ إحسدنا ١ط‏ 0 ۱ إلى نت 


ہہ له ما 


عَشْرَةَ مناد وهي اب تعال: و , سى ريك 5 رم و ۳ 
سنا € [الاسراء:۲۳]» إلى فوله تعالى: ی ذلك کات سَیِْهء عند ريك 


مکروها € الاسرء:۳۸]» مثل آیات الأنعام تمامًا. 
۳ ر ی و ۰ ی ۰ 
(وفیها مان عَشْرَةَ مَسالة)؛ لان العدد من ثلاثة إلى عشرة پذکر مع 
رر 27 م و و م 


قوله راه (يَدَأَهَا الله بقوله: 3 لا تحمل مع أله رها ءاخر فلقعد مذموی 
دو 7 ےم مر 2س دور سره 


تخذولا € [الإسراء:77])» # وقضی ريك ألا تعبدوا الا یاه © [الاسراء:۲۳]» لما 


>< رم مج و سر 


نهی عن الشرك آمر بعبادته؛ # لا جمل مم أله لها حر عم زمر 
دع گر لس م مر رم چس سجر سره الاسم اس 
زولا © # وقمی ريك آلا تعدو إلا ایاه € [الإسراء: ۲۲ ۰]۲۳ لا نهى 


عن الشر ك آمر بعبادة الله سبْحانهوتعالّ» وختمها بقوله: # ولا يجعل مع اليه 


سه ار رک کر سحي O‏ 


۳ مر و ف جهم 2 ملوما مَدَحُورًا 46 [الاسراء:۳۹]» هذا ختامهاء # فلق 
جه #: الشرك ليس له الا جهنم؛ ولا مجعل مع له رها ءَاحَرَ 4: هذا 


محم سم ار ا 2 


۳0 اقلق ل في جهم ملوما مُدحورا حور 44 [الاسراء:۳۹]) والعياذ بالله ! 


و 2 دم ۲ 0 
8 و N2 e‏ بو ر y‏ د ۳ ا ر 7 5 
© ت جيل شنم اا ور .ور وو > > 


قوله یمه (وَختمَها بقوله: #ولا تحعل مم اه لها ءاخر فتلي في 
جه ملوم مُدحورا € [الاسراء:۳۹]) في آوضا هى عن الشر لك وفي آخرها نہی 
عن الثم . 
وله رو ان -شبکانه 4 عل عظم شأن مه الیل بقوله 
# دک معا وی لك ريك من یکم © [الإسراء:۳۹])ء ‏ دک 46 أي: هذه 
الآيات التي فيها هذه العبر والواعظ لمعا رح !1 6 میدن 
من اللحكمة € [الاسرء:۳۹]) والحكمة: ود ضع الشيء في موضعه"'''. 


() انظر: منازل السائرين للهروي (ص2)728 وجامع المسائل (المجموعة السابعة) لابن تيمية 
(ص ۰۳۹۰ والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص ۷۳). 


> و ابر ۱ 
EE 2‏ ر لا EAE‏ 
34 0 شن 1 ا ان سس باب a‏ 


موا م هم م ع بو 


8 باکر ری ان کې ۶ 2 
الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمی آية الحقوق 


و 
و مر وج ور ۲ م E‏ و 47 م 014 ی ره و كر 
العشرة. بدآها الله تعَالى بقوله ؛ #واعبدوا الله ولا دشرکوا بو شا #* 


[النساء:۱ ۲ ]۰ 
ی و و ر ۳ م2 0 : ره 0 ٩‏ > مه 
الثانية عشرة: التنبیه على وصية زسول الله صَلعیَر عند موته. 
e‏ رده ۳ 00 7 و ۱ رات دس 
الثالثه عشرة : معرقه حق الله علی‌نا. 


2 ام ی مه 4 ۳ ا ۶۶ م ر 
الرایعه عشرة : معرقه حق العباد علىه إذا ادوا حقه. 


هو 


الخامسَة و أن هذه المْسَأنَدَ ِ بغرفها ار الصّحَابَة. 
السَّادسَةَ عَشْرَة: جوَاز کتمّان العلم للْمَصْلَحَة. 

الثَامِنَةَ عَشرةّ: الْخَوْفْ من الاتکال عَلَى سَعَةَ رَحْمَة اللّه. 
التاسِعَةَ عفرة: ول اقنوول ما لا يَعْلمُ؛ الله وله أَعْلَمُ. 


يب و نله 1 9 ۳ 9 ۳ 7 7 مسب 0 7 + 
قوله رحمةه الله : (الحادية عشرة. أيه سورة النسَاء النى تسمی ايه الحقوق 


ره وهي قوله تعالى: #وَاَعْبدُوا له ولا شترا بو كينا باون 
إِحْسَدئًا # [اساء:۲۳۰۹ ذکر فیها عشرة حقوق: 
آولها: حقه سبحانه. 
ثانیها: حق الوالدین. 
وآخرها: حق ما ملكت آیمانکم من الارقة والبهائم؛ تحسن إليها. 
آیات الأنعام تسمی آیات الوصایا العش ہلک ودک بي 4 


2 20 


[الانعام: )]۱۰۱‏ دالگم وڪ تک بد € [الأنعام:161]» ۷ کم وم ۱ 


دا ند ا 
3 رم مر ل 


شضرح< ابل رحد و ری 


بد € [الانعام:۱۵۳]» وأما آية سورة النساء فتسمی آية الحقوق العشرة 
حق الله» وثانيها: حق الوالدین والثالث: حق الاقارب والایتام والجار إلى 
آخره. إلى حق الاليك؛ # وما ملكت أیمَتَکم € الساء:۳۰]. 


مرح نع مر 


قوله رجا (بدآها الله تَعَالَ بقوله: #واعبدوا آله ولا نشرکواً بو 


ص 


1 2 ره 
دشر وا پو 


سيا © [اساء:0۳۰) لم یقل: ‏ واعبذوا له # فقط قال: ل ولا ۲ 
سَيْعًا #؛ لأن العبادة لا تصح إلا مع ترك الشرك والعبادة إذا كان معها 
شرك فهي لا تقبل. 

قوله يِمَدآََة: لعشم له عل وَصِيََ سول اللو َو 
عند مَوته) الرسول منم كأنه أوصى بهذه الاية في سورة الأنعام. 

الذين يقولون: إن الرسول ل يوص» ول يكتب لنا وصية» نقول: تعالواه 
هذه وصيته في هذه الایات؛ لأنه لا يوصي إلا با أوصى الله به سَبحَه وتا ؟ الله 
يقول: #ذالحكم وص کم يد € [الأنعام:۱۵۱]. 

قوله يَمَدَآَهُ: لا عَشْرَة: مَعْركَةٌ حى الله عَلَيتا)» وأنه أول الحقوق. 

قوله ره (الرَابِعَةَ عشر: مَعْرفة حَنٌّ الْعِبَادِ له دا حَقَهُ)؛ أنه 
ليس للعباد عليه حق حتى يؤدوا حقه سْبْحَلَةوتَدَاقَء فمن لم ید حق الله» فليس 
له حق على اللّه. 

قوله رد (الَامِسَةٌ عشرة أ ن ذه المسَألَةَ لاء رها كر الصَّحَابَةِ) 
SS OR‏ 
الوشول ع 


ج چم مق تبون 


قو له رابرد (السَادسَة عشر و جواز زان اليم لِلْمَصْلَحَة). غامّا فِ 


قوله وم دُلنَهُ: (السَابِعَة بعة عَشْرَةَ : اشْیَخبَاب بشارة و الشیم با يَسَرٌّه)؛ 
قلا مه الات o‏ 

قوله يَمَدآَمَة: (الثَامئَةَ عشرة: الَوْفُ من الاتگال عَلَ سَعة رَحْمَةِ اللو)؛ 
SPOOR‏ وينسون غضب الله 
وعقوبته. 

قوله رال (التاسعة عفر و ول النوول ڪا ع لا يَعْلَم: الله ا 
َْلم > لن معاذا يڪن قال: «الله ون علَمُ), وم يتخر ص. 

الذي سال عن شيء. فانه يقول: «لا أعلم». (لا آدري» ولیس عليه 
في ذلك غضاضة بل هذا من الفضائل؛ لأن بعض الناس يتحرج أنه يقول: 
«والله لاأدري»» لابد أن يجيب السائل» ولو كان على خطأء لا يجوز هذا. 

إن كان عندك علم» فأجبه وإلافقل: «لاأدري»» الرسول عم قال 
لا سأله جبريل عن الساعة قال: «مّا الْمَسْنُولَ عَنْها بأغلم من السَائِلِ)""' . 

فمن سئل عن علم وهو لا يدري» يقول: «لا أدري»» فليس في ذلك 
غضاضة علیه» بعض الناس يريد أن يجاوب عن كل سوال» ولو ليس عنده 
علم» هذا غلط؛ لأنه يظن أنه إذا لم يجب. فإنه فيه نقص» وهذا غلط؛ العكس 
الذي لا يجيب على الشيء الذي لا يعلمه هذا عنده کال؛ لأنه يخاف من الله 
یل يتجنب الكذب على الله وعلى رسوله هذه مسألة عظيمة. 


() سبق تخريجه (ص۲۷۱). 


اا هر 


العشژون. جواز تخصیص بفض الاس بالعلم دون بخض. 

الحادية والعشزون: تواضعه مت لزکوب الحمار مغ الازد اف 

الثَّانيَةَ والعشرون : جوّاز الازذ اف علی الدابة. 

الرّابعَهَ والعشژون. فضيّلة مُعَاذ يِن جَبَلِ. 

قوله رجا الع ون جَوَارُ مصیص بَعْض الئاس بالملم دون 
تعض ). لأن الرسول مر حص معاذا تة في ذلك دون غبره 
من الصحابة 1 عق انين پر منه الاستحقاق من الطلبة» خض بثیء دون 


غيره؛ من باب التشجيع له 

قوله يَمَدَآنَه: (احادية وَالِعِشْرٌوْنَ: تواضعه ددس پر کوب جار 
مَعَ الازدافی عَلَيْه) تواضعه صعَ وهو سيد الب سيد الرسل 
َلوسر ومع هذا يركب الحارء ولا يقتصر على ركوب الخيل أو ركوب 
الإبل» يركب الحارء يأخذ الوجود ولا يتكلف شيئًا مر فهذا فيه 
عدم التكلف» تواضع الرسول صَعََمة 

وكذلك من تواضعه: إردافه لعاذ تة على الداب هذا من تواضعه 


لم یقل: (لا يركب معي أحد)» لاء بل يردف صا يوسار. 


عن وچ لول منکن راوید 


وله وله (الثازية وَالعِشْرٌ وْنَ: جوا الاز داف على الدَّاّة) إذا كانت 
تطيق ذلك. فلا بأسء آما إذا كانت لا تطيق» فلا جوز هذاء تحمیلها ما 
ا هذا تعذیب. 

قوله رها : (الثالة والعثر وت یه معاد ذ بن بل تله 1 
حيث خصه 0 لوسر مبذه المسألة» وآردفه معه على الدابة» ففیه 
فضيلة معاذ كنف لماذا؟ لأن معاذا فاز بالعلم » فاز على الصحابة بالعلم؛ 
(وََعْلَمُهُمْ بالخلال وَالحَرَام مُعَاذ بْنُ جَبل» "۱ ففيه فضيلة العلم والعلماء. 
نت 


رها 4 (الرابعة 3 والعثد ونَ: عظم شان هذه ال التي هي 
حق الله العباد. 


انظروا! المؤلف رجه لله من فقهه أتى بأربعة وعشرين مسألة على هذا 
نات 


(۱) أخرجه الترمذي ( ۰ ۳۷۹۱ وابن ماجه (۱۵4)» وأحمد (۲۰/ ۲۵۲) مس 
ابن مالك نه قال: قال رسول اللو صََی حم آي باي ايو بر نم 
َصْدَفهُمْ حاء ان 1۳ روحم لتاب الف أبن كب وفوض ويد 
بت وم بال ارام معاد بْنُ جَبلٍ آلا ون لكل أ اسان اه 
ی و له ۳ 1 


ھا السب 


5 


:| بَابُ: بیان فقضل التوحید و ابر من لوب 

ا محذوف تقدیره هذا. 

قلت: و جوز أن يكون مبتداً خمره محذوف تقدیره هذا. 

و(ما): يجوز أن تکون موصولة والعائد حذوف. أي: وبیان الذي 
یکفره من الذنوب. ومجوز أن تکون مصدریة آي: وتکفیره الذنوب. وهذا 
الثاني آظهر . 


قال الشیخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ريِمَدُانَهُ: (بتات: 
ان فضل احا م الذنُوبِ): لا ذکر الباب الأول -معنى 
التوحید- وبينه» ناسب أن یذکر في هذا الباب فضله؛ ليرغب فیه؛ بعد أن 
تعرف التوحيد تعرف فضله؛ لأنك إذا عرفت فضله فان هذا ما يشجعك 
على تحقيق التوحيد والعمل به. 

له رحَا: (بات: بیان فضّل التَوْحِيدِ): الأعال الصالحة كلها فيها 
ای يي ب 
الله به المسلم من الشرك إلى الایمان ويخرجه من البدع إلى السنة» فهو فن 
عظيم بين سائر العلوم» وغذا كانت الأنبياء يبدؤون به في دعوتهم؛ لأنه 
أساس الدين وأصل الإسلام. 


و شح با لوح 


+ و 2 ا 
iD‏ > تت :6( 
شر E‏ 


سکم 


(وَمَا یف لوب أي: وبیان ما یکفره التوحید من الذنوب» فيه 
فضل كثير وخير كثير» وأيضًا هو یکفر الله به الذنوب. 

فقو له: روما كدر هه الذنُوبِ): «ما» يحتمل آنا موصولة أي: وبيان 
الذي یکفره من الذنوب. 

ويحتمل آنها مصدرية؛ تؤول وما بعدها بمصدر آي: وتکفیره للذنوب 
والذنوب هي المعاصي والخالفات» ومن فضل التوحید أنه یکفرها» وسيأتي 
في هذا الباب من الأحاديث ما يبين ذلك. 

والتکفیر: إذا كانت الذنوب من الشرك والكفرء فإنها لا یکفرها الا 
التوبة» لا یکفر الشرك الا التوبة» آما ما دام مقيًا على الشرك فان ذنوبه 
لاتكفر» ولو فعل ما فعل» ولو فعل من ابر -الصدقات والاحسان 
والقربات- ما فعل» لا تفیده شیتا؛ لأنها ليس ها آساس تبنی علیه وهو 
لتوحید. فالشرك لا يكفر إلا بالتوبة» « إن لا أن برك بو ور 
ما دون ذلك لمن حَعَء ‏ [الساء:4۸]» أما الذنوب الصغائرء فإنها تكفر بأشياء 
كثيرة» مكفرات الصغائر كثيرة» منها: 

# التوحيد» أعظمها التوحيد» يكفر الله به الذنوب الصغائر. 

# وتكفر الصغائر باجتناب الكبائر؛ كا قال تعالى: # إن توا 
ڪباير ما لو عه نکر عکم میعایکم 4 [النساء ۳۹ 

# وتکفر بالصائب التي تصیب الانسان» یکفر الله بها خطایاه؛ 


وا دجم 
2 سر NERE‏ مر لمعت :امم الا 
١‏ 3 3 سح کاب لوخد 


له پا» حتی الشو کة اذا یه و وي 


# تکفر الصغاتر بالصلوات امس؛ * ونر الصَلزه طرق البار 


ورا من أجل 3 سكت يدهن َلسَّيْعَاتِ © [مود ۶۰ اکت #: 
التي هي الصلوات # يدهن الما #: التي هي الصغائر. 


صم 


در وي لير 2 مم 


قال صع مه : «الصلوات الخمّس. وَالجَمعَة إلى الجمَعة. وَرَمَضَانْ 


إلى رمّضان فار لما يدون إذا اجتَنبت الکبانر) اب 


عرفنا الآن أن الذنوب على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شرك هذا لا يغفر إلا بالتوبة. 

القسم الثاني: صغائر» وهذه تکفر بكثير من المكفرات. 

القسم الثالث: الكبائر التي دون الشرك» هذه نحت مشيئة الّه؛ إن شاء 
غفرهاء وإن شاء عذب بها بقدرها؛ لأجل أن يمحص المسلم ويطهرء ثم 


يدخل الجنة بتوحيده» ولا خلد في النار. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰)۵14۱ ومسلم (۲۵۷۳) عَنْ أن ل 
الحدري» وعن ی هريرة رمق : 207 حوس قال: اما بيب الم من 
صب ولا وصب. ولا م ولا خن ولا دی ولا عَم عتی السو گڑ شا که إلا کر الله 
ما من خطایّاه. 

(۲) آهرجه مسلم (۲۳۳) من حدیث A‏ 


س ا ره ور ان 
53 شرح اج( سن < باود 


قوله وَمَدَْنَهُ: (بات: خر مبتدأ حذوف تقديره هذا) باب ما إعراءها؟ 
باب: خبر لبتداً حذوف تقديره: هذا باب فضل التوحید» هذا ما يقدر به 
المبتدأ هناء ولا يصلح أن يكون فضل التوحيد هو المبتدأء أو باب: فضل 
التوحيد هو المبتدأء لابد أن يكون قبله مبتدا. 

قوله رَحداله: (و(ما): يجوز أن تكون موصولة. والعائد محذوف). 
بمعنى «الذي»» موصولة» أي: والذي يكفره من الذنوب. والعائد الذي 
يعود من الصلة إلى الوصول محذوف تقديره: وما يكفر» أصله: وما يكفره 
من الذنوب. 

قوله وَمَدُآمَهُ: (ويجوز أن تكون مصدریق أي : وتكفيره الذنوب. وهذا 
الثاني آظهر). أنهبا مصدرية آظهر تؤول هي وما بعدها بمصدر فيقال: 
وتكفيره الذنوب. 


a 
2 0 " 
ار‎ 


ل شح‌کا ناحیر 


که 2 رح سر م : 
م امن وهم مَهتَدونْ # [الأنعام:۸۲]. 


قال ابن جریر: حدثنى الثنی -وساق بسنده- عن الربیع بن أنس. 
ر مير 


قال: «الإيان : الا خلاض له ول 


5 و چم ۶ ۰ دم م of‏ ین ی هم 
وقال ابن كثر رنه فى الآية: أئ: هَوّلاء الذِينَ أخلصوا العبَادة لله 
9 2۵ و ی ۵ ا 


وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم 
(TD) ©‏ 
وقومه"" ٠‏ 
وش 27 0 6 ۰ ۱۳۹۲ 2 عم OE‏ 0 
وعن ابن مسعود (صواللَهُعَنَه. «لما نزلت هده الایف قالوا: فاينا بظلم 


ی نز 7 ۸ < و 


تفسه؟ قال الاح إت الک لظم عطي © التان: 0۲۱۳ 
۴ ۶27 7 7 


قوله یمهلّه: (وَقَوْلٍ الله تعالى: #الَدِينَ ءامنا ور یلوا ایمتهم 
فرح < 2 0 و هی 7 م ص أ 95 
بد بظلم أؤلتيك هم الاس وهم مهدو که [الأنعام: 61۸۲ لا هدد الشر کون 
إبراهيم مالک هددوا بآهتهم» خوفوه منهاء قال ص 


(۱) انظر: تفسير الطبري(١١/١594).‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير(7/ ۱۸۷). 

(۳) انظر: تفسير الطبري(۹/ ۳۰۸). 

(6) آخرجه البخاري (۵۳۲۰۳۳۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰1۲۹ ۰8۷۷۲ 1۹۱۸ ومسلم 
(۱۲6). 


آخاف ما تشرکورت يو € [لانعام:۸۰) آتهددوننی بآهتکم؟ آنا لا آخاف» 
حاف ما روت بو ال أن تاه e‏ ري کل سء 
علعا فک EEE‏ € [الأنعام:٠۸]:‏ تترکون الشر ك # وكيب اف 
۳ ما رکنم ولا تخافورت اتک اشر کر باه € [الأنعام:۸۲]: أنتم الأول 
با وف آنتم آشرکتم بالله» لماذا لا تخافون الله» وأنتم تهددونني بالأصنام» 
هذا من الانتکاس. آنا لا أخاف 9 آنا أخاف من الله یل ۳ قال 
ی EE‏ إلا آعتربداک بعض عَالْهَيِنا دس ۴ ال اف 
۳ د الله واشېدواً ُن برک۶ فترکون 0 من دوزو 2# 5 غير الله 
کون بَا 4: نتم وآفتکم ضروني إن کنتم صادقين» « موف جیما 
ر لا شطرون (ت) إن و عل EOE‏ هو ٤اخ‏ 


ee 7‏ ل ر عل صمل مسقم € [هود:04 -1 ۵]. 


۳ 
۱ 
سوب 


AR 


هذا تایه ا قال هذه القالة ا 


فما 
۱۳ ا 


أخاف من الاصتا ود أخاف ما 


ص ص ساس رة چ ص م سے 


ویع رف کل کون بات فلا تَتَرَحكَرُونَ € [الشعام:۸۰]. 


e‏ ن د 8 ىه 
EE‏ ما کته 4: كيف أخاف من أصنامكم» وقد 
آشرکتم بالله ما م ينزل به سلطاتًاء لاذا لا تخافون الله؟ آنتم أولى بالخوف مني! 
# ويف حاف ما آترکنم ولا تخافوت اتک آشرکتم بالل ما 
َم یرل بو عكّكم سلطا #: ليس لکم حجة آنا لي حجة في توحید 


الله» عندي براهين» آما آنتم لیس لکم حجة. 


١‏ اس ها IL‏ ل 0 _ __ _ _ _ _ ل 


کل الشرکین لیس شم حجة الا شبهات الس هناك مشرك عنده 
حجة؛ لا الذین یعبدون القبور والااضرحة ولا الذين یعبدون الاصنام 
كلهم لیس طم برهان ولا حجة؛ # فل هاا رمڪ إن کنر 
دق € [البقرة:١١١]»‏ ليبس عندهم إلا شبهات وحکایات وأحادیث 
و وغبر ذلك. 

لما لم یر يو عَلَحكْمَ سلطا 4: الشرك لم ينزل الله به من 


مره يو 0 ورج سا سم 


سلطان انیا آنزل السلطان واحجة بالتوحید. ثم قال ةلكا نریم ی 


لسن #؛ آنا وأنتم» أنتم الشرکون وآنا على التوحبد أي منا یستحق الأمن 
من المنوف؟ یمن أَح یمن نکن تعکموت که [الأنعام:1]. 

قال الله جَزَّت: الذي ءامنا ور بلیسوا ایمدتهم بلي ولیک هم 
الا وهم مدوم # [الأنعام:۸۲]ء حکم الله سبحانه ال بینهم؛ الذي هوا 
ور بسا ایهم بظلٍ € يعني: بشرك الراد بالظلم هنا: الشرك؛ وذا 
آشکلت هذه الاية على الصحابة هتفر لا نزلت» وقالوا: «یا رَسُولَ الث 
ایتا لا بطم تفسه؟ قال: لیس کا تقولون ولم یلوا ایهم بط 4 
برك أَوَ1َتَسْمَعُوا إلى قول لان لانه: « نی لا شرك باه زک لاف 
َع عطي € [لان:۲۱۳»() فقوله تیرما «لیس كما تَقُونُونَ 
يعني: ليس الشرك الراد به هنا ظلم النفس الذي هو العاصي. 

«ألَتَسْمَعُوا ول العَبّد الصالح» -يعني: لقمان-: إت امرك لظام 


عظِيمٌ * [لقمان:1]. 


.)۳۱5۵ سيأت تخريجه (ص‎ )١( 


سر ARÎ‏ میتی 
م £ ين وج فان مكب اسر 


و ع 
مر ےوک صر کے دور ص 


الله قال لنبيه یر # ولا َع من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك 
فان فعلّت 2# يعني : دعوت غير اللّه؛ انك إذا من میامن که [يونس:5١٠]»‏ 
يعني: من المشركين. 

الظلم ثلاثة آنواع: 

النوع الاول: ظلم الشرك. 

النوع الثاني: ظلم الناس: بأموالهم وأعراضهم ودمائهم. 

النوع الثالث: ظلم النفس بالعاصی. 

آما ظلم الشركء فهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة» وأما ظلم الناس» فلايغفره 
الله إلا إذا سمحوا لمن ظلمهم وأما ظلم النفس» فالله يغفره سکول الله 
يغفر ظلم النفس بالمعاصي. 

19 ءامنوا ولو يسوا ایمنتهم بل 4 أي: شرك « كی اب 
لسن ۹: آما الذين لبسوا إيانهم» وخلطوه توحیدهم بالشرك» فهولاء لیس 
هم آمن من العذاب. 

اين امَو ور يلسرا إِيمَتَهُم 46: والراد بالإيمان هنا: التوحید. 
# ور يسوا ایملتهم بظ أَوْليكَ م لسن € [الانعام:۸۲]: الأمن من 
العذاب قد یکون أمنا مطلقا؛ فلا یعذبون آبدّاء وقد یکون أمئاء یکون مطلق 
آمن؛ فیعذبون ولکن لا خلدون في العذاب» یعذبون بقدر ذنوهم. 

« کیک هم اکن »: الامن المطلق» أو مطلق الامن. فالوحد إذا ل 
حصل منه شرك آبدا؛ فله الأمن المطلق» ومذا يأتي في الباب الذي بعد هذا 
(من حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب ولا عذاب). هذا أمن مطلق. 


f: 
ای‎ 


وقد يكون مطلق آمن وهو العاصى الذي عنده معاص؛ قاس 02 
الشرك فهذه تحت المشيئة» هو له آمن من الخلود في العذاب؛ لأنه ليس مثل 
الشر کین قد یعذب لکن لا علد وقد يتوت الله عليه ولا يغذس آبدا. 

ات هذه ا عل أن الذي سلم 06 2 له الأمن؛ اما الأمن 
المطلق» وإما مطلق الأمن # همم لسن 4 أما المشرك فليس له أمن. 

قوله نك رو نول الله E‏ ءامنوا ور E‏ 
ار وک ا ا و ۱۳۳2 5 ۹0۳۹2 هم الأمن ف الا حرة 

قو له را (قال ابن جرير: حدثنى الثنی -وساق بسنده- عن الربيع 
ابن آنس قال: «الایعانْ: الاخلاض لله وَحْدَةُ))» الراد بالإيهان هنا: الإاخلاص 
لله وحده» وهو التوحید. 

قوله يِمَدلئَ: (وقال ابن كثبر را في الاية: آی: مَوّلاء الّذِينَ أخْلّصُوا 
الْعِبَادَةَ لله وَحده)» الراد بالایمان هنا: التوحید» إخلاص العبادة لله. 

قوله رح الله (وقال ابن زيد. وابن إسحاق: هلا من الله عل فصل 
القضاء بين إبراهيم وقومه)؛ كا سبق الإشارة إليه» هذه الاية وردت في قصة 
إبراهيم عَدِسَهَمْ مع قومه. 

فو له رالد : (وقالابن زید. وابن إسحاق : هذا من الله على فصل القضاء 


بين إبراهيم وقومه) الله فصل بين إبراهيم عَِِسَكهْ وقومه؛ لما اختصموا: 


مه ور ل ره 2 صم( 
DE:‏ :مجه يع لقن عادو 
٤‏ م ١ KLE‏ وا اس 
من هو الذی له الامن؟ #فأى ألفريقين أَحق بالامن € [لانعام:۸۱» قال الله: 
ر >7 وص 


مه 2 رو مرو مد کرو كور يمير 
۶ ان ءامنوا و يلبسوا إيملنهم بظلر أؤلتيك م الاس که [الانعام: ۸۲ ]۰ 


صر س ر ۵ صر 


5 رم فاط 5 2 ۳ 5 عو 
قوله رَمَدُآَنَهُ: (وعن ابن مسعود وَزَبَدْعَنَة: «لما نزلت هذه الاية قالوا: 
ْنَا يَظْلِْ تفْسَهُ؟)» هذا الإشكال الذي حصل عند الصحابة و۸ 


: 


پض ( مه هر ارت 
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صر 


حدثنا الأعمش. > حدثني إبراهيم» عن علقمة. ٠‏ عن عبد الله ڪن قال: «لَمَّا 
رلت ان ءامو ور ينْبِسُوَا ٍیتتهم بط 4» قلتا: با رشول اذ 
یم تفس قال: لیس کا قولون: وکر ییا إيتدتهم er‏ 
و تَسْمَعُوا إلى قول لقا لابيه: « يى لا شرلد باه إت التملی لطر 
ا 4 [لقمان:١٠]'.‏ وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما. 

ولأحمد بنحوه عن عبد ال قال: ا تک ان e‏ 
إيمتهُم بط 4 شَنَّ دك على آضحاب رَسُولٍ الله بوعل قالوا: 
یا رشول اللو قايا لا يَظْلِمُ نفسه؟ قال: له لیس الَّذِي تَعْنُونَ ألا تَسْمَعُو 
نا لت شوم # یی لا لا شرك بان ارک > الشَرَك لظام عظية که 
[لقمان:۱۳]) ما هو الشرك»۳. 

وعن عمر یله أنه فسره بالذنب. فیکون العنی: الامن من كل 
عذاب. 

وقال الحسن والكلبي: أولئك هم الأمن في الآخرة. وهم مهتدون في 
الدنیا. 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳۲ ۰۳۳۰۰ ۰۳۲۹۰۳۲۸ ۰۱۲۹ ۰8۷۷۱ ۰۹۱۸ ومسلم 
( ۱۲). 
(۲) آخرجه أحمد (5/ 1۸ ۰۱۲۹/۷ ۵۲۵). 


> ور مد ار و 
EE 3 $ 7‏ ادال 
سرع انل سر < باب مهم 


قوله رح ق تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ لیام لابنه: « یب لا شرل 
باه اک الک لظن عَظِيدٌ € للمان:0۱۳ «إرك ایتک لطن 
عظیع 4 فأعظم آنواع الظلم: الشرك لماذا؟ لأن الظلم: وضع الشىء في 
غير موضعه”'» فالمشرك وضع العبادة في غير موضعهاء موضع العبادة لله 
سبحانهوتعَال» الشرك وضعها في غير موضعهاء وضعها في الأصنام» وضعها 
في الأشجار والأحجار» وضعها في القبور. 

قوله یمد ی بنحوه عن عبد الله قال: لا نَوَلَتْ: #الَذِنَ 


مر مر هر م هه 


َامنوا ول يسوا ایملتهم بظل 24 شق لك على آضحاب ره سول الله 
َو ؛ لا نهم مخافون یتدبرون القرآن» ويخافون من آيات الوعید أن 
تتاوشم. يخافون منهاء لیس فقط یقرژونها ویمشون» انب يخافون منها. 
توله: (قَالَ: لیس ۳ َعْنونَ)؛ يعني: ليس الظلم الذي تعنون 
الذي هو ظلم الناس. 
و 


قوله: ( تَسْمَعُو اما قال الب الصالح: « يى لا شرك با ل پک 


ی 


6 < ۸ 7 ۳ 


رلک لظام عظيمٌ € [لقیان:۱۳]) فسمی الشرك: ظلًا عظیا. 


قوله يَمَدْلَنَهُ: (وعن عمر نة أنه فسره بالذنب)» والشر ك ذنب؛ 
2 3> أ 
لظام عظِيمٌ #: لذنب عظيم. 


(۱) انظر: غريب الحديث لابن فة (۲/ ۸6 وعبذيب اللغة (۱6/ :۰۲۷ ۲۷ 
والصحاح (۵/ ۰)۱۹۷۷ ومقاييس اللغة (۳/ ۰)41۸ ولسان العرب (۱۲/ ۳۷۳). 
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| ش:]قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم نهم ظنوا أن الظلم المشر وط 
عدمه هو ظلم العبد نفسه» وأنه لا أمن ولا اهتداء الا لمن لم يظلم نفسه. فبين 
هم النبي مرت ما دهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله» فلا يحصل 
الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس ایمانه بظلم» فإن من ۸ يلبس إيمانه بهذا الظلم 
كان من آهل الأمن والاهتداء؛ كما كان من اهل الاصطفاء في قوله تعالى: 
« م آورتا الکتب ان 22 دهم ظالم له * 
[فاطر : ۳۲]. 

ا ب رمد 
قال تعالى: # فمن يَعَمَلْ مال درو خی یره (0) ومن يَعَمَل 
رو شا سره [الزلزلة:/ا. ۰۲۸ وقد سأل أبو بكر الصديق 

تن النبي اووس فقال: «يَا رَ ول الى 5 يَعْمَل سوء۱؟ ال 
5 خر لست تَنصت؟ الست كحْرَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيِبْكَ الاکواء؟ مَذَلِكَ ما 
۲ 


م6 سام سا 


جزون + ب 


1 مداد (فلا حصل الأمن. والاهتداء الا لن یلیس ای‌انه بظلم) 
يعني : 5 


)۱( ارج أحمد في شش تس ۳۱ ا وابن أبي حاتم 118 ۷۱( وابن 
(۱۲/ ۷ ۰۲ واحاکم في الستدرك (۳/ «(VA‏ و صححه» ووافقه الذهبى. 


17 پد میب 


به و دیا 
(N Ds‏ ت چ 


0 کے ا 


قوله يَمَدانَهُ: (في قوله تعالى: 3 م وا الكتتب لت أصطفينا من 


کر ات بلس مر 


عبادنا که [فاطر :۱۳۲ ان اصطفتنا € يعني : : اخترناء من عبادنا 2# 
وهم هذه الامت» والراد بالکتاب: القرآن العظیم. 


وو بو 


له وَمَدَائَةُ: (#فمنهم ظالر لشسه. 46) لاحظ! #فمنهم ظالم 


ص سے ت 


SS‏ < کو سم 


ونم صل ومن سایق بالخرات ت # [فاطر:۰]۳۲ هذه آقسام 
هذه الآمة: 

الظالم لنفسه: بالذنوب والمعاصي. 

والمقتصد: هو الذي سلم من الذنوب» وأدى الواجبات» واقتصر على 
هذاء هذا مقتصد؛ اقتصر على أداء الواجبات» وترك المحرمات. 


ا بالخیاتِ #: وهذا أعلى» وهم لین ا الشركة 
تركوا بعض المباحات من أجل الخوف من الذنوب. هؤلاء هم السابقون 
بالخيرات» هذا يدخل الجنة بلا حساب ولاعذاب. 


هذه الآمة ثلاث درحات وکلهم ٤‏ الحنة -ولله الحمد-؛ الظام لنفسه» 
والقتصد. والسابق بالخيرات. 


03 


0 مورا الکتب ان اصطفتا من عبا ق O‏ %: 


هو بدا به؛ لئلا ييأس من رحمة الله. 


رح سا وو 


#ومنهم مقتصد :لم يظلم نفسه ليس عنده ذنوب. 


و تاه اش ی 
ت اجان سح چا ناوید مس جه 


> حور صرح مرج سا 2 هم یی ج سم ی 
بو بالخرابت غ ن الله ذلای هو الفضّل الكبير 
۶ 2> رح وخ رس 


جتلت عدن r‏ 4 [فاطر:۳۲ ۰۲۳۳ كلهمء کل الثلاثة» هذه أعظم 
بشارة في القرآن لأهل الذنوب. 

قوله رجه اله: (وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا 
قد يعذب بالصغائر. 


2 ر‎ gp 


لا (کا قال تعال: ممن عمل هال درة سرا 

ومن ا قال درو رو ها | ره 4# [الزلزلة :۰۷ ۸ لكن الغالب 
مغفرة الله عََجلّ» وقد يعذب. 

فقال: «با ره ۳ اش آیتا ا ينمل 5-8 ات هذه الآية: # لش 


مر و رم 22 


مایم ولا آمان هل آلککب من عمل سوءا محر بو. ولا مد 
ی الم ولا ولا ترا € [النساء:17]» خاف آبو بكر الصدیق من 
الآية» قال: با رسول اه ترنت آیة لا نطیقها # لیس بامانیکہ ول 
2 تل ازس " من هم سوم محر بوء € [الساء:۱۲۳]. یقول: (أَينَا 
1 يَعْمَل س سوء۱۶؟4) )» أينا يسلم من السوءء ولو كان صغيرًا؟ بين له أن المراد: 
جر بو يعني: في الدنياء عجر به €: في الصائب وني الأمراض. 
قال: «حتی الشوكة يشاكها يغفر الله بها ذنويه» خطاياه), ([َنْست تضيبّك 
الل با سول لاش قَالّ: «ذیك ما تُجُرَّوْنَ به». انظروا! يخافون. 
لیسوا مثلنا فقط نمر على الآيات» ونعبر الایات» هم يخافون من الایق 
ویقفون عندها ويسألون. 


<< .> .ی وتان س ددر 


قوله یمَته: (وقد سأل آبو بكر الصدیق یه النبي َو 
فقال: یا رم ۳۳۳ ينا 1 ل شوء!؟) يعني: ولو كان يسيرّاء ولو كان 
سوا فللا الاية تقول :98 من ْمَل متسیس 

قوله رِمَدآَنَهُ: (فقال : یا با بکرآلشت لشت تت © الست تفت 

قوله يِمَدْمَه: (ألَسْتَ كوخ ؟) لیس يصبيك الحزن عل المصائب؟ 

قوله ملد (أَست تُصِيبُكَ الَاَاء؟) اللاو اء: يعني الشدة. 

قوله رَد فك ما رون به»)» هذا ما يكفر الله به عن المؤمن 
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ش:] فبین أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد مجزی بسيئاته في الدنيا 
بالمصائب. 

قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشر ك. وظلم العباد. وظلمه 
لنفسه با دون الشرك كان له الأمن التام» والاهتداء التام» ومن لم يسلم من 
ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاء بمعنى أنه لابد أن يدخل الحنة 
كما وعد بذلك في الآية الأخرى» وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي 
تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما 
نقص من إيانه بظلمه لنفسه. 

ولیس مراد النبي صعَ وس بقو له: دن هو الم ك) أن من لم يشرك 
الشرك الاکبر یکون له الامن التام والاهتداء التام. 

فان آحادیثه الکثبرة مع نصوص القرآن تبين أن آهل الکباثر معرضون 
للخوف. لم حصل هم الأمن التام والاهتداء التام الذي یکونون هیا مهتدین 
إلى الصراط المستقيم» صراط الذین آنعم الله عليهم» من غير عذاب بحصل 
شم بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله تعال 
علیهم. ولابد لهم من دخول الحنة. 


قوله يََهُنَهُ: (فبین أن المؤمن الذی إذا مات دخل الحنة قد مجزی بسيئاته 


6 7 2 اا 


تع > تن 283 


في الدنیا بالصائب). یعجل الله له العقوبة في الدنیا لیمحصه ويخلصه منها؛ 
ی ولیس عليه ذنوب. 

قوله 1 ES‏ ركان له الامن التام) الأمن المطلق. إذا سلم من هذه 
الأمور كلها له الأمن الطلق. فلا خوف عليه. 


eS 


قو له لله: : (وحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص 
من إيمانه بظلمه لنفسه)». ولذلك یقولون: هناك فرق بين مطلق الامن. 
والامن الطلق. 

قوله يَمَهُلَنَه: (ولیس مراد النبي وسار بقوله: «[نا هو الشر لك» أن 
من لم يشرك الشرك الأكبر یکون له الأمن التام والاهتداء التام) قد یکون 
عليه الأمن الناقص بسبب ذنوبه» لکنه لا يخلد في النار إذا عذب. 

قوله ردان (فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن آهل 
الكبائر معرضون للخوف)» آهل الكبائر من الوحدین» من آهل التوحيد. 

قو له راد ا اف ات إلى را لابد لهم من 


EHED 
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|ش: | وقوله: (إَِّا هُوَ الشّرْكُ) إن أراد الأكبرء فمقصوده: أن من لم يكن 
من أهله. فهو آمن ما وعد به الشر کون من عذاب الدنيا والآخرة. 

وإن كان مراده جنس الشرك. فيقال: ظلم العبد نفسه؛ كبخله لحب المال 
ببعض الواجب. هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على 
محبة الله» شرك أصغرء ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه؛ وطذا 
كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك ذا الاعتبار. انتهى ملخصًا"'". 


قوله رِمَدُآمَهُ: (فهذا فاته من الأمن. والاهتداء بحسبه)» بحسبه. 

قوله يمَدَأنَهْْ (ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك مبذا 
الاعتبار)» يدخلون الذنب» وإن لم يكن شركاء إلا أنه يشمله اسم الشرك؛ 
اب يساسا و او ای e N‏ 
© فل إن کان ابوك وتاژکنم € إلى قوله تعالى: روا ی 


رج مانو مل م< 


تق أله بأو وله لا یی الم لسرت 4 [التوبة::؟]. 


1 


ای وا نا عجره فهو متوعد. 
قوله وَمَدُلَنَهُ: (انتهى ملخصًا). انتهى كلام شيخ الإسلام ملخصاء وهو 


0007 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸۲-۷۹/۷). 


يبه و م دی الى 
هو ۳۲ < فنع فج جيل تاب ویر 
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[ثه:] وقال ابن القيم یمَله: قوله تعالى: اين اما ور يسوا 
ایهم بظلر أوْلَيِكَ ل الس وهم مهدو 4 الأنمام:۸۲]. قال الصحابة: 
وا سا ول لیس لاله بظلم؟ ال لك الشرك أ تَسْمَعُوا 
و الْعَبْدِ الصَالح: #إرت ارف لظا عظبة 4 > فلا آشکل علیهم 
الراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فیه» وآن من ظلم نفسه -أي ظلم 
كان-» لم يكن آمتاء ولا مهتديّاء آجابهم -صلوات الله وسلامه علیه- بأن 
الظلم الرافع للأمن واهداية على الإطلاق هو الشرك. 

وهذا -والله- هو الجواب الذى يشفي العلیل» ويروي الغليل» فان 
الظلم المطلق التام هو الشرك الذى هو: وضع العبادة في غير موضعهاء والأمن 
وال هدى المطلق: هو الأمن في الدنيا والااخرة والهدى إلى الصراط الستقیم 
فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام. ولا يمنع ذلك أن يكون 
مطلق الظلم مانعًا من مطلق الأمن ومطلق الهدى» فتأمله» فالطلق للمطلق 
والحصة للحصة. اه. ملخصًا"'. 


ون مَلئَهٌ: (ويروي الغلیل)» يعني: العطشان. 
له ومَدَآنَهُ: (فان الظلم الطلق التام هو الشرك الذی هو: وضع العبادة 
بت هذا وجه کونه ا آنه وضع العبادة ن غیر موضعهاه 
والظلم: هو وضع الشیء في غير موضعه. 


(۱) انظر: الصواعق الرسلة (۲/ 1۸۲). 


يِمَدََهُ: (فالظلم الطلق التام رافع للأمن والهدى الطلق التام) 

0۹ بت التام رافع للأمن التام وهو الشركء یرفع الأمنء الشرك لیس 
له آمن ابدا. 

قوله رَمَدنَه: (فالطلق للمطلق. والحصة للحصة). الامن ینقسم إلى 
قسمین: 

القسم الاول: آمن مطلق: لیس معه عذاب ولا مؤاخذة» وهذا لمن 
آخلص التوحید وتجنب الذنوب والعاصي. 

القسم الثاني: مطلق آمن: وهذا یکون للموحد الذي عنده شیء من 
العاصی؛ قد یعذب بهاء ولکنه ماله إلى الجنة بسبب التوحید» یعذب بسبب 
الذنوب ویدخل الجنة بعد ذلك بسبب التوحید. 


قوله يََدُآمَهُ: (انتهی ملخصا). انتهی کلام ابن القیم. 


نج 2/5و مرکا رای 


وَعَنْ عْبَادَةَ بُن الصامت نة قَالَ: قال رسول الله مالس 


Jas‏ و مر م و 


من هد أن هو إلا له وختة لا كروك كف وَأ محمد صَبْدهُ رسو 


وَأَنَّ عيسى عَبْد الله ورسوله: وَكَلمَتَهُ ألقاها إلى مریم وَرُوحٌ منه ۵ والْجتّة 


و 


خن: و الا و ۳۹۹ الله الْجَنَةَ على مَا ان من الْعَمَل». آَخْرَ 7 


إش:] عَبَادّة بن الصَامِتِ بن قيس الأنصاري ال خزرجيء أبو الوليد. أحد 
النقباء» بدري مشهورء مات بالرملة سنة آربع وثلاثين» وله اثتتان وسبعون 
سنك وقيل: عاش إلى خلافة معاوية 3 


قوله يَمَدلتَة: (وَأَنَّ عیسی عبد الله وَرَسُولُهُ وَكَلِمَْهُ لقاها إلى مریم 
وه ل خص عيسى تیال أنه عبد الله ورسوله» مع أن كل الرسل 
عبد لله ورسوله؟ خص عيسى عیَْاسََمُ پذا؛ لأن اليهود والنصارى تطرفوا 
في حقه؛ فالنصارى جعلوه إها: # این له * [التوید:۳۰ ثالث تلدختر # 
[المائدة:*0]» ان له هو المَییح این ميم € [لاند::۱۷)» فغلوا فيه 
ورفعوه فوق منزلته» والیهود کفروا به» واتهموا آمه بالزناه وقالوا: لیس له 
آب. والذي لیس له أب هذا ولد زنا -قبحهم ال اتهموا مریم أم عیسی 
بالزناء نسأل الله العافیة! 
(۱) آخرجه البخاري (۳۳) ومسلم (۲۸). 


)۲( انظر في تر حمة عبادة بن الصامت رضواللهعنه. : معرفة الصحابة لأبي نعیم (۰)۱۹۱۹/۶ 
e al,‏ ۰ وتاريخ الإسلام (۲۲۸/۲). 


3 2 2 2 هد وبا 3 :| #2 3 ات 75 
ا ا ولگ < 


لله رد علیهم بقوله: # ت مکل عیسی عند آلو کمعل مادم عم ڪه من 
را € [آل عمران:0۹]) آدم عم ليس له أب ولا آم آما عیسی عیسَل 
فله آی ولكن ليس له أب» والله على كل ثي» قدین» محخلق ما یشاء هرا 
مریم عقهانتکه: ری لت عن آل حصت نها متايه ین 
زوجتا € [التحريم:17١]»‏ فعیسی عَهسَام آثر نفخة اللك بأمر الله سبعانوتال 
هذه النفخة تکون منها عیسی عاتان ۷ قال لک ف ن * [آل عمران:0۹]؛ 
نفخ فیها من روحه» وقال له: لک مَيكُونٌ » وغذا یقال: عیسی ال 
كلمة ال كلمة الله لاذا؟ لأنه تکون مذا الکلمة: اک قَیکون که. 

قو له كناد (آحد النقباء) النبي موس لا هاجر إلى الدينة کون 
النقباء على قومهم؛ يعني: الروساء على قومهم» کل على عشيرته وقبيلته. 
ومنهم عبادة بن الصامت روَلَعَنة. 

قوله يَمَدَانَهُ: (بدري مشهور) یعنی: حضر وقعة بدر. مشهور من 
السابقین الأولين إلى الاسلام. 


قو له ماد (مات بالرملة سنة آربع وثلاثين)» يعني: : من بلاد الشام. 


به م مدص انلدي 7 
EE 8‏ و لا قاس 
2 شن سجن ضح باب موجید 
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ش: | قوله: ١مَنْ‏ شهد أن اه لا أي : من تكلم بها عارفا لمعناهاء 
e EAN‏ واليقين والعمل 
بمدلوها؛ كما قال الله -تعالى-: # قعل نء لا اه إلا ال 6 [عمد:۱4]» 
ees E ERY‏ 2 

آما النطق بها من غير معرفة بمعناهاء ولا يقين» ولا عمل با تقتضيه 
من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل -قول القلب. واللسان» وعمل 
القلب. والجوارح - فغير نافع بالإجماع. 


قوله يمَدانَهُ: (قوله ١مَنْ‏ سهد أَنْ لاله إلاّالله))؛ شهد: لابد من النطق 
مهاء وم لابد أن یکون عارفا لعناهاء ولابد آن یکون عاملا 
بمقتضاهاء لابد من هذه الأمور الثلاثة: 

# أن ينطق بها؛ فلا يكفي أن يعتقدها بقلبه. 

* أن يعرف معناها؛ لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله» لايستحق 
العبادة إلا ال يعرف هذا المعنى. 

# عاملا بمقتضاها؛ فيتجنب الشر ك» ويخلص التوحيد لله 0 
(۱) قال ابن القيم یله في مدارج السالكين (۰4۱۸/۳ :)4۱٩‏ (وعبارات السلف في 

(شهد) تدور على الحكم» والقضاء والاعلام نان وهل الكقرا ننه 


حق لا تناف بينها؛ فإن الشهادة ت تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله وتتضمن إعلامه 
وإخباره وبيانه؛ فلها أربع مراتب: - 


1 ۰ کین 2 2 یه شد و 9 5 
۱ ۱ سح مس بط 
3 7 ی ۱ 


«أَدْخَلَهُ له الْجَنْةَ على ما كَانَ منّ العْمَل»: حتی ولو كان عنده 
ذنوب آدخله الله الجنة؛ إن كان سالمًا من الذنوب والعاصی» آدخله الله الجنة 
بلاحساب ولا عذاب» إن كان عنده ذنوب ومعاص فهو يدخل الجنة» لكن 
بعد التعذیب إذا لم يغفر له الله ری 

قوله يِمَدُآمَُ: (أي: من تكلم بها عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء باطنًا 
وظاهرًا), لاحظ! مبذه الشروط: 

3 أن يتكلم بہاء ينطق بها. 

* أن يكون عانًا بمعناها؛ فليس جرد لفظ. 

# أن يكون عاملا بمقتضاهاء مخلصًا للتوحيد» متجنبًا للشرك ظاهرًا 
وباطتاء لا يكفي أنه يعمل في الظاهرء ويعتقد معناها في الباطن» لابد أن 
يظهرهاء ويعمل بها ظاهرًا وباطتا: والا إذا صار يعمل في الظاهر» وهو على 
الخلاف في الباطن. هذا النفاق» هذا في الدرك الأسفل من النار» المنافقون 
يصلون ويصومون» ويجاهدون مع الرسول الول ولكن ليس في 
قلوبهم یمان فهم في الدرك الأسفل من النار» فلا يكفي الظاهر دون الباطن» 
ولا يكفي الباطن دون الظاهر لابد منها. 
= فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة الشهود به وثبوته. 

وخانیها: OS‏ ام وم كله به مع نفسه ویذکرها 

وینطق بها أو یکتبها. 

وثالثها: أن يعلم غيره بيا شهد به ويخبره به ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة لعج لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط 

تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله عم بذلك» وتكلمه به» وإعلامه وإخباره لخلقه 


به وأمرهم وإلزامهم به) اه. باختصار. وانظر: مجموع الفتاوى ,.)١1592154/1١5(‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ۰4۲ 57). 


1 s> 
وج وان مرکا راوید‎ 60 ۲۳۰ DS 


ل ور کے 


له يَمَدلَمَُ: (کما قال الله تعالى: ۷ كع اند ا رکه الا آل که 

[محمد:۱۹])» اعلم؛ يعني: تعلم معنی «لا إله إلا الله»» لیس فقط تنطق ہاء 
اعلم. 

قال البخاري يَمَدُكمَه: (بدأ بالعلم قبل القول والعمل)"". 

قوله يَمَدآنَه: (وقوله: لا من سد يلحي وهم یمود 
[الزخرف:٦۸])» Np‏ من من شد #: لاحظ! ل م من . 6 این 
قال: «لا إله إلا الله)؛ لأنها كلمة حق» # وهم 5-56 *: مپذا الشرط: 
يعلمون معناهاء ليس مجرد لفظ. ولا يدري ما هو. 

فو له مارد (أما النطق بها من غير معرفة بمعناهاء ولا يقين» ولا عمل 
با تقنضيه من نفي الشر لك وإخلاص القول والعمل -قول القلب. واللسان. 
بالٍ جماع؛ حتى يعرف معناهاء ويعمل بمقتضأه. 


)١(‏ قال البخاري پا وی رتیپ - باب رقم ٠(‏ ۰ (باب العلم قبل 


القول والعمل 7 رنه كه لَه الا آله # [عمد:19]» فبداً بالعلم) . انظر: فتح الباري 
١١١ /۱(‏ ). 


و aT‏ 
اس و ور أ NAIL‏ 
© تا ۵ مه ۹ 
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|ش:] قال في «المفهم على صحيح مسلم»: (باب: لا يكفي مجرد التلفظ 
بالشهادتین بل لابد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب 
الرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان» وأحاديث هذا الباب 
تدل على فساده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء 
ولانه يلزم منه تسویغ النفاق. والحكم للمنافق بالایمان الصحیح. وهو باطل 
قطعًا). اه '. 

وني هذا الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: «مَنْ شهد». فان الشهادة 
لاتصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. 


وله یمان (قال في «المفهم على صحبح مسلم؛» يعني: شرح 

قوله يَدُأَنَهَ: (باب: لا یکفی مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لابد من 
استیقان القلب). لا یکفی جرد التلفظ بالشهادتین من غير اعتقاد القلب. 
ومن غير الجوارح» لابد لهذا أن ينطق بها بلسانه» أن یعلم بمعناهاء أن يعمل 
بما تدل علیه وهو مقتضاها ظاهرّا وباطنا. 

قوله رَحَنَهٌ: (هذه الترحمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة)» هذه ترحمة 
(المفهم على صحيح مسلم). 
(۱) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١(‏ ۲۰۱6). 


off o, 
و ل‎ J ر‎ 
کے ا‎ 


(> ۲ 


له لته (قال في «الفهم على صحیح مسلم» : بات: لا يكفي جرد 

E‏ اي رس 
ولو م يعرف معناهاء ول يعمل بمقتضاها. 

والمرجئة هم الذين يقولون: لا يضر مع الإيان معصية» مهما عصى 

لا تضره المعاصي ما دام أنه یمن بالله» هذا الارجاء ولا يدخل العمل في 

الایمان. ولذلك سموا مرجتة؛ لآن الإرجاء هو التأخير» فهم أخروا العمل 

عن حقيقة الإيان» وقالوا: ليس العمل من الایمان؛ عمل أو لم يعمل هو 


2 


ممن. 
نقول: لاء لیس بمؤمنء إذا ترك العمل نهائیاه فليس بمومن؛ لا بد من 
العمل بمقتضاها. 


قوله وَمَدُآنَهُ: (وآحادیث هذا الباب تدل على فساده). على فساد قول 
المرجئة» كل أحاديث هذا الباب التى سیسوقها الولف لیس للمرجتئة فیها 


بف 


حجة. 

قوله يََدُأَنَهَ: (بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف 
عليها)» هذا مذهب المرجئة الذي یدعون الیه الاآن» ویرغبون الناس فیه 
هذا مذهب باطل - و العياذ باللّه! 

قوله رمَدآَمَة: (ولآنه يلزم منه تسويغ النفاق)» إذا كان العمل بمقتضاها 
ليس بلازم» هذا فعل المنافقين» ينطقون بها بالسنتهم ولا يعملون باه 


GANS, 3‏ 
کی 8 م رخا لال مد همس یتست 


۰ 
سر ليها 


ولايعتقدو نا في قلومهم. یصیرون إِذَا مسلمین ومؤمنين عند المرجئةء إذا 
نطقوا بالشهادة» صاروا مؤمنين» وان لم يعملوا. 

اه (والحكم للمنافق بالایان الصحيح. وهو باطل قطعا). 
سد لأنه استسلم وصار 
يعمل بها في الظاهر ولکنه لیس بمؤمن في قلبه» فلذلك لا يسمى مؤمناء هو 
مسلم في الظاهر فقط. 

قوله هن (فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ویقین)» عن 

علم ويقين واعتقاد. 


ڪا ويد 
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|ش:] قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع: وهو أجمع -آو من 
أجمع - الأحاديث الشتملة على العقائد؛ فإنه بر جمع فيه ما يخرج 
من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر اة اووس في هذه 


(۱) 


الأحرف على ما يباين جیعهم. اه 
له رالد (قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع»» في شرح 
مسج سم لو دای مرش لوو وت 
له رحََه: (قال النووي: هذا حديث عظیم جلیل الوقع وهو أجمع 
-أو من أ الأحاديث الشتملة على العقائد؛ فإنه مت جمع فيه ما 
يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر ايرس 
في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم)» هذا كلام النووي عل حديث عبادة- 
بن الصامت ينعت ١مَنْ‏ سهد أن لا إل إلا الله وَحْدَُ لا ريك لَه وان 
مدا عَبْدُهُ وَرَسُولَُه وَأَنّ عِيِسَى عَبْدُ الله وَرَسُولُه وَكَلِمَتْهُ ألقاها إلى مَرْيَ 
وروح منه). 
قال النووي: هذا فيه البراءة من جميع العقائد الكافرة» والملل الباطلة 
في حق عيسى علَاسَلَ بين اليهود والنصارىء فالنصارى غلوا فيه» واليهود 
جفوا في حقه. 


اه ی مد ۹ em‏ 
ار سس 


ود ا 


۷ 


النصارى غلوا فیه؛ بأن جعلوه شریکا لله. فقالوا: #تَالِث دة که 
[المائدة:97]» أو هو # این له که [التوبة:۳۰]» أو هو ال فجعلوه إا -والعیاذ 
بالله-» واليهود جفوا فيه» وأنكروا فضله ونبوته ورسالته» بل قالوا -والعياذ 
بالله-: نه ولد بغي؛ اتبموا أمه مریم بأنها بغي» لماذا؟ لأنه ليس له آب. قالوا: 
هذا ولد بغي» وهم يعلمون -قبحهم الله- أنه رسول الله وأن الله قادر على 
أن يخلقه بدون آب؛ ک| خلق آدم بدون أب ولا آم قال تعالى: # لت مثْل 
یی عند اللو کمک دم علکهه ين راب شم ال له کی کون € رال 
عمران:۵۹]) فإذا كان الله خلق آدم یالتک بلا آم ولا آب» من تراب» فهو 
قادر على أن يخلق عيسى عنم من أم بلا آب» من الروح التي تفخت 
في مریم بواسطة جبريل الام تكون عيسى عیبلل؛ ۶ فنفخظا فیهکا 
من روا4 [الأنبياء:191» 8« وت مرن أل حصنت مها مخ 
فيه من ژوچتا ‏ [التحريم:؟1]» وفي الاية الأخرى: # فنفختا فیهعا من 
روجا [الأنبياء:141]» ذلك أن الله آرسل اللك إليهاء فلا رأته فزعت منه؛ 
# قات إن اعود لرن نک إن کت میا 4 [مريم:18]» خافت أنه يراودها 
عو تظن أنه بشر؛ لاله جاء فی صورة ر ول نبا آنا وا 
رب لَب ت مُا سکیا © ات أن يكن لي عم ولم تسش 

ول سم س فر 


یه وَل هب( قل کلب كَل لب هر عل هه 4 امريرنه 11-1 
أن أخلقه بلا أب» هو عل هَيّنُ 4 فتم الأمر» وحملت به على أثر النفخة. 


+ و ےا 8 
EE 0 2 5‏ ر لاہ AE‏ 
سرع 1 اج( سس < 2 ب مه م 
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ش:|ومعنی «لا إله إلا الله»: لا معبود حقّ إلا الله وهو في مواضع من 
القرآن ويأتيك في قول البقاعی صر محا. 

قوله: «وَحَْدَه)» تأکید للابات «لا شريك ل4» تأکید للنفی. قاله 
الحافظ”'. 


كما قال تعالى: ۳ وَإِكَهَكْر لک وود لاه الا هو من ارم 4 
2 م و 1 


سے 


[البقرة:7١]»‏ وقال: # وما آرسلتا من قبللت من رسول إلا نوی الیّه آنه, 
2 عامس ° 0 ر 2 عص > ع > ۶ 7 

قال ينقوم أعبدوأ الله ما لک من الم غبرهء € [الأعراف:30]» آجابوا ردا عليه 
5 زا TAT‏ حت سح رس مر o‏ مار مس مس | مه سحت را TI‏ 
بقولهم: ل قالوا أَحِمِّنَنا للعبد الله مخده:وتذر ما كان يعبد ءاباوه * 


[الأعراف: ٠/ا].‏ 


4 م ر مر كم بے > 
وقال تعالی: # دلت بات الله هو الْحَقّ واک ما دعوت من 
رم مج لكر ره 1 0 
دوف هر البنطل ردكي الله هو ال الک یر 4 [احج:1۲ ]. فتضمن 


ذلك نفي الإلهية عا سوى الله؛ وهی العبادة» وإثباتها لله وحده لا شريك له 


والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذاء ویقرره» ويرشد إليه. 


قوله رَدُآَنَهُ: (ومعنى «لا إله إلا الله»: لا معبود حق إلا الله) 
«لا له إلا الله): نفى وإثبات» معناها: لا معبود حق إلا الله. 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۳/ ۳6۵). 


نج ار موی ی 


5 0 
0 س 


أما إذا قلت: (لا معبود إلا الله)» فهذا باطل؛ لآأنك جعلت كل المعبودات 
هي الله و هدا مذهب وحده الو جود؛ فلابد أن تقيد بقول: حق » ا 


لا اله بحقء أو لا اله حق إلا الله. 


مر 
اج 11 ال 


يارت 


من دو مر اکل ا ورب e‏ وی و۳۳ دل 
پارک اله هو أَلْحَقّ 4: هناك معبودات کثبرة» ولكن الله هو الحق» والبقية 
هی الباطل» هذا معنی لا إله إلا الله . 

۾ دل پاک هی ال حق 4: هذا معنی لا ال ۶ واک 
يذعوت من دونه. هو بلط 4: هذا هو معنى ١لا‏ إله»» معنى النفي. 


قوله جد لَه : (وهو في مواضع من القرآن» في كثير من الآيات جاءت 


۱ بترو سس 


بمعنی: «لا إله إلا الله)؛ كقول ابراهیم يالا : # نی راء مما عدون 
NEO)‏ لدی فطری # [الز خرف ۹۰ ۲۷ #انی د درا مما بدو #: هذا 
معنى النفي في «لا إله الا الله 3إ ای فطرّف *: هذا معنی (إلا الله»» 
فا سین * [الزخرف:717]. 

قوله رَعَاتَه: (قوله: «وخده» تأكيد للاثبات) وحده لا شريك له 
(وحده»: تأکید للاثبات؛ إلا الله وحده. 

الا شريك له»: توکید للنفي؛ لا إله. 


قو له يحَلنَدُ: (قاله افافظ) الحافظ ابن حجر. 


ALI 7‏ 
ن شح باب ور 


يعم ۵ Y4‏ 
ی ۳ هس 9 0 
ی هذ 
3 1 مها 
ہے 1 ) سر مه 


و س 5 ر 0 أ - سے ےر o‏ 

قوله رم (كها قال تعالی: « وَإِلَهْكرْ له ود لا إِلَهَ الا هو 
اارحمن ليسم که [البقرة:157])) لا إله إلا هو امن ايحم * هذا 
«لا إله إلا الله)؛ لا معبود بحق إلا هو الرحمن الرحیم. 

۳1 ر موم كو ۳ ر رہ وي سرح > - 2 و 

قوله يَمَدْامَهُ: (وقال: # وما آزسلتا من قبللت من رسول إلا نوی 


0 


الکلمة» وهى: # لآ إله إلا أا مَأعْبُدُونٍ 6 كل الرسل جاءوا هذه الكلمة؛ 
و سک من ییک من زینو إلا في له لا له لآ > أي : 


و و 


الله سناد وال # فاعَنَدون %. 


او وت 


قوله يَهْآمَة: (وقال تعالى: # ول عا آخاهر هودا قال يموم اعبدواً الله 


مر ت 2 0 27 ۶ ۰ ۱ > 1 
ما لَك من ال غبرهء € [الأعراف:10])» هذا معنى «لا إله إلا الله)؛ ## آعبدوا 
1 ۰ ن ر صد و ۳ در 2 ۰ ۳ أ 
له : هذا معنی (إلا الّه» # ما لک من الم رە : هذا معنى النفي» ما 
ر صد و ضر ےو 
کر من الم غبرهء 4. 

قوله وَمَدُلَنَة: (آجابوا ر5ا عليه بقوشم: # قالواً آجشتا لِتَعْبْدَ أله 
وة وندذر م ڪان بعد مدنا 5 [الأعراف: 6۲۷۰ فكلامهم هذا يعسر 
«لا له إلا الله»» ويدل على أنهم فهموا معناها؛ انها أن د ما عد 
هی 7 
ءابَاْ 4 [مود:1۲]» فمعنی (لا اله إلا الله»: لا معبود حق إلا الله سبکانوتال. 


والقبوریون من هذه الامة يقولون: دلا اله إلا الله), وم ینکر وهاء 
یتلفظون بهاء ويجهرون بہاء ولکنهم لا یعملون بها. 


یقولون: «يا عبد القادر»» «يا فلان» -صاحب القبر- آغثنی» اقض 
حاجتي» وما آشبه ذلك إِذَا لا یفهمون معناهاء صار الشر کون أعرف منهم 
بمعناها» ولذلك آبوا أن يقولوها. 

وآما هولاء فهم یقولونا بالالاف ولکن لا یعملون بهاء ولایفهمونا 
یظنون آنا جرد قول ولفظ يقال. 


0 ر صء ريرم ا 
قوله رمه أده (وقال تعا ى : 0 ذل يأرك الله و هو الحق وارگ 
ما غوت ین مدب خر ال رک لله خر الت السك +4 


[الحح:۲٦])»‏ فحصر الحق فيه سبحانه» # هو الح 4 وحصر الباطل 
بمعبودات الشر کین وی ما بلغوت من دون هو الط #4 
حصر البطلان فیه. 

قوله يَمَدُأَنَهُ: (فتضمن ذلك نفي الإلحية ععا سوی الله وهي العبادة) 
نفي الاهیة: بمعنی العبادة الاهية معناها: العبادة. 

قوله رَامَهٌ: (والقرآن من آوله إلى آخره بین هذاء ویقرره» ویرشد 
إليه)» کل آیات القرآن ما باللفظ والنص» واما بالعنی والفهوم كلها 
جاءت بالتوحید أو حقوق التوحید أو جزاء من آنکر التوحید» وجزاء من 
أتى بالتوحید. هؤلاء هم الجنة» ومن آبی التوحید. فله النار» فكل القرآن في 
هذاء القرآن كله ملوء بالتوحید؛ إما نصّاء واما مفهومّا» يتبين هذا بالتأمل 


والتدبر. 


در کت 


ولکن مع الأسف كثير یقرژون القرآن» ولا یتدبرونه؛ فیقعون في الشر ك 
وهم یقرژون القرآن لا تخلو سورة من ذکر التوحید. لا تخلو أبدَاء بل هناك 
سور خالصة بالتوحید» ویکثر هذا في حزب الفصل الذي هو الحزب الأخير 
من القرآن» يكثر في الآيات المكية. 


زر 
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|ش:] فالعبادة بجميع أنواعها انیا تصدر عن تأله القلب باحب. 
والخضوع. والتذلل رغبًا ورهبّاء وهذا كله لا يستحقه إلا الله -تعالی-؛ كم| 
تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله» فمن صرف من ذلك شيئًا لغير ال فقد 
جعله ندا لله فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. 


قوله رَحِمَهُآنَهُ: (فالعبادة بجميع آنواعها إنا تصدر عن تأله القلب 
بالحب» والخضوع. والتذلل رغبًا ورهبًا)» جميع أنواع العبادة؛ من حبة وذل» 
وخضوع. فجميع أنواع العبادة كلها من معنى لا له إلا الله». 

فو له رالد (وهذا كله لا بستحقه الا الله تعالی» کل آنواع العبادهة 
لایستحقها الا انه الق الرز زاق» المحيي المیت؛ #إمك ربكم أله ألَزِى 


27 خلت الوت وا 9 َة أن 5# د 7 وت زا یی ال ل الشار 
ل 9 ا وال والنجوم مه ټ باو ود # [الأعراف: 4 ۵]: هذا 
توحید الربوبية» وهو دلیل على توحید 7 فالذي يستحق العبادة هو 


الخالق الرزاق الحبي المیت؛ ا افم لی کمن لی اعد توت 4 
مر مور م ۳۹ روي < و 4 


[النحل:17]» # ور یعون من دون الله لا خلقون شيا وهم مخلقوت 
[النحل:۲۰]» لا خلقون شيئًا. 
تحداهم الله أن يخلقوا ذبايًا؛ #يكأيها آلتاس صرب مكل فاستیهوا 


وض r7‏ مور 


له ارت 2 لک تلعورک من دون الله 1 لله أن 2 ا : أصغر ی ۶ 


ص 


سم و مسد الى 2 
AIL EE 3‏ 
ie‏ 5 ضر فلت ای كبا وجار 


o A>‏ عل ميج مرو ه ا 


وأحقر شىء عند الناس» #لن يحلقوأ ذبابا ولو امعو له 4 ولو أن 
الذباب تسلط عليهم» ۸ یستطعیوا التخلص منه؛ را ۲ ن سم لباب 
ميك لا دوه من 4+ ولذلك تجد الناس مهددین بالذباب عل ضعفه؛ 
ینقل لهم الأمراضء یقع في طعامهم وشرابهم » ولا پستطعیون التخلص منه. 
ضع لطاب والمطلوبٍ € [الحم:٣۷].‏ 

قوله رَآه: (فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله» فقد جعله نذا لله). 
من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله» فقد جعله شریگا لله نا له؛ 
يعن : : شریکا له ومساویّا له وماثلا له؛ ولهذا قال: ثم أَلَدِنَ کقرواً برَيهِمَ 
يَعَدِلُورت # [الأنعام:١]»‏ يعدلون به غيره من الأصنام والاشضار بكم 
والأضرحة يعدلون بها ربهم» یسوونا به. 

قوله يَمَدْنَه: (فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل)» المشرك لا ينفعه 
قول ولا عمل» مهما عمل من الأعمال الصا حة لم ينفعه ذلك» ومهما قال من 
الأذكار والتوحید. ما دام لم يعمل به لا ينفعه ذلك» لابد من النطق باللسان 
والعقيدة بالقلب. والعمل بالجوارح» لابد من هذاء والأساس هو عقيدة 
القلب. 
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إش:) ذكر کلام العلماء في معنى الإله: 
وقال الوزير أبو الظفر في «الافصاح»: (قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله) 


یقتضی أن یکون الشاهد عالمًا بآن لا إله إلا الله؛ كما قال تعالى: ۷ فاعکر ان 


١‏ ۲ 2 5 [محمد:۱۹]. 


یعصی 
۳ 


1 
قال: واسم (الله) مرتفع بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلهية» فلا 
يستحقها غيره -سبحانه. 
قال: وحملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر 
بالطاغوت. والایمان بالله» فإنك لما نفيت الإلهية» وأثبت الإيجاب لله -تعالى -. 
كنت من كفر بالطاغوت وآمن بالله. 


قوله رَحثآه: (ذكر كلام العلماء في معنی الإله)» الإله: معناه العبوده 
العلماء كل كلامهم يدور على أن الإله هو العبود» خلاف ما يقرره علماء 
الكلام؛ أن الاله: هو القادر على الخلق» والرزق والإحياء والإماتة. 
لايتعدون توحيد الربوبية» وهذا لا يفيد شيئّاء توحيد الربوبية بدون توحيد 
الالوهية لايفيد شيثًا. 

قوله ثا (ذكر كلام العلماء في معنی الإله)؛ رد على علماء الكلام 
الذين يقولون: الاله هو القادر على الاختراع والخلق والرزق. 


0 مكباب ويد 


CD‏ به ا 


ار 


قوله رَمََه: (وقال الوزير أبو الظفر في الافصاح). «الإفصاح عن 
معاني الصحاح»» هذا شرح للجمع بين الصحيحين في كتاب اسمه: «الجمع 
بين الصحيحين»؛ شرحه الوزير أبو المظفرء الوزير ابن هبيرة» سمي الوزير؛ 
لأنه وزير لبعض السلاطین» وهو عالم من علماء أهل السنة واماعة» محقق 

وأفرد منه -من هذا الکتاب- کتاب الفقه» مشى على آبواب الفقه 
من آوضا إلى آخرها في کتابه» كتابه: رحمة الامة في اختلاف الآئمة» ذكر فيها 
ا لمذاهب الأربعة» في كل مسألة تقريبًا يذكر فيها المذاهب الاربعة. 

قوله وِمَدْآنَهُ: (قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله» يقتضي أن يكون الشاهد 
عامًا بأن لا له إلا الله)ء لابد من العلم لا تنطق مها وأنت لا تعلم معناها 
هذا لا يفيدك شينًاء لابد من العلم بمعناها. 


رد و کے 


له وِمَدَْنَة: (ک قال تعالی: ‏ کار آنه ا که الا آنه € [عمد:۱۹]) 
a‏ 5 اه إلا ال 2 4 [ممد:۱۹]» أي: اعلم معنى هذه الكلمة» واعمل 
بهاء وهذا هو الدين» العلم ب«لا إله إلا الله»» والعمل بها هو الدين كله. 


قوله دنه (قال : واسم (الله) مرتفع بعد (إلا))؛ دلا اش دلا ۷ 


۳۹ 
لله آي: أنه مرفوع اسم الله جر في الإثبات مرفوع: «لّ الل لا تقل: 
ِل له أو ر الوك لاء قل : ِل الله) . 

قوله یمن (من حيث أنه الواجب له الإلهية» فلا يستحقها غيره 
سبحانه)» فهو الذي وجبت له الإلهية» يعني: العبادة» لا يستحقها إلا هو 
سُبِحَلةوَدَلَ؟ کما قال في آول سورة البقرة: ۳ ییا الاش أَعَبُدُوأ یج 4 
[لبتره: ۸۲۲۱ # عبد بو ربكم #: هذا توحید الا لوهية. 


یری چ 


ثم استدل عليه بتوحيد الربوبية» فقال: 8 لی لین یکم 
کہ EE‏ 0 الزی - مس جَعَلَ کک رص فرشا و السماء ب إبناء تم وَأَنولَ 28 
الما ماه اج بد- من الك را لک فک يَحَمَنُوأ بو آندادا 4 يعني: 
شر کاء ل وات تلو تعلمورت ٩‏ [ابترة:۲۱ ۲۲]» أنه لا شريك له. 

قوله رال (قال: وحملة الفائدة في ذلك: آن تعلم آن هذه الكلمة 
مشتملة على الکفر بالطاغوت. والایمان بالله)» كا في قوله تعال: # فمن 
يمر بالطغوت ولور بال © [لبترتنده۲]. 

'#يكمر بالطْغُوت 4 هذا معنى النفي: «لا إله». 

# وبول یال #: هذا هو معنی الاثبات: «لا الله». 

فهذه الایة: # کنر بالطْنوت ووی يال » هي معنی ١لا‏ إله 
إلا الله» تمامًا؛ نفي وإثبات» کفر وإيمان» کفر بالطاغوت. وإيان بالله وحده. 

قوله يَمَدآَنَُ: (فانك لما نفيت الإلهية» وأثبت الإيجاب لله تعالی كنت عن 
كفر بالطاغوت وآمن بالله)» والطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله» فهو 
طاغوت. إن رضي بذلك أو دعا إليه» أما إذا عبد وهو لا يرضىء ولا أمر 
بذلك» فالطاغوت هو الشیطان الذي آمرهم بذلك. 


ا ١‏ ص ISDE‏ 3 
سد انل رد 
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وقال في «البدائع»؛ ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من 
ا منفي . 

قال: بل هو خرج النفي وحكمه. فلا يكون داخلا في النفي؛ إذ لو كان 
کذلك. لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله: (لا إله إلا اللّه)؛ لانه لم یثبت يثبت الإطية 
لله تعال. 

وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الاهية عما سوى الله وإثباتها 
له بوصف الاختصاص. فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا: (الله 


إله)ء ولا يستريب أحد في هذا البتة. انتهى بمعناه''". 


قوله يَمَدُلَئَُ: (وقال في «البدائع»). بدائع الفوائد لابن القيم» كتاب 
جليل» جمع فيه ما جاء بخاطره من الفوائد؛ فوائد في التفسيرء في الفقه. في 
اللغة» فوائد عظيمة. 

قو له رالد (ردا لقول من قال: إن المستثنى خرج من النفی قال: بل 
هو خرج النفی» وحکمه)؛ النفی في فول: «لا اله الا الله ماذا پنفی ؟ ینفی 
العبودية عن غير الله. 

قوله رحَهاتَهٌ: (اذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الا سلام بقوله: 
لا له إلا الله؛ لأنه لم یثبت الاهية لله تعالى)ء لأن الاستثناء على قسمين -كم) 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۵۸/۳). 


EEE 
و ر دو‎ 
e 3 35 


ا ل ل 
2 2 ی 


هو معلوم-: استثناء متصل» واستثناء منقطع» فلا لاله إلا الله)ء النفي فيها 
من آي النوعین؟ من الاستثناء المنقطع» فقوله: «إلا الله» ليس داخلا في قبله 
من ١‏ ا 

قوله يَمَدآنَه: (وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإهية عا سوى 
الک كلمة «لا له إلا الله» على اختصارها وخفتها على اللسان هي أعظم 
كلمة كلمة يقوطا العبد» إذا عرف معناهاء وعمل بمقتضاها. 

قوله يَمَدُآنَهُ: (فدلالتها على إثبات إهيته أعظم من دلالة قولنا: «الله 
إله»)؛ لآن «الله إله» هذه ليس فيها نفی» «الله اله» كلها إثبات» فلا تكفى 
حتى تقول: «لا إله إلا الله فتنفي الألوهية عما سوى الله أولاء ثم تثبتها لله 
و حده؛ مثل: #یکتر الات و نوم ت الله € [البقرة:757] النفى أولا 
ثم الإثبات. 

مع أن قولنا: «الله إله» صحيح» لكن ليس فيه نفي وإثبات» فيه إثبات 


سر چم اما( ۳ 
مر مت زاس 
ie‏ 2 ¢ )کج ا شح باب حيد 
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:]| قلت: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا؛ لأن المراد من هذه 
الكلمة إفراده تعالى بالإلهية فى قلب الموحد. وقوله. وعمله؛ ک| دلت عليه 
الآيات الحکات. 

کا أخبر عن دعوة رسله: #أن عدوأ ال ما لكر ین إل عبرم که 
[المؤمنون:7]» فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى» وأثبتوها لله وحده. فإنه تعالى 
هو التصف بتفرده بالاهية آزلا وأبّا+ کا قال تعالى: ۷ دلت يأرك الله هو 
لح واک ما ینغور من دونیه. هو الط € الحج:17]. 

وآخبر تعالی عن الشرکین آنهم: # قالوا شتا تعد الله وده 4 
[الأعراف:٠۷]ء‏ أرادوا أن يدخلوه في جملة متهم في العبادة, وأنكروا أن تکون 
العبادة له وحده. مع معرفتهم أن لا إله إلا الله» تبطل ذلك. 

وتسوية آفتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في 
النار» فالموحد مخالف للمشرك فى قوله وفعله ونيته» وهذا ظاهر لا خفاء به 


قوله يَمَدانَهُ: (قلت: ولا ريب)» هذا كلام الشيخ عبد الرهن. 

قوله صِمَدآنَة: (قلت: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا؛ لأن المراد من 
هذه الكلمة إفراده تعالى بالاهية في قلب الموحدء وقوله» وعمله) فالله جلو 
لا يدخل في المذكورات في النفي -من الاصنام والأشجار» والأحجار. 


۲ را دی a‏ 
نس وکا مر ام ۷۲۳ 
7 ت ا سرح ال ا ل ج ۱ 
ل نت۱ 7۰ ۳7 سے ص لل هم مهو م : ١‏ 5 


والأوثان» والقبون والاضرحة-. لا يدخل فيها الله» هذه كلها منفيات 
لوحدها. 


4 


۳ 0 7 ۾ ميرو ٠‏ مر ر ہے 007 

قوله يمَدَانَهُ: (ک| أخر عن دعوة رسله: # أن اعبدوا لته ما لک من اله 
رورو 7 ع 5 7 ۱ ی موه و 
غبرهد # [المؤمنون:۳۲])» كل رسول يقول آول ما يقول لقومه: ‏ بقویر اعبذوا 
ام مج CET a‏ 1 رر يرتم ع سه دن 
الله ما لک ین إل عار 5 [الومنون: ۲۳ ]» # وما ارسلکا من قبلایک من رسو 


سي مر مر و ات 
اف ۳1 


2 و ۳ رك ساسم صرص سدسم هرو و 5 أ 
إلا نوی اه آزم, لا إله إلا انا فا دون 7 [الانبیاء:۵ ۲ ]» ولقد بعثنا فى 


كل مد يَسُولّا 4: ماذا تفيد؟ # أت أعَبدُوا الله ولحتَنبوأ الطنخوت 4 
[النحل:۳۹]» هذا معنى: «لا إله إلا الله)؛ ات اعدو الله 
الإثبات» # واحت‌نبوا الطعوتَ %: هذا معنى النفي» فهذا هو معنى «لا إله 
الا اللّه. 

قوله يمَدْآَنَدُ: (فنفوا الاطية عما سوی الله تعالى» وأثبتوها لله وحده). 
نفواء أي: الرسل. 

قوله وَمَدَُمَهُ: (فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإهية أزلا وأبدًا)» الإلهية: 
التي هي العبادة» وليست الالوهية هي الربوبية والخلق والرزق. 

آزلا: يعني في الماضي الذي لا حد له وأبدًا: الستقبل الذي لا نهاية 

قوله يَمَدُلنَ: (کبا قال تعالى: ۳ ولك يأك آله هو الق ور ما 
دعوت من دونه. هو ِطْل ‏ [الحج:۲٠])ء‏ فحصر الباطل فيا یدعی 


من دون الله وحصر الحق فى الله سُبْحَانَهُوَتعَالَء فى عبادته. 


Agta ioe‏ عم ده 


قوله يمَدآلنَه: (وآخبر تعالی عن الشر کین آنهم: # قالواأ آجشتا لِتَعَبَدَ 
له وخده: 4 [الأعراف:٠۷]ء‏ آرادوا أن بدخلوه في حملة آفتهم في العبادق 
وأنكروا أن تکون العبادة له وحده). الشرکون لما قال م نبیهم: (قولوا: 
«لا إله إلا الله»)ء قالوا: #أجقتا لتعبد له وده € [الاعراف:۷۰]. 

لاحظ! یفهمون معناهاء فهموا أن معنی «لا اله الا الله»: ألا یعبد 
إلا الله؛ احتا عبد اله ده وَنَدَّرَ ما ڪان بد ءاباو *. 


3 
م ۰ 


#لتعبد أله وخده #: هذا معنى الإثبات في «لا له إلا الله»ء # وتذر 


سے اگم 


ما كان يعمد ءَابَأَؤٌنَا #: هذا معنی النفی في «لا إله إلا الله» . 


وآنت لو تسأل القبوريين الآن» وفيهم علاء عباد» لو تسألهم عن معنى 
«لا إله إلا الله»» لا يجيبونك بحواب صحيح؛ لانهم لا يفهمون معناهاء مع 
الوا 


ص 
مره 2 ھ ع 


قوله رحَاّه: (وآخبر تعالی عن الشرکین آنهم: # الوا شتا 
الله وده # [الاعراف:۰۲۷۰ آرادوا أن یدخلوه في جملة آفتهم في العبادة) 
یقولون: نعبد الله» نعم» نعبد الله» لکن نعبد معه آفتنا؛ فهو داخل في 
العبودات. لاء لیس كذلك؛ لا یعبد الا الله» العبودات هذه باطلة. 

وهم یقولون: إن الله من جلة الامة» من جملة العبودات. لا ینکرون 
الله» لکنهم ینکرون |فراده بالعبادة» ویریدون أن یکون كغيره من الافت 


العبادة تکون مشتركة بینه وبين الافت هذا مقصودهم. 


ولهذا قالوا: * أَحِمَنََا متا لتعبد أله وخده.4: دل على أنهم یعبدون الله 
و یعبدون الاطد. 

وله ۹ وأنکرو أن تکون العبادة له وحده» مع معرفتهم أن 

قوله رَتمَدْنَه: (وتسوية امتهم بالله في العبادة هو الشرك الاکبر)» وهذا 


معنی قوله: # ثم دح کرو برجم E‏ # [الأنعام:١]»‏ يعني : یسوونه 


فلا جع لوا ی آندادا 4 [البقرة:۲۲]» یعنی: شرکاء له في العبادةه 
ياثلونه في استحقاق العبادة. 

قوله يََدآَنَُ: (وتسوية آهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي 
يوجب الخلود فى النار). فالذی يعبد الله ويعبد غيره معه هذا هو الشرك 
الأكبر» ولا تنفع عبادة الله مع عبادة المشركين» الله بريء منها. 

في الحديث القدسی أن الله جَزَّوجَكَا يقول: «أنَا آغتی الشركاء كن الشزله 


لوخ وو و کت و ی ی ی دب ۰ ء 0 e Oa‏ تر o‏ موي ور 
مَنْ عمل عَمَلا آشرك مُعی فيه عَيْري» فأنا بريء منة؛ وَهُوَ للذي آشرك)! 


)١(‏ أخرجه اد ف السند (۱۳/ ۳۷۷ وابن ماجه (4۲۰۲) وابن حبان في صحیحه 
(۲/ ۰۱۲۰ وابن خزيمة في صحيحه (۲/ 1۷ والطبراني في الأوسط (۳۲/۲). 
والبيهقي في شعّب الإيهان (۹/ ۰۱۳ )١155‏ من حديث أبي هريرة وَرَإَئَعنةُ. وأصل 
E‏ عَنْ اي Te‏ قال ما ر شول الله مهوت 

«قال له اك :آنا آغتی الشم کاء 2 عن الشزكِ مَنْ ول عَمَلا َفْرَ ك فيه معي غُنري» 


۵ :۳۵ <9 تن ان تابور 

قوله رحََ: (وتسوية آفتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي 
يوجب الخلود في النار)؛ لأن الشرك ینقسم إلى قسمین: شرك آصغر وشرك 
آ کی فدعاء غير الله وعبادة غير الله شرك آکر. 

قوله رَمَانٌَ: (فالوحد خالف للمشرك في قوله وفعله ونیته) بلا شك 
أن المؤمن حلص لله في قوله وعمله ونیته» وأما المشرك فهو مخلط عبادة الله 
مع الشرك» ويقول: كلهم سواء كلهم آهةء يجعل الله مساويًا لللات والعزى 
ومناة» هم يعبدون الله عندهم عبادات لله لكنها باطلة؛ لأنها خلطت مع 
الشرك. 

قوله يََدَانَه: (وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله) لمن تأمله. والذي 
لايتأمل لا يدري عنهاء يقرأ القرآن» ويزين صوته به ويرتله ویجوده» ويقرأ 


بالقراءات العشر أو السبع» ولكن لا يفهم القرآن ما الفائدة؟! 
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[ش: | وقال آبو عبد الله القرطبي في تفسير «لا إله إلا الله): أي: لا معبود 
الا هو(). 

وقال الزخشري: الاله: من أسماء الاجناس کالرجل» والفرس یقع 
على كل معبود بحق. أو بباطل» ثم غلب على العبود بحق”" 


قوله رِمَدُأنَهُ: (وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير«لا إله إلا الله)), 
تفسير القرطبي المشهور. 

قوله رال (وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير «لا له إلا الله»: أي 
لا معبود إلا هو) أي: لا معبود بحق. 

قوله يََمَهُأنَهُ: (وقال الزخشری) الزخشري من أئمة العتزلف ولکن له 
تفسیر جید من ناحية البلاغة واللغة؛ لانه إمام من أئمة اللغت وأما من ناحية 
علم المنطق والجدل» فهو ملا الکتاب هذه الاشیاء ويحمل على آهل السنق 
ویطعن فیهم. 

قوله جَتَه: (وقال الزخشری: الاله: من أسماء الأجناس» کالرجل. 
والفرس» یقع على كل معبود بحق» أو بباطل)؛ هذا کلام صحیح. فالاله: 
هو العبود سواء بحق أو بباطل» یسمی اضا. 


)۱( انظر: تفسم القرطبی (۱/ ۰۱۰۳ ۷۲ )+ 
(۲) انظر: الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل (1/۱). 


با لوٽ 
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ش:] قال شيخ الإسلام: الْإِلَه: هو العبود الطاع. فَإِنَّ لاله هو الالو 
الالو قو الذى يشت آن یبد وکونه بستحق أذ یمد كو با الصف به 


> ه و 


2 ا ِ م2 ان 

مِنْ الصَّمَاتِ الَّتِي تستلرم أ ن یکون مه هُوَ الحبّوت عَايَةَ اب المخضوع له 
EEE‏ 4 

وقال يَدُلنَهُ: فان الاله هو المحبوب العبود الذى تفه القلوب بحبها 
ET‏ يبس 
مهماتباء وتتوكل عليه في مصا حهاء وتلجأ إليه» وتطمئن بذكره» وتسكن إلى 
حبه» وليس ذلك إلا لله وحده. 

ولهذا كانت «لا له إلا الله) أصدق الکلام. وكان أهلها أهل الله وحزبه. 
والنکرون ها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت. صح بها كل مسألق 
وحال» وذوق وإذا لم يصححها العبد. فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 


قوله رال (قال شيخ الاسلام: لاله هو العبود الطاع) الاله: هو 


العبود؛ لآن الاهية معناها: العبادة. 


قوله يَمَدَآَنَهُ: (وقال رحَدانهٌ: فان الاله هو الحبوب العبود)» من معانی 
الاله: المحبوب؛ من الوله وهی: الحبة. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲6۹/۱۰). 


تب و باص اررق م م + ي سح 
۰ ت 2 4 ۳ ی ر 


قوله رَيِمَدْآَنَهُ: (فان الاله هو الحبوت العبود الذی تأطه القلوت بحبهاء 
وتخضع له وتذل له. وخافه وترجوه. وتنيب إليه في شدائدها. وتدعوه في 
مهماتهاء وتتوکل عليه في مصا حهاء وتلجأ إليه» وتطمئن بذکره» وتسکن 
إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده)ء لا تجتمع هذه المعاني الجليلة» إلا في الله 
وحله. 

قوله يَمَدأَنَه: (فإذا صحت» صح مها كل مسألة» وحال» وذوق. 
وإذا | بصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله)» إذا فهمها فا 
صحيحًاء وعمل بباء واعتقدهاء صلحت أموره كلهاء أما إذا لم يفهمهاء أو 
فهمها ولم يعمل بهاء خسر الخسران الذي لا جبران له. 


هچ نا سح 
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اش:] وقال ابن القیم: ( لا له» هو: الذى تأهه القلوب مبت وإجلالا 
وإنابة» واکراما» وتعظیعا وذ وخضوعًاء وخوفاء ورجاء. وتوکل. 

وقال ابن رجب: «الإله» هو: الذی بطاع فلا یعصی؛ هيبة له. واجلالاه 
ومحبة» وخوفا. ورجاء وت وکلاعلیه. وسژالا منه» ودعاء له» ولا بصلح هذا 
كله إلا لله عربَلٌ فمن آشرك خلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلحية» كان ذلك قدخا في إخلاصه في قول «لا له إلا الّه»» وكان 
فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك . 

وقال البقاعي: دلا إله إلا الله»» أي : انتفى انتفاء عظيً) أن يكون معبود 
بحق غير الملك الاعظم. فإن هذا العلم هو عظم الذكرى المنجية من أهوال 
الساعة وانا يكون علا إذا كان نافعاء ون يكون نافعا إذا كان مع الاذعان 
والعمل ب تقتضیه والا فهو جهل صرف" 


وقال الطيبي: «الإله» فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب. 


من أله الاهت ت عبد عبادة. 


(۱) انظر: مدارج السالكين (4۳۸/۳). 

(۲) انظر: كلمة الا"خلاص (ص ۲۳). 

(۳) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲۳۰/۱۸). 

(5) انظر: شرح المشكاة للطيبي الکاشف عن حقائق السنن (4۲۵/۲). 


e 


قوله يَمَدَْنَه: (وقال ابن القيم: «الإله» هو: الذى تأهه القلوب محبة. 
واا امن سا 

قوله رََنَه: (وقال ابن القيم: «الإله» هو: الذى تأهه القلوب محبة. 
وإجلالا وإنابة» واکرامه وتعظيًاء وذلاء وخضوعًاء وخوقًاء ورجاء 
وتوکلا)» كل أنواع العبادة. 

قوله رَمَانٌَ: (وقال ابن رجب). ابن رجب رالد إمام جليل» وهو 
من تلاميذ ابن القيم» وله مولفات عظیمة منها: رس 
البخاري»» لكنه لم یکمله» وصل إلى كتاب الجنائز» وهو مطبوع وفيه علوم 
جيدة. وله كتاب: «جامع العلوم والحكم شرح الأربعين للنووي»» كتاب 
حافل بالعلوم والعقائد والأخلاق» كتاب جید. وغذا سماه «جامع العلوم 
والحکم»» وله كتب أخرى؛ «شرح الترمذي»» لكنه ضاعء ولم يوجد الا 
(شرح العلل» فقط» «شرح علل الترمذي» فآخر الکتاب موجود والأصل 
ضائع مع الأسف. وله قواعد مشهورة؛ «قواعد ابن رجب» في الفقه له 
رسالة: «شرح كلمة الاخلاص». رسالة صغيرة شرح ل«لا إله الا الله 
وهي مطبوعة موجودة. 

قوله يَمَدَلَنَُ: (وقال البقاعي: «لا إله إلا ال أي: انتفى انتفاء عظيً 
أن يكون معبود بحق غير الملك الاعظم). وذا تسمى لا له إلا الله كلمة 
الإخلاص؛ لآنها تخلص العبادة والدين لله عَيَيَنَّه وتسمى العروة الوثقی؛ 
ممن یکثر بالطغوت ونو يال فد أَسْتَمسَكَ بالمود اوی > 


[البقرة:557؟1]» يعنى. «(لا إله إلا اللّه) . 


د ر مد ا رح 
09 ۹۷ دولل 
ن زر هل تیش قح تلن مک بويد 


2 22 


4 اله مر كلم أ تو » يعني : لا اله 
وتسمی كلمة التقوی؛ ل رم لقو 
إلا الله 0 وکنا عن با وَأَهلّها 4 [الفتح:۱ ۲ ]. 
قوله يَمَدُنَُ: (وقال الطيبي: «الإله) فعال بمعنى مفعول)» أي: مألوه. 
فعال: اله» بمعنى مفعول أي: مألوه. 
فو له رالد (وقال الطيبي: ( لا له» فعال بمعنی مفعول). يعني : عل 
وزن فعال. 
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قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء. وإجماع منهم أن «الإله 
هو العبود خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو: 
اخالق. والقادر على الاختراع. ونحو ذلك. ويظنون آنهم إذا قالوهاء فقد أتوا 
من التوحيد بالغاية القتصوى. ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير اللّه؟ كدعوة 
الاموات. والاستغاثة بهم في الکربات. والنذر في الملمات. إلى غير ذلك من 
آنواع العبادات. 


وما شعروا أن مشركي العرب وغیرهم يشاركونهم في الاقرار بهذا 
العنی» ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع؛ كا قال تعالى: 


I Alle مرحم و‎ s2 
ص‎ 9 


0 وَلَين ما م خلقهم لمقولن رد که [الز خرف:۰]۸۷ وقال تعالى: ون 


كال من متلق التتوب والارض ارط كو لكر الم 4 


[الز خرف:۹]» فأخر -تعالی- عنهم آہم اتخذوا الأولياء من دونه. وقالوا: م 
دهم إلا لیقربوتا ٍل آله رح € [الزمر:]» فتبًا من كان آبو جهل ورؤوس 
الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى ١لا‏ له إلا الله), قال تعالى: 8 إِمَّهُمَ 
کانواً دا یل همم لآ له الا امه یکروت ) وولو ينا ایکا َالِهَيِنَا 


0 
سے 


< 4 + ۵ 1]ء اه - آو 
تاع حون © الصافات:۰۳۰ 01۳۲ فعر فوا آنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. 


قوله رِمَدَْئَُ: (قال الشارح). الذي هو الشیخ سلیان؛ لأن هذا الکتاب 
(فتح الجید» ختصر من شرح الشیخ سلییان: «تيسير العزیز اطمید». 


لوح 


ر > 


قوله یَجَلَه: (خلافا لا يعتقده عباد القبورء و جهلة المتكلمين من أن 
معناه هو الخالق والقادر على الاختراع) عند المتكلمين 2۱ [ه»: هو الخالق 
القادر على الاختراع» وهذا لا يتعدى توحيد الربوبية الذي من اقتصر عليه. 
لاینفعه؛ المشركون مقرون بتوحيد الربوبية» ولم يدخلهم في اللاسلام. 

قوله يَمَدُآَئَُ: (ويظنون آم إذا قالوهاء فقد آنوا من التوحيد بالغاية 
القصوی). ولذلك كتبهم وعقائدهم كلها في تقرير توحيد الربوبية» كل 
كتب المتكلمين في تقرير توحيد الربوبیة» لا تخرج عنه» آقربها التي يسمونها 
«الجوهرة)» النظومة التي یسمونبا التوحيد كلها في توحيد الربوبية. 

قوله رََداه: (ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات. 
والاستغاثة بم في الكربات» والنذر في الملمات)» يقولون: ما دام يقر آن الله 
هو الرب» وهو الخالق» فهو مسلم» ولو عبد القبور» ولو عبد اللأضرحة؛ 
لآن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط» لا يعرفون شيئًا اسمه توحيد 
الألوهية الذي جاءت به الرسل» والذي دعا إليه القرآن من آوله إلى آخره. 
لايعرفون هذا. 
قوله يَمَدَْئَُ: (وما شعروا أن مشر كي العرب وغیرهم) انتبهوا لهذاء ما 
شعروا؛ يعني : ما انتبهوا. 

قوله راه (وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في 
الم فرار بهذا المعنى)» توحيد الربوبية. 

قوله وَمَدْنَه: (ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع). 


کک و مریم 0 مر مقر همم 


مشر كو العرب في القرآن: # وكين سألتهم م خلق السَمَوّت والارض لفون 


ان ار سس 


ج محر زر جر مرس ار A‏ 


الله a‏ 7 بو وود نو 

4 الكت الك ر امس رش العم )ا مسقو ل 0 

تور یی المؤمنون» فهم مقرون مېذا. 
ی کار a e‏ 


سر سرج 


الربوبية» وینکرون توحيد الألوهية» # وعيوت من دون لاله ما لا 
بره ولا سمه ومقولورت هلا شفعتونا عند ال € ارت :ا 
يسمون الشر ك طلب الشفاعة عند الله عمل فالأولياء وأصحاب الاضر حة 
اتخذوهم شفعاء عند الله؛؟ يعبدونهم» ویذبحون شم ویتقربون هم ویقولون: 
من أجل أن یشفعوا لنا عند الله. 

قوله يمَدُآنَه: (فأخر -تعالى- عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه. 
وقالوا: ما نعبدهه هم إلا لیقربونا ال الله زرم ¥ [الزمر:*])» يقولون: 
(نحن لانعتقد أن دي والاولاء والصاین لا نعتقد أنهم یستقلون 
بالنفع والضر من دون الله عَيَيبَلّه ولكن نحن مذنبون لنا ذنوب» وهؤلاء 
مني بسي اويا O‏ 
يذبحون لهمء وینذرون لهمء # ود يَعَبَدُورت من دوت الا 
ولا فهر وَيَمُولوت 5 شزا یه لَه € [یونس:۱۸]» فکیف 
هذا؟ هذا تناقض. 

قوله رَتمَدَْمَُ: (فتبًا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم 


آعلم منه بمعنی «لا إله إلا الله»)؛ لأن مشر کی قريش -آبو جهل» وأبو حب» 
وغیرهم من مشركي فریش-؛ نا قال هم الرسول مه : «قولوا: 


DE:‏ :كته قن چ لفان لار 
ی ل مگ ی ا ا د تلص قوع ماص کی ام سک مسر وس ود 
لا اه إلا ال قالوا: # أجعلالآاطة الها ودا ام هذا لشيء عاب 4 
اص:](؟ فهموا أن «لا إله إلا الله» تجعل الاله ها واحدّا» وهم لا يريدون 
هذاء الآهة كثيرة» كل له إله؛ ۶ أجعلًالية الا بیدا 4: لما قال لهم : (قولوا: 


ساحن وم 9 


لا له إلا ال مثلا قال من قبلهم: #احشتا لِتَعْبدَ الله وده وَنَدَّرَ ما 
كان يعمد ءَابَآَوْنَا € [الأعراف:٠۷]ء‏ السار واحد عند الشر کین فالشر کون 
من العرب الذین بعث فیهم رسول الله مر یقرون بتوحید الربوبية» 
وینکرون قول: «لا إله إلا الله»؛ لأنها تجعل الاة إها واحداء وهم لا یریدون 
مذا؛ ‏ املال الا ییا 4 [ص:05]» ا ِنَم انوا ِا قیل َم لا إل إل 
آله سکرو ا وفلونَ ایا ارفا ءالهیتّا 4 [الصافات: ۳۹۰۳۰ لاحظ! 
فهموا أنهم إذا قالوا: «لا إله إلا الله»» ترکوا آفتهم 9 میت آنا تارا 
ءالهيتا لماع تون € [الصافات:۳۹]» یعنون حمدًا َو 

قوله رَِمَدْلنَُ: (فتبّا لمن كان آبو جهل ورؤوس الکفر من قريش وغيرهم 
أعلم منه بمعنى «لا له إلا الله))» عر فوا أن «لا إله إلا الله»: ألا يعبد إلا الله 
وهم لا يريدون هذاء يريدون أن يعبدوا الله» ويعبدوا اللات والعزى ومناة 
وسائر الاصنام الآلحة كثيرة يقولون» لا يكفي الله وحده. 

قوله يَمَدَآمَة: (قال تعالى: # لبم نوا ِا قي هم لآ له الا أنه 
كروت () ویولون با ماركا اهنا لماع تون © [الصافات:۰۳۰ 0۳ 
فعرفوا آنا تدل على ترك عبادة معبوداتهم)» وهؤلاء یقولوضا وینطقون 
بها» ولایدرون آنا تنفي عبادة القبور والاضرحة والاولیاء والصالحين. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۷؟). 
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:| قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن» وأن ذلك يقتضي إخلاص 
العبادة لله. فدلالتها على نفي الاهية وعبادتهاء وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة 
مطابقة. 

فدلت «لا له إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله کائنا ما كان. 
وإثبات الاطية لله وحده دون ما سواه. و هذا هو التوحيد الذى دعت إليه 
الرسل. ودل علیه القرآن من آوله إلى آخره؛ که قال تعالى عن الجن: # قَلّ 
اوق ند لسع تفر من ان فقالوا انا متا اکا عا ل یی ال 
اسك امنا به ون شرب اا € [الجن: 1 ۲]. 

فلا إله إلا الله» لا تنفع الا من عرف مدلوها نفيًا وإثباتاء واعتقد ذلك 
وقبله» وعمل به» وأما من قاها من غير علم واعتقاد وعمل. فقد تقدم كلام 
العلماء أن هذا جهل صرف. فهي حجة عليه بلا ريب. 


قوله وِمَدامَة: (قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن)؛ لأن أنواع الدلالة 
نا 

* دلالة المطابقة» وهي دلالة الشيء على تمام معناه» هذه مطابقة 

# دلالة التضمن: وهي دلالة الشىء على بعض معنام هذه دلالة 


)۱( انظر : (ص ۸۰ ۲). 


2 بس ر ل 


+ و ,سیب( 
ge‏ $ چ 


02 مكباب ويد 


2 ودلالة التزام: وهي دلالة الشىء على شيءَ ج عن معناه. 

فدلا إله إلا الله» دلالتها على التو جيد دلالة التضمن. 

قوله يدانه (فدلالتها على نفي الإلمية وعبادتهاء وإفراد الله تعالى 
بالعبادة دلالة مطابقة)ء دلالة الشيء على كال معناه دلالة مطابقة» فهي تجمع 
بين دلالة التضمن ودلالة الطابقة. 


فو له رالد (وهذا هو التوحید الذی دعت إليه الرسل). لم يذكر الله 
عن الرسل من أولهم وآخرهم آنهم دعوا الناس إلى توحيد الربوبية والإقرار 
اح بهذاء هذا شىء موجود فيهم» إن| دعوهم للآلوهية: 

عبدواً ال م OF‏ ال غرم رو 46 [الومنون: ۲۳ ]. 

قو له 7 ES‏ (ودل عليه القرآن من آوله ال آخره)» لاح ! ٤‏ أول 
الفاتحة: « اند وہ ت انستیمت © اريم لیر © تیلب بر آلب 
)ی تسد ود نتم € [الناغه:0-۲] فیها آنواع التوحید الثلائة. 

رد عو بي مان یس 

في سورة الناس التي هي آخر سورة: #قل اعود برب الاس © 
مب آلکاس 7 اه الاس € [لناس:۰۱ ۷] أنواع التوحيد الثلاثة. 

وکذلك بقية السور وبقية القرآن كلها فیها التوحيد» ولکن أين الذي 
یتفکر ؟!! أين الذي یتدبر ؟!! 

قوله ES‏ (ودل عليه القرآن من آوله إلى آخره)؛ من آوله إلى آخره. 
ا 


.< دی 

3 نمك 
رام مد مك | الا 
2 ۰ أ سر < ٠‏ ب حيد 


و م مس 
es‏ بو و 277 ۰و سر 
ص 


قوله ره ( کا قال تعالی عن الجن: # قل أويى إلى أنه استمع نفر من 


ع يو لاط الاسم 2 ی ی مسد مه ل ا ی هشن 
ان فقالوا انا معنا هاما چیا ل هدي إلى اند فاا بد ولن شرك رت 
ی مر ام ره ال ص ا مر مر مک م2 عم و 
أحدا © [الجن:١.‏ ۰6۲۲ # وأنه, تع جد راما اتخذ صلحبة ولا ولد (7) وأنه, 


هم سم 


کات بقول سَفْيهمًا على الله خططا که زر او 


النبي مب لا رجع من الطاتف. قام يصلي من اللیل یتلو 
القران اجتمع الجن علیه» واستمعوا للقرآن» فتعجبوا ما سمعوه» ذهبوا إلى 
قومهم: # وا صَفَ ایک نف من آلجن يَستمِعُوت الْفْرَءَانَ فما حَصَرُوهُ 
الوا شرا ما شجی ولا رل ومهم دري © الا وتا تا میت 
حكتبًا نز من بعد موی مضه لما بت دهع ال اکن وال مرن 
عم موم ایبوا داع امه وَءَامِنْوَأْ يو € [الاحقاف:۹ ۲۳۱-۷» الجن نا 
سمعوا القرآن عرفوا آنهم على شرك وعلى باطل؛ آنهم یدعون مع الله آهة 
آخری؛ ون ربا O‏ ون كَل جد راما اد صح ولا ول 
ا واه کات بقول سفیتا عَلَ ان سَطَطًا € [الجن:؟-:]. 

قوله وَمَدَمَهُ: (ف(لا إله إلا الله» لا تنفع الا من عرف مدلوها نفيًا واثبائد 
واعتقد دلك. وقبله» وعمل به)» ها سبعة شر وط: 

وإ من شبد لح وهم داو 3 [الز حرف:۸7]» هذا العلم. 

عر ند ۷ ال 1 ال © [عمد:9١]»‏ هذا العلم. 

والعمل بمقتضاهاء واعتقادها بالقلب» لابد من هذا کله. 


تي >( 


قوله يََدْآَنَهُ: (وآما من قاطا من غير علم واعتقاد وعمل. فقد تقدم 
کلام العلیاء أن هذا جهل صرف. فهي حجة عليه بلا ريب)» یقول کلمة 
ولایعرف معناها» یقول: «لا اله إلا الّه» ثم یقول: «يا علي)» «يا حسینا» 
(یا عبد القادر» «يا فلان». 


شح بابل ود 


.> © تت CG‏ © © هه © د« هه © 2< © GO‏ ب تت © اه © © © »© © هچ کچ © © © © © © © < ©» © © <ج © © © © © < © © © © <» © © © © جاح © © © © © ۰ © 4 مه 


فقوله 6 الحديث: «وَحْدَهُ لا شريك له( تأكيد وبيان لضمون 
معناهاء وقد آوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في 
كتابه المبين» فا أجهل عباد القبور بحاهم! وما أعظم ما وقعوا فيه! فإن 
مشر کی العرت ونحوهم ححدوا دلا اله الا الله ) لفظً ومعنى. وهؤلاء 


الشر کون آقروا ما لفظاء وجحدوها معنی. 


توله رَيِمَدُآمَه: (فقوله فى الحديث: «وحده لا شريك ل4»: تأكيد وبیان 
لضمون معناها) هذا ف حديث عبادة ES‏ رجع ال الحديث. وسبق 
الکلام على الحديث الذي فيه آن: «مَنْ شهد آن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 


2 


له وان مُحَمَّدًا عَيْدُهُ وَرسُولهٌ» ۱ لکن عند قوله: اه إلا اللّهوَحْدَهُ لا شريك 
[4 ما موقع: (وَحْدَهُ لا شريك ۰۷41 من لا له إلا اللّهُ)؟ 

یقول: ان «وَحدَه» تأكيد للاثات؛ لا الله وحده» تأکید للاثبات 
«إلا الله وحده». 

(لا شريك لَهُ): تأكيد للنفي؛ «لا إله». 

قوله يََدْنَه: (وقد أوضح الله تعالی ذلك. وبينه في قصص الانبیاء 
والمرسلين في كتابه المبين)» كل نبي يقول لقومه: يموم أَعَبُدُوأ له ما لكر 


من الو غیرد 3 [الأعراف: 16 ]. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۲ ۳۲). 


داح قزر رنه ۳ 71 ٠‏ ۳ 
HD‏ ی ۱ م 6 . 1 چ ر لا | 
شرع 1 جد س 1 مه م 


قال تعالی: # وما رسک من قبلاعک من ول إل زیی له آنه لا 
إله إلا أا عدون € [الأنبياء:٠۲]ء‏ فالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك هى 


عم 


دعوة جميع الرسل» لابد من هذاء ولابد لأهل الایان من ذلك. 
مَدَلنَهُ: (فا أجهل عباد القبور بحاهم!). عباد القبور من هذه 
الامة ی بالاموات ویذبحون هم» وینذرون شم ويطوفون 
بقبورهم» وهم کثیرون -ولا حول ولا قوة إلا بالله- كثيرون في العام 
الاسلامي» وكثير من الساجد في غير هذه البلاد -ولله الحمد- لا تخلو من 
قبور» تبنى على القبور» هذا من الغلو في الأموات» الغلو في الصالحين» وهو 
شرك بالله عَيَمَرّ» فمن عبد غير الله» فقد أشرك سواءً كان ما يعبده صتًاء أو 
وثنّاء أوحجرّاء أو شجرّاء أو ول من الأولیاء أو صا ًا من الصا ین فإنه 
مشرك -وان كان يدعي الإسلام» ويقول: «لا له إلا الله»-؛ لانه لم يحقق هذه 
الكلمة» فهو يقول: «لا إله إلا الله»» ثم يدعو غير الّه» يذبح لغير الله» ينذر 
لغير الله يستغيث بغير الله إذَا أين ذهبت لا إله إلا الله؟! يعني: لفظ باللسان 
فقط! فعباد القبور من أبلد البهائم يقولون: «لا له إلا »۰ ولا يعملون مها 
يخالفونهاء في حين أن المشركين الأولين أبوا أن يقولوها؛ لأنهم يعلمون أنهم 
إذا قالوهاء تركوا عبادة غير الله» وهم لا يريدون ذلك. فهم أذكى من هؤلاء. 
فهم تجنبوا التناقض» وأصروا على الشرك وعبادة الأصنام؛ محاماة على دينهم 
وعلى عبادتهم 
وهؤلاء يقولون: «لا إله إلا الله بكثرة» بل هم أوراد في الصباح والمساء 
بدالا إله إلا الله»» ومع ذلك يطوفون بقبور الأولياء والصالحين ويدعونهاء 


ازع یسح یج زا تست یه له ۱ ۲ 


ويستغيثون بالاموات. ویتوسلون بهم... إلى آخره» هذا تناقض مع لا إله 
إلا الله هذا يدل على غباوتبی وا نهم لا يأنفون من التناقض. 

فو له رح ةآلدهُ: (وما أعظم ما وقعوا فيه!)» وقعوا في الشرك الأكبر» وهم 
يقولون: «لا إله إلا الله)» أين «لا إله إلا الله»؟! وأين معناها ومقتضاها من 
آفعاطم ؟! 

قو له رحهالنه: (فان مشر کي العرت تن ححدو | «لا اله الا اللّه» 
لفظًا ومعنى)» لما قال لهم الرسول صا وس «قولوا: لا إِلَهَ إلا له قالوا: 
« حمالم لها وا 4 [ص:2"7]0» فهموها على الفور أنها تنفي عبادة من 
دون الله عَيَوَمَرّء فهموها مباشرة؛ # أَجََلَالَدطَةَ الها وحِدًا # [ص:ه]» فدل 
على أن «لا إله إلا الله» تجعل المعبود واحداء وهو الله سْبَحَاَهوتعَالَ» وتنفي عبادة 
ما سواه؛ # لبم کارا ذا قیل گم لا له الا اه یکروت () یرون أي" 
تارا E‏ نون # [الصَّافّات:۱۳۲۰۳۰]. 

قبلهم الشرکون يقولون لنبي الله هود عيالكل: ۷ أجشتنا لتعبد اله 


وه ود ما كان یب ءاباو € [الأعراف:٠۷]ء‏ فهم أذكى من هو لاء 
الأغبياء. 


قو له رحره اه (وهو لاء الشر کون أقروا مها لفغلً وححدوها معنى ). 
ولا ینفع الاقرار بها لفظًا مع جحود معناها؛ لأنها تصبح لا فائدة فیها. 


و 6ب 


(۱) سبق تخريجه (ص 4۷). 


و و دتم للدي 
عي مكب بوي 
وکسم 
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|ش:] فتجد أحدهم يقوطاء وهو یأله غير الله بأنواع العبادة؛ كالحب» 
والتعظیم. والخوف. والرجاء. والتوكل. والدعاع. وغير ذلك من أنواع 
العبادة» بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتبء فان آکثرهم إذا وقع في 
شدة» أخلص الدعاء لغير الله تعالی» ويعتقدون أنه أسرع فرجًا هم. 


قوله رََدَانَهَ: (فتحد آحدهم یقوضاء وهو يأله غير الله بأنواع العبادة) 
یقول: «لا إله إلا الله» بکثرت هم آوراد صباحية ومسائية ب«لاإله الا الله». 
ولا يفهمون معناهاء أو يفهمونه ولا يريدون ترك معبوداتهم» فيجمعون بين 
التناقض. 

تمَدآئَ: (كالحب» والتعظيم» والخوف» والرجاء والتوكل 
والدعاء) ر اع العبادة يصرفونها لغير الله؛ العبادة القلبية: ا لحب هذه عبادة 
قلبیة؛ فهم يحبون هؤلاء الأولياء حبّا شدیدّا» وکذا الخوف؛ يخافون منهم» 
والرجاء؛ رجونهم أعمال قلبية یصر فونها لغير الله. 

أعمال ظاهرة: من الذبح لغير الله» والنذر لغير الله» والطواف با 

ار تقريًا إلى الاأموات: 

له يمَدلئَة: (بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب»» العرب 
1 بالله» لکن أبوا أن يقولوا: «لا إله إلا الّه»؛ لأا تنفي معبوداتهم. 
وهم لا يريدون أن يتركوهاء أصروا عليهاء وهؤلاء قالوهاء ولكن لم يعملوا 


بباء ناقضوها بأقوالهم وأفعاهم» فهذه مسبة على المسلمين» تنقص للاسلام 
یمثلون السلمین أنهم یمکن آنهم تسعين في المائة من عدد السلمین» هذه 
شماتة - و العیاذ بالله. 

الشر کون والکفار أذكياء یعرفون» یضحکون على هولاء بل إن الدول 
الکافرة تشجع هؤلاء القبوریین» تساعدهم» ومحثهم على البناء على القبور؛ 
لانها تعلم أن هذا ضد دين الاسلام وهم يحاربون دين الاسلام. 

قوله رمَدُآنَهُ: (فان أكثر هم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى). 
هم آشد شركا من الأولين؛ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في 
الشدة؛ وَإِدًا مک E‏ ۳۹۳ صل من دون الا یاه 46 [الإسراء:310]» 
فهم یدعون الله إذا آشتد مهم الام تلاطمت بهم الامواج مخلصون یقولون: 
أخلصواء أخلصواء فیخلصون الدعاء لله ویقولون: ۷ لین أَیتَا من هدو 
22 من لک 4 لیونس:۲۲]» وإذا نجواء فإنهم یتنکرون. وأما هژلاء 
القبوریون» فشركهم دائم في الرخاء والشدة» بل شركهم يزيد في الشدة 
أكثر؛ فإذا وقعوا في خطر أو في أمواج البحرء ينادون الأولياء والصاحين. 
ويستغيثون بعبد القادر بفلان» بفلان» بالحسين» ينادونهم وهم في الشدة 
خو اله د رارك ماکان ها ام ag‏ 

قوله يَمَهَُنَُ: (فان آکثرهم) يعني: آکثر القبوریین. 

قوله رََدَئَُ: (فإن آکثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله 
تعالی ولا يذكرون الله في الشدة» لا يذكرون إلا معبوداتهم» فينسون الله 


> و ا 
EE 3 2‏ و لا مت بالل 
شرع 14 ی( سس < پاب وم 


۱ ۲ و 
فالبوصیری في قصيدته «البردة» التی فتن الناس بها یقول"*: 
يا آَكْرَّمٌ الخلق ما بي مَنْ الوذ به سواك عِنْدَ خلوّل الحادث العَمَم 
عند الشدة لیس هناك إلا الرسول صََعیَوم نسی الله سبحا وال . 
يَا أَكرَمَ الخلق ما لي مَنْ لود به سواك عِنْدَ خلول الخادث العَمّم 
یعنی: عند الشدة» نسأل الله العافیة! 
هذا شاعرهم على لسانهم یتکلم ويرددون هذه القصيدة في الموالد. 
ويكتبونها أحسن ما يكتبون المصحف كتابة منمقة» نسأل الله العافية! 
وهؤلاء الطواغيت الذين آضلوهم ويسمونهم المشايخ ورؤساء 
الطرق يقولون هم: آنا آنقذت الباخرة الفلانية من الغرق» وهو جالس 
معهم. آنا آنقذت الباخرة الفلانية من الغرق» وآنتم جالسون لم تدرواء وآنا 
بعضهم یقول: انظروا آثار الاء على كمي من انجائي للسفينة الفلانية 
من البحر. 


.)۲ انظر: دیوان البوصيري (ص۸‎ )١( 


کچ این ویس 


3" تت سكم 7 
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بخلاف حال المشركين الأولين» فإنهم يشركون في الرخاء 
وآما في الشدائد. ECS‏ ادا كبوأ فى 
اللا دعر امه مضت اه له ال فلا هم رل البرٍ إا هم هم دشرکون که 
[العنکبوت:1۵]. 

شهدا بت یتبین أن مشر کي آهل هذه الازمان آجهل بالله ویتوحیده من 
مقر ۳ فبلهم. 


قوله رِيِمَْآَنَهُ: (بخلاف حال المشركين الأولين. فا انبم يشركون في 
الرخاء وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده)» يروى عن عكرمة بن أي 

له لما دخل النبي مر مكة» وكان من فرسان المشركين؛ 
فر من مكة فرارًا من الرسول َو وأراد أن يركب في السفینة 
ركب في السفينة هاربًاء فجاءهم الموج» ووقعوا في شدة فقالوا: أخلصواء 
أخلصواء قال: ما معنى أخصلوا؟. قالوا: لا تدع إلا الله؛ فإنه لا ينجي 
من الشدائد إلا الله» فأخصلوا الدعاء للهء قال: هذا الذي فررت منه هذا 
الذي فررت منهء آنا ل أفر إلا من إخلاص العبادة لله عل التي يدعو إليها 
محمد؛ لئن أنجاني الّه» لأضعن يدي في یده فأنجاه الله فجاء وبايع الرسول 
مور '» وأصبح من قواد الجيوش الإسلامية» واستشهد وت 


(۱) قصة إسلام عكرمة رواها النسائي ٠517‏ 5)» وآبو يعلى في مسنده (۲/ »)٠٠١‏ والبيهقي = 


سل سواه م رهسا مه 


قوله يِمَدَآَنَه: (کما قال تعالى: ¥ وَإِدَا كبوأ ف اماب دعو الله مخلصان 
له آلرین فلم ا ل ال س_ 0 ۳ ۰ لین تا 
من هازه. 1 من اکن EOE‏ ما اهب إا هم ىا 

[YY YY: لح ره‎ 

قوله یَََه: (فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالل 
الم العرب. ومن قبلهم)» والمسؤول عن هذا: هم طلبة 
العلم والعلاء الذين لا يدعون إلى الله» ولا يذكرون التوحيدء ولا يبينون 
اب ای این هذه مصيبة عظيمة» وهم المسؤولون 
عنهم يوم القيامة؛ دوه عنهم العلم؛ ‏ إِنَّ لسن یحو ما رل 
مِنَ الت وای من بَعْدِ ما بك لِلئّاس فى آلککب ویک يفم ل 
ربعم منوت ك 5 إلا الب تابوا وَاصلحوأ وينوا یک انوب 
و لاب اجيم € [البقرة:11۰۰۱۰۹]. 


e 


ص 
ع 1۳ 


ی وشو ا الله کک تاسء | 9 عرو لل و وَإِنْ 


و 1۹ 


1۳ جدموهم معا شتار شتّار الک هه 9 3 ین 
تست رن 4ا FS‏ ۳9 
اسار الْكَعْبَة فَاسْبَبَقَ E‏ 1 ربك ویار بن باس فسبی سید ارا وکان 


شب الرّجلین تلف وَأَمّا مقیس بن باب فأَذْرَكَهُ لاش في الشوقه لو وَأَمَا 
کم فرکت ا مه عاصف. فقال E‏ 3 سواء فان هکم 


لا تفي عنم یا ما قال عِكْرِمَةٌ: وال ین 1 يجني من من ابش[ لاخلاصضء 


لا يجيي في ار ره الله پن ك عل هد أت عاي با ا ذه نان مدا 
EEN‏ اصع يدي في يدي فلاجدنه عَمُرًا اكَرِيَاء فَجَاءَ فأسلم... 


فسکوت علائهم عنهم وترکهم هو الذي آوقعوهم فیا هم فيه 
ويحتجون هم یقولون: لو كان هذا تمنوعاء لنع منه علماؤناء حتجون مهذا. 

وبعض الدعاة أو كثير من الدعاة الذین یدعون إلى الاسلام لا یذکرون 
التوحید. یقولون: لا تنفروا الناس» ادعوهم إلى مکارم الأخلاق» إلى 
الصلاةء إلى الزكاة» إلى ترك الرباء إلى صلة الارحام هذه الأعمال لا تنفع 
يون ا نع ار E‏ لخن 

وهذه الأعمال كلها -لو یصلون الليل والنهار» لو يتصدقون بال مليارات- 
لا تتفعهم مع الشرك أبداء فلابد أن يبدأ بالعقيدة وإصلاح العقيدة والدعوة 
التي تقوم على غير العقيدة دعوة فاشلة لا نتيجة لهاء ولذلك حتی المؤسسات 
الدعوية التي ینفق علیها آموال أين آثارها؟! أين آثارها؟! ليس ها آثار الاآن» 
آموال» ومیزانیات» لکن ليس ها آثار» الناس على ضلاشم وعلى شرکهم. فأين 
هذه الدعوة؟!! الأفراد الذين قاموا بالدعوة في التاریخ الأول» وهم آفراد ولیس 
معهم أموال» ولیس معهم شيء. ماذا آثروا في الأمة؟ ماذا تاب على آیدیهم؟ 

الشیخ محمد بن عبد الوهاب قام بالدعوق ولیس معه الا مروحته 
اليدوية؛ يحركهاء يمشي على قدمیه في الرمضاء في وقت القیظ ويحرك 
مروحته» ليس معه غيرهاء وانظر ماذا آنتج نتيجة الإخلاص لله عَيَتَجَلّ 
وحسن النية؟ ! 

قبله شيخ الاسلام ابن تيمية» وقبله الائمة الأربعة» قبله ابن القيم» قبله 
العلماء الكبار هم آثار عظيمة في الأمة؛ لأنهم يدعون إلى التوحید» وینکرون 


بده و تیم ]رین ره ی 
۵ ۲۷۰ 2 نبج فان معا راوید 


اللکن فلیست المسألة مسألة وظاتف. أو مسألة رواتب. أو مسألة جو لات 
فارغة ليس فیها فائدة. 

توله يَمَدَْئَُ: (فبهذا یتبین أن مشركي آهل هذه الأزمان آجهل بالله. 
وبتوحيده من مشر کي العرب» ومن قبلهم)» هذا شيء واضح". 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: (شرك هؤلاء المتأخرين أعظم 
من شرك الأولين)ء يقول: (لأن الأولين لما قيل هم: «قولوا: لا لها اء 
فهموهاء وقالوا: # أَبَعَلَالْآيلَةَ إِلَهَا بیدا 4 [ص:٠]»‏ وهؤلاء لم يفهموها. 

والأمرالثاني في هذه المسألة: أن المشركين الأولين يشر كون في الر خای 
ويخلصون في الشدة» أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة» بل شركهم 
في الشدة أشد من حال الرخاء لكن لو تتكلم بهذا وتدعو إليه» قالوا: أنت 
تكفيري» آنت متشدد. هذا مذهب الخوارج» مذهب الوهابية هذاء هذا 
دين محمد وهوس هذا مقتضي القرآن والسنة» كيف يكون الذي يدعو 
إليه تكفيريًا؟!! نعم» الكفار يكفرون» والمشركون يكفرون» فالذي يرتكب 
شیء من الشرك یکفر» لولا آنهم يكفرون. لما دعوا إلى الله وبين هم أيقال: 
على عقيدتهم اتركوهم؛ مثل| يقال الآن؟! التكفير إذا كان بحق فهو حق. 
ولاينكره إلا معاند أو جاهل. 


EHED 


(۱) انظر: كشف الشبهات (ص۳۲). 
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وقوله: دون مدا عده رولا ٠‏ أي: وشهد بذلك. وهو 
معطوف على ما قبله على نية تکرار العامل. 

ومعنی العبد هنا: الملوك العابد. آي: أنه ملوك لله -تعالى-» والعبودية 
الخاصة وصفه؛ كما قال تعال: # ای له بکاف عبده: # [الزمر:۳۹]. 

قوله يَمَدُأَنَهُ: (وقوله: دون ۳ تفت و آي: وشهد بذلك» 
و 
مرتبطة بشهادة أن لا إله إلا الله؛ فمن شهد أن لا إله إلا الله» وجحد رسالة محمد 
َو لم تنفعه «لا إله إلا الله لابد أن يشهد أن لا إله إلا ال ويشهد أن 
مدا رسول الله فاذا شهد أن لا آله الا ال ترك الشر لك واذا شهد أن محمدا 
رسول الله» ترك البدع والحدئات» وعمل با جاء به الرسول صعضَ 

فلا إله إلا الله» تنفي الشرك. و«محمد رسول الّه» تنفي البدع 
والمحدثات» وألا يعبد الله إلا با شرع هكذاء ليست بشهادة لسانبة فقط . 

وقوله: عبده ورسوله» ما موقعها من آشهد أن محمدًا رسول الله» أو 
اقا أن و فو 

(عَبْده»: هذا رد على الغلاة الذين یغلون في الرسول یی 


دا ی نک یی الا قطزوزي. > كما ات 
و ی رش نع 200 


(۱) آخرجه البخاری (۳4۵) من حدیث عمر کل 


مكباب د 
شح کباب ولد 


هر ۲۷۸ > 


(إنّما انا عَبْنٌ): الله ساه عبدا؛ تارك الزی برل الفرقان عل عَبّدوء ‏ 
[الفرقان:١]»‏ من هو عبده؟ حمل مین ۶ عل عَبَّدوء *. 
سح الزی أ اسر بعبده. € [الإسراء :۰ من هو ؟ محمد صَ یمن 
فهو عبد ليس إَِاء ولا ربا. 
# وان مكنم 2 رب یم مما زد عل عبرنا» [البقرة:۲۳]» من هو 
عبَّرٍنا#؟ محمد يوسا . هذا شر ف له ایو فعبودية الله شرف 
(عَبّْد الله 0 هذا رد على الحفاة الذين ينفون رسالة النبي 
تيوس وینتقصون قدره ایو فعبده: رد على الغلاة» رسوله: 
رد على الحفاة. 
قوله رجا : (ومعنى العبد هنا: المملوك العابد» أي : أنه تملوك لله 
تعالى» والعبودية الخاصة وصفه). تملوك لله» عبد لله» يعبد الله وهو يفتخر 
بذلك» یقول: ۳ أنَا سك فقو لوا: عبد الله وَرَسُولَهُ فالله و صف الآنبياء 
بأنهم عبيد» قال عن نوح وااو : ان کات عدا شکور € [الاسرء:۳]» 
بدا کر 4. 
روف برو اوو هرق ا ا ا ع 
[ص:۱۷]ء فالله جر يصفهم بالعبودية؛ مدحًا هم. 
قال في أيوب عییاتله: له وجذكه صاباً يحم امد اه تم آواث که 


[ص:: 5 ]. 


,ا دح 
۰ بوک : AE‏ تا ر 2 9 ۳ 2 
3 لب E:‏ سب 
ن جر اسن ج کاب وير م 


قوله رَِمَُلنَه: (کما قال تعالى: # لش ال بکاف عبد © [الزمر:0۳۰) 
عبر ۰4 يعني: عبده الرسول وغير الرسول. الله يكفي عباده» يرزقهم. 
یتولاهم یدبر شوونهم يحفظهم. 

قوله رَحََه: (ک| قال تعالى: # ا له كاف عبد € [الزمر:0۳۰) 
3 الس لَه يِكَافٍ عَبَدَ کی هذا استفهام تقرير» الله كاف عبده. 

فإِذًا لماذا يذهبون إلى القبور والأضر حة» يطلبون منها الكفاية والنصرة 
والإعانة» يعني: معناه أن الله لا يكفي عبده» يحتاجون للقبور وغير الله 
عجر ؟ ! ! 

آخر الآية: # ال اله بكاف 2 و یحو فوتلک رن 
دون € [الزمر:۳۰» آي: بالذین یعبدونهم غير الله سبحاترتعالّ» يخوفون من 
يدعوهم إلى الله بانتقام الاطة الشركية منهم؛ کا هددوا إبراهيم مین 
ک| هددوا هودا 31116 قالوا ةلو إن شرل الا آعتریدک بعض عءالهینا بسوو 
کال نایدا آن برق ما شرب ا من دونو دون جییکا 
ر لا ٌظرون (*) ولت على آلو ریق ویر € [هود:6ه-01]. 


الرسول یر ذکر الله عنه ذلك في آخر سورة الاعراف 


صد 


قال: م2 كِدُون ملا نْظِرُون ۳9) رد وَلِتىَ أَلَهُ الى مَزَّلَ الكتبٌ وَهْوَ 


ص 
ام رح در سلس 7 لس رح 
1 


سول الین ( وَالدِينَ تون من دونو لا مستطيعوت مركو 


مرح کے و م 5 
ولا آنفسم تصروتت ٩‏ [الاعراف:۱۹۷-۱۹۰]. 


1 مس9 میت 


ر ١د‏ كه من ال نے لیر 
هددوا إبراهيم عیام لا ناظرهم» جادفم» هددوه باختهم؛ کا 

الله ٤‏ سوره ۳ لما هددو ه» قال: ای الفريقين مك0 حى بالاسن 2 

تعكموت () ان ءامَنوا ور بلیسوا إيمدتهم بلي €» يعني: بشرك 

ولیک ا الس وهم مهدو [الأنعام: ۰۸۱ ۰۲۸۲ 
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ش: ]فاعلی مراتب العبد: العبودية الخاصة والرسالة؛ فالنبی سول 
أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. 
وأما الربوبية والإهيةء فهما حق الله تعالى لا يشاركه في شىء منهما ملك 


مقرب. ولا نبي مرسل. 


قوله يَمَدََمَهُ: (فأعلى مراتب العبد: العبودية الخاصة والرسالة) هذه 
اغل الراتب. 
قوله ممَاته: (فالنبي ص یر أكمل الخلق في هاتين الصفتين 
الشریفتین) العبودية والرسالة. 
كوه و ام ال پوت والافية تهنا تسق اسان امس ا ل 
ولا لغيره حق في الربوبية والالوهي ولا في العبادة الرسول مب 
حقه: الاتباع والاقتداء به آما العبادق فهي لله عََیلَ» ولیست لأحد غير الله 
جع ولهذا يقول ابن القیم رَه IT‏ 
لله خق لا يَكُونُ بغیره وَلِمَبْدِهِحَدَهْمَاحَمَانِ 
لا تَجْعَُوا الْحَمَّيْن خقا واجذا مِنْعَيْرتَمْيِيزوَلَا فزقان 


لا تجعل حق الله للرسول أو لغيره؛ فتعبده من دون اللّه» وتستغيث به. 


)۱( سبق عزوه (ص ۱۸ ۲). 


به و بت رنه ۳ 
م ی کے( امد 
> من وچ لزان منک باد 
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وقوله: «عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ» أتى بهاتین الصفتين» وجمعهم|؛ د 
للإفراط والتفريط» فان كثيرًا من يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلاه 
وفرط بترك متابعته» واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به» وتعسف في تأويل 
أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلوهاء والصدف عن الانقياد شا مع إطراحهاء 
فان شهادة أن محمدًا عبده ورسوله تقتضي الایمان به» وتصديقه فيا آخب 
وطاعته فیما أمر» والانتهاء عما عنه زجرء وأن يعظم أمره ونهیه» ولا يقدم عليه 
قول أحد کائنا من كان» والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك. والله الستعان! 


قوله وَمَدلئه: (وقوله: اب وَوسُولُهُ» أتى بهاتين الصفتین؛ وجمعهما 
دفعا للإفراط والتفريط)» عبده: دفعا للإفراط» وهو الغلو. ورسوله: دفعا 
للتفريط في حق صیَیر وتنقصه. 

قوله رَهآانَهُ: (فإن كثيرًا من يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلًا). 
أفرط في الغلو بالرسول تیم كالذي یقول": 

يا أَكْرَّمٌ الخلق ما ِي مَنْ ألؤذ به سواك عِنْدَ خلول الحَادث العَمَم 

قوله رصان (فإن كثيرًا من يدعي أنه من أمته آفرط بالغلو قولا وفعلا 
وفرط بترك متابعته)» آفرط وفرط؛ آفرط: في الغلو به لیس ورفعه 
فوق منزلته. 


)۱( سبق عزوه (ص ۳۷۲). 


ل و 3 ا ۱ شم 2 
© ف ین شخ‌کابالوور سس سس ی ۲۷۸۳ > و 


وفرط في متابعته: لا يتبعه» انا يتبع هواه» ويتبع قول فلان وعلان 
وقول الرسول إن جاز له تبعه» وان لم يجز له أخذ بغيره» هذه حالة الأشقياء 
وا 

قوله رََدَْنَه: (واعتمد على الاراء الخالفة لا جاء به» وتعسف في 
تأویل آخباره وأحكامه. بصرفها عن مدلوها) إذا لم یوافق کلام الرسول 
رت هواه صار یژوله بغیر تأویله ویفسره بغير تفسیره؛ يتبع هواه 
-والعياذ بالثه! 

قوله يََدْأَنَه: (فان شهادة أن محمدًا عبده ورسوله تقتضی الاییان به. 
وتصدیقه فیا آخبره وطاعته فی آمرء والانتهاءعیا عنه زجره وان یعظم آمره 
ونهیه ولا يقدم عليه قول أحد کائنا من کان)؛ وألا یعبد الله إلا با شرع 
هذا معناها. 

قوله ره (والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك)ء هذا في حياة المؤلف 
رنه الشیخ عبد الرهن بن حسن یشکو من آهل زمانه» وزاد الشر شرا 
وتضاعف الخطرء الا من رحم الله من تمسك بدينه» وصبر على الأذى. 
والازدراء من الناس والتحقر. 


ار ا 


\ 


4 2 ب ام وتو مره 1 
يَقُولٌ: إنا نج فة زشول الله صالووسر: اسلا شاهدًا وم 


وتذیرّا وحورا لاک آنت 6 عبدي ورسو سمينة المتوَكُلٌ. لس بفَظ 


اه تر واج “ساق لحي 2٩‏ 0007 ه ر2 
ولا غَلِيظِِ ولا صاب بالشواق, ولا يخْزِي بالسََة يلاء وَلکن يَعْقُو 
رر“ 2 ۳ ت کر ع ء0 9 سرس عه > 9 4 بو 
وَيَتجَاوَرُ لَنْ یه حتی يُقِيمَ الا ال جَة بأن يَشْهَدَ أن لا له إلا الله 
نوی و ». قال عَطاء بن يَسَار: وأخر: 


1 


آبو واقد اللَيننٌ» أنه سَيِعَ کب بقول مما قال ان سلام(). 


قوله رمال (وروی الدارمي في مسنده عن عبد ان لاع و نکن 
عبد الله بن سلام: من آحبار البهود» ولا قدم النبي مت الدينة 
مهاجزاء ذهب لینظر إليه» فلا رآه عرف أنه نبي» لا رأى وجهه. جرد لا رأى 
وجه الرسول صَِدَلتَهَِدَوِوسَر عرف أنه نبي » ولیس یکذاب. قال: «ََا رَأَيْتٌ 


13 
رده مس ۵و م ۵ م و 


وجهه» عرفت أن وجهه بو جه الکذات» ثم آمن به للع وصار 


(۱) آخرجه الدارمی .)٦(‏ وهو في البخاري (۲۱۲۰۵)» من حديث عطاءِ بن يَسَار عن عبد الله 
ابن عمرو عفر 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۸۵ وابن ماجه (۰۱۳۳ ۳۲۵۱ وأحمد (۲۰۱/۳۹)» 


۳ 
سے م سام ص ص یر سر 


والدارمي (۱ اا لام وی 4 قال: ذا قم رول الله موم 


سم 


امَدِيئة انجَفْل الاس لیف وقیل: د ابم سول ال ع کت ناس لگ 
اه ساسم و ون ی رم م 9 > 6 1 
فلا استبنت وجه رَسُولِ الله لور عرفت 9 أن و : بو جه كذاب كان اول = 


من علاء هذه الامة. ومن احلاء صحارة رسول الله صاعل ورن هلا رل 


as 3 

الله لن سلام 9« ١‏ 
مه ل موث سو م 0 مر 6 ل ° و 1 گا“ يق 1 ا و 
قوله رحهالنه: بح ل ۳۳۳ مته أنه كان بقول: !| لنحد 


صِفَةَ رَسُولِ الله سیم )+ لأنه من علاء البهود» وقرأ التوراة. 


و 


ا ی بي سام رتیه گان ول 1 5 


و 


3 


ا أَرْسَلْتَاكَ ماما مشر و جر 
للامیین» آنت عبدي وَرَسولي مق رز یس بِمَظ ولا علیظ و 

صاب بِالْأَسْوَاقِ» ولا زي بالسیکة لها ِن نو يجاو تن آفبضه 
0 را أي نبد وان 


صا لا غلقًا)» هذه صفات رسول الله او ٤‏ التوراة؛ © الزٍی 


تيوك تک نتم فى اد والإجبل تاشم لمرو 
مر موه ۳ 1 3( ابن 4 7 رتم 
وه عن المتکر ول لهم الطیبند وی 
> 2 5 ۶ .و 9 2 > 72 ع) . هر لته ۳ 
وَيِضَعٌ عَنْهُمَ لمَرَهم وَالْْكَلَ الق کات عم قالذبت منوا پو 
۱ نز 


سس ار عو سیم و 


رم مرو وص ژر م 8< 7 سس لور ور 1 4 
وعروه ونصروه واتبعو النور الزی آنزل معهء لك هم المعلحوت 4 


۳ رد 3 ا یر 1 هو 9 .۳ 4 
= ىء کلم به أن قال: با أا لاس آفشوا السام وَأَطْعِمُوا الطَای وَصَلُوا ناس 
م د 1 1 
نیام تدخلون الحنة ا 


(۱) انظر ف ر حمته صلنُعَنهُ: معرفة الصحابة لأبي نعیم (۲/ (٦7٥‏ والاستيعاب ٤‏ 
معر فه الأصحاب (۳/ ۰٩۲۱‏ وتاریخ الا سلام (۲/ ۰6۶۱۷ واکال تپذیب الال 
(۷/ ۲۹۵). 


ا ا 7 
ا و لا او 
/ سند بات حيد 


رت > 


قوله رما (4 سوح کب كعب الاحبا هل الامو از 
الیهود من آهل اليمن» ومن آحبار البهود من الله عليه بالاسلام» فأسلم 
في عهد عمر بن الخطاب یه 

قوله رَجله: (قَالَ عَطاء بْنُ سار : وَأخبرني بو 
کا تقول منیا قال اند ن صلام)؛ لام جدون هذا نی التوراقه آوصاف هذا 
الرسول» اَلَذنَ bh‏ 


«كنا یرون له ولد نیا مَنْهُمَ كمون لح وَهُمْ يَتلَمُونَ 4 
[البقرة:۱ ۱۶ ]. 


Az‏ عد وف مد 


> ةن د _ 
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ش:]قوله: «وَأَنَّ عِيِسَى عبط اله وَرَضوله»؛ أي: خلانًا لما يعتقده 
النصاری؛ أنه الله أو ابن الله. أو ثالث ثلاثة -تعال الله عما يقولون علوًا 
کبا-+ « ما اس أنه من ور وا کاب مه من إل 4 a‏ 
فلابد أن يشهد أن عیسی عبد الله ورسوله على علم ويقين بانه ملوك لله 
خلقه من أنثى بلاذكر؛ كما قال تعالى: 8 إت مل عوسی عند و کمتل 
ام ا من راپ شم قال له كن رن # [آل عمران:09]» فليس ريا 
ولا إا -سبحان الله عما يشر کون! 

قوله يدانه (قوله: ا اذا خص عیسی 
ووو اام 
وهم اليهود وذموه» وحاولوا قتله» ومنهم من غلا فيه» وقال: هو ال أو ثالث 
ثلائق أو هو ابن الله» النصاری غلو فيه» واليهود جفوا في حقه میم 

ولهذا جاء في هذا الحديث: وان عيسَّى عَبَدَ الله ولك كلِمَتَهُ آلمَاها 
إلى مَرْيَمَ روخ منه) اليه زو واو و 


ص محر مر 07 َه 0 م 
ورسول؛ # ولد قال عسى این مرج ب سیل نی رسول اله لكر مُصِيًَا [ 


سروس سم رم از ا مس و 


بين دى من الور ومیشرا درم مت ون 


الم ليس ربّاء ولیس ولد بغي؛ ك) : تقوله اليهود. 


.)۳۲ سبق تخريجه (ص۱‎ )١( 


قوله رَاتَه: (قوله: « ون عيسى عبد الله TT‏ آي: خلافا 
لا يعتقده النصاری أنه ال أو ابن اش أو ثالث ثلاثة) هذه مقالاتهم فيه 
وليس كل النصاری» فيهم مؤمنون؛ # وَإِنَّ من أهلٍ الڪ تب لمن 
من بالله وم ل ریک # [آل عمران:۱۹۹]» # لسواً أ سوا تن هل لكب 


91 مر و او افد مرح رم سا سل راح ساس 


يمة بتلون ءایلت یت 5 ءا 2 یر وهم سجدون ن 5 [ال عمران:؟١١]»‏ 
#٠‏ ودا سيفوا ها ا إل ام O pe‏ م ١‏ نت المع فم ووأ 
من لح # [الاند::۸۳]. إنها هذا 0 الذين جفواء وکفروا بعیسی» وكفروا 


بمحمد -صل الله عليه وسلم. 
قوله مَعَتٌَ: (قوله: دون ن عیسّی عبد الله وله آی: خلافا نا 
يعتقده النصاری أنه الله» أو ابن الله أو ثالث ثلاثة)؛ كا ذکر الله عنهم ذلك في 
القرآن؛ # لَمَدَ کر لزت الوا إن له هو ألْمَسِيحٌ أبن یم * 
[المائدة:17]» لد كدر آلزین قَالَوأ إت آله کت تلح ¥ [اناندة:۷۳]. 
قوله ومَدَآمَهُ: (# ما تخد ال من ور وما کات مع من الم که 
[الومنون:4۱])) # ما انفد أ له من ول 46: يرد علیهم. 


«ما اشد لله ین ور؛ لأنه ليس بحاجة إلى الولدء هو الغني 
وأيضًا ليس شبيه؛ لأن الولد شبيه للوالد» فمن يشبه أباه فا ظلم» وال 
ليس له شبيه ناه فليس محتاجًا إلى الولد» ولیس له شبيه من خلقه. 


۱ سم با لخد وی ۱ : 5 
قوله رالد :: (# ما اتد اله من ولد وما کات معه. من الي © 
[المؤمنون:١4])»‏ # أن کن لد و1 ولد » يعني : ۰ من أين یکون له ولد؟ ## وَل < 


7 صحبَةٌ € [الأنعام:1١‏ ۰ يعني: ليس له زوجة. أيأتي له ولد بلا زوجة؟!! 
محال هذا. 


فو له مارد (فلابد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم 

ويقين بأنه ملوك لله. خلقه من أنثى بلا ذکر). خلقه من أنثى بلا ذکر والله 

قادر على كل شيء» يخلق ما يشاء ؛ الت رت آن يون لى ولد ول یمَسسنی 
و مج گرا ر رس 1 


که ال مدای اه نی ما سا 


[ال عمران: ۷ ]۰ 


له رثات (كما قال تعالی: ت مَل جیمی عند او نگل ادم 
کک ين ثاب 2 اه ل کی کیک 4 [آل عمران:۹٥])»‏ هذا رد على اليهود 
الذين يقولون: كيف يكون مولود بدون والد» ومعروف أن الولد يخلق 
من الأب والأم؟ يعني: كأن الله لا يقدر على أن يخلق بدون والدء الله قادر 
-سبحانه- الله خلق آدم بدون آم وبدون آب. من تراب» # ِت مث عیسو 


ند لو کمکل 51 عة من ٹراپ شم قال له کین کون # [آل عمران:۲0۹) 


قال -أيضًا- لعیسی: 59 ین #. 


as, 2‏ همه ۳24 0 
هر ۳۰۰ <3 قن فان رگا راوید 
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اش:] قال تعالی: قاشات ره الوأ کف کم کات ف امه 
صا ل ال ان عبد اله 1 تلنى الکذب وجعل na‏ 


وقال تعالى: 0 EK‏ اَلمَسِيح أن 2 عبد عبّدا یله 
و 1-11 مر مو ےو مار ۶ 
فسیحن رهم 


2 امرون ومن تنكف عن عادو وستکر فسیحش 
اج جیعا ‏ [النساء:۱۷۲]. 

ويشهد المؤمن -أيضًا- ببطلان قول آعدائه الیهود: أنه ولد بغی 
عيسى هالک ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه: أنه عبد الله ورسوله. 


١ رلع‎ 


۱ 


قوله يمَدأَمَهُ: (قال تعالى: # فأشارت ال یه الوا کف نکم کات في 
لمهر صا 44 لما أ: N a‏ 
استغربواء قالت: اسألوه» صبي صغير في الهد. 

#قَالُوا کف تک کات فی المهد صا ن قال نی عبد اه ٩‏ 
آمریم:۰۲۹ ۳۰]: نطق» نی عبد اللو ٤ات‏ الکتب وجعلی سا ©) وجعلی 
مارا ما گنت واومتی باس ورڪو ما دمت حي 2۳ 
لت ولم یی جرا سيا س وم عل بوم ولد یوم وش 
ووم O‏ عيسى ابن سم وک لح أَلَذِى فيه یرود € 
[مریم:۳-۳۰]) هذا عیسی صا مس نطق فِ المهد. هذه معجزة. 


2-1 


ور را ا aU‏ ۱ ۱ 5 


توله یمَنه: (وقال تعایی: ‏ آن SE‏ 
دا یه ولا آلملیکه امرون #). لا أحد يستنكف عن عبادة الله -يعني : 
يستكبر عنها-» وني قلبه اٍیان. 

الکفار نعم» استکبروا عن عبادة الله؛ لأنهم کفار» لکن أهل الایمان 
لایمکن؛ وفیهم الأنبياء» طليعتهم الانبیاء لا یمکن أن يتكبروا عن عبادة 
اللّه . 

© أن سکف المسیج أن یکوت عبّدا لو € [اساء:۱۷۲» بل 
قال : واف عبد ال © [مریم:۰]۳۰ لم یستنکف أو یستکیر #انی عبد الله . 

« أن یتک الْمَسِيحٌ أن يکوت عَبْدَا نو » بل «ولا 
الم که *: اللاتکة عباد لله عَيَسَرّ «بل عباد مکوت © 
لک دسقونه. ته بالقول رهم یمرو سق ا # [الأنبياء:3 ۲ ۷ لا يترون 
عن عبادة الله مع ما آعطاهم الله من القوة» أعطاهم الله من المعرفة والعلم» 


رد مر رم 


هم عباد لله عَرَججَلٌّ» 9# ویفعلون ما مروت © [النحل:0۰]. 

قوله رات (ویشهد المؤمن -آیضا- سطلان قول آعدائه الیهو د: أنه 
ولد بغى)» عبد الله ورسوله» عبد اللّه: رد على النصاری» ورسوله: رد على 
الیهود الذین آنکروا رسالته وقالوا: انه ولد بغی» كيف یکون بلا آب؟! 


EDIE 


مه و مك ابت 7 
9 تح ان متا ایا 
ie‏ 2 سرع بی جد اسل باب حيد 
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أش: | قوله: (وَكَلِمَتةُ)؛ انا سمى عيسى عم كلمته؛ لوجوده بقوله 
2 ۳ 
تعالى: #ك #؛ كما قاله السلف من الفسرین ۱ 


قوله رجهاله: (قوله : کلمت »۰ نما سمي عیسی الاد کلمته؛ لو جوده 
بقوله تعالى: #كّ 4) لا زال الکلام في شرح الحديث: امَنْ شَهِدَ أَنْ لا اه إلا 
اله وَحْدَهُ لا شريك له وَآنّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَآنَّ میسّی عَبّدُ الله وَرَسُولهُ؛ 
وَكلمَته آلمَاها الی مریم وَرُوح منه!» هذا في حق عيسى تسم آخر أنبياء 
بني إسرائيل. وعیسی و اختص بأنه وجد من أم بلا والد» وقد ذكر 
الله سبحانه قصتها وسيرتها في القرآن؛ آنا بنت عمران شيخ بني إسرائيل 
وکبیرهم» فلا مات كانت بنته مریم صغيرة» ليس فا كافل» فاختصم بها 
بنو إسرائيل» كل يريد أن يأخذها ويربيها؛ لنزلة والدها عندهم ثم إنهم 
لجؤوا إلى القرعة» فخرجت القرعة لزكريا زوج خالتها؛ آم يحيى یس 
فكفلها زكريا؛ وما کنت دهم لد یلفور أقلمهم ایهم يَكَمُلُ مریم 4. 
يعني: يلقون القرعة» # وما كنت لدیهم اد يمون € [آل عمران:؛؛]» 
فالله أطلع نبينا حمد سوم على ما جرى بينهم» وهذه معجزة للرسول 
لاورس #ومًا کنت ليم #: ولكن الله أخبره بذلك كأنه حاضرء 
فخرجت القرعة لزكريا ا ی تابات 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۹/ »)٤۱۹‏ والقرطبي (75/ ۲۲)» وابن كثير (۲/ 1۷۷). 


دم ار( ۱ 9 ۱ 
3 ره. e‏ إا 8 


في حضانته» وعند خالتهاء فلا بلغت اتخذت من دوم حجابًاء # فانخذت 
من دونهم حمَابا که [مریم:۱۷]» هذا دليل على الحجاب الذي ینکره الآن من 
ينكره من الغربيين والستغربین. 

© مَاَعَحَدَتَ من دونه چابا : يسترها عنهم» وتخلو فيه للعبادة 
وذكر الله یله فهي فتاة صا حة تقية نقية» # فَأَعَحَدَتَ من دونهم جاب 
واعتزلت عنهم» فكان رزقها يأتيها وهي وراء الحجاب» يرزقها الله 
تال كل يوم يأتيها رزقهاء هذا من كرامات الاولیای يأتيها رزقها 
رفا بدون طلب؛ کم دا مت ری الاب € [آل عمران: 00 

الحراب: الراد به المصلى» ليس بالحراب العروف الآن الذي یکون في 
الجدار يقف فيه الامام لاء الحراب: المصلى الذي يتخذه الانسان مصلى؛ 
مثل: محراب داود عَْهَمَهةِ: مصلاه؛ # وهل أتنك 7 بأ لحم إِذْ َو 
المخراب ٭ [ص:۲۱]» كان داود مالسد يقوم في مكان يصل فیه» يسمى 
بالمحراب. 

pHi‏ + بزو عي 
دحل عله یارب اليه ناكد وندها رز ال يمري اَن الى هدا #: معتزلة 
ما رال مهس ری اا 
بواسطة ملك من الملائكة» # وَجَدَ عنذها 8 قال یم آن الب هنذا 4. 
ماذا كان الجواب؟ 8 قات هو من عند له له بر من اه بر ساب 4 


[ال عمران:۳۷]» هذه کر امه من کرامات الاولیاء. 


gs‏ :> يع لقن مركا هه 
نم جاءها جبريل غلبم في صورة رجل؛ #فتمثل لها بشرا سويًا # 
[مریم:۱۷]) ففزعت من ذلك» وظنت أنه پریدها بسو ء» و آنه آدمی و دشر 
يريدها بسوء # قالت إِفَ أعوذ بان منک ۰6 آي: آلتجی إلى الله يمنعني 
منك» ان کت تم 3 [مریم:۱۸]: تذكره بالله ع 
فقال شا: نما أنأ رَسُولُ ری #: ملك» جبريل عیام أرسله الله 
ےر صہ م9 ر شرن چ س 00 ےر م2 م و 2م ۳ 
إليهاء تما أنأ رَسُولُ ری لاهب لك نما رَحكيًا (09؛ قات أف بكرن 
وق عا و E A RL‏ ۰ 
لي غلم ولم يَمِسَسَنى دشر ولم أك بغیَا 4: لم یمسها زوج» ولیست بغي: 


۰ 


زانبه. 


لای یک یی عم ولم نس شی بر ولم أ نیا © ال کدی 4: 
هو كذلك؛ آنك لم يمسسك آحد. ولستِ بغيّاء بل آنتِ نزیهة ومع هذا الله 
على کل شيء قدیر. 


چ م م 


ذهب کل عم رسڪ ل کات نکن لي عم ولم سى 
ا © ال كلل #. أي: کذلك الأمر كما تقولین. 


برل 
قال ربل *: هو الله سْبَحَلءويعل. 
#هو عل هين #: يعني اني آخلقه بدون آب» وبدون بغاء هذا هين 
على الله سَبحَانَوتعالن» لا یعجزه شیء قال رل هو عل هين #: لا یعجزه 
شی ء سبحانه وتان . 


> سم ر 2 0 ۳ مر سس کم 
# قال کذللي قال ريك هو عل هين ولتجَعله: ءاي للناس #: أن 


الله آ و جده بدون آب؛ هذه آیق علامة على قدرة الله سبحائة وَتَعَال . 


اع a‏ و أطت AI ١‏ ا 
م ب کیب( اب ر 


رم وم ب رم ورام گم بر ر 


ورهه یدز رحمة من الله» عیسی الَا له رحمه. ورهه متا 

ا بت شیک دب مت عمرّن 
3 حصت جنا ديح ]| فد ید وت زجنا 4 [التحريم:019 عل آثر 
خلقها الله» ليست من روح الله جَزَوَكَاء وانا هي مخلوقة لله» إضافتها إلى الله 
إضافة تشريف. فالروح مخلوقة» فحملت على أثر النفخة. ولم يعلم الناس 
الولو ماري 
[مریم: ۲۳]) خافت من ۲ ی رلاس بنو إسرائيل واليهود. اليهود 
بالذات آعداء لما -والعیاذ بالله! 


رل ی ری هد 


#فاشّدَت به مکانا قَصِيًا 4: لا يراها أحد وهي حامل» لكن 
المشكلة # فأجاءها أَلْمَحَاض 46 فعند ذلك أصابها ما أصابها؛ يلت مت 
َل هذا وكنت نیا مَنسيًا (7) فناددها من تما #: ناداها المولود من 

ادها من نها لا رن فد جم ريك َك سرا : نهر عذب» 
زلال يمشي» وفوقها نخلة فیها تمر» فعندها تمرء وعندها ماء. 

#وَهْرَّى لك جنع الحو ضط عَلَيِكِ رطبا نیا لهت)) فکی وأشْرى 
وزی عتا فما راکرس ولح إن در اتن ا 


وھ 7 ےا ۳ 
EE‏ و ات باس 
>2 شر ف یل يحابإ وقد 


رم ر فل < سر 


سکوتا +( فلن کلم الیرم انیا € [مریم:۲1-۲۲]) والسکوت عن الکلام 


4 مرحم ص رح درو 
556 بيه فو مها مله نج جاءت الشدة. 
ع ص > و أ مج و 


نت هموق 542 ائ اا و رات ت نب : هي ليست 


بو وی سمدم هن 
او ا ا يلق يك © ربمت مار 
رم نت وس شاه رکه تات ى و بولدق ولم 
بعلن جر یا ا رام عبرم لدت وم أمومث ويم ابم 
24 با * [مریم:۳۳-۲۹]. 

هذه الواطن الثلائة هي أخوف ما یکون على الانسان؛ حینما يخرج إلى 
الدنیا بالولادة؛ فإنه يخرج غريبًاء ویستوحش عند ذلك. فدعا ربه أن يؤمنه 
في ذلك الوقف ویسلمه؛ يوم ولد #. 
غير العالم الذي جاء منه» فيصيبه الفزع والخوف. فدعا ربه أن يؤمنه في هذا 


الوقف؛ ويم أمُوتٌ . 


ID 


فالله آمنه في هذه المواقف الثلاثة. 

ثم قال: کک عِيسى نی مریم 4» يقول الله: درک عیسی ا مر 4: 
هذه حقيقته واضحة. 

قوت الْحَقٌ ۹: لیس بکلام مفتری أو کذب لدی فی یمود 
() ماکان لله آن لخد من ول 4؛ لانهم يقولون: (إن عیسی ابن الله). 
عیسی هس . 
أن خد من ولد #؛ ک| 
تقوله النصارى عن عيسى: (ابن الله) #أن تخد من ور نحه اد فص 
۹ مرا تما یقول له ۹ کون # [مريه :"ل [Yo‏ 

فعیسی دالت وجد بأمر الله قال له: كن میرن فلذلك سم 
بالکلمة كلمة الله عيسى : كلمة الله؛ لأنه وجد بالكلمة بدون آت وجد 
بالکلمةء ول یوجد من نطفة الأب کیره لذا ی أمرا فَإِنَمَا یقول لمكن &» 


قال لعیسی: اکن کی فکان بأمر الله سْبَحَاَهويعَلَ بهذه الکلم فلذلك سمي 
e 0‏ 


مرک لک الى د ید( مک ب 


كلمة الله وان عیسّی عبد الله و وَكَلِمته ألقَاهًا إلى مَرْدَ 


.)۳ ۲ ٣ص‎ ( سبق تخر مجه‎ )١( 


١ ۳4‏ مه ا لا 
١ 4 60 ۳ e‏ 3 - ۳ ب 9 ۱ 
ج ك 1 نک ا س 


1 خاصه الا کل 
€ ح خلوقة لله عَرَجِجَلَّ روح و 
وزوح منه): رو »من الرو المخلوقة لله عر ۱ 
۱ : و 1 3 هو + ص 
بکون فیهم روح غلوقة من عاو ال لکن 
لنا ن ف عيسى 
| نو ۱ زب 


بدون آب. 
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إش: | قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التى ألقاها إلى مریم 
حين قال له: (كن»). فكان عيسى باكن)» ولیس عيسى هو «کن». ولکن 
كان ب(کن). 

ف «کن» من الله تعال قو لا ولیس «کن) خلوقاء وكذب النصارى 
وا حهمية على الله في آمر عیسی. انتهی ۱ 


قوله يَمَدَُنَهُ: (قوله: «وکُلمَته» انا سمي عیسی يال کلمته؛ 
لوجوده بقوله تعالی: #کن 4)» بهذه الكلمة. 

قوله رَيِمَدآَمَ: (ک قاله السلف من الفسرین)؛ هذا هو الذي عليه 
المفسرون؛ أن الكلمة معناها: أن الله قال له: کی )» فکان بأمر الله بدون 
أن . 

قوله وَمَدَْمَُ: (قال الامام أحمد في الرد على الجهمية)ء الامام أحمد له 
كتاب في الرد الجهمية» مطبوع كتاب عظيم في الرد على الجهمية وشبهاتهم 
وضاالاتهم. 

قوله يِمَُلَنَُ: (الكلمة التى ألقاها إلى مریم حين قال له: «کن»)؛ لأن 
الجهمية ینکرون كلام الله» يقولون: الله لا يتكلم» انا خلق الكلام في جبریل» 


(۱) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص750١-175).‏ 


با اوعد 


4( >چ نت اا 


جیار 


أو في اللوح الحفوظ أو في محمد فهو کلام الله بمعنی أنه خلوق؛ إضافة 
الخلوق إلى خالقه تعالى الله | يقولون! 

قوله رَمَدَلَنَهُ: (فكان عيسى ب(کن». ولیس عيسى هو «کن))» ليس 
عيسى هو كلمة «کن» ولكنه وجد بسبب هذه الكلمة. 


قوله رالد (ف«كن» من الله تعالی قولا)» (کن» من الله قو لا لا ی 
یقولون- خلقا خلقه؛ لأن عندهم أن کلام الله خلوق -قبحهم الله!-» وأن 
الله لا یتکلم. 

إذا كان لا يتكلم» صار مثل عجل بني |سرائیل؛ الم یروا أنه 
لا یمهم ولا یرم سَبِيلًا € [الأعراف:148]» فالذي لا يتكلم لا یکون 
550 وکیف پنهی ! ؟ وکیف يخلق» وهو لا یتکلم؟ # الم روا آنه 
لا مه ولا مدیم یلا ¢ [الأعراف:۱4۸]» الرب يكلم» ويهدي» ويدل 
الناس» يدبر هم» هذا ا 

۲ أفلا يرَوْنَ ألا يّجِمٌ يهم ولا ولا یمک هم صا ولا تَفْعا © (طه:۸۹]» 
كيف یکون هذا إِخَاء وهو لا یتکلمی ولا يملك ضرًا ولا نفعا؟! هذا مثل 
الحجارة» ومثل اممادات -تعالی الله عم| یقولون! 

قوله رالد (ف«کن» من الله تعالى قولاء ولیس «کن» خلوقّا هذا رد 
أحمد على الجهمية أن «کن» قولا من الب ۷ قال لد کین که انظر! الایة: قَالَ 
4 كك € [آل عمران:۰۹]. لکن إذا آعمی الله الأبصار» وغلب الهوى» فلاحبلة 
في الانسان وهذا واضح في الایف قال له کی &. 


قو له رنه ( و کذب النصاری والجهمية على الله في آمر عيسى). کذب 
التصاری في ع (ٍن عیسی ابن اه تعالی اه عیا یقولون! 

وکذب الجهمية في قولهم: (إن عیسی وجد ب«كن» التي خلقها الله في 
مريم). ويقولون: (الله لا یتکلم ولا يقول: (كن»2). تعالى الله عا يقولون! 


یج لقن ويس 
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وقوله: «أَلْقَاهَا إل مَرْيَم2 قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي 
أرسل بها جبرائيل دام إلى مریم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه ع 
فکان عیسی بإذن الله عَنَوَلّ فهو ناشى عن الکلمة التي قال له: «کن». فکان» 
والروح التي أرسل بها: جبرائيل عیام 
وقوله: وروح منه) قال 4 بن كعب: «عیسی روح من الأرواح التى 
خلقها الله تعالی واستنطقها بقوله: # الست 1۳ الا بل [الأعراف: ۰۲۱۷۲ 
بعثه الله إلى مریم فدخل فيها». رواه عبد بن حميد» وعبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند» وابن جریر وابن أي حاتم» وغيرهه'" 
قال احافظ: ووصفه بأنه منه» العنی: أنه کائن منه؛ كما في قوله تعالی: 
SS‏ ما فى لسوت وما فى الاض جمِيعًا من # [مائیة:۰]۱۳ فالعنی أنه 
ئن منه؛ كما أن معنى الأية الآخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه. أي : 
أنه مكون ذلك. وموجده بقدرته وحكمته”". 


.)٤۷۷ /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله أحمد في المسند (۱۵۵/۳۵). والطبري في تفسيره (۵/ 1717). وابن أبي 
حاتم (5/ ۰)۱۱۱۵ والحاكم في المستدرك (۲/ ۰)۳۵۳ وصححه ووافقه الذهبي» وابن 
منده في الرد على الجهمية (ص ۳۱ والآجري في الشريعة (۲/ 860/8)» وابن بطة في 
الابانة الكبرى (۳/ ۰۳۱4 17" ۱8۱/6 والبيهقي في القضاء والقدر (ص ۰۱4۱ 
برقم1). 

(۳) انظر: فتح الباري (5/ 1۷۵). 


قوله يمَدانَهُ: (فكان عيسى بإذن الله عَيَوِسَنَّ)ء لا قال له: «کن» كان بأمر 
الله سبِحَاَهوَتعالَ يعني : وجد. 

قوله يَمَدُنَهُ: (فهو ناشىئ عن الكلمة التي قال له: اکن" فکان)» ناشيء 
عن الكلمة التي قا حا الملك بأمر الله» فكان. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (والروح التي أرسل بها: جبرائيل عَْهآمَكخ)» وبالروح 
التي أرسل بها جبرائيل» فجبرائيل أرسل بالكلمة ألقاها إلى مریم» وأرسل 
بالروح التي نفخها فيها. 

E‏ تسيا ار بن کمبد لسجاى اذا ]نیز 
حفاظ القرآن في عهد النبي صَآََْعتَسََ يفسر هذه الآية. 

قوله وَمَدَامَهُ: (قال أبن بن كعب: عیسی روح من الأرواح التى خلقها 
الله تعایی)؛ لان الارواح خلوقة» وهي من عجائب خلق الله سبحانه. الروح 
لا تعرف حقيقتهاء لا آحد یعرف حقيقة الروح» « وَعلولک عن اوح 
قل آلرو من مر رق 5 [الاسراء:۸۵]» حتی الانسان لا یعرف روحه ما هي 
یمشی ويأكل ويشرب ولا يدري» وإذا فصلت منه الروح صار جماداء جسم 
هامدا إذا نام ذهبت منه الروح» صار -آیضا- ناتًاء إذا رجعت إليه» تحرك 


هذا من عجائب قدرة الله» ولا آحد عرف حقيقة هذه الروح ما هي. 


ين ع فان ما راوید 


قوله رجةالة: (واستنطقها بقوله: # الست بر لو بل ۹6 
اباو ا موس راي رع الي ا 
واستشهدهم على آنفسهم؛ الست ات رد ریک الوا بل شهدا € [الأعراف IVY:‏ 
فشهدوا ا لا اله إلا الله وهم ٤‏ صلب آد اسل ف ظهر آدم لوال 
اال 

قو له رَد (بعثه الله إلى مریم فدخل فيها)ء الروح دخل في مریم 
فحملت به عیسی علَاسَم . 


قوله ر بجر و ایرد (رواه عبد بن ید وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند. 


ا 


مه 


وابن جریر وابن أبي حاتی وغیرهم») هذا الأثر عن أي كل ل 
هم الذين رووه من الأئمة. 

قوله رالد (قال احافظ). الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. 

قوله ومَدْآَنَه: (قال احافظ: ووصفه بأنه منه. العنی: أنه کائن منه). 
مثل: ٭ وَسَحَرَ لكر ما فى لسوت وما في الانض بيغا من 4 [دمائیة:۱۳]» هل 
المخلوقات هذه بعض من الله من ؛ يعني تبعضية؟ لاء ابتدائية» يعني : 
ابتداؤها من الله سْبَحَاَهوَتَعَالَء فكلمة «من» تكون للتبعيض» وتکون للابتداء. 

فأنت إذا آرسلت رسالة إلى أحد» وقلت: من فلان بن فلان» هل معناه: 
أن منك: أن هذه جزء منك؟ لاء معناها: أا ابتدئت هذه الكلمة» وهذه 


الرسالة جزء منك» ف«من) ابتدائية» وليست تبعضية. 


١ - ا س .رمي" مر‎ ٠ 


قوله رَه (ك) في قوله تعالى: « وسر کر مان اس وما في الا 
جمِيعًا مه ۰4 فكلمة مه © ليست تبعضية وإنم| هي ابتدائية» يعني : ابتداء 
هذه الكائنات من الله جلو . 


EAI irs a 
7 هه 3 و«‎ 
جه عن و فزن مرکا بالود‎ 5١ <2 
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اش:] قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم 
بنفسه ولا بغيره من الخلوقات» وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به. 
وامتنع أن تكون إضافته إضافة خلوق مربوب» وإذا كان الضاف عینا قائمة 
بنفسها -كعيسى وجبرائيل ءالآ وأرواح بني آدم امتنع أن تكون 
صفة لله تعالی؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغیره. لكن الأعيان المضافة 
إلى الله على وجهين: 

أحدهما: أن تضاف إليه لكونه خلقهاء وأبدعهاء فهذا شامل لجميع 
الخلوقات؛ كقوهم: سماء ال وأرض الله فجميع المخلوقين عبيد الله 
وجميع المال مال الله. 

الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه. ويأمر به ويرضاه؛ 
كما خص البيت العتيق بعبادة فيه» لا تكون في غيره. وکما يقال في مال الفيء 
وا خمس: هو مال الله ورسوله. 

ومن هذا الوجه : فعباد الله هم الذين عبدوه» وأطاعوا آمره» فهذه إضافة تتضمن 
آلوهیته. وشرعه. ودینه» وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. اه. ملخصًا"'". 


قوله يَحَدُأنَهُ: (قال شیخ الإسلام: المضاف إلى الله -تعالى- -)» شيخ 
الإسلام ابن تيمية» يقول: المضاف إلى الله تعال على قسمين: 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۱۱-۲۲۵ ۲). 


فمثلا: کلام الله هذه صفة من صفاته؛ کلام الله» رحمة الله» علم ال كل 
هذه صفات من صفاته اضافتها إليه اضافة صفة إلى موصوفها. 

القسم الثاني: إضافة مخلوق إلى خالقه. مثل کعبة الله ناقة الله» هذه 
إضافة خلوق إلى الخالق جيك إضافة تشریف يعني: إضافتها إلى الله 
التي هي ناقة صالح بالا هذه أضيفت إلى الله إضافة تشریف» مخلوقة. 

قوله حمَوُأيَهُ:ْ (المضاف إلى الله تعال ادا کان معنی ۱ يقوم دنفسه» 
ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به) الضاف 
إلى الله إذا كان لا يقوم بنفسه. وانا هو معنى من المعاني» فهذا صفة. 

أما إذا كان يقوم بنفسه -مثل: ناقة الله» بيت الله» عبد الله-» فهذه إضافة 
خلوق إلى خالقه. فهناك فرق بين إضافة العانی وإضافة المخلوقات. 

قو له مهد اند (وامتنع أن تكون إضافته إضافة خلوق مربوب)؛ کی 
تقوله الجهمية؛ إن إضافة الکلام إلى الله ٍضافة حلوق إلى خالقه. 

نقول لهم: هل الكلام ذات يستقل بنفسه أو معنى؟ لابد أن يقولوا: إنه 
الاو 
القرآن» فقال بشر : وی لأن الله قال: وی با # 


ی 


سج 
e‏ 


[الزحرف:۳]» يعني: خلقناه . قال له عبد العزيز: إِذَا قال: # ولا محصلوا أله 


مه ور دی انار 7 
2 1 7 فج ا کے“ زاس 
شرع 11 بای( سند 3 ب یک همم 


ص َة لمکم 7 [البقرة:4 ۲۲]» يعني : لا تخلقوا الله! ف«جعل» تأتي 
و معي ان لبون معنا هاو ا 

قو له رَد (وإذا كان الضاف عيئًا قائمة بنفسها -كعيسى وجب رائیل 
یعاس وآرواح بني آدم-» امتنع أن تكون صفة لله تعالى)» وروح ڪيس 
يهالم روح من آرواح بني آدم» فهي مخلوقة. 

قوله يَمَداَنَهُ: (الوجه الثاني: أن يضاف إليه لا خصه به من معنی نحبه. 
ويأمربه ویرضاه. كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره)» فسمى 
بیت اللّه. 

فو له مارد (وكما يقال في مال الفیء واخمس)؛ ىا يقال عن الال: 
مال الّه. 

قوله رجهاله: e‏ فعباد الله هم الذين عبدوه» وأطاعوا 
أمره. فهذه إضافة ت تتضمن آلوهیته. وشرعه. ودینه وتلك اضافة تتضمن 
ربوبيته وخلقه). (عباد اللّه) أضيف العباد ال الله إضافة مخلوق ال خالقه. 
«کلام الله»؛ ضافة معنى يكون صفة من صفات الله» وليس مخلوقًا. 

فهناك فرق بين إضافة الأعيان وإضافة المعاني؛ إضافة العانی: صفت 
إضافة الأعيان هذه إضافة خلوق إلى خالقه. 


م ا 


. (AA - -۵٩ انظر في مناظرة , بشر المريسي وعبد العزیز ز الكناني: الحيدة والاعتذار (صن‎ )١( 


9 سر 2 2 5 وه 
ê %‏ كن شم با بالوجید 

3 س )= 92 8 4 
2 3 ...مر : 4 
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ش: | قوله: اة هو حَقَ). أي: وشهد أن الحنة التى أخبر 
ها الله تعالی في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار 
التى أخير ہا تعالى فى كتابه أنه مس عوسي 


7۳ 


3 8 3 ع 1 ا ی نی 5 سد کا م در سم ۰ 
تعالى: # سابقوا ال مغفرو من رد وجنه عرضها کمرض الا وَاَلْارضٍ 
OK‏ رو و 00 92 مور ۶ 
2 ت لاذ ۱ هم باه ور ذلك فصل اأ لله دویه من ساء والله دو 


سل الب [احدید:۰]۲۱ وقال تعال. # فاقوا لا ۳1 وفودها أَلنَّاسُ 
وللا 1 عدت لِلَكَفينَ € [البقرة:؛ ؟]» ول الآيتين ونظائرهما دلیل على أ 
ا حنة والنار خلو قتان الآن؛ خلافا للمبتدعة» وفیها الا یمان بالمعاد. 


22 


9 


لب 


قوله يَمَدَأنَة: (قوله: «وَاْنة عق. وَالنَارَ عق»» يعني: وشهد أن اللمنة 
حق» والنار حق؛ لأن هناك من يكذب بالجنة» ويكذب النار» ويقول: (هذا 
تخبیل» هذا خیال» لیس هناك جنة» ولیس هناك نار» وانا یرید آن یرغب 
الناس» فيذكر هم الجنة» ويريد أن يخوفهم» فیذکر شم النار» وإلا ليس هناك 
جنة» وليس هناك نار)» هكذا يقول الملاحدة. 

قوله رََدانَه: (قوله: (و الت حى والار حَقٌّ) »أي : وشهد أن الحنة التى 
آخبر بها الله تعالى في کتابه أنه آعدها للمتقین حق ابتة لا شك فیها)؛ آنها جنة 
محسوسة محلوقة. «أْهِدّتَ 4 يعني : خلقت» وأوجدت. « ادت للْمنَّقِنَ 4 
[آل عمران:۱۳۳]» النار: لت هرن © [آل عمران:۱۳۱]» فهم| خلوقتان. 


تا دای 


در اک > وت 


ا س 


31 نغ 


قوله يَمَدآنَة: (کما قال تعالى: #سَايِمُوأ إل مَعْفْرَوْ ین ریک وج عَرْضْبَا 
کمرّض سم وراش 6 فالحنة واسعة 9 عر عَرَصهَا کعرض السَما سما وا و وَالْاَرْضٍ 4 
[الحديد:١؟]»‏ وفي الآية الأخرى: # وجب مها رت وأ رش # 
[آل عمران:۱۳۳]» فالحنة عالية في السماء. 


وأما 0 ا سافلن: 

فالحنة عَرَضهَا کعرّض ۱ ۳۳ 3 لہا ٤‏ العلو» ف السماء» 
آما النار فإنها آسفل سافين» ۴ سی( -والعياذ با تحت الأرض 
السابعة» یمکن بعض الجهال یقول: إذا صارت الجنة کعرض السموات 
والأرض. ذا لیس هناك النارا» التار لیست فق الساء» النار ف سجین تحت 
الارض السابعة» نسأل الله العافیة! 

ویروی أن إبليس تجادل مع بعض الناس» وقال: العام خير من العابد 
يقول إبليس: العام أخوف عل من العابد» قال له الرجل: لاء العابد أحسن. 
فذهب وضربا الباب على عابد من العباده فخرج إليهاء فقالا له: الله یقول: 

وج م عرضها لسوت والازش که أين کون النار؟ قال: ماذا؟! والله 

فرع البات؛ قال: آقل فان الشياطين لا تقيل. قال له: انظر ! انظر ! اول کلامه. 
ثم خرج إليهماء فالقی عليه السؤال» قال: لو شاء الله حعلها في قحف عينك. 

انظر الجواب! العالم أحسن من العابد» العام يجيب بجواب» والعابد 
يتحير؛ لأنه جاهل» آنا لا يضرني العابد» الذي يضرني هو العالم» ويقف في 
وجهي. 


هه 


چ فلل بک رار ھک جه 


٠‏ ا و ۰ ل 0 ساق لس سے و ور 
قوله رَحَانه: ( كما قال تعالى  :‏ سابقوا ال مغر و من رَد 0 0 
۳1 


۳ اليل والارض اعت للذب> اموا باه و ذلك ا 55 
۳ روا e‏ 07 
ما وا و ال ی ۳۳ 


22 لے > > 


ص مت لقن € [آل عمران:۱۳۳]. 


قوله رِمَدُنَُ: (وني الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار خلوقتان 
الآن)» خلوقتان الآن» ليس فقط تقول: غلوقتان» متى؟ الآن محلوقتان» ما 
الدلیل ؟ نفس الآيتين: ادت 6 لأن # أَعِدَّتَ 4: فعل ماضي» ومعنى 
أودَّتَ 4 يعني: خلقت. هذا من ناحية. 

الناحية الثانية: هناك علامات تدل على النار» وعلامات تدل على 
الجنة في هذه الدنياء فالریح الطيبة» والروائح الطيبة» والعطورات» والازهار 
هذا نموذج ما في الجنة» يذكر بالجنة» والروائح ين والحر الشديد. 
والرمضاء هذا من علامات النار» وطذا قال صَإَْدََْلتَِ : (إذا اشد الخر 


o0 - 


فابردوا بالصلاة فان شدّة الحرّمن فیح ویو ا 
في الشتاء» وذلك ما مجده الناس من شدة البرد» ونفسًا في الصیف. وذلك ما 


اه ناس و ا 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳۳) عَنْ عَيْدِ الله بن عَمَرَ تععتة: ايا ده عَنْ سول الله 


سے ص 
.و 


ص سار ند ما «ذ اشد 2 ابروا عن الصا فان ف ارم فيح جَهنم». 
وأخرجه مسلم (۱۸۰) (1۱۵) من حديث أي هريرة تن ۱ 

(۲) آخرجه البخاري (0۳۷)» ومسلم (۱۸۵) (۷۱۷) عَنْ أب هْرَيْرَةَ ڪن یقول: ال 
رَسُولُ اللو اکیرما : «اشتکت التاز ال باه فََالَتْ: يَارَبٌ کل بَعْضِي بَعْضَاء اون ها - 


<< > جه نع قال م اي 


قو له رَد (ونی الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار خلوقتان 
الآنء خلافا للمبتدعة) الذين یقولون: ليس هناك جنة ولا نار هذا من باب 
التخییل؛ لأجل أن الناس يخافون ویرجون» وهکذا. 
وهناك طائفة یقولون: لاء هناك جنة ونار» لکن لم تخلق الان» تخلق یوم 
میب وآنها تخلق يوم القیامة؟! 
له يمَدَآنَهُ: (وفيهما الایمان بالعاد)» وهو البعث. العاد: البعث. 
ih‏ حَقَ»: هذا فيه الایمان بالیوم ال خر؛ لأن الجنة والنار 


EY‏ هو سد ما تجذون من ار رسد مَا 
من الزْمْهَرِير». 


RK 
9 


رلا لا 32 ۲ ۷۰ 
فعضا اتود سس 
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| ش: | وقوله: «أَدْخَلَهُ الله اة على ما كَانَ من الْحَمَل) هذه الجملة جواب 
الشرط. وفي رواية: ده لله ات من أي باب الجن الثهازية د 

قال الحافظ: ومعنى قوله: «علی ما كَانَ من الْعَمَلَاء أي: من صلاح. أو 
فساد. لكن آهل التوحيد لابد لهم من دخول الحنة. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: «على مّا كان من العَمّل): أن يدخل آهل 
الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى'' 


شی و 4 َه ب كو ۶ 200 ماه 4 ل 
قوله رمَدانٌَ: (وقوله: «ادخله الله الجنة على ما كان من العمّل»). «مّن 
شهد أنْ لا ال الا الله وَحْدَهُ لا شريك له وان مَحمَدّا عَبْده ورسوله, وآن عیسّی 


عَبْدُ الله ورسوله وَكَلِمَتَهُ آلمَاها ای میم وروح منه؛ وَالَجَنَة خق وا داز خق"۰ 


الجواب ما هو؟ «أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا ڪان من العَمَل»» هذا جواب ١مَنْ).‏ 


5 مر مر و که 1 کو ال ٢‏ ماع 21۱۰ 
قوله يََدآَنَهُ: (وقوله: «آدخله الله الجنة على مَا کان من العَمَل») قيل 


۶ وله 7 < دس سا ر م وت رمي 
معناه: أنه یکون في الجنة على حسب عمله # هم درجت عند له 1 


بِصِير بما يعمو رح 4۶ [آل عمران :۳ فأهل الجنة یتفاضلون في النازل بحسب 
آع‌اشم. فهذا یکون معنی قوله: «علی ما کان من العَمَل). 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳)؛ ومسلم (۲۸). 
(۲) انظر: فتح الباري (5/ ۵ 8۷). 


حه< :)»هه يزع مان مر رور 


وقیل: «على ما کان من الْعَمَّل) یعنی: ولو كان عنده سيئات وذنوب 
دون الشرك فان الله يدخله الجنة» إذا شهد هذه الشهادة العظيمة. 

قوله وَمَدَْمَه: (وقوله: «أَدْحَلَهُ الله الَنَهَ على ما ان من الْعَمَل) هذه 
الجملة جواب الشرط»)» الذي سبق: ١مَنْ‏ شهد». 

قوله وَمَدُأنَهُ: (وني رواية: «أَدْخَلَهُ الله اة من 2 باب اَن اند 
شاع»). وهذا فيه دليل على أن الجنة لما أبواب» وأنما ثانية.. 


والنار ها آبواب مذکورة في القرآن؛ ها سبعة وب لڪل باب مهم 
ا [الحجر:٤ »]٤‏ أما الجنة» فلم پذکر عدد ا 
اوها € [الزمر:۷۳]» فدل على أن ها أبواب» لكن لم يذكر عددهاء لكن جاء في 
الأحاديث: «أَبْوَابِ ات الثانبة». 

قو له له مداد (قال ا لافظ : : ومعنی قوله: «على مَا كَانَ م مِنَ الْعَمَل). أي: 
من صلاح. أو فساد» لكن آهل التوحید لابد لهم من دخول ابنة) وان كان 
عندهم سيئات دون الشرك» ولو عذبوا في النار» فانهم یدخلون الجنة؛ إما من 
آول وهلة» وإما بعد أن یعذبوا ویهذبوا وینقوا من الذنوب. 
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|ش:] قال القاضي عیاض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصًا لمن 
قال ما ذکره النبي صَعَیرَ وقرن بالشهادتین حقيقة الاییان والتوحید 
الذي ورد في حديثه. فیکون له من الاجر ما يرجح على سیئاته؛ ویوجب له 
الغفرة والر مت ودخول الحنة لأول وهلة"''. 

و والقصود: أن كلمة التو حيد إذا شهد ما 
المؤمن عارفا لعناها وحقيقتها نفيًا واثباتاه متصفا بموجبهاء قاتا قلبه ولسانه 
وجوارحه بشهادته. فهذه الكلمة من هذا الشاهد. أصلها ثابت راسخ في 
قلبه» وفروعها متصلة بالسیاء وهي خرجة لثمرتها كل وقت. انتهى'''. 


قوله نت ماه (فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته» ويوجب له 
الغفرة وال رحمة» ودخول الجنة لأول وهلة). قد يدخل الحنة في آول وهلت 
ولا يعذب» وان كان عنده ذنوب یغفر ها الله سبحائة وتان ) وأيضًا ترجح 
حسناته» © فمن 532 موازينه, ER‏ هم الْمَفْلْحُونَ © [الاعراف:۸]. 

فالوحد الذي یقول: «لا إله إلا الله بحق ترجح یوم القيامة بسیئاته. 
ا 

قوله رجه : (قال العلامة ابن القیم ES‏ والقصود: أن كلمة 
التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لعناها) إذا شهد بها عارفا بمعناهاء ليس 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم (۲۲۰/۱). 
(۲) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱/ ۰۱۳۳ والأمثال في القرآن (ص"7). 


هس ار از از | ۳4 
3 مه و لا مره ص 
ا ج و لقال مرکا بوط 


«لا إله إلا الله»» لابد أن يكون عانًا بمعناهاء عاملا بمقتضاها. 


قو له رالد (متصفًا بموجبها) يعني: ليس يقوها لفظًا فقط لابد أن 
یتصف با تدل علیه من التوحید وترك الشر ك. 
قوله 1 ماه (فهده الکلمة من هذا الشاهد. آصلها ثابت راسخ في قلبه. 


وفروعها متصلة بالسماء)؛ كا مثلها الله» ضرب ها مثا في القرآن: ۳ أَلَمْ كَرَ 
کیت صرب الله متلا كمه ند * : هي (لا له إلا الله . 


e‏ طَيْبَةٍ 4 يعني: النخلةء ‏ آضلها تابث وقعها 
2 اسم 2500 لها کل حان بان رَيّها € [ابرامیم:؛ ۲ ۵ ۲ ]. 


ل ملم شك 
فشبه الله كلمة التوحيد لا اله إلا اللّه) مهذه الشجرة الطیت وهی 
النخلة. 
قوله يَمَدْآَنَهُ: (فهذه الکلمة من هذا الشاهد. آصلها ثابت راسخ ٤‏ 
قلبه) أصلها ثابت راسخ في قلبه؛ کا أن النخلة أصلها ابت في الارض 


بعروفها. 


فو له رح ةْآلنّةُ: (وفروعها متصلة بالسماء)» د : يعني: بالملو» ليس بالس)ء 
لبينةء السياء الراد بها العلوء يعني: النخلة ترتفع» « ال بست دس ۹6 
[ق:۱۰]: مر تفعات. مرتفعات ال الساء. إلى العلو. 

فو له مارد (وهي مخرجة لثمرتها کل وفت». هذا شیء معروف من 
النخلة «لا إله إلا الله» مثل النخلة تنتج الثواب والجزاء. 


با مر ۳۹ کم من 
يول مک با نود م ووو د ۱۷ > یه 


ولهُما 2 حدیث عتبان : ,ان الله حرم على الثار من قال : ,لا إل 
3 الله يَبْتَغي بذ لك و حه الله ۲۱ 

ك ۳ ر ۶ 

| ش: | قوله: روضا) اي البخاري ومسلم في صحیحیه| بکاله وهدا 
طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. 

و (عِتْبَانَ -بكسر الهملة بعدها مثناة فوقية» ثم موحدة-: ابن مالك 
و ی سيم بني سام بن عوف. صحابي مشهور. 
مات فى خلافة معاوية'"ا 


سے جه لم 


لا وا للك یی بت وَجْهَ الم" هذا الحديث في فضل التوحيد وما 


قوله رجه رد (وَهَ) فى حديث غا قن الله ١‏ حَرَّءَ على التار من قال 


يكفر من الذنوت؛ (فان الله حرم على الاوك قال: 31 اله 31 اللّهُ», يَبْتَعْى 
بذلك وجه الله)» فقول: «لا إله إلا الله» يبتغى ہا وجه الله هذا هو التوحيد. 
ويحرمه الله على النار؛ بمعنى أنه لا يدخل النار؛ اما لا يدخلها أبدَاء وإما 
أنه يدخلهاء يعذب فيها بقدر ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الجنة بتوحيده؛ كا 
هو معروف من العقيدة الصحيحة؛ ردا على الخوارج"" الذين يكفرون 
)١(‏ أخرجه البخاري (575)» ومسلم (۳۳). 
(۲) انظر في ترجمة عتبان وََلْتَهعَن: معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ ۲۲۲۵). والاستيعاب 
في معرفة الأصحاب »)١775/7(‏ وتاريخ الإسلام (۲/ 2077)» والإصابة في تمييز 
الصحابة (۳۵۸/4). 


(۲) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي يئنه حين جرى آمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي صَآَامدِسَةَ: «يَحْقِرٌ أحدكم صَلَائَهُ مع = 


بالکباتر» وان لم تكن من الشرك یکفرون بهاء ویخلدون صاحبها في النار 
-والعياذ بالثه! 

e ا‎ E 
اداد و‎ E 
ويزورهم» فتكلم رجل من الحاضرين في حق هذا الرجل» وصفه بالنفاق‎ 
ال ه بعض لامي یس ما فلت وا ما عَلمتا علي لا حرا فقال‎ 
رسول الله للع ا دلا له إلا الله ؟ قیال حَرّمَ على التار‎ 


مَنْ قال: رل 8 إلا الله يَبْتَغِي بذلك وجه اله) . 


له يَجمَآنَهُ: (قوله :(وَهَ) أي : البخاري ومسلم في صحیحیها یکماله) 
3 إذا قال: «لى|»» فهو يريد البخاري ومسلم هذه العبارة لا تطلق إلا 


= صَلَاتِمْ وَصسَِامَهُ مع صِيَاِهِمْ یرون من این كما يَمْرُقُ السّهُمُ من ال أخرجه 
البخاري (۳۱۱۰» ومسلم 1 ۰) من حديث أبي سعيد الخدري وََإِندعَنَهُ» وکل من 
خرج على الإمام الحق الذي اتفقت ت اللجماعة عليه يسمى خارجیّه سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الآئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والائمة ف كل 
زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص5» ۰۸۲ والفرق بين الفرق (ص: 6). والملل 
والنحل (۱۱۶/۱). 


الوا وآخرجهالبخاري أل صحبحه بسنده نا 
0 ۳ ی تر 7 و 
بن مالك. أن النبى E‏ رَدیفهٌ عل ال حا قال ا معاد 


Tg 1‏ ۴ ۷ 9 1 0 1 7 ا سم 1 5 
قال: لبيك با رسول الّه» وسعديك. فال: یا معاذ قال: بيك يا سول الله 
سم ٥7١‏ 0 ص 2 اله رام و 72 < 

و يك ل: با م د قال وا نی سَعْدَيْك لاثا. ق 


. ۳1 م ا 29 i‏ أ و ۶ 1 0 و ۶ 

وساق سند اخر حدثنا م م قال سمعت آی ل سمعت 

ر 1 ر 1 ام نیو مر 1 ا 6 س مره 1 1 
آنسّا قال: ذکر لى أن النبی مر قال لعاذ بْنَ جبل: «مَنْ لقى الله 
و ف شا ری EE‏ ی ا ون 


تلت : فتبين مدا السیاق معنی شهادة أن لا اله الا الله وآنبا تتضمن 
ترك الشرك لمن قاها بصدق ويقين وإخلاص. 


EY‏ سوه ب وس 
وَمُعَاذ رف على الرَّحْلِء قا قال ل: «يا معا مُعَادْء ال 1 لك سول الله وسَعدیك). 


)۲( آخرجه البخاري (۱۲۹). 


6< .م هوه وزع وج رن ينض بالود 


وهذا من باب الاهتمام وتأكيدًا لما سيقوله متیر لعاذ؛ لأجل أن يتنبه 
0" 


قوله راه (قلت: فتبين مبذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله)» 
انتبهوا! هي ليست بلفظ يقال فقط. وان| لفظ يقال باللسان ويعتقد بالقلب 
وإلا فالنافقون يقولون: «لا له إلا الله» بألسنتهم؛ ويقولون: سهد إنك 
رسُولٌ أله € [النافتون:۱]» بألسنتهم» ولا يشهدون بذلك في قلوبهم. 

أو يقوطا بلسانه» ويعتقدها بقلبه» ولكن لا يتجنب الشرك؛ يعبد القبور 
والأضرحة. والأولياء والصالحين» وهو يقول: «لا إله إلا الله». 

هذا تناقض في قوله وفعله فلا تنفعه «لا إله إلا الله»؛ لانه أبطلها 
الشرك. 

وطذا قال: «خالصًا من قلبه)» فلا يكون -آیضا- یقو ها رياء وسمعة» 
بل تكون خالصة من قلبه لله عََملٌ 

«مَنْ قال: لا إلة إلا الله وَكفرٌ بمّا يُعَبَد مَنْ دون له 7 لابد مبذا 


الشر ط: «وحفربما يُعْبَدْ مَنْ دون اللّه). 


«لا له إلا له يَبْتَغِي بها وَجْهَ اله۰۷ بهذا القيد -آیضات. لا یقوضا ریاء 
وسمعة أو نفاق» بل يبتغي بها وجه الله» فهي مقيدة بقيود» فهي ليست جرد 
لفظ يقال وفقط. 

قوله رِمَهُآَنَهُ: (وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق. ويقين. 
وإخلاص). لها سبعة شر وط «لا إله إلا الله» لها سبعة شروط"): 

علم يَقِيْنْ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقَكَ مَعَ ‏ مَحَبّة وانقیاد والقبول لها 
زاد الشیخ سعد بن عتیق راه يتا آخر بعدها. 


00 oku 0 لل‎ e 
وزيد ثامنها الكفران منك يما دون الإله من الاوتان قد آلها‎ 


)١(‏ انظر في شروط «لا إله إلا الله معارج القبول (4۱۸/۲- 1۱٩‏ والمختصر المفيد في 
عقائد آئمة التوحيد (ص ۰۳۷۸ وغاية المريد شرح كتاب التوحيد (ص ٤‏ ۵). 


ف م 
7 ےا 
شح بابل ود 
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:| قال شيخ الإسلام وغيره: في هذا الحديث» ونحوه أنها فيمن قاها 
ومات عليها؛ كما جاءت مقيدة بقوله: خالصًا من قلبه» غبر شاك فيها بصدق. 
ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالی جملة» فمن شهد أن 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» دخل الحنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب القلب 
إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًا. 

فإذا مات على تلك الحال» نال ذلك. فانه قد تواترت الأحاديث بأنه 
يخرج من النار من قال: «لا له إلا الله»» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة 
وما يزن خردلة» وما يزن ذرة. 

وتواترت بأن كثيرًا من يقول: «لا إله إلا الله» يدخل النار» ثم خرج 
منها"» وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم 


)١97()9575(ملسمو‎ )١ ٠( كما في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري‎ )١( 


رك را 42 04 ع ا مهو ضع و سس ره مرو و 
من حديث انس یلته وفيه: «فیاتوني فأقول: أنا هاء فأشتآذن على زب فیوذن ی 


رص م رقو مور و و 2 ول 


ي حامد اهمده ما . خضري الان فاخمده لك الخامد ود 1 ساجدا 


1 راه ول سمغ لت وسل نط وا مُق اول ارب أي 
ني يول انطَلِقْ قخرخ منها من گان في قلبه مثقال شعبرة من إِيَانء الط ال 
مده یت الحاو كه أله اج ۳ e‏ راسك وف 
يسم ك وَسَل لفط وافقع قمع ول با رت متي متي يمول انَل تأخر 


o‏ 42 ء و 


منها مَنْ گان في قلبه مثقال در أذ زاو من مان تأر الق تفت نم آعود 
هك الاب ماخر له ساجدا فَيقُولُ: با مد ازع رأسك. وفل بُسمغ لک - 


a, 


ge 


A 
$* 


و 
د 


هي ¢ 8 مو 


ا سور ری e‏ 
© ناجیه شح ڪڪ باب ود مس هر 
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فهو لاء كانوا يصلون ویسحدون لله 
فوله رَتمَدآَنَه: (قال شيخ الإسلام وغيره: في هذا الحديث» ونحوه آنها 
فيمن قاها ومات علیها) فيمن قاطها ومات عليها -أيضًا-» آما من قاها في 
الاول ثم أشرك باه فإنها لا تنفعه «لا له إلا الله»؛ لأنه أبطلهاء والأعمال 
بالخواتيم؛ من قاها ومات عليها. 
ومذا جاء في الحديث: «لقنوا مُوتَاكَمْ 3 اه إلا لد آي: 


المحتضرين؛ فانه «مَنْ كان آخِرَ کلامه «لا ال إلا ال خل ت 


قوله يَمَدْنَه: (فإنه قد تواترت الاحادیث بأنه مخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله» و کان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة وما یزن 
= وسل تغط وَاسْفَعْ تفع فأقول: يا یا رت مه مي اي یل اللي رخ من كادفي 
5 ه َذتی اتی اتی مِثْقَالٍ حبة خردل من يان ره من الا تََنطَلِقٌ كَأَفْعَلٌ». 
وكا في الحديث الذي أخرجه البخاري (48) نآ تیه عن الي نو 


قال: یج من الار من قال لا إلا ال وَفي قلبه ون شعیرة ین کش و٤‏ رح من الثّار 
و ات وف ی مَنْ قال لا !4 إلا الله 
2 رند 


لع SS‏ ل فبك أن 
عير ت ین وفیه: 'وَحَرّمَ الله على التار رآ أكُلَ ر السّجُويٍ مَيَخْرْجُونَ من الا 
کل این اد اكل ار 1۷ ر السود َيَحْرجُونَ من الثّار). 

(۲( اوه ا قوف ار متا ترش مت 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۱۱) وأحمد /۳٣‏ ۳ من حديث معاذ بن جبل تن 


و 


دح ۶ بط د ورزر 2 ۸ 
EE 8 8 5‏ و لا قاس 
سرع 11 )کج د سر ج ۳ ب سح مهم 


ذرة)؛ كا في الحديث الصحيح: «آخرجُوا من النار مَنْ کان في قلبه أذنّى 
آذتی أَدْنَى مِثُمَال حَبَّة من إيمّان»'. 

قوله وِمَدُلنَُ: (وتواترت بأن كثيرًا من يقول: لا إله إلا الله يدخل النار. 
ثم يخرج منها). يعني: يدخل النار بذنوبه التى دون الشر لك يعذب مها ثم 
يخرج منها إلى الجنة» الموحد لا يخلد في النار ولو دخلها. 

قوله يَمَدُاَنَُ: (وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من 
ابن آدم» فهؤلاء كانوا يصلون. ویسحدون لله)» ولذلك يخرجون من النار. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص577). 
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لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر من بقوفا لا يعرف 
الإخلاصء وأكثر من يقوها انما يقوها تقلیدا. أو عادةء ول يخالط الایمان 
بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت. وني القبور أمثال هؤلاء؛ كما في 
الحديث: «لا آذري؛ 555 الا يَقَوَلُونَ سا فقَلتَهُ)20. 

قوله رثا (لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال)» هي ليست لفظ 
يقوها باللسان لابد من القبود» وهي الشروط السبعة. 

قوله رَمَدَْنَُ: (وأكثر من يقوها لا يعرف الإخلاص»» ولذلك يقع في 
الشرك» ودعاء الأموات» والاستغاثة بالاولیاء والصالحين وغير ذلك وهو 
يقول: «لا إله إلا الله»» یتنافض. لا تنفعه «لا إله إلا اللّه». 

قوله يَمَدُآَة: (وأكثر من يقوطا انا يقوها تقلیدا؛ أو عادة)» تقليدًا 
للناس» لا يقوها معتقدًا هاء يسمع الناس يقولون شيئًا؛ مثلا يقول في القبر: 
«سمعث الناس يترلون ا ا ولا يدري معناه» ولا يعرف معناه. 
هذه مشكلة؛ تقلید بدون علم» وبدون معرفة» لا يصح هذاء خصوصًا 
في العقيدة العقيدة لیس فیها تقلید» لابد من اعتقاد لابد فیها من صدق 
واخلاص. 


أنس والبراء بن عازب َة . 


I‏ م 
م شح ابا ويد 


دمر ا 
e‏ 2 شع ف 
سم 14 Lt‏ 


قوله رحَهالنه: (وم يخالط الایان بشاشة قلبه). آما من یقوضا والایان 
في قلبه ولو قليل» ولو كان الاییان مثقال حبة من خردلء فإن له هذا الوعد 
الصادق: أن الله حرمه على النار. 


وعوام المسلمين -إن شاء الله- آکثرهم أو كلهم كذلك. في قلومهم یمان 
قليل أو كثير» نیا هذا في الذي يقوطاء وليس في قلبه ایمان نما يقوطا تقليدًا أو 
عادة فقط؛ «سمعتٌ النّاس يَقَوَلُونَ کی فَقلَتَهُ). 

قوله يَمَدُلنَُ: (وغالب من يفتن عند الوت. وفي القبور أمثال هؤلاء). 
هؤلاء إذا ماتواء أو عند الموت يفتنون» ينحرفون عن الاسلام ويموتون 
على غير اللإسلام» أو أنهم في القبور يفتنون؛ إذا سألهم الملك: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ ليس عنده جواب» يقول: «ها ها لا أدري» سمعت 


8 


۳ ف ولون شیاه فق 
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وغالب آی‌ال هو لا ء انا هو تقلید» واقتداء بأمثالهم. وهم من 


کچ 5 آ مر نو سم مر رک مر 2 مرحم ۳ 
آقرب الناس من قوله تعالی: انا ودنا ءاباءا عل أَمٍَ وتا ع ءاگرهم 


2 بتار ٠‏ نز 


توت # [الر خرف:۲۲۳ وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث. 

فانه إذا قاها بإخلاص ويقين تام» م يكن في هذه الحال مصرّا على ذنب 
صلا فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء: 
فذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لا آمر الله. 

وهذا هو الذي يحرم على النار» وان كانت له ذنوب قبل ذلك» فان هذا 
الایمان» وهذا الإخلاصء وهذه التوبة» وهذه المحبةء وهذا اليقين» لا تترك 
ذنبّا إلا نمي عنه كا يمحو الليل النهار. 


قوله يَمَدَْئَ: (وغالب أعمال هؤلاء نیا هو تقلید. واقتداء بأمناشم 
وهم من آقرب الناس من قوله تعالى: إا ودا ءابامت علج أَمَةِ وتا ع 
اگرهم مُفَسَدُوتَ # [الزخرف:۲۳]) الذي یقوها ولیس في قلبه اعتقاد ها هذا 
لا تتفعه» وآما من يقوها وفي قلبه اعتقاد ها وإيهان ولو قلیل» فهو من آهلها 
کعوام المسلمين. 

قوله يَمَدآََُ: (فإنه إذا قاما باخلاص. ويقين تام لم يكن في هذه الحال 
مصدًا على ذنب أصلًا). لا يكون مصدًا» أما أنه يذنب؟ نعم يذنب» ولكن 
لا يصر على الذنب» يتوب منه. 


مج ۵ 
ی 
هر ١‏ > 5 ج هلان مرج ديد 


قو له رالد (وهذا هو الذي يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب قبل 
ذلك). يحرم على النار: يعني أن الله يحميه من دخول النار» ویمنعه من دخول 
النار؛ اما من آول الامی ولا یدخلها آبذا» وإما أنه يدخلها موقتا بقدر ذنوبه 
ثم خرج منها إلى الجنة بایمانه واخلاصه. 
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[ش: | فإذا قلمها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا 
غير مصر على ذنب أصلاء فیغفر له» ويحرم على النار. 

وإن قاها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصفر ولم يأت 
بعدها با يناقض ذلك. فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح 
بها ميزان الحسنات؛ كما في حديث البطاقة'''» فيحرم على النار» ولكن تنقص 


قوله مَدُلنَدُ: (فهذه الحسنة لا يقاومها شیء من السيئات. فيرجح ہا 
ميزان ا لحسنات» كما في حديث البطاقة)» کا في حديث البطاقة. 


)4۳۰۰( حديث البطاقة أخرجه: أحمد(١١/ ۰) والترمذي (75579). وابن ماجه‎ )١( 
والطبراني‎ »)5 ٤۸ /۱( وابن حبان (47۱/۱)؛ والحاكم (47/۱) والبيهقي في الشعب‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها قال: قال رسول الله‎ )۷۹٩/۵( في الأوسط‎ 
و اس و لايق بوم الجا ره‎ heey 
وم یی جلف مر م :کر ین مب‎ 
ی یش یقول: ابا رب یقول: أل عر و 4 یقول: لیا َب قیول: بل‎ 
نت عم لي با تخر بِطَاقَة فيها: أَشْهَدُ آن لالهلا الله‎ 
ایند ییات‎ To تقو نید‎ ÎS 
مه یوالشجلاته َقَالَ: إِنْكَ أ دا ثَالَ: «مُُوضَعٌ السجلاث في فة والبطاقَه في کف‎ 

شب السجلاث وَََّلَتِ البطاق فاد يقل م مع اشم الله ۶ 


olk <.‏ 
ی ۱ و ٣ا‏ ایی 
۵ ۰۳۰ مجه ج فق اال مک ویر 


حدیث البطاقة يأتي» وهو أنه في يوم القيامة يؤتى برجل» فینصب 
له الميزان» فتوضع حسناته في کفة» وسيئاته في كفة» فترجح السيئات على 
ا لحسنات» فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. فيقال له: بل عندنا لك 
حسنة» فتخرج بطاقة مكتوبة فيها: لا اله إلا الله؛ أنه قاها في الدنيا پاخلاص» 
فتوضع مع الحسنات» فترجح الحسنات» وتطيش السيئات» فيدخل ان 
هذا حديث البطاقة. 

قوله يَمَدُأنَهُ: (ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه)» أهل الجنة 
درجات؛ بعضهم فوق بعض» يتراءون أهل النازل العالية؛ كا تتراءون 
الكوكب الدري الغابر في الأفق» من تفاضل فيا بينهم في النازل". 


)١(‏ كا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰)۳۲۵ ومسلم (۱۱) (۲۸۳۱) من حديث 


أبى سعيد الخدرى وََلبدُعَنَهُ. 
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|ش:] وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته. ومات مصرًا على 
ذلك. فانه یستوجب النار وإن قال: «لا إله إلا اللّه»» وخلص ما من الشر ك 
الأكبر. ولکنه لم يمت على ذلك. بل آتی بعدها بسیئات رجحت على حسنة 
توحيده. فإنه في حال قوها كان مخلصًاء لكنه أتى بذنوب آوهنت ذلك التوحید 
والاخلاص. فأضعفته. وقويت نار الذنوب. حتى أحرقت ذلك. 

بخلاف المخلص المستيقن» فان حسناته لا تكون إلا راجحة على 
سيئاته» ولا يكون مصرًا على سیئات. فان مات على ذلك. دخل الحنة. 

وإنا يخاف على الخلص أن يأتي بسيئة راجحة» فیضعف إيمانه. 
فلايقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السیئات. ويخشى عليه من الشرك 
الأكبر والأصغر فان سلم من الاک بقي معه من الأصغر فيضيف إلى 
ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات. 


قوله رجه اله: اا SE SEE‏ 


رم ا گم یی" ني کم 7 00 0 


لا دخول له ق القن « ون حت موه تأزتيلك ریت حرا أ نفسهم 


ص بے 


في جهنم خلدون 4 [الزمنون:۰۳ ۷۰ ]. 


EHED 


Yu,‏ الله 
£ رو اا مد لح 
3 سرع مل جا سرد ال بر مهم 
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| ش: فان السيئات تضعف الایمان واليقين فیضعف قول «لا إله إلا الها 
فيمتنع الإخلاص بالقلب. فيصير التکلم بها كال هاذيء أو النائم» أو من يحسن 
صوته بآبة من القرآن من غير ذوق وحلاوة فهؤلاء م يقولوها بکمال الصدق 
واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك بل يقولونها من غير يقين 
وصدق. ويموتون على ذلك» وهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول اخنة. 


إذا كثرت الذنوب. ثقل على اللسان قوهاء وقسا القلب عن قوهاء وكره 
العمل الصالح. وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غير الله واطمأن إلى 
الباطل. واستحلى الرفث وخالطة آهل الباطل» وكره مخالطة آهل الحق» فمثل 
هذا إذا قا هاء قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يصدقه عمله. 


قال الحسن: ال الان بلحل ولا بالتمني وَلَكِنْ مَا وَكَرَ قر ی 
ای قهُ الأغعال قَمَنْ قال نا وعمل کنر فبل منك وَمَنْ تا تال 


ص 


خيرًا وعمل عمل شَرَاء 1 قبل من وقال بكر بن عبد الله المزني: «ما سبقهم 
أبو بكر ری دنه بكثرة صيام» ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه)”'". 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ١٠۸)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ۰٩۲۱ /٤(‏ والبيهقى في شعب الایمان (۱۵۸/۱). 

(۲) ذكره ابن رجب 2 لظائف العارف (ص ۲۵۶). وذکره العراقي في خریج الاحیاء» 
وقال: رواه الترمذي الحكيم» وقال 2 النوادر: إنه من قول بکر بن عبد الله المزني. 
ولم آجده مرفوعا. انظر: الغني عن حمل الاسفار (ص ۰)۳۲ وکشف الخفاء للعجلوني 
(۲۲/۲). 


شر فج ےل شن اور حور ۳ كردن 


قوله رَمَدُأَنَُ: (فيصير المتكلم بها كالهاذي, أو النائم أو من يحسن 
صوته بآية من القرآن من غير ذوق وحلاوة). هناك من يتلو القرآن ويجود 
القرآن بصوت حسن» ولكنه لا يتجاوز القرآن حنجرته؛ لانه لا يعمل به 
ولا يتدبره» وانا حرفته التلاوة فقط هذه مشكلة. 

قوله جهن (فمثل هذا ادا قاهاء قال بلسانه ما ليس في قلبه. وبفيه ما 
لا يصدقه عمله). كل هذا بحث على أن الانسان يقول هذه الكلمة با حلاص 
ویقین» وصدق» وعلم بمعناهاء وعمل بمقتضاها. 


له يَمَدلمَة: (قال الحسن: «لَيْسَ الان بالتحلي» ولا بالَمَني وَلَكِنْ 

وَكَرَ في قوب وَصَدَّقَنْهُ الأغرال)). يقول الجسن البصري وحن إمام 

التابعين: ان ایا باعل بالتمني رلک م ور ف القلوب» 

ولل فلابد نی الایمان من ثللاثة آمور حتی یکون ایا صحیا: 

قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل باحوارح لابد من هذه الثلاثة» إذا 

فقد واحذا منها» لم يكن مؤمتا. 

قوله يَمَدآنَه: (قَمَنْ قال با وعو حبرا قبل منك وَمَنْ قال را وَعمل 

شرا 1 يُقبَل مِنْهُ)» الذي يقول بلسانه» ويخالف بعمله» لا تقبل منه «لاإله إلا 

الله»» والذي يعتقدها بقلبه» ولا یقوضا بلسانه لا تنفعه -آیضا-. لابد من 

النطق مها؛ «من قال: «لا إله إلا الله»)» قال؛ لابد من النطق اء ولابد من 
معرفة معناهاء ولابد من العمل بمقتضاها. 


۵ Fu 
مرج کچ فان مر نايدا‎ 
شرع فب جد عوج لوح‎ ۱ 2 ioe 


قوله يَمَدَْنَهُ: (وقال بكر بن عبد الله المزني: «ما سبقهم آبو بكر تلع 
بكثرة صیام ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه)» أبو بكر الصديق یه 
هو أفضل هذه الامة على الاطلاق» ليس هو بأكثر الناس أو أكثر الصحابة 
صلاة ولا صيام» ولكنه أثقلهم |یمائا في قلبه» أثقلهم إيمانًا وتصدیقا في قلبه. 


ولذلك سمي بالصديق نع 
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[ش: | فمن قال: ١لا‏ له إلا له وم يقم بموجبها -بل اکتسب مع ذلك 
ذنوبّا وكان صادقا في قوطا موقنًا اء لکن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه. 
وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملى. فرجحت هذه السيئات على هذه 
الحسنة» ومات مصرّ على الذنوب. بخلاف من يقوها بيقين وصدق. فانه اما 
أن لا يكون مصدًا على سيئة أصلاء ويكون توحيده التضمن لصدقه ويقينه 
رجح حسناته. 

والذين يدخلون النار من یقوضا: إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين 
التام المنافيين للسيئات أو لرجحاناء أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات 
رجحت على حسناتهم, ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم؛ ثم ل يقولوها بعد 
ذلك بصدق ويقين تام؛ لآن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من 
قلوءهم. فقوها من مثل هؤلاء لا يقوى على حو السیئات. فترجح سيئاتهم 
على حسناتهم. انتهى ملخصًا. 


قوله رصان (فقوضا من مثل هؤلاء لا يقوى على حو السیئات. فترجح 
سيئاتهم على حسناتهم. انتهی ملخضا). هذا كله من کلام ابن القیم رنه في 
«لا إله إلا ال وأهل «لا إله إلا اله؛ أنهم لیسوا على درجة واحدة فلایقال: 
إن كل من قال: «لا إله إلا الله» يحرم على النار مطلقاء بل منهم من يحرم على 


به و دتم لدي ی 
SF‏ ےا افش 
ie‏ 2 شر ف ین کباب ود 


النار مطلقاء ومنهم من يحرم على النار موبدًا؛ يعني: لا يؤبد في النار» ولا هو 
یدخلها بذنوبه وسيئاته؛ لآن عنده نقص في معنی لا إله إلا الله» . 

قد يدخل النار من يقول: «لا إله إلا الله»» وهو مسلم ومؤمن» لکن 
عنده باثر دون الشرك فيدخل ما النار» يعذب اء ثم يخرج منها إلى الجنة 
مشاه اه اة 

أو يخرج من النار بشفاعة الرسول مت أو بشفاعة الشافعين؛ 
لأن المؤمن تنفعه شفاعة الشافعين» آما الكافر والمشرك؛ # فا تقعهم سفعة 
یمین # [الدثر:4۸]. 
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ش:] وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم» و ابن رجب» وغيرهما. 

قلت: وبا قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث. 

قال: وني الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد 
وبالعكس. 

وفيه: تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. 

وفيه: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصًا لوجه الله تعالى على ما شرعه 
على لسان رسو له لوسر 


له رم (وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم» و ابن رجب» 
ا رجب له رسالة في «لا إله إلا الّه»» عنوانها: «كلمة الإخلاص»). 
له یمه (قال: وفي ا لحديث دليل على أنه لا يكفي في الایمان النطق 
من غير اعتقاد وبالعکس)» لا يكفي في الایان النطق بلا إله إلا الله» من 
غير اعتقاد لما والعكس كذلك لا يدخل الإيان ہا في القلب بدون نطق. 
بل لابد من النطق والاعتقاد. 
قوله يَمَدُلنَُ: (وفيه: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصًا لوجه الله 
تعالى)» العمل لا ينفع إلا بشرطين كا هو معروف: 
الأول: الإخلاص لله من الشرك. 
والثاني: العمل على السنة فلا يكون فيه بدعة» تجنب البدع. 
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(تنبيه) قال القرطبي في «تذکرته»: قوله في الحديث: «من إيمان». 
آي: من أعمال الایمان التي هي من أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة على أن 
الأعمال الصالحة من الایان. 

والدليل على أنه آراد بالاییان ما قلناه» وم يرد جرد الایمان -الذي هو 
التوحید. ونفي الشر کاء والإخلاص بقول: لا إله إلا الله)- ما في الحديث 
نفسه من قوله: «آخرجوا». ثم بعد ذلك بقبض سبحانه قبضة فیخرج قومًا م 
یعملوا خيرًا قط يريد بذلك التوحید الحرد من الأعمال”"؟. اه. ملخصًا 


قوله يََدَانَهُ: (قال القرطبي في تذكرته)» کتاب «التذكرة في آمور 
الآخرة»» كتاب من كتب المواعظ معروف. 

قوله وَمَدْآَه: (قوله في الحديث: «من إيمان». أي : من أعمال الایمان التي 
هي من أعمال الجو ارح فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الایان) 
الأعمال الصالحة من الایمان؛ كا هو اعتقاد أهل السنة وااعة» خلافا للذين 
يقولون: إن الإيان هو قول باللسان» واعتقاد بالقلب فقط. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۰)۱۸۳ من حديث ابي سعيد الخدري وین 
(۲) انظر: التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة (ص ۷۸۰- ۷۸۱). 


والعمل بعضهم یقول: إنه شرط وبعضهم یقول: مکمل. لاء لابد من 
ثلاثة آمور: نطق باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» لابد من هذا. 

قوله رح (ولم يرد جرد الایمان الذي هو التوحید. ونفی الشر کاء) 
هذا فيه نظ مجرد الایمان لا ینفع. 

قوله رَمَدُأَنَهُ: (فيخرج قومّا لم یعملوا خيرًا قط. يريد بذلك التوحید 
الجرد من الأعمال)ء لاء التوحيد المجرد من الأعمال لا يكفي. 

والقبضة الذين لم يعملوا خيرًا لم يتمكنوا من الأعمال؛ دخلوا إلى 
الإسلام» وماتوا أو قتلوا قبل أن يتمكنوا من العمل. 

أما من تمكن من العمل وترکه» فهذا لا يعذر بترك الأعمال؛ قد يكون 
ترك الصلاة. «مَنْ ترك الصّلاة کفر) ''» وقد يكون لم يعمل شينًا أبدَاء وهو 
يقدر على عمله وترك وهو يقدر علیه هذا لا تنفعه «لا إله إلا الله»؛ لأن 
«لاإله إلا الله» قول وعمل واعتقاد. 

ليس في هذا دليل للمرجئة» يقولون: إنه يدخل الجنة» ولو لم یعمل 
فدل عل أن العمل لیس شرطا نی الایمان آو لیس داخلا نی الایمان. 

نقول: هذا في الذين لم یتمکنوا من العمل» دخلوا في الاسلام» وقتلوا 
أو ماتوا بعد دخوطم في الاسلام مباشرة؛ جمعًا بين الادلة. 

لاذا نأخذ بعض الأدلة» ونترك البعض الآخر؟ نأخذ حديث القبضة 
هذاء ونترك الادلة الأخرى التي تدل على أنه لابد من القول مع العمل؟!!! 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۹/ ۰۱۹۱ من حديث ابن مسعود لعف وابن بطة في 
الإبانة الكبرى (71/77/7)» من حديث أنس يدنه 


سر چم ار as‏ ص 
EE 8‏ ^ لا تسکش 
ie‏ ی شح سجن ضح كباب لوتيد 


راص ©6 7 


وعن أبي سعید الخذري نع عن سول الله وس قال: 
«قَالَ مُوسَى: يا رب عَلَمْنِي شین درك وَأَدْمُوكَ به قَالَ: قل یا مُوسَى ‏ 
لا اه ال ال قَالَ: کل عبّادگ يَقُونُونَ هَذَاء قَالَ: يا مُوسَىء لو أَنَ 
السَّمَاوَات السَبْعَ وَعَامِرَهْنْ غيّري» وَالأَرَضَينٌ السَّبْعَ 2 كمَّة وَلَا إِنَهَ الا الله 
2 كفْة. مَانّت بهنْ لا اه إل اللّهُ. رَوَاهُ ابْنْ حبّان: وَالحَاكمُ وَصححَه7". 

قوله یمَاّه: (قال مُوسی: يَا رت عَلَّمْنى میا أَذْكُرُكَ وَأَدْهُوكَ بد). 
قال موسی مور -كليم الله-: يا رب عَلَمني شین درل وَأَدْعُوكَ 
به4» هذا فيه دلیل على أن الذکر توقيف. لابد أن يدل عليه دلیل من الکتاب 
والسنة؛ لأن موسى كيالا قال: (يَا رب عَلَمْنِي شَيْنَا أَذْكُرْتَ وَأَدْمُوكَ بها 
فهذا فيه دليل واضح على أن الذكر كغيره من العبادات توقيف؛ فلا أحد يأتي 
بأذكار من عنده أو قلد فيها غيره على غير دليل. 

١عَلمْني‏ شَيْنًا آذکرك وَأَدْعُوكَ به)» وأيضًا دل هذا على أن الذكر دعاء؛ 
لآنك إذا ذكرت الله فقد دعوته إذا قلت: «لا إله إلا الله» فقد دعوته فالذكر 
دعاء أيضًا. 


و ىه م 2 


عبّادك يَقُولونَ هَذَااء موسى عد يريد أن يخصه الله بذكر لم يعلمه غيره؛ 
(۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۹/ ۰۳۰۷ ,)5١9‏ وأبو يعلى في مسنده (۵۲۸/۲). وابن 


حبان في صحيحه »22١7/15(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ »)7٠١١‏ والطبراني في الدعاء 
/١(‏ ۶۳۵). 


انا ا 50 دل وهر E‏ 
ف عن کا ر طح ی ل ا > جه 


لآن نعمة الله عل موسی اک کبرة؛ لاأنه کلیمه» یکلمه بدون واسطة 
اللك» یسمع موسی یس كلامه» وموسی تس يكلم الله عَبل هذه 
ليس فا بشرء موسی تیا آوي خصيصة لم ینلها غيره» وهي أنه كليم 
الله أراد أن يشكر الله على هذه النعمة» فطلب منه أن يعلمه شيئًا پذکره 
ویدعوه به» فالّه قال له: «یا مُوسی: قل لا هلال ال با مت کل قاف 
ولول دلا إِلَه إلا الله)؟ أي : لم تخصني إِذَا بیع وهو يريد أن خصه بشیء 
دون غیره» فبین الله له فضل هذه الكلمة» وآنه لا يعدها شيء من الأشياء. 
الله في السماء سبحانهوتعال. 

(وَعَامِرَمْنْ غيْري): يعني السموات وما فيها غير الله سْبََانَهُوتَعَالَ. 

'(وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنٌَّ): من فيهن من السکان. 

وضعت افي كفة ولا رنه إلا اله في کت مات بِهِنَّ لا له إلا الها 
هذا ىا مر في حديث البطاقة؛ لما وضعت ف الميزان الذي فيه تسعة وتسعون 
سجلا كلها تملوءة بالسيئات هذا الرجل» تسعة وتسعون سجلاء كل سجل 
مد البصرء كلها ملوءة بالسيئات» فلا وضعت ۲۲ إله الا الله» في الكفة 
الأخری» مالت بهن بفضل هذه الكلمة العظيمة» التي ليس هناك أسهل 
منها على اللسان» وأخف منها على اللسان» وأيسر منها على اللسان» هذه 
الكلمة العظيمة. 


Ds‏ كج تج لزان جاو 

اليَا مُوسّى» لو أنَّ السَّمَاوَاتِ السّبْعٌ وَُامرَهُنْ يعني: من فیهن من 
الملائكة والخلوقات. 

«غيْري» أي: غير الله» فدل على أن الله جَََّه في الساء. 

رین السبْعَ وَعَامِرَهُنّ في َة من كفتي الميزان. 

(ولا الم إلا الله في کفة مَانّت بهن لا ال الا ال هذا يدل على أن هذه 
الكلمة لا آفضل منهاء موسی عَبسََم يريد شىء أفضل» قال الله: لیس هناك 
شىء أفضل من هذه الکلمة. 


يل سما او Ds‏ سدس كل جه 
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|ش:] آبو سعید اسمه: سعد پن مالك بن سنان بن عبید الأنصاري 
الخزرجى. صحابي جليل» وآبوه کذلك استصغر آبو سعید بأحد. وشهد ما 
بعدهاء مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع. أو حمس وستین وقیل: سنة آربع 


, (۱) 
و سبعارن 2 . 


قوله: «َذ 4 أي: أثني عليك به. (وَأَدْعُوكً) آي: أسألك به. 

قوله: اقل یا موسی: لا إِلَهَ إلا ان فيه أن الذاکر بها يقوها كلها 
ولایقتصر على لفظ الحلالةء ولا على «هو»؛ كما بفعله غلاة جهال المتصوفة. 
فإن ذلك بدعة وضلالة. 


قوله رِيَِدُآنَهُ: (أبو سعيد اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد 
الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل» وأبوه كذلك)» أبو سعيد الخدري 
نة هذا معروف اسمه في الصحابة يعن 

والخدري: نسبة إلى بني خدرة: حي من الانصار. 

قوله رال (استصغر آبو سعید بأحد) هو من شباف الضيحاة 
ولذلك لا جاء يريد القتال في آحد» لم يأذن له الرسول صَم لانه كان 


صغس | . 


(۱) انظر في ترجة أبي سعید الخدري وتتنه: معرفة الصحابة لأبي نعیم (۳/ ۰۱۲۰ 


والاستیعاب (۲/ 67۰۲ وتاریخ الا سلام (۲/ 0۸۹۰ واک‌ال تپذیب الکال 
(۵/ 6 ۲). 


EEE < vs <5 


قوله رَمَاتَ: (وشهد ما بعدها) قد حضر الغازی كلها الا وقعة آحد؛ 
لأنه كان صغرًا. 
قوله رجهال: (قوله: دک أي : أثني عليك به. «وَأَدْعُوكَ) آي: 
أسألك به)» فدل على أن الذكر دعاء» فمن ذكر الله» فهو يدعوه؛ لأن الدعاء 
على قسمین: دعاء عبادة» ودعاء مسألت هذا من دعاء العبادة. 
قوله يََانَه: (قوله: قل یا مموسّى: لا إل الا ان فيه أن تن 
(الله» اللهاء «هوء هوء هواء هذا ذکرهم. لا يقولون: «لا إلا إلا الله». 
يقولون: «الله» الله الله»» «هوء هی هو هذا آخص. الذي يقول: 
«هو»» هذا أخص من الذي يقول: «الله»» والذي يقول: «الله» الله» أخص 
من الذي يقول: رلا إلا الله )» ولذلك پسمون أنفسهم المخاصة. أو خاصة 
الخاصة!! هذا ليس بذک الذکر : «لا إله إلا الله). 
«لا إله إلا الله»: هذا كلام مفيد؛ مبتدأ وخبر» آما «هو» أو «الله»» هذا 
ليس مفيداء لفظ مفرد لا يفيد شيئًا 
تقول: «الله أكبر»» «تعالى الله)» «ما شاء الله)» هذا ذکر» نعم؛ لآنه کلام 
ى 
يقول ابن مالك" 
كلامُنا لفظ مُفيد حاستَقَم ‏ واسم وفعُل شم حرف الكل 


(۱) انظر آلفية ابن مالك (ص 9). 


u 3 م‎ e. 
ATO و : رک و‎ 
: ۹ LL 2 2ح و‎ 
سر سا محال م و‎ ۷ 
ا 7 نت يد 5 2 مو لا / ر‎ 5 


كلام مفيد» آما الكلمة التي لا تفید» هذه لا تسمى كلامًا ولا ذكرّاء 
واا 

فقول الله ند لوسی عیباتَان: «قل: لا انه إلا اللّهُ هذا يرد على 
الصوفية الذین یقولون: «هو هو» أو یقولون: «الله» اللّه الله». 

قوله رمَاَه: (قوله: «قل با موسّی: لا له إلا لله فيه أن الذاکر ما 
يقوها کلها). يقوها كلها کاملة. 

قوله رَمَاتَه: (ولا يقتصر على لفظ الحلالة)» یقولون: لا نقول: 
«لا إله إلا الله»؛ لأننا نخاف أن نموت قبل أن نكملهاء یقول لهم الشیطان: 
لاتقل: «لا إله إلا الله»؛ لأنك من الممكن أن تموت وأنت لم تكملهاء قل: 
«الله)» يكفىء أو (هو؛. 

قوله يََدُآنَهُ: (ولا بقتصر على لفظ الحلالة» ولا على «هو»؛ كما يفعله 
غلاة جهال التصو فة). وهي أذكارهم الان أذكار الصوفية هي : (الله» الله 
أو (هو هو). 


سر و دی ,ار هس 2۸ 
شرج ف ال کباب لد 
س چم 
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[ش:| قوله: ل عباوك > قول هَذَااء ثبت ت بخط المصنف بالجمع. 
والذى فى الأصول «يقول» بالإفراد؛ مراعاة للفظة «كل». 


ذكره الصنف على معنى كل . 
ومعنی فوله: e‏ آي: إنها أريد شيئًا تخصني به من 


و 


وف رواية بعد وله «گل با ون هَذَاء فل: لا له إلا الله قَالَ: 
4 لا آنت یا رب زَا رد میا ضني بد. 

ولا كان بالناس. بل بالعالم كله من الضرورة إلى «لا إله إلا الله» ما 
لا ناية له كانت من أكثر الأذکار وجودا؛ وأيسرها حصولا» وأعظمها 
معنی. والعوام وامهال یعدلون عنها إلى الدعوات البتدعة التی ليست في 
الکتاب ولا في السنة. 


لا 


۱ 


قوله رَجِمَدانَهُ: (قوله: ل عباوك : ل مدا ثبت بخط الصنف 
بالجمع» والذى في الأصول «يقول» بالإفراد مراعاة للفظة «کل») الامر 
سهل. هذا بحث لغوي. 

قوله يَمَآتَة: (ومعنی قوله: کل با ولو هذا أي: نا أريد شين 
لسن ویون با لأن الله خصه بخصيصة لم يعطها لأحد. 
وهي أنه كليمه» یکلمه بدون واسطة. 


زج دی 
مس و 200 1 5 
يه ue‏ . ب ۹ 53 زر را م ۳ 002 ۷ نو 
۰ ابي ع سد مكو سس نا مت اداو بط RSE‏ مس سس بسن وي ا ا د 
سن ڪن سح کباب الويجير ۱ 
۰ مر 0 


قوله ريِمَدْكنَه: (ولا كان بالناس. بل بالعالم كله. من الضرورة إلى 
«لا إله الا الله» ما لا نباية له كانت من أكثر الأذكار وجوداء وأيسرها 
حصولاء وأعظمها معنی» لما كانت كلمة «لا له إلا الله» أفضل الکلام 
أفضل الذكرء وأنها تعدل السماوات والأرضء تثقل في الميزان» لما كانت 
كذلك» والعالم كله بضرورة إليها؛ لانها مها قامت السماوات والأرضء لا 
كانت كذلك» يسرها الله في النطق» فهي يسيرة في النطق» خفيفة على اللسان. 
ختصرة. 

وهي -آیضا- متیسرة» لا تحتاج إلى تعلم ودراسة» يعني: من حيث 
النطق بهاء ومن حيث طوطاء وأنها تحتاج إلى وقت. لاء هي كلمة خفيفة» يقوها 
الانسان بالثواني لا بالدقائق مع عظمها ومكانتها يسرها الله سْبَحَاَهوَدَقَ» ولو 
أن الانسان نطق بها مئات المرات» لم يأخذ ذلك عليه وقتاء وم يكلفه جهدا 
مع فضلها وعظمهاء فهي أيسر الكلام وأثقل الكلام في الميزان» وهي أعظم 
الكلام فائدة. 


مس سر 


وفذا قال موسی سرادم ؟ لما قال له ربه: «قل: كا اه إلا اله قال: 5 
رب کل عِبَادِكَ» يَقُونُونَ دا كلهم یقولون: «لا له إلا الله»» فدل على أنها 
كلمة عالیة» ليست مختصة بمذهب من الذاهب. أو بطائفة من الطواتف 
كلهم يقولون هذه الكلمة؛ إما اضطرارًا أو اختبارا. 

لا أحد يعتقد في العام أن هناك إِهَ] يساوي الله جَََكَاء يقولون: «آلمة». 
لكن يعترفون أن هذه الاطة قاصرة» وأن الكال لله عَيَجَنَّه کال الآألوهية لله 
عيبل والآلهة التي غير الله كلها قاصرة» هم يعرفون هذا. 


در >( 


وهذا یقول الشرکون: #ما تَحَبَدُهُمَْ إلا یقرب ٍل ال € [لزمر:۳]» 
فهم یعرفون عظمة الله» وأنهم بحاجة إلى ما يقرمهم الیه» ولم یعلموا أن ما 
يقرمهم إليه هو طاعته وعبادته ولیس ما يقربهم إليه الوسائط من الخلق أو 
الشفعاء من الخلق. 

قوله رال (وأيسرها حصولاء وأعظمها معنی)؛ آیسر‌ها حصو لا 
وآسهلها على اللسان» واعظم الاذکار معنی» فهي تتکون من نفي واثبات. 

فدلا إله» ال وتان . 

( لا الله): تثبت الاطية لله وحده. 

فأنت إذا فا آبطلت جيع العبودات من دون الله» وأثبتها لله. 
ول يكلفك ذلك شيئًا من حيث الوقت» ومن حيث النطق أنها لا تحتاج إلى 
جهد وإلى مشقة. 

قوله رََدْلَئَهُ: (والعوام» والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة 
التى ليست في الکتاب. ولا في السنة) العوام: الذين هم الجهال. والمبتدعة: 
الذين يحدثون في الدين ما ليس منه وفي الأذكار ما ليس منهاء يذكرون الله 
بغيرها من أنواع الذكر الخترعة التي لا تفيدهم شیئاه فكيف يعدلون عن 
هذه الكلمة العظيمة الشريفة» ويذكرون الله بأذكار مبتدعة اخترعوها هم 


هذا من الحرمان. 
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:]| قوله: ١وَعَامِرَهْنَّ‏ غْبْرِي) هو بالنصب عطف على السموات. أي: 
لو أن السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله -تعالی- والأرضين 
السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان» والا إله إلا الله» في الكفة الأخرى. 
مالت مهن لا إله إلا اللّه) . 


قوله یمه (قوله: «وَعَامِرَهْنَ غَيْرِي) هو بالنصب عطف على 
السموات) لو آن الساوّات»» الساوات: اسم «أن)» منصوب» وعلامة 
نصبه الکسرة نيابة عن الفتحة؛ لانه ملحق بجمع الونث السالم. 

(وعَامرَهنْ»: معطوف على السموات. السموات منصوبة» «وعامرهن) : 
معطوف على الس‌اوات. والعطوف على المنصوب منصوب. ولکن ظهرت 
علیه الفتحة. 

قوله رَِمَدلَنَُ: (أي: لو أن السموات السبع ومن فیهن من العمار غير الله 
تعالى)» فدل هذا على أن الله في السماء» فهو استثنی نفسه من «عَامرهنْ»: عامر 
السیاء» دل على أنه في السماء -سبحانه- في العلو» ليس في الساء المبنية» وإنما 
هو في السماء بمعنى العلوء انتبهوا هذاء فالساء لا تقله -سبحانه- ولاتظله» 
وانما معنى «في الساء» أي: في العلو. 

قوله وَمَدَالنَهُ: (والارضین السیع ومن فیهن)؛ ودل عدا عل آن الارضین 
اش تنب ؛ ک| قال تعالى : ۲ أله زک ان سب سکوب ون 


مح عو 


الارض 09 َع [الطلاق: ۲ ۱ ]۰ یعنی . سبع . 


i 8 ۰ <<‏ وغل یی ر 
وفي الحديث: «مَنْ أَخََ شِيْرًا من الأزض ظلمّا اه یُطوّقَهُ يَْمَ القِيَامَةٍ 
مِنْ سَبْع أَرَضِينَ)'' 1 » فهذا دليل على أن الأرضين ع وكل أرض لا 
سيكان: 
فوله ES‏ (وضعوافي كفة الیزان» ولا إله إلا الله» في الكفة الأخرى. 
مالت من 1 اله إلا الله) )؟ لہا كلمة حق» كلمة توحید» كلمة صدق 
وإخلااص» فلذلك تثقل مهذه المخلوقات العظيمة الثقيلة. 


ا ی وت وت ۰) من حدیث سعید بن زب ید بن عمرو بن 


2 
ی کت . 


ا ی E‏ 2 إلا ال ۳ 


ر 


السَّمّوَاتِ | ع وار انع ضعت في كن ولا لله في کفق 
رج جحث ن لا إلا الل وَل أ السَمَوَاتِ الب ا ضِينَ السَبعَ كن 


قوله رجهلنَهٌ: (وروی الم مام أحمد. عن عبد الله بن عمرو مت عن 
النبي میور أن نوخا السام قال لابنه عند موته: «1 مركب إل زا اله 
عو پوت وْضِعَتْ في کفةه ولا له إلا الله في 
فة رج جَحث من لا لا اله هذا نوح اج أول الرسل؛ لا حضرته 
هب لابنه المؤمن» غير ابنه الکافر الذي آبی أن يركب معه ذاك غرق 
مع الکفار -والعیاذ بالله-؛ وال ییا موم کات من منرت 4 


[مود:4۳]» هلك مع الکفار. 

آما هذاء فهو ابنه المؤمن الصالح» آوصاه بلا له إلا الله)» وذکر له ما 
فى هذا الحديث: «لو أن السَّمَاوَاتِ السَّبْعٌ وَالأَرَضِينَ السَبْعٌ في كفة ولا له 
إلا اله فى كفة: مَانَتْ بهن لا له الا ال فتوارد الحديثان بمعنی واحد. 
)١(‏ أخرجه أحمد -16٠١/1١١(‏ ۱۵۱ والطبراني في الدعاء (ص588). قال الميثمى في 


مجمع الزوائد (5/ ۲۲۰): رواه كله أحمد. ورواه الطبراني ورجال أحمد ثقات. والحاكم 
(۱/ ۱۱۲ وقال: (صحيح الإسناد). 


هد مچه. مر ال 


قوله رجه ملد (وروی الامام الخد عن عبد اه بن عمرو رد كن عن 
النبى مر أن نو خا عَيال لد قال لابنه عند مو ته: (۵1 مرك بلا إل إلا »)> 


۶ ۶ 
صر سر 


يوصي ابنه بهذه الكلمة. 
له مداد (مَإِنَ | لسَمَوَاتِ السیع وَالأَْضِينَ السّبَْ لو و وضعت في 
ا ن هن لا ِل إلا الله)» وهذا كما في حديث 
موسى لوالا الذي مر بنا قريبًاء ثم في جملة أخرى 
قوله یج (وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ الس والارض التبم 5 حف 
هم قَصَمَبْهُنَّ لا هلا الله)» حلقة مبهمة؛ يعني: حلقة صلبة مبهمة 
قصمتها «لا اله إلا الله)؛ لقوة «لا إله إلا الله»» ولذلك «لا إله إلا الله» حرق 
الذنوب. تحرق الشركء حرق الذنوب. وتقصمها. 


ا ا 


قوله رحَهاتٌَ: ( ولو از ان وَالَأَرْضِينٌ السب كن 


01 


8 وا دی 
9 و اه LI‏ 
م هتم إن[ ) سم ب اہو حل مه 
32 ۰ هم 2 سے سے و هم حس هچ الا 
7 
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قوله: اي کنةا -هو بکسر الكاف» وتشديد الفاء-. ق كفة 
الیزان . 

قوله: «مالت منّْ» أي: رجحت؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفي 
الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال» وأساس اللة والدین. 

فمن قاها بإخلاص ویقین» وعمل بمقتضاهاء ولوازمهاء وحقوقهاء 
واستقام على ذلك. فهذه الحسنة لا از شيء. ک| قال الله تعالى: # إِنَّ 
لت الوا ربا امه ثم استَتَموا فلا حَوف عليه ولا هم رن 


[الحقاف:۱۳ ]. 


فو له رحمه اد : (قوله: ني فة -هو بکسر الکاف. وتشدید الفاء أ 
كفة الميزان»» كفة الميزان الذي توزن به الاشیاء. 

قو له مارد (فمن فاها بإخلاص ويقين» وعمل بمقتضاهاء ولوازمهاء 
وحقوقها. واستقام على ذلك. فهذه الحسنة لا یوازنها شىء)» حسنة التوحید 
لايوازنها شىء من الاعمال الأخرى. هي آثقل شيء من الاعمال. 


قوله رَحَ: (ک| قال الله تعالى: # إن ألَذِينَ قالوا ريسا أله نم أَسَتَقمُوأ 
> ۳ و م مه و و م ا ل بعر و مر رم 
فلا حَوَفُ عليه ولا ل إِنّ الذن قالوا رسا 


أنه فوس لبس نرتسو امه وال او لها الال يلق ان 
ويراد به الإله» ويطلق الإله» ويراد به الرب 


ےھ ۶ تس نز ارج - 
7 دی( ی 
ie‏ زج شح 7 چا سن للد 


« إن الد الوا رسا أيه »: أعلنوا هذاء قالواء ليس يعتقدون 


ر ےہ م 


ولا ينطقون» # لو » بألسنتهم ربا أنه 4: ليس لنا رب سواه. 

ولا يكفي النطق آیضاء # ثم أَسَمَمُواً ‏ [لاحتاف:۱۳]: استقاموا على 
هذه الکلمت عملوا بمعناهاء وأخلصوا العبادة لله ولیس المراد النطق ما 
فقط. المراد: العمل بها؛ بإخلاص التوحيد والأعمال لله عَرَججَلّ. 

۳ یه مکی کر * [فصلت:۳۰]: ملائكة الرحمة عند 
الوت يعني رل يهم عند الوت. تحضرهم ملائكة ال رحمة تبشرهم 
وتطمئنهم في قدومهم على الله؛ لأن هذا موقف رهيب» الوت موقف رهیب؛ 
الانسان لا يدري أين سیذهب. إلى الجنة أو إلى النار» فهو موقف رهيب. 

أيضًا يشاهد أشياء لم يعتدهاء ويرى أشياء لا نراها نحن؛ لأنه انتقل إلى 
دار أخرى من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» الموقف صعب جدًاء موقف 
الموت. 

تأتيهم الملائكة في هذه الحالة تطمئنهم» وتبشرهم حتى يفرحوا 
و د e‏ 


1 


رل مھم المکیکگد المڪ iE‏ افوا : نما آنتم مقبلون علیه. 

# ولا روا 4: على ما ترکتم في الدنياء لا تندموا على ما ترکتم في 
الدنياء # ألا تخافواً ولا روا که. 

ثم الكلمة الثالثة: و روا اة الق كسم ودوت 4 كيف 
یکون فرحهم عند ذلك؟! نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وکرمه! 


نرج فجن شنم خا ناور یهد 


E‏ نی الحره لیا : نحن كنا معکم في احياة الدنيا؛ 
نثبتكم على الایمان ونحفظكم» ونساعدکم على الطاعة. 

ون کرو 4: یکونون معهم -أيضًا- يصاحبوخبم» #وَالْملتيكة 
دون لھم کل باب ا سکم یکر یکاصہ وت یلار رس :۱۰۱۳ 
تصحبهم الملائكة؛ ملائكة الرحمة» 9 حن أَوَليَاوَكُمَ فى الَحَیوو لديا وق 
خر 4. 

ركم فیکا أي: في الآخرة. 

#ما ھی ح نکم و1 ERK‏ 6 [فصلت:۳۱]: يعني ما 
تطلبون کل شىء تطلبونه في الجنة حاضر. 

( از ): النزل هو الضیافته لا ِن عفر يحم € ( زل 
4 ضيافة من الله» لمن عمور تَحِيم © [نصلت:۳۲]. 


هذا الذي يلقاه آهل «لا له إلا الله» عند الوت والانتقال إلى الدار 


الا خرة. 
فتوله: ای یم کال را آله ف انوا 4 (نصلت:۳۰] هو 
معنی (لا اله إلا اللّه» عامّا 


لثم استقموا #: هذا رد على النافقین الذین یقولون: «لا إله إلا الله) 
بالسنتهم ولكنهم يخالفونها بعقيدتهم» فهم لا يؤمنون بالتوحید ولا يؤمنون 
با نا يقولونها من أجل أن يعيشوا مع المسلمين» ویامنوا على دمائهم 
وأمواطهم. 


2 اد 


هر >چه تن من 


لعي 


وكذلكم یقوضا من يشرك بالله في دعاء الأموات والاولیاء والصاحين. 
والذیح والنذر» والاستغاثة» والاستعانة بالأموات» وهم يقولون: «لا له 
الا الله». 

إذا | يستقيموا عليهاء فهؤلاء من جنس الشرکین الأولين الذين آبوا 
أن يقولوهاء لاحظ ! سواهم الله بالذين آبوا أن يقولوها؛ لما لم يعملوا مها 
فليست مجرد نطق باللسان. 

قوله رمَانَه: (ک) قال الله تعالى: إن الذمج الوا رما ال ثم 
سَتَعَمُواً 4). فمفهومه أن من لا يستقيم عليها ليس من أهلهاء و لا يجد هل 
الفضل العظيم. 
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اش:] ودل الحديث على أن «لا إله إلا الله» أفضل الذكر؛ كحديث 
عبد الله بن عمرو عة رار خر الدعاء دعاء یوم عَرَفَةََ وَحَيْرُ مَا 
2 ° مه ل زر م “بسر EE‏ ےہ وه 9 

فلث آنا اتون من قَبْ: | لا ره إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له لَه الملّك وَل 


1 ر 


امد وَهُوَ على کل + قدیر». رواه أحمد. والترمذى"'. 


قوله يِمَدَْنَه: (ودل الحديث على أن «لا إله إلا الله» آفضل الذکر)؛ لأن 
موسى تسم طلب من ربه أن يعلمه أفضل الذكر. 

فالله قال له: «لو أن السَّمّوَات السَّبْعَ وال رشي نه ال آخره» كانت 
في كفة: ولا إِنَهَ إلا الله في كفة)» دل على أنها أفضل الذكر. 

وفي الحديث الآخر: ١خَيْرْالدْعَاءِ:‏ دُعَاءٌ عَرَفة وَخَيْرْمَا قلت تا وَالتَبِيُونَ 
مِنْ قَبْلِي: لا اله إلا اله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه المُلك وله الحمّد. وَهُوَ عَلَى 
کل شَيْء قَدِيرٌ)؛ لأن الله علمه موسى عَِنآتَكة؛ لما قال: علمني شيئًا آذکرك 
وأدعوك به» علمه هذه الکلمة» فدل على أنها أفضل الذكر. 


0 و 


۵ ر م2 ر 0 ا 2 س ب هو مس 3 0 ير م ۵ o‏ 
الدعاء دُعَاءٌ یوم رف وَحَبْرُ ما قلت آنا وَالنبِيُونَ من قَيْلٍ: دب 


سم 


و مت مس را ی ی و 2 أ 
وَحْدَهُ لا شريك لَه له لك وَلَهُ ام وَهُوَ على كل سَّىْءِ قَدِيرٌ)» فخير ما 


(۱) آخرجه أحمد (۵1۸/۱۱). والترمذی (۳5۸۵). 


A 2>‏ یمه ر 
e‏ 1( تج ولان دنڪ رور 
قاله رسول الله محمد صَلعَبَم وخ ما قاله النبيون من قبله هذه الكلمة: 
E 7 Slo, / E‏ 4 بت م ه رر ی و , 
( 2 اه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك له له الملك وله الحَمْدُء وهو على كل شىء 


قدیرا» فهي خير الکلام. 


تج ب أ ا ای 7 ١‏ ا 5 ۱ e‏ 
© تاجن( شح کباب ا هر .دب دب ويه 
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| ش: آوعنه -أيضًا- - مرفوعا: بصع رل مني على رؤوس الا 
بوم لقاع ينر ینت وَِسْعُونَ سچلا کل جل ينها مد الْبَصَر. ا 
ال نکر ین نا قی؟ يفول لاء با زت. تقال لك عُذن و حم 
یاب الرجُل, قَیقول: لاء َيْقال: بل إِنَّ لك عِنْدَنَا حستة واه لا ظلْم 


عم 


وو له بطاقة يها أَْهدُ آن لا إ5 إلا الك وَأَشْهَدُ أن مدا عبد 
ا ا يا زت. ما هذه الْبطَاقَةُ مع هَذِه السلات؟ فتقال: نك 


لا طلم وش الشجلا في كن لقني له تانب ت السّحلات» 
ونكت الْبطَاقة». رواه الترمذي وحسنه. والنسائي وابن حبان والحاكم. 
وقال: صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح"' 


قوله وَمَدُأَنَهُ: (وعنه -أيضًا- مرفوعا: ياح برَجُلٍ ین مت هذا 


قوله يَمَدنَُ: (یصاح برجلِ من ۳1 على رؤوس اخلائق : وم م لام 


یر 4 ل ا یسحلا»؛ یصاح به: يعني ینادی یوم القيامة على 
فو له رحداله: (فينشر له تسعة E‏ تسْعُونَ سجلا» أي: دفترّا» السجل: 
هو الدفتر. 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۹ 4). 


مر ی ده ماد 
موه 20 ن ۱ سب کےا حید 
در و > مك فلت اجا شر رت ام لوح 


له رمه ال: تا اب ليس بدفر صغير كل سجل 
ارت 
قو له رالد (فيقول: يا رت ما هذه و اْبطاقة مَعَ هَذِهٍ السحلات؟). 
بطاقة صغیرة» وهذه سجلات تسع وتسعون. كل سجل مد البصر وهذه 
بطاقة صغرة. ماذا تفعل ؟! 
قوله رجهاده: (توضع السجلاث في كِفَقَ وَالْطَافَةٌ في کف فطاشت 
السّجلاتٌ» ولتت لبط ت لأنه قاطا نطق مهأ عارفا لمعناهاء عام 
بمقتضاهاء معتقدًا لهاء مات عليهاء على التوحيد» فهذا مصيره يوم القيامة. 


ر ۰( چم 
د عر ۳ تر ب 
: ور ۸ E‏ ۳۱ 
BT 2 ù‏ سن سحل م 
3 ۰ چرس 72 س ص 59 ب هچ مس 
وک 
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|ش:] قال ابن القيم یل فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة» وبینهیا من 
التفاضل كما بين السماء والأرض. 

قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء كل سحل منها مد البصرء فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات. 
فلایعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة. وكثير منهم يدخل النار 
بذنويه'''. 

يِمَهأَنَهُ: (فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما من التفاضل كا 
ري و رب 

لیس نی هذا الحديث متمسك للمرجة الذین یقولون: لیست الاعمال 

من الایان» ولو أن الانسان لا يعملء إذا قال: «لا إله إلا الله»» هذا الحديث 

يدل على أنه في الجنة . لا عيا خي -» لايؤخذ بحديث واحد وتترك الأحاديث 
الأخرى» يجمع بين الأحاديث. لا يؤخذ حديث ويترك غبره هذا يتمسك 
بالتشابه» المتشابه لا يعمل به وحده. وانا يرجع إلى الأدلة الأخرى ويجمع 
بينهم. دلت الادلة الأخرى على أنه لا يكفي النطق بهاء بل لابد من العمل 


ٍ مه وه مر ما و 


والاستقامة؛ # فا لوا رسا أله ثم توا # [الاحقاف:۱۳]. 


o ۵‏ < تون جح ان كا واد 


وسيأتي ١مَنْ‏ قَالَ: لاه إلا الل وَكَمَرَّبِمَا يُعْبَدُ مَنْ ُون الله" آما من 
یقوطا» وهو لا یکفر با یعبد من دون الله» یقول: كله سواء» الناس أحرارء 
وکل له عقيدته» وهو یقول: هم على صواب» هذه قناعتهم» يقول بعضهم 
الآن هذاء وهذا آبطل من مذهب المرجئة» -أعوذ بالله- هذا إلحادء لابد من 
الاستقامة والإخلاص 


مَهُلنَهُ: (فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما من التفاضل كا 
8 والأرض). وطذا قال الحسن البصري ال (ما سبقهم آبو بكر 
بصلاة ولا صيام» ولکنه شيء وقر في قلبه»"'". اليقين الذي في قلب أبي بكر 
ينعن م يصل إليه أحد من الصحابة يعت 
قوله يمَدَئَُ: (ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل 
النار بذنوبه)؛ لأنه لم يحقق معناهاء كثير من يقوها له بطاقة» لكنه يدخل النار؛ 
لأنه لم يحقق «لا له إلا الله». 


)۱( امم ا ا ع عن أبيد نة . 
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قوله: (رَوَاهُ ابن حبان. وَالَْاكِم). ابن حبان اسمه: محمد بن 
حبان - بكسر الهملت وتشديد الموحدة - ابن أحمد بن حبان بن معاذ. 
أبو حاتم التميمي البستي. الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح. والتاريخ. 
والضعفای والثقات وغبر ذلك. 

قال احاکم: کان من أوعية العلم ٤‏ الفقه. واللغت والحديث. 
والوعظ ومن عقلاء الرجال. مات سنة آربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بست 
را [22. 

وأما الحاكم فاسمه: محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري آبو عبد 
الله الحافظ. ويعرف بابن البيع» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» وصنف 
التصانیف» کالستدرك وتاریخ نیسابور» وغبرهماء ومات سنة مس 


۲ ¢( ( 
وأربعماثة'''. 


قوله رنه (ابن أحمد بن حبان بن معاذء آبو حاتم التميمي البستي. 
الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح. والتاريخ. والضعفاء والثقات وغير 
ذلك)» إمام من أكمة احدیث الکبار. 

(۱) انظر في ترجته: تاريخ الاسلام (۸/ ۰۷۳ وطبقات الشافعية الکبری (۰)۱۳۱/۳ 


(۲) انظر في ترجته: تاريخ الاسلام (۹/ ۰۸۹ وطبقات الشافعية الکبری (5/ ۱۵۵). والعقد 
الذهب في طبقات حملة الذهب (۱/ ۷۰۱). 


بع RCC‏ 
سح و EAVES‏ 
أبى هم 

سر زر دی 2 شت فلت بجر نج باوج 


قوله يمَدَْنَ: (وأما الحاكم فاسمه: محمد بن عبد الله بن محمد 
النيسابوري» آبوعبد الله الحافظ. ويعرف بابن البیع)» صاحب المستدرك على 


وللترمذي -وحسنه- عن انس اعد قال: ء١‏ تهت رول الله 
اسر یشول: «قال الله تغالی: با ابن آدم انك لو آأتَیْتَني 


بقزاب الأزض خطایا. نم لقيتني لا 3 7 تشرك بي شَيْمَاء لاتَیْتَك بقزابها 


:| ذکر الصنف رخال الجملة الأخرة من الحديث» وقد رواه 
عاق بن فقال: عَنْ نس ویک نه قال: سَوعت رَسُولَ الله ص رم 
قل «قال الله رال يَا ابن دی لک ما دَعَوْتَنِي وَرجَوتني غَمَرْتُ لَك 
عل ما كان نہ ولا الي با ابا م لو بَلَعَتْ دوب عَنَانَ السا ته 


9 
372 


اشتغفرتنی عفرت لك ولا بای یا این آدمَ نك لو تيبي ...» احدیث. 

ش: الترمذي اسمه: محمد بن عیسی بن سشورة -بفتح الهملة " بسن 

موسى بن الضحاك السلمى. آبو عیسی » صاحب الجامع. وأحد الحفاظ. 

كان ضرير البصرء. روى عن قتيبة» وهناد. والبخاري» وخلق. مات سنة تسع 
۰ ماع ۰ (۲) 
Ie‏ ۳ 

ونس هو: ابن مالك بن التضر الا نصاري الفزرجي؛ خادم رسول الله 

صاعَ یوس خدمه عشر سنين. وقال له: «للهم اک ماله و ولد وا 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۵۰). والطبراني في الأوسط (4/ ۳۱۵) من حدیث آنس عن 
قال آبو عیسی: (هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» ويشهد له ما في 
صحیح مسلم (۲۰۸۷) من حدیث أب ذر تلع 

(۲) انظر في ترجته: تاريخ الاسلام (۲/ ۰1۱۷ واکال تهذیب الکمال (۳۰۰/۱۰) 
والأعلام للزرکلی (5/ ۳۲۲). 


هر اا ر يه رو ےا ا 


ان مات سنة 4 ائنتین وفیل: ثلاث ونسعن» وقد جاوز الائة<۳؟. 


ل ارد و أبي در لَه َه بمعناه» وهذا 
لفظه: «وَمَنْ عَمِلَ قُرَاب الأَرْض حَطِبنَة د ET‏ شا ات 
4 مثلها عفر ورواه مسلم. وآخرجه الطبراني من حديث ابن عباس 
صِدَلنَدَعَنْهَا» عن النبي صا اووس . 


قوله د 7 (قال الصنف رالد ومد -و حسنه- عَنْ آس)» 
انتهى من حديث أبي سعید د نة في طلب مو سى عَبهلتَكة من ربه أن يعلمه 
دعاء وذكرًا یکره به . 

قوله كه لَه (ع عَنْ انس ون ال توت و صَ ههور 

یقول: «قال الله تال يا ابنَ ]د هم ك ل آي بقراب الأزض حَطَايَاء ثم 
مب شیاه نی بقرایها مففر ففرة) لو أَتََّْي): هذا جزء من 
ETT‏ ۳[ 

(لو أتيْتَني بقَراب الازض خطایا). يعني: ملء الأرض خطايا. 

شم لَميتني لا تشرك بي شَيْنَاء لیِتك بقرابها مَغْفْرَة) هذا کا في 
قوله تعالى: # ان له لا يعفر أن شرك بو ویعفر ما دود ذلك لمن 433 که 
[النساء:۸٤]»‏ هذا وعد من الله سبحانه و ال أنه يغفر الذنوب التي دون الك 
(۱) آخرجه البخاري (۹ ۱۳۸۱۰1۳۷ ومسلم (۲6۸۱۰۲۸۰). 


(۲) انظر في ترجته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱/ ۲۳۱ والاستیعاب في معرفة الأصحاب 
(۱/ ۱۰۹ وتاریخ الاسلام (۲/ ۰۱۰۵۰۷ وإكمال تبذيب الکمال (۲۷۹/۲). 


مكباب وود 5 


يغفرها لمن يشاء سَبحاتهوتعال» وقد يعذبه بهاء لكنه لا يخلد في النار بل يخرج 
منها ويدخل الحنة. 


يَقَولُ: «قَالَ الله یردق هذا من الأحاديث القدسية. 

الحديث القدسي: هو ما كان لفظه ومعناه من الله جَلََّلَا. 

وأما الحديث النبوي: فهو ما كان معناه من الله» ولفظه من الرسول 
نوس هذا يسمى الحديث النبوي» والحديث القدسی» هو ما كان لفظه 


ومعناه من الله؛ فهو كلام الله يرويه النبي ی عن ربه'"". 


قوله رجه اده: ((يَا ابن اد دم لو بعت دوب عَنَانَ السَعّاء د نم استغقرتني 
عَمَرْت لَك ولا لا بل 0 إذا e‏ 
هل هیقر لوب جِيعَا إن هو العفو ايه 


ثم قال: # وَلَنِيبَُا إلى يكم © [الزمر:04]» أنيبوا: توبوا إليه وارجعوا 
إليه» فيغفر لكم ذنوبكم كلها؛ فالاستغفار لا يبقى معه ذنب. 

قوله رحَتَ: (يَا ان دم ٳنك لو أتبتني)» لو أتبتبي : هذه الجملة التي 
ساقها المؤلف يدانه 


-۲۱۵( انظر الكليات لأبي البقاء (ص ۰)۷۲۲ والوسيط في علوم ومصطلح الحديث‎ )١( 
.)١1١6 


یھ لا حي بيد 


قوله يَمَدُلنَهُ: (كان ضرير البصر)»ء يعنى: كان كفيقاء مكفوف البصرء 
ومع هذا حاز هذه المنزلة العظيمة في الحديث حفظًا من صدره. 
قوله د داد ا الا ا وهو من 
له کم : (وقال له: : الله ۲ ماله وَوَلَدَهُ وله ان 
الصحابة عمرًا ببر که دعوه الرسول انلو وس وما عند الله له خر من 
هذا؛ «وَأَدْجْلَهُ الْجَنَةَ). 
وأبوه مالك هذا -والعياذ بالله لما قدم النبي متیر المدينة» نفر إلى 
قوله 1 مداد (والحديث قل رواه الإمام امد من حديث أبي در بمعناه. 
وهذا لفظه: ی خی ين ا 
جَعَلْتٌ له مثلّهًا مَغْفِرَةَ))» هذا لفظ ر واية أحمد 


مه 


رد دنه 
ام شتا ار 
N‏ صا 2 3 بالود 


7 . 
س ۰ 
ف ۰ اهم ر 
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ی ترا ۲ 

:| قوله: لو تبني بقراب الاض» -بضم القاف. وقیل: بكسرهاء 
والضم آشهر- وهو ملؤهاء أو ما بقارب ملتها. 

قوله: اي لا تشك بي شَّيْنّاه: شرط ثقيل في الوعد بحصول 
المغفرة. وهو السلامة من الشرك کشره وقلیله. صغيره و کبره. 

ولا بسلم من ذلك إلا من سلم الله -تعالى-. وذلك هو القلب السلیم؛ 
كما قال تعالی: یوم لا ينع مال ولا بنونَ ا الا من أق اله بملب سیم € 
[الشعر ۸۸:۶۱ ۰4 

قال ابن رجب: من جاء مع التوحید بقراب الأرض خطاياء لقیه الله 
بقرامها مغفرة. 

إلى أن قال: فان كمل توحید العبد. وإخلاصه لله -تعالی- فيه وقام 
بشروطه بقلبه» ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الوت. آوجب ذلك 
مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. 

فمن تحقق لكلمة التو حيد قلبه. آخرجت منه كل ما سوی الله تعالى محبة 
وتعظيًاء وإجلالاء ومهابة» وخشيةء وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه وخطایاه 
كلهاء وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصًا”"'. 


> و دح أل ی 
0 ف ای ور ات AE‏ 
م 8 EE‏ سكا بالود 


له ثانا (کما قال تعالى: ايو لیم مال كلا بون 2 إلا من 

أ أ 0 سیم [الشعراء:۸۸ »)]۸٩‏ ۳۹ ك؛ من الاعتقادات 
الباطلة. 

قوله رَمَأَنَهُ: (فإن كمل توحيد العبد» وإخلاصه لله تعال فيه» وقام 
بشر وطه بقلبه» ولسانه» وجوارحه أو بقلبه» ولسانه عند الوت. أوجب 
ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب کلها. ومنعه من دخول النار بالکلیة) 
هذا یکون لمن حقق التوحید» فیدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب إن سلم 
من هذه الآفات» وأخلص التو حيد لله عَرَجَجَلَّ. 

قوله يَمَدأنَهُ: (انتهى ملخصا) يعني: كلام ابن رجبء ابن رجب له 
رسالة في فضل كلمة الإخلاص. 
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قال العلامة ابن القيم رمثأ في معنى الحديث: ويعفى لأهل 
التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. 

ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شیثا البتة ربه بقراب الأرض خطاياء 
أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فان التوحيد الخالص 
الذى لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله. 
وتعظيمه. وخوفه» ورجائه ما يوجب غسل الذنوب. ولو كانت قراب 
الأرض. فالنجاسة عارضة, والدافع ها قوي. انتهى'''. 

وني هذا الحديث: كثرة ثواب التوحید. وسعة كرم الله» وجوده ورحمته. 
والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب. وعلى المعتزلة القائلين 
بالمنزلة بين المنزلتين» وهي الفسوق. ويقولون: ليس بمؤمن ولا کاف ويخلد 
في النار. 

والصواب قول آهل السنة: أنه لا یسلب عنه اسم الایمان ولا يعطاه 
على الاطلاق. بل يقال: هو مؤمن عاص. أو مؤمن بإيهانه» فاسق بكبيرته. 
وعلى هذا يدل الکتاب. والسنةء وإجماع سلف الامة. 


قوله ره لنَهُ: (ولا بحصل هذا لمن نقص توحیده). انا هذا لخ کمل 
توحيده» وهو الذي حقق التوحيد. 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)55-57/١(‏ 


02 حارج 


> و ا 
E aD.‏ 


توله رمه (والرد على الخوارج الذين يكفرون السلم بالذنوب. 
وعلى المعتزلة القائلین بالمنزلة بين المنزلتين» وهي الفسوق. ويقولون: لیس 
بمؤمن ولا کافر» ويخلد في النار)» هذا الحديث فيه رد على الطائفتين: طائفة 
ا لخوارج» والمعتزلة. 

الخوارج يكفرون بالذنوب الكبائر» ولو كانت دون الشرك یکفرون 
مها -والعياذ بالله-. هذا غلو أهلكهم وأضلهم» فهذا مذهب الخوارج. 

الحديث يرد عليهم؛ أنه إذا سلم من الشرك فإنه يرجى له مغفرة الله 
رل ولا يكفر. 

ورد على العتزلة» فالعتزلة یقولون: هو في النزلة بين النزلتین؛ لیس 
بمومن ولا بکاف فإذا مات وم يتب فهو ملد في النار؛ كا تقوله الخوارج. 

لیس هنال منزلة پین النزلتین» لیس هناك آحد لیس بموّمن ولا كاف 
لابد اما آن یکون مومتاء واما آن یکون كان اه عد هو ی لت فک 
كاف وينک هومن €[التغابن:۲]» ول یقل: ومنکم من هو بين ذلك. 

هذا اخترعوه من عند آنفسهم» وهو قول باطل» وهذا من آصول عقيدة 
العتز لة. 

قوله يَمَُلنَه: (والصواب قول آهل السنة)؛ ليس قول الخوارج» ولا قول 
المعتزلة. 

قوله وَمَدنَة: (والصواب قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان. 
ولا يعطاه على الإطلاق). الإيان على قسمین: إيان مطلق کامل. ولیان فيه 


+4 همه 


0 أن 7 مه 
شرج ف ل ار یر لب - هوهو 0 ل جه 
تيب ميم و 1 2 


نيو لا یسلب اسم الایمان بموجب الذنوب التي دون الشركة ك 
تسلبه الخوارج وتخرجه من الاسلام. ولکنه لا یعطی الایمان الکامل؛ کم 
تقوله الر جتة. 

المرجئة یقولون: هو مؤمن کامل الایمان؛ لأن الاعمال عندهم ليست 
من الإيهان» ویقولون: لا يضر مع الایمان معصية» هذا من مقاهم؛ کم لا ينفع 
مع الکفر طاعة وهذا حق أنه لا ینفع مع الکفر طاعة» لکن لا يضر مع 
الاییان معصية هذا غلط بل یضر العاصی تضر ولا یقال: إنه ما دام أنه 
ی يم 

قوله يَمَدُلَنَهَ:ْ (والصواب قول آهل السنة: أنه لا یسلب عنه اسم 
مه تقوله الخوارج. 

قوله رَمَدْآَنَدُ: (ولا بعطاه على الاطلاق)؛ ک| تقوله المرجئة. 

قوله رَلنَه: (بل یقال: هو مومن عاص) مؤمن ناقص الریان» مؤمن 
عاص» يقال هذا. 

قوله يَمَدُآَمَهُ: (آو مومن بایانه» فاسق بکبرته) كلها آلفاظ صحيحة: 
مؤمن بایمان» فاسق بکبیرته» مؤمن ناقص الایمان -ایضات لا باس عاص» 
فهو مومن» لکنه لیس ایانّا کاملا» هو ناقص الاییان. 

قوله یَمَته: (وعلی هذا يدل الکتاب. والسنة» وإجماع سلف الأمة). 
الجمع بين آیات الوعد وآيات الوعید هو مذهب آهل السنة» وآما أخذ 
آيات الوعيد فقط هذا مذهب الخوارج» أو آخذ آيات الوعد فقط هذا قول 
المرجئة . 
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:| وعن عبد الله بن مسعود ره قال: ا شري برَسُولٍ اله 
مت اهي به إلى مره النتهى» كأغطي نان أغطِيَ لسوت 


الخمس, وَحَوَاتيمَ شورّة الْبََرَقِ وغفر ین لا بشرك بالل من مه سَيْنَ 
و 
المقحّات» رواه مسل 


قال بن كدر ل سیب و الإمام أحمد. والترمذي. وابن ماجه. 


والنسائي عَنْ نس : بن مالك یه قال: «قَرا رسو الله اترم هذه 
1 ة: ۷ هو آهل موی هل ما [اللدثر:0]» قال: قال ریک أنا ما 
3 نی فلا عل مَعِي إل فَمَن نی آن يحْعلَ مَعِي اء کان اهلا أ أَغْفْرَ 
Te‏ 

قوله ES‏ ِنَهُ: (ثَالٌّ: ) ۳ ۳ الله ا اووس هذه ال # هو آهل 
لو رال ۳۳ > [الدثر:*0] كَالَ: کاک وَبُكُمْ: آنا هل آن نمی ثلا جعل 
ڪي | اله 0 اَقّی أن يل مي لا کار اھا أ عفر 4 # اهل التقرى 


SSE 


)۱( آخرجه مسلم (۱۷۳). 

(۲) انظر: تفسبر ابن كثير (۲۷/۸). والحديث آخرجه أحمد (۱۹/ ۳۰ والترمذي 
(۳۳۲۸) وابن ماجه (۹۹ ۲ 4)» والنسائی في الکبری(۱۰/ ۰۳۱۷ وأبو يعلى (7/ ۰617 
والحاكم (۲/ ۵۲). وقال: (صحیح الاسناد). 
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ش: قال المصنف حنَه: (تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادةه فانك 
إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان» تبین لك معنى قول: لا له إلا الله)» وتبين 
لك خطأ المغرورين). 

وفيه: أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل "لا إله إلا الله»» والتنبيه 
لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا من يقوها يخف ميزانه. 

وفیه: اثبات الصفات؛ خلافا للمعطلة. 

وفیه: آنك إذا عرفت حدیث أنسء عرفت أن قوله نی حدیث عتبان: 


مر رم 


ان الله حَرّمَ على التار من قال لا إل إلا الله ينغ بلك وَجْهَ »۳ أن 


ترك الشرك ليس قوطا باللسان. انتهی. 


قوله يدانه (قال الصنف من قول الصنف مدا ذ: يعني ٤‏ 

قوله يَمَدآنَهُ: (تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة)؛ وما هی الخمس؟ 

١مَنْ‏ شهد أن لاه إلا اله وَحْدَهُ لا شريك له ون مُحَمَّدَا عَبْدُهُ سول 
وَأنَّ عیسی عَبْدُ الله وَرَسُولهء وَمَتَه آنمّاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منه ون الجَنة 
حق والثار حى هذه هس تأملها! 


)۱( سبق تخريجه (ص ۱۷ 5). 
(۲) سبق تخريجه (ص۳۲۲). 


N1 <<‏ <$ تج اجان 2 


قوله رَمَدنَ: (فانك إذا معت بینه» وبين حديث عتبان)» حدیث عتبان 
ما هو؟ نله حَرّمَ عَلَى التّارمَن قال: لاله إلا اله يَبْتَِي بِدَّلِكَ وَجْة اللّه) : 
لیس بلفظ فقط؟؛ يبتغي بها وجه الله» مخلصًا لله عر 

قوله رحةآة: (تبين لك خطأ المغرورين) الذين يقولون: من قال: 
«لا إله إلا الله» وفقط هذا في الجنة» ولو يعمل ما يعملء لا «لا إله إلا الله) 
ها قيود جاءت في الأحاديث الأخرىء ولا يجوز لنا أن نأخذ بحديث ونترك 
الأحاديث التي تفسره وتقیده» لابد أن يجمع بين الادلت ‏ وَالرّسِحُونَ في العلر 
يعوو امنا پو کل من عند ري € [آل عمران:7]» فيردون المتشابه إلى المحكم» 
فالات 

آما أهل الزيغ» فيأخذون المتشابه» ويتركون المحكم, نسأل الله العافیة! 

قوله يَمَدُآَنَهُ: (وتبين لك خطأ الغرورین)؛ أن «لا إله إلا الله» ليست 
مجرد لفظ يقوطاء بل لابد من تقييدها بالأحاديث اللأخرى؛ حتى يحصل على 
جواما الذي وعد الله به. 

قوله رَِمَهُنَهُ: (وفيه: أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل «لا له إلا الله»)» 
هذا موسى عنم -كليم الله- خفي عليه فضلهاء ولذلك الله جَزَّوَكا نبهه 
إلى هذا. 

قوله يَمَهُآنَهُ: (والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. مع أن كثيرًا من 
يقولها يخف ميزانه)» كثير من يقوها لا حصل على هذا الأجر العظیم يخف 
ميزانه يوم القيامة» لا ترجح له «لا إله إلا الله»؛ لانه لم يحققها. 


۱ وه 


رح ویر 


قوله يدانه (وفیه اثبات الصفات؛ خلافا للمعطلة)» من أين أخذ 
هذا؟ من قوله معََ: «يَبْتَغِي بذلك وجه اللهاء والعلو» في قوله: 
(وعامرهن غيْري). 

قوله يِمَدْلَنَُ: (وفیه إثبات الصفات؛ خلافا للمعطلة) خلافا للمعطلة 
الذين ينفونهاء ینفون العلو» ينفون إثبات الوجه لّه» وإثبات اليدين للّه» ینفون 
صفات الله عََعل؛ فرارًا من التشبیه بزعمهم؛ لأنهم لم یفرقوا بين صفات الله 
وصفات خلقه» فیظنون أن وجه الله مثل وجه الخلوق أو أن يد الله مثل يد 
المخلوق. لا يفرقون بينهم. 

قوله رَمَنَهٌ: (وفيه أنك إذا عرفت حديث ان عرفت أن قوله في 
حديث عتبان: ١تَإِنَّ‏ له حرم على الَارِمَنْقَالَ لا له إلا الله يَْتَفى لك وَجْهَ 
وا أن ترك الشرك ليس قوها باللسان)» لم يقل: ان الله حرم على التار مَنْ 
قال: لا إا 4 لا اللّهاء وسکت؛ بل قال: «يَبْتَغِي بِدَلِكَ وَجْهَ الله)» بهذا القيد: 
الاخلاص. 


ره تلقال جايس 
فيه مسائل: 

الأولى : سَعَة فضل اللّه. 

الثّانيّة : كَثْرَةَ خواب التؤحيد عند الله. 

الرابعة : تَفْسيرَالآيّة: (۸۲) التي 2 سُورَة الأنعام. 

الخامسة : تأمل الْحَمْس اللوّاتي 3 حديث عَادَة. 

قوله ةلله که: (فِيه مَسَائْلَ) يعني : في الباب الذي انتهينا منه» وهو باب: 
فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب. 

قو له رد که (الأول : سَعَةَ قَضْلٍ اللو)؛ أن من لا يشرك به شیاه فان الله 
یغفر له الذنوب؛ «لَوْ لقيتّني بقَّاب الأْض خَطَايًا كُمّ لقيتّني لا قشرك بي 
یا اتید بقرابها مَغْمِرَةً)! ''» وأن التوحید يحرم الوحد على النار؛ (إِنَّ الله 


م ص مر 


حَرّمَ علی النار مَنْ قال: :ل لَه إلا اللّهُ؛ يَبْتَغِي بذلك وَجْه الله). 

قوله حو و عد ۳ 
عند الله؛ کا في حديث أبي سعید رل ڪه عنة: نون الَسّمَاوَات السَّبُْمٌ وَالأَرَضِينٌ 
0 7 له في كَمَة مَالث بهنْ لا ره إلا 
ال فهذا فيه كثرة فضل التوحيدء وأنه يعدل الساوات والأرض ومن 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۵ 5). 
(۲) سبق تخريجه (ص ١‏ 5 5). 


موی هه ور يي ونه 


جذاننه. (الثَالعة: تکفیره مَعَ ذلك للأنوب)؛ مع فضله فإنه يكفر 
بي َو نَقِيتَنِي بقراب الازض خطایا ثم م لقيتني لا تشرك بي میت 


لأتَيْتك بِقَرَابِهًا مَغْفِرَة)'''. 


يهاه (الرَّابِعةُ: تیب الآية: (۸۷) و في سُورَة الْأنْعَام) 
ده تس HY‏ فطل لب انوا ور تلكا تور 
بل 4+ يعني: لم يخلطوا |یمانهم بشرك. 

ولیک هه آلا لاس وشم م مهدو € [الأنعام [AY:‏ : الأمن في الدنيا والآخرة. 
وهم مهتدون في الدنياء ود في الا خرة» في فضل أعظم من هذا؟! 

يب ءامنوا ور يسوا إيمتهُم بط يعني: لم يخلطوه بشرك؛ 

قوله اه (الَاِسَة: امل امس الوا في حَدِيثِ غاد وهي: 


مس 
4 ر 


هد هر اله إلا الله و شريك له وآن مَحَمدًَا عبده سول وان 


2 
هه 


عیسی عبد الله وو وكلمَتهُ ألقَاهًا إلى مریم وروح منه والحنة 
وَالنا 000 ل هله هي الخمس اللواتي التي في حدیث عبادة: 


(مَنْ شهد أن كا له إلا الله دُوَخْدَهُ ۷ شريك لَه : هذه واحدة. 
وان محمد ده وولا هذه هی الثانية. 
(وآن عیسّی عَبْدٌ الله ورسوله وَکبمّته آلقاها إلى مَرْيّمَ وَرُوح مِنْهُ): هذه 


م ۱ ۰ و اب 0 و 0 ر تو 1 
هي الثالثة. والرابعة: «والجنه حق». والخامسة: «والنار حق». 


(۲) سبق تخريجه ( ص۲۱ ۳). 


مرج فان کوک رار 


۳ 
م 6 م 


0 214 2 قر و ابر ا د جر ر لسرا مرا ت” و 
السشادسة: انك !ذا جمعت بینه وبين حديت عنبان. وما بعده؛ تبين 
> > ی ۳ 4 ر ۶ بل و کر ا م مع هه ۳ 
لك معنى قول دلا إله إلا الله». و تبين لك خطأ المغرورين. 
4 ا 86 7 2 1 ۾ م دا ارت 
السایعه : التنبيه للشرط الذي 2 حدیت عنبان. 
o27 EE o 2 4‏ و 7 ر 0 7 4 0 ل و 
الثامنة: کون الأنبياء یحناجون لللنبیه على فضل «لا !له إلا الله». 
a 2‏ 22 1 قر و EA ll‏ 2 م + 
الناسعه : التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات, مع ان کثیرا ممن 
ا 
يقولها يخف میرانه. 
1286 2 ر  . E e‏ ر م سس 
العاشرّة: النص على أن الأرّضين سبع كالسموات. 


رجا ~ ۳۹ 5 سس 0 ك7 40 700 
قو له میرم (السََادِسَةٌ: أنك إِذا همعت ین وین حَدِيثْ عتبان. وَمَا 


بعده» تن 01 مد مَعْنَى قول رلا اله 1 الثم و تس لَك اا ور ادا 
جمعت بين حديث عبادة بن الصامت» وبين حديث عتبان بن مالك عة ؛ 
أن: «مَنْ قال: :لا له إلا الله يَبْتَغِي بذلك وَجْهَ الله»» «فإن الله حَرّمَ عَلَى الثار 
مَنْ قَالَ: لا له إلا اللّهُ)» ليس مجرد قول» بل: (يَبْتَغِي بذلك وَجْهَ اللها» قيدها 
بهذا القید. فأنت تقيد الحديث الذي قبله» حديث عبادة تقيده بحديث 
عتبان» ولا تأخذ الحديث المطلق تستدل به» بل لابد أن تحمله على المقيد» هذه 

بقة أهل السنة والجماعة» بخلاف الذين في قلوبهم زيغ؛ فإنهم يأخذون 
التشابه» ويتركون المحكم» وأما الراسخون في العلم فإنهم يجمعون بینها 
ويقولون: ءامسا بو کل 
عبادة بن الصامت وََإَئهَءَنك وتترك حديث عتبان وَوَإئَدعَنَهُ: ١يَبْتَغي‏ بذلك 


وَجْهَ الله)» مبذا القيد يتبين لك خطأ المغرورين الذين يقولون: إن من قال: 


من عند رَينَا # [آل عمران:۷]» فلا تأخحد بحديث 


«لا إله إلا الله» -مجرد لفظ- أنه يحصل على النجاة» هی ليست بمجرد لفظ 
لابد من تقييدها بالادلة الأخرى: (يَبْتَغى بذلك وَجْهَ الله)» «مَنْ قال: لا اله 


0 2 31 ع 5 من و يو‎ 5 4 ١ 
کا نی حدیث آی هريرة 2 1: اخالصا من‎ + 


إلا الله خالصا مِنْ قلبه» 
قلبه» مبذه القيود وغيرها. 


قوله رها (السَابعة: اليه لِلشَرْطٍ الذي في حَدِيثِ عِيْيَانَ)» وهو 


۳9 ر م 


قوله: «يَبْتَغي بذلك وَجْه اللها» بهذا الشرط ۸ یقتصر على قوله: ١حَرَّمَ‏ على 
النَارِمَنْ قال: لا اله إلا اللّهُ)» بل قيده بقوله: ١يَبْتَغِي‏ بذ لك وَجْهَ لها فلا تأخذ 
توا ی وی توت ری ی وی" 

قوله اه :کون الب جون بیع قَضْلٍ لا إل إل 
الک ا + لا قال له الله: (يَا مُوسَى قل: : لا إل الا ال قال 
مُوسّی: يا رب کل عِبَادِكَ يَقُونُونَ هدا فهو لم يعرف هذا الفضل الذي فيها 
حتى بينه له» فإذا كان العلماء والأنبياء حتاجون إلى بیان فضل «لا إله إلا الله). 
ا 

قوله يَمَدمَة: (التاسعة: النب ی رانا بویع الخلوقات. مَعَ 


و 


۳ 


۱ یر از 
الله» والارضین السبع ومن فیهن» ترجح بهاء ومع هذا قد یکون من یقوطا 


A 


۱ 


۰ 


N‏ عن أن هرر ب آله قال: قيل یا سول اا امج الاس 
؟ قال سول الله معيو : «لَقَدْ ظتنت د با ري أن لا لني 

م ۵ مس 4 6 م ak‏ 00-2 0 5 

ن امريد عدار فك لارام ا صك فلا تیش ادا عد الناس بشَفاعتي 


0 


1۳ اب خَالصًا من ik‏ َو تفسه). 


سم 


مر ی ام 2 و لاا | 
2 هی 6 2 س هود 
هو ۱۸ >7 ج تحاران جر ویر 


يخف میزانه یوم القيامة» ویدخل النار» ترجح سيئاته على حسناته» فیدخل 
النار» وهو یقول: «لا إله الا اللّه» 

قوله يِمَدَآمَهُ: (العاشرة: ةُ: النصّ عَل أن الْأَرَضِينَ سَبْعّ كَالسَّمَوَاتِ)؛ لأن 
الحديث نص على أن الار ضين سبع وان رين الست ا 

(عَامرْهنْ»» يعني: من المخلوقات» سكان الطبقات السبع من 
الأرض. 

ففيه: أن الأرضين سبع طباق» وإن كانت في بعض الآيات ۸ يبين 
الأرضء السماوات والأرض هكذاء فهذا يبين. 


7 


وفي القرآن - آیضا-: « الله الى لق سبح سوک ومن الا 
[الطلاق: ۲ ۱ ]» يعنى . يتبع ) فدل على أن الأرضين ع 


ی > 
وفى الحديث أيضًا: (مَن اقتَطعَ شبْرًا من الأزض,؛ لوقه دزة القَيَامَة من 


(0) سبق تخريجه (ص 5١٠‏ 5). 


Ta 7‏ ی 

الحاديه عشره: ان لهن عمارا. 

2 ی ی مر‎ a EE E 
التائيه عشره : إثبات الصفات. خلاقا للاشعرية.‎ 


و ای 2 5 EE,‏ 7 ءَ E E 2 E‏ 
النالنه عشره: انك اذا عرفت حديت انس. عرفت ان فوله 2 
A‏ ا e E E O E E‏ 
حديت عنبان : «قان الله حرم على النار من فال : لا اله الا الله. ينعي 
E 1 0 o ۹‏ 4 ر ت 42 0 
بد لاک وجه الله. انه ترك الشر ك. لیس فولها با للسان. 


سر و۶ 2 


ره 


قوله يَمَدَلنَهُ: (الْحَادِيةَ عشرة: أن هن غعارا» يعني: الأرضين السبع هن 
هخا تارمن ا سجاه تال . 

قوله رل (الثانية نی عشر و بات الصَفات خلافا للأشعرية)؛ لانه 
قال: «لو أن السْمّاوات السْبع وعامرهنْ غيري این لسع فدل عل أنه 
في السیاء في العلو وهذه من عظم الصفات» وهذا عليه أدلة كثيرة؛ العلو: 
علو الذات» وعلو القدر» وعلو القهرء ثابتة لله عَبلَ» وعليه أدلة. 

صنف الذهبي SS‏ مستقا ساه: «العلو للعلي الغفار)» وهو 
برع ذكر فيه الأدلة كلهاء ومع هذا الأشاعرة ينفون العلوء ویقولون: 
لين عَلَ مرش أسْتَوَئ 4 (د:ه] يعني: استولى» ليس لأسيو 4 
OEE‏ ا ان و 0 
الأرض -أيضًا-» كلمة أنه # استوی #: بمعنى استولى» الاستيلاء لا مختص 
بالعرش» كل المخلوقات الله جَزَوَكَا مستول عليهاء هذا باطل» فهم يثبتون 
علو القدر وعلو القهر فقط. ولا پشتون علو الذات. 

والأشاعرة هم الذين ولال أبي الحسن الاشعری مه وکان 
في الأول على مذهب المعتزلة» ڈ نم انتقل منه» تاب منه» وانتقل إلى مذهب 


رج ف 0 مر 
مھ هم ۹ مث ۳ مرو 
Dê‏ ۸ >7 ضوع ول اج س باب روید 


الكلابيةء ثم انتقل من مذهب الكلابية إلى مذهب الامام أحمد في آخر حياته. 
وهذا مذكور ف کتابه «الإبانة عن آصول الدیانة»» وکتابه «مقالات الاسلامین 
واختلاف المصلين»» مذکور رجوعه والتزامه بمذهب الامام أحمد في إثبات 
الصفات. لکن بقي آتباعه ینتسبون الیه» وهم على مذهب الكلابية» ولیسوا 
على مذهبه فانتسایهم إليه غير صحیح. 

قوله وَمَدُلمَه: لاله عَشْرَةٌ: کل عرفت حَدِبتَ اس عرفت أن قول 
في خدیسٍ عِتَْانَ: «قَانْ الله > حرم على ال من قال لاه إلا له يفي بت 
وجه ال . 3 1۳ الشرك لس وه باْلسَان» (مَنْ قال: لا لَه إل الله وکفر 
با ند من دون له( بهذا الشرط «صکضربعا يبد من ون ال 

آما من یقول: لاء الناس آحرار في عقائدهم» وکل له قناعته» ولا یلزم 
أنه يأخذ مذهب الاخرین نقول له: لا تأخذ مذهب آحد خذ بالادلة من 
الکتاب والسنة هي مذهب آهل السنة واحاعة. خذ مها. 

یقول: كل له حریته في العقيدة» وکل له قناعته» و کلهم يدخلون الجنة؛ 
لانهم اجتهدوا في هذاء وعملوا با توصل إليه» نقول له: هذا لیس بمسألة 
اجتهاد. العقيدة ليست بمحل اجتهاد. العقيدة محل تسلیم للأدلة» ولو 
خالفت هواك وخالفت عقائد مشايخك أو من قبلهم. 

فالعقيدة ليست باجتهاد» الاجتهاد في مسائل الفقه؛ العقيدة توقيفية 


-ک| یقولون- والعبادات توقيفية. 


)۱( سبق تخريجه (ص ۲۰۱ ۶). 


O 22‏ و / 0 5 ره 5 14 7۳ مداه > 
الرایعه عشره : نامل الجمع بين کون عیسی. ومحمّد عَبْدي اللهء 


ورسو 3 ۰ 


2 ماهم‎ o ۳ 0 ا‎ 58 IS 
السایعه عشره: معرقه فصل الإيمان با لحنه والنار.‎ 
رم ماه ال‎ E ل ا‎ 
الثامنه عشرة : معرفة فوله : «علی ما كان من العمل».‎ 


23 6م سم 


التاسعة عَشرة: مَغرفة أنَّ الیزان أ له كفتّان. 


م 


۵ 


رجا لله: (الرابعة عة عَشْرَة امل ا َع ب کون عیسی. ومد بدي 
۳ ۳9 حتى تعرف الرد على الغلاة الذين غلوا في عيسى» وقالوا: 
إنه ابن الله» أو هو الله أو ثالث ثلاثة 
وترد على الذين غلوا في محمد میس فصرفوا له آنواعا من 
العبادت ل 
يا آكَرَمّ الخلق ما لي مَنْ أَلَودُ به سواك عند لول الخادث العْمّم 
ان لغ يكن في مَعَادِي آخذا بيّيي فضلاوالا فقل یا زَنَّةَ القَدَم 
فن من جُودث انیا وَصَرتَهَا ‏ ومن غلومك علم اللؤح وَالقَلَم 
کل شىء محمد میم ویقولون: الله خلق السیاوات والارض 
من أجل محمد ِلوسر هكذا یقولون» هذا من الغلو -والعیاذ بالله-. 


O)‏ سن و رن ا 


2 ( ۸ ددم > ال ا 5 في 9 لل چم 2 كباب ويد 


3 محمد رسو أ € [الفتح: :۰ عبده ورسوله. فهو مور عبد ورسول» 
وليس له من الملك والتدبير والخلق شيء, هذا لله وحده سبحا وتَحَالَ . 

ففیها رد على الذين غلوا في عیسی» ورد على الذين غلوا في محمد 
وه حتى يقولوا: إنه لم يخلق من الطین؛ نا خلق من النور» محمد 
سیر نور» خلوق من النور» وهذا كذب وافتراء؛ محمد صََِكنَمعَلَووسَاَ 
بشر» البشر خلقوا من الطين» أصلهم من الطين؛ يعني: ما خلق منه أبوهم 
GE‏ مي 

من البش فهذا غلو في محمد صا توس 

ومنهم من یقول: محمد ملع لم يمت» النبي يوسر م یمت» 
وهو يأي ويحضر عند الجالس» ويحضر في المولد» لم یمت. یقولون: لم يمت. 
الله ولا یقول: « لک ميت وگیم مرو زلزمر: 4۳۰ ویقول: ‏ وما جعلتا 
لشر د E‏ فين ل فهم ادون € [الأنبياء:: م +9 Ns‏ 
يقَة الوت € [آل عمران :۵ الأنبياء وغيرهم» اذا يختص عمدا صا يوسا 
أنه لایموت من دون البش ؟!۱ هذا من الغلو O‏ 

قوله رجات (الخامسَةً عَشْرَة: رف اختصاص عیسّی بکونه كَلِمَة 
اله)؛ لأنه خلق من كلمة بدون آب» قال لَك کی ميکر € [آل عمران:59]» 
خلق بالکلمة» وليس هو الكلمةء وان خلق بالكلمة. 


نا 3 8 ا 
قو له جرد ایرد (السَادسَة عَشْرَةَ : معرفة کونه زوخا منه)» كذلك (وروح 


KE 
ذايفة‎ 


منه)» يعني: روح مخلوقة» فعيسى عَیسَلْ روح مخلوقة» و«منه): هذه ليست 


تبعضية؛ و[نا هي بيانية» الروح من الله جََّوَكَاه من خلقه؛ مثل: ۷ وسر کر 
ما فى لسوت وما فى رض عا مه € [الجائية:1]ء من 2 فة 6 
هذه ابتدائية ليست تبعضية» لو قلنا: إنها تبعضية» لصارت كل الخلوقات 
آجزاء من الله یل وهذا مذهب وحدة الوجود -والعیاذ بالله-» فیجب 
معرفة هذه الامور الخفية والغامضة؛ لئلا يقع الانسان وینزلق فیها. 

قوله يَمَدَآمَة: (السَابعَةَ عَشْرَةٌ: مَعْرَة ضل الإا با والثار» 
(وَالْجَنَةٌ حق ولاز )۱ ": آن من اعترف آن انة حق یت آن النار 
حقء فانه ينال هذا الفضل العظيم» قال الله جر في الحنة: ۵ أَودّت لین * 
[آل عمران:۱۳۲]) وقال في النار: 8 قاتا ال لثار الى وفودها الاس ولا 
وت رت 4 [البقرة:4؟]» فهي خلوقة وموجودة؛ لآن هناك من اللاحدة 
من یقول: لاء هذا تخییل» الجنة والنار» والبعث والحساب هذا تخییل؛ لاجل 
أن الناس یتعظون» فهي من الکذب للمصلحة تعالی الله عن ذلك! 

قوله رَحالتَه: (التَامِئَةَ عفر و رهق : عل ما ان مِنَ العَمَل»)» 
«عل ما کان م من العَمَل» : فبها وجهان: 

الأول: «عَلَى ما کان من العَمَل»: أن منزلته في الجنة تكون بحسب 
عمله؛ لأن أهل الجنة یتفاضلون بسبب آعماهم ليسوا بمنزلة واحدة. 

والقول الثاني: على ما کان مِنّ العَمّل): ولو عنده ذنوب -وهذا هو 
الذي يكون شاهدا للباب-؛ أن يدخله الله الجنة» وان كان عنده ذنوب دون 
الشر لك فانه موعود بدخول الحنة. 


(۱) سبق مخرجه (ص۳۲۲). 


هر میرن 2 
م ی تع لفان مك بود 
نح فت جين تا بل ویر 


قوله ان (التاسعة عفر رف 3 الیران له كِفَنَانِ) لو أن 
السْمَّاوّات السْبع» وَالارَضینَ السَّبْعَ في كفة ولا رنه إلا الله في كفت ما 
بهن لا إِنَهَ إلا اللهُ» ففي هذا رد على المعتزلة الذین یقولون: (إن الیزان معنوي 
ليس حقيقيًاء نا هو كناية عن العدل يوم القيامة)» عدل؟! فهل العدل له 
كفتان؟! هذا ميزان حقيقي له كفتان» ولا يعلم كيفيته إلا الله سُښحا وتال 
فنحن نثبته» ولا نقول: (هذا كناية عن العدل)» بل هو ميزان حقيقي توزن به 
الأعمال» وله كفتان؛ توضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة. 

قوله ردان (العثد ونّ: ره زكر الْوَجه)» (يَبْتَغِي بِذَلِك وَج لها 
ما هو الراد بوجه الّه؟ الاخلاص. الراد بذلك الاخلاص لله عَرَبِجَلّ. 


0 1 57 آسلم وجهه. 0" € الْمَقَرَة:7١١])‏ يعني : حلص عمله لله 


لعلكم فهمتم هذه المسائل من هذا الباب؛ لأنها عظيمة» والسائل هي 


فقه الباب. 


کر و 
۲- باب 
من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب 
4 ر ° ا 1 د ر ل م بس سر 
قوله: (يَات من حفق التو حيد دخل الحنة بغر حسات) آی: 
ولاعذاب. 


قلت: حفیقه: تخليصه. وتصفيته من شوائب الشرك, والبدع, والعاصي. 


قوله 12 (بات: قن كدق ا حول جه بعر حساب)» هذا 
ما اک ل از لاب تا ال رين 
الذنوب)؛ فمن سلم من الشرك» فهو موحد لکن حقیق التوحید هذا أعلى من 


فرح مر ۶ 


الوحد. وأفضل من الوحد؛ لآن الومنین درجات عند الله؛ # هم درجت 


رر ر 


عند اله والله بصيراً يرأ یما ملو € [آل عمران:17]» فهم درجات» بعضهم 
أفضل من بعض» # والسَبِفُونَ السبمَونَ ۹6 [الواقعة:۱۰]» السابقون: هؤلاء 


222و 


آعل الدرجات. ۷ والشقون سیون () اوليك الم بون 46 [الواقعة:۰۱۰ ۱۱]) 
هو لاء آعل الدرجات» تم يليهم أصحاب اليمين» ثم يليهم الظام لنفسه ؛ 
الؤمن و عنده n‏ ل ۱ مر کلب 


هم<2 وی 


سا بالخیرات بلدن الله ۹ :۳۲ 


شم ص 


مسا وین مد 
|الحنة؛ الظام لنفسه) والمقتصد. والذي أعلى منه» وهم القربون: # والسَمون 


سم و بیس ار درد 
< ل مد ال 
De‏ 2 سرع 11 )اناق م سد 0 ۳ رس هم 


مو ایک الم ال مود ()؛ في نت لعي [لراقعة:۱۳-۱۰) أفضل 
8 والأبرار أفضل من الظال لنفسه. 

قوله وِمَدَآنَه: (بَابُ: مَنْ حَقَقٌ التَوْحِيدٌ دح اَن بمَرْ حساب» تحقيق 
لتوحید: تصفیته من شواتب ال ف الأکبروالاصفر؛ ومن شوائب الذنوب 
والبدع. 

قوله يََدْآمَهُ: (باب: مَنْ - مه حَقَقَ التَوْحِيدَ دَكَلَ الح بغر جسَاب) 
ابَابُ» أو ١بَابٌّ»»‏ (بَابٌّ: مَنْ حَقَقَ التَوْحِيدَ)» أو تقول: (بَابُ) بالاضافته 
کاو ا 

قوله یاه (قوله: یات من حقق كق حَققّ التوحیک دل الح بغثر حساب. 
أي: ولا عذاب)» من حقق التوحيد -هذا أعلى الدرجات- دخل الجنة 
بلا حساب ولا عذاب؛ لأن المؤمنين يوم القيامة يحاسبون: 

# منهم من لا يحاسب: وهم السابقون المقربون» هؤلاء لا يحاسبون. 
يدخلون الجنة بلا حساب. 

#ومنهم من يحاسب حسايًا یس وهو العرض. 

# ومنهم من يشدد عليه ا لحساب؛ کم في الحديث: «مَنْ نوقش الْحِسَابَ 
ذب“ وان لم يخلد في النار يعذب» موعود بالعذاب وإن لم يخلد فيها. 

وأما الکفا فلا يحاسبون محاسبة من له أعمال صالحة وتوحید انا 
يقررون باعماهم» ويقرون على أعمالهم؛ لانبم لا حسنات لهم حتى يحاسبواء 
يقررون بأعمالهم, ثم يؤمر بهم إلى النار -والعیاذ بالله ! 


)010( أخر جه البخاري -واللفظ له- (۲۱ 671۵۳ ومسلم 1/5 ) من حديث عائشة راتا 


۱۳ ov. 
۳7 .و وس ۴ 20 7 ا‎ 


فالومنون على هذه الدرجات؛ منهم من لا يحاسبء یدخل الحنة 
بلا حساب» فا 
[الانشقاق:۰۸٩]۰‏ وهو اا 

قوله رمَتَه: (قلت: تحقيقه: تخليصه» وتصفيته من شوائب الشر ك. 
والبدع والعاصی). لا حظ ! تصفته تخليصه من شوائب الشر ك الاکر 
والأصغر. ومن البدع المحدثات» والعاصی. 

من سلم من هذه الامور فقد حقق التوحيد» وصار من السابقين 
المقربين» ولكن قل من يصل إلى هذه الدرجة. 

قو له رحرد اه (قلت: تحقيقه : تخليصه. وتصفيته من شوائب الشرك. 
والبدع» والعاصی)؛ لا یکون عنده شرك لا آکبر ولا آصغر ولا عنده بدع» 
بل هو عامل بالسنة» ولیس عنده معاص -آیضا-؛ لا کباثر ولا صغائر. 


EHO 


)١(‏ ک| فِ الحديث أخر جه البخاري [(ه٠لام‏ ”ولاه مط (« و (۰۳۶۱۰ "لاقل 
۱ ختصرًا]» ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن عباس وق وفیه: انظ إل 
۳ و و مر 9۶ 


الاق الآ ین فقيل لي: هذه و مك وَمَمَهُمْ سَبْعُونَ ما يَدْخْلُونَ ان 
بغر حساب ولا عَذّاب...) 


> و ,دی مره و 
+ اج اج فا ا شح کباب و 
سرع 1 تان س2 7 ۳ مهم 


قَالَ الله تعَالى: # إِنَّ میم کات امه قاتا له نیما ولو يك من 


مرک [النحل:۱۲۰]. 


اش (وَقَوْلٍ اللوتعالى: « إن تیم کارت ام اا یا ور 
من ألْمتَرِكِينَ € [لنحل:۱۲۰]» وصف ابراهیم بالا بهذه الصفات التي هي 
الغاية في تحقيق التوحيد. 

الأولى: أنه كان أمة. آي: قدوة وإمامًاء معلا للخيرء وما ذاك إلا لتكميله 
مقام الصير واليقين اللذين تنال ممما الا مامة ٤‏ الدين. 

قوله ده (ثَالَ الله تعای: « إِنَّ ریم کات امه قاتا له نیم 
ول يك من الْمَتَرِكِينَ © [لنحل:۱۲۰]) إمام الخلصین للتوحید هو إبراهيم 


مس و سم 


کک 7 
لمح الذي آمر نبینا باتباعه؛ کا قال تعالی: ¥ أو إل أن ن ابع 


ر مير < 


ی ۳ ۳ ر ل 
مه إرْهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكانَ من امش کین € [النحل:۱۲۳]. 


قوله وحلته: (قَالَ الله تعالی: ۶ نهیم کات امه قاتا یه یم 


ول يك من مرک 4 [النحل: ۰) کارت مه يعني : قلوة. «الاأمّة) 

ی ای و وی 

۱۵۵ الم رای مد ید‎ as 
فإبراهيم السك موحد» كيف يكون واحد آم والامة هي الجماعة؟‎ 


)١(‏ انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (۱/ ۰) وتهذيب اللغة (7/ ۰) والصحاح 
(۵/ ۱۸6 ومقاییس اللغة (۲۸-۲۷/۱). 


نقول: ليست الأمة هي بمعنی الواحد الامة: بمعنی قدوة وإمام. 

قوله رحَانه: ( ایا له 4 ۷ قاتا چ يعني: مدوامّا على العبادق 
يدوام على عبادة الله و طاعته. 

قوله يمَدُلمَهُ: (# عم 4): مقبلا على ال معرضًا عن غيره. 

قوله وَمَدلنَهُ: («ولر يك من اْمتْرِكِنَ 4» ول يك من الْمتْركِنَ 4: 


ع ۶ 3 
يتبرأ من الشر کین حتى إنه تبرأ من أبيه» هذه ملة إبراهيم دالت التي آمرنا 


4 سم 


باتباعها. 

قوله يَمَدْلنَهة: (وصف إبراهيم میت بهذه الصفات)؛ هذه الصفات 
الأربع. 

قوله رجات (التي هي الغاية في تحقيق التوحيد). بلا شك أن من 
استكملهاء حقق التوحيد. 

قوله رثا (الأولى: أنه كان أمة. أي: قدوة وإمامّاء معا للخير 
وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر والیقین) عنده اليقين الذي لا خالطه شك 
ديوس قال آولم تین قَالَ بل وتكن يمين کی © [البترة:۲:۰» 
عنده الاطمئنان» ليس عنده شكوك أبدَاء هذه صفة من صفاته متسر 

قوله يَمَدُلنَُ: (مقام الصبر واليقين)؛ صبر على الابتلاء والامتحان. 
حتى ألقي في النار وصبر» وثبت على التوحيد والعقيدة وإنكار الشرك. 

مع أن النار هي أشد شيء في هذه الدنيا -والعياذ بالله-» ومع هذا صبر 
عليهاء آلقي فيهاء فلم ألقي فيهاء قال الله جر لها: کون بردا وسکنما عل 


هیر 3 [الأنبياء:59]؟ نتيجه الصر» صير على هذا. 


1 2 9 م ص 
إلا ناكا بادا 


له و تیاه 
ie‏ 2 شرح ت 
ست ) ی - 


0 
ری 


أين هذا الذي إذا آراد أن يلقيه واحد في النار» هل سيصبر؟ الله أعلم. 

والیفین: هو في آعل الیقین #لیطمینَ ی # [البترة:۲۲۰]» هو مؤمن» 
ولکنه يريد أعلى من الایمان يريد الطمانینة؛ #ولكن لْيَطْمَِينَ قلّی 4 
[البقر :۲۲۰ ]6 فالعلی علم اليقين. وحق اليقين. وعين اليقين» ثلاث مراتب» 
هو يريد عين اليقين» وحق اليقين» وعلم الیقین . 

قو له رجهالد: (مقام الصر واليقين اللذين تنال مهما اللإمامة 6 الدین)؛ 
كا قال تعالى: ۷ وحَعتا یم یمه ہدوت پاتا لما صبرواً وکانوا 
ايتا بوقَنْوحَ € [السجدة:؛ ۲۲ جمعوا بين الصبر والیقین. 


)۱( انظر: الزهد والورع والعبادة لشيخ الإسلام ابن ثيمية رص «(VY‏ وجموع الفتاوی 
(۱۰/ 140 والتبیان في آقسام القرآن لابن القیم (ص ۱۹۲-۱۹۱). 


> © © © اه © اه © © © © © © < © اجه © © © © © © © © اجه هه‎ © >< << © © © © >< © >< © ”< © © © © © < © © © © © © << © »< ©< »© »© »< »© »© © © << © < ©” o 


أش:) الثانية: قوله: # فا 0 قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة. 
والصلی إذا طال قیامه أو رکوعه أو سحوده. فهو قانت" قال تعالى: 
۶ من هو قو 1ناء الیل ساجدا وقایما در اضر وبا انهه ریم » 
[الزمر:9]. انتهی ملخصًا""'. 

الثالثة: أنه كان حنیفا. 


قلت: قال العلامة ابن القيم يَمَدُلَنَ: الحنيف: المقبل على ال العرض 


عن كل ما سواه. انتهی"" 
الرابعة: أنه ما كان من الشر کین آی: لصحة إخلاصه. وكمال صدقه. 
وبعده عن الشرك. 


قو له 1 رجا اِنَهُ: (قال شبح ال سلام: القنوت دوام الطاعة) القنوت دوام 
لطاته بات عابي روطان لنوت وراد بت کلام لاه ی 
بالسّكوتء وَمُبِينَا عَنْ الکلام»٩):‏ هذا في الصلاة فالسکوت یسمی قنونًا. 


)١(‏ انظر: العين (۱۲۹/۵) والصحاح .»©251١/(‏ وتهذیب اللغة /٩(‏ 16)» ومقاييس 
ی 


۳( ۷ ی لابن القيه 2 


اي یت لحي TR‏ وی یط ۳۱۳۲۵ 
یبن رقم تیه قال كتا کمن الصَلا: یمرج اجب جبه وهو إلى جَنبه في الصلاة 
تی رلت 9# وقومواً له قَدِنْتِينَ € [البقرة:154 فا بالسّكُوتء ریا عن اْکلام». 


به و اا ر ہہ هه 


وكذلك القنوت: هو دعاء الوتر يسمى قنوتاء الدعاء الذي يقال في 
الوتر يسمى قنوتا. 

والقنوت -یشّا-: الانقیاد» وهذا یکون للممی والکافن کل لد 
قَلنلون € [البقرة:117]» المؤمن والکاف يعني: منقادون لقضائه وقدره» وما 
يجريه الله علیهم» ذلیلون کلهم» حتی آکبر الکفار وأعتاهم هو ذلیل لقضاء 
الله وقدره؛ ینفذ فيه رغعا علیه ولا یمتنع. 


قوله ES‏ (والمصلي إذا طال قيامه. أو ر کوعه. آو سحو ده فهو 
قانت)» 98 من هو نیت ءانا ۲۹1 ساجدا وقایما € [الزمر:۹]. 


فالقنوت: یطلق أيضًا على طول الصلاة» وطول القیام في الصلاة". 


سم و رس 


قوله 1 مداد (قال تعا ى : 0 00 هو قَبَنِثٌ اء ۲۹ ساجدا وقایما 


مس وم > فر مر 


محذر الآخرة ورج رُم ری © [الزمر:9])» قالوا: هذه الاية تنطبق على آمبر 
المؤمنين عشان وَعََيَدعَنه؟ فانه كان طويل القيام ا "» حتی إنه روي أنه 
قرأ القرآن في ركعة واحدة؛ لطول القياء". 


(۱) انظر في معاني القنوت: العين (5/ ۱۲۹)» والزاهر في معاني کلیات الناس (۱/ ۰61۸ 
وتبذيب اللغة (۹/ ۰)1۵ ومقاییس اللغة (۵/ ۲۱ 

(۲) انظر: حلية الأولياء (۱/ 1-۵۵ ۵). والتبصرة لابن الجوزي (۱/ 570 )؛ وصفة الصفوة 
(۱/ ۱۱۵). 


(۳) كما في الحديث الذي آخرجه ابن البارك في الزهد والرقاتق (۱/ ۰45۲ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۳/ ۵4 ۳)» والبيهقي في السنن الکبری (۳۷/۳): عن سَلَيَانَ ن ساره آن ان 
ن ان ند «قام بَعْدَ العمّای فقراً لقرآن کل رک يُصَلٌ لها ولا يَعْدَهَا». 
وانظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٤۸۲‏ 


جع تفيل نوی سس وه ۷ > وه 
قوله رماس (انتهى ملخصًا). انتهى كلام يخ فاون 
قوله مَدأسَدُ:ْ (قال العلامة ابن القيم ره ماه الحنيف: المقبل على 
الله المعرض عن كل ما سواه هذا.هو الحنيف» والحنيفية: ملة إبراهيم 
قوله يَمَدآَنَهُ: (الرابعة: أنه ما كان من الشر کین) متيرئًا من المشر كين؛ 
حتى من أقرب الناس إليه» وهو أبوه. 


1 1 
3 
سے 


لوح 
شح ڪب اب لوجر 


> © © بج بج > بج ج< ب بج © <> بج ج بج © بج < << > ج< بج بج << ب © << > جه ب ج جه بج جه ب << ج جه << جه ل ل ج بج ل © © جه نج جه جه اج © جا © © © ج ج © © © © 


1 ۳ ۲ و نز ج راث ساس 2 چم را جر رمرم 
اش:] قلت: يوضح هذا قوله تعالى: # َد كانت ار ةن 
هی وال معه #* [المتحنة:؛ ]) أى: على دينه من إخوانه الرسلین قاله ابن 


ت روم سو( )١‏ 
جرير رمهدالله . 


لد تالا لبم نا برو منک وَمِنَا تَعَبْدُوتَ من دون الله کت بک 
بدا يتنا ربتک المکوة واتتصاه بدا ی تا أ که الا قول هم 
ولیک المصیر € [الممتحنة:4]. وذکر تعالی عن خلیله الاح أنه قال لأبيه آزر: 


مر 
سم © 2 


#وَأَعَترِلكُم وما دعوت من دون ال وأَدَعوا ری *. إلى قوله: # للم 
تم وما یدود من دون ل ل لت ییاه 
[مریم:4۸ .]4٩‏ فهذا هو تحقیق التوحید. وهو البراءة من الشرك وآهله 
واعتزاشم. والکفر بهم. وعداوتهم. وبغضهم. فالله الستعان. 


2 مر جوم و 


قوله وَمَدُآنَه: (قلت: یوضح هذا قوله تعالی: مد کانت لک اسوه 
ad‏ ك 


حسكَة ف رهيم وَأَلَذِينَ مع € [الممنحنة:4]» أي: على دينه من إخوانه الرسلین) 
هذا معنى: # وا يك من مش رکین که ا اوعدا هن الشرکین» 
ولا يقول: كلهم لهم قناعاتهم» ولمم حرياتهم في العقيدة؛ ک| يقوله الجهال 
والملاحدة اليوم. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۱۷). 


3 5 ات ۲ 2 ۱ و 7 ۱ 5 : 
ج کان تباید مس یه 


قوله رحَلَه: ( و فلا قوم لا روا منک وتا عبدود من دون ام کم 
یک وبذا بش ربتک العداوة والتصاه آبدا 4 ۷ آبدا کی لاحظ! بدا € يعنى : 
لن نحبکم إلى أن تؤمنوا بالله» ما دمتم على غير الایمان بالله» فنحن أعداؤكم. 


من یو )2 إبراهيم وعد أباء فا حاول معه في آن ولق التوحید والایمانه 
آبی» قال راخب أت عن لمق یوم لین ل نه ارم وجرن 
ملا € [مريم :7 عند ذلك # قال سکم لك € [مریم:4۷]» لیس بسلام تحية 
و ا متاركة؛ يعني: ترك. 
و اعرضوا عن وقالوا لا اعدا وک اعد سل 
کم لا : رد ینعی الجنهاين # [القصص:05]» هذه متار كة» ليست بتحية. 
قوله اه ( 1۷ قول ره لاه لاستسون اك وما املك لك من ان 
من شىء #)؟ لاه عده بذلك: وهو أو الناس بالوعد؛ وقال: « زب 
ده کان من الصّالين 44 [الشعراء:87]» عاتبه الله على ذلك» ورجع عن ذلك؛ 
اتف لك وما اماف لك من له من € [المتسنة:؛]» 
هذه لا تقتدون به فیها؛ لہا خطأ وقع فيه» وتاب منه مور #فلما 
أ ١ه‏ لیم # [التوبة:ع ۱۱]. 


قوله يَمَدمَُ: (# ربا عَلدَكَ نوطنا ورلیک أا ریک الْمَصِيرٌ 6 هذا يقوله 


$ e 


ين ام أنه عدو وه ترا منه إن اترهيم لاو 


قوله يََدُأنَهُ: (وذكر تعالى عن خليله عټوالشلد أنه قال لأبيه آزر: 
وات وأعترلک وما تدعورت من دون اله وأدعو ری € إلى قوله: # للم 


به و رد از | 
مج 4 عع چ رن ار 
سر تق جن شح كباب ويد 


و مر وو م ۳ ۱ دي محوس ۶و صل به ےم و ل س <2 > كير 
اعتزيهم وما دون من دون الله وهبنا له إسحق ویعقوب وكلا جعلنا يتا #4 


[مريم:48: »6]6٩‏ لما اعتزطم» وهم من آقرب الناس إليه» فصار وحيدًا في 
مار ol‏ و 


دون الله وهبنا له اِسَحق قوب ول جَعَلَنا یا [مريم:ة؛]» عوضه الله 
عََلّ» ومن ترك شيئًا لله» عوضه الله خيرًا منه. 

قوله رََدْآَمَهُ: (فهذا هو تحقيق التوحید. وهو البراءة من الشر لك وأهله). 
لا تحقق التوحيد إلا إذا تترأت من الشرك ومن المشركين. 

سمعنا من یقول: نحن نتمراً من الشرك. لکن لا تقر امن الشر کین 
يا سبحان الله! يقول: لاء هؤلاء رجالء وبنو آدم ولا نتبراً منهم نتبرأ من 
شركهم وعقيدتهم فقط نقول: لا يكفي هذا؛ تبرأ من الشرك ومن المشركين. 

قوله يَمَهُلَهُ: (فهذا هو تحقيق التوحید. وهو البراءة من الشر ك وأهله. 
واعتزالهم). لا تجلس معهم» ولذلك وت اهجرة» وهی الانتقال من 
بلد الكفر إلى بلاد الاسلام فرارًا بالدين'''» لا تقعد معهم وأنت تقدر على 
اللهجرة. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (فالله المستعان). الله المستعان» هذه صفات عظيمة قل 
(۱) انظر الحجرة في اللغة في: النهاية في غريب الآثر (۵/ ۲۳). ولسان العرب (۵/ »)٠٠١‏ 

وانظر امجرة في الشرع في: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 0۹۲ والكافي (۱/ ۰4۱۸۷ 


والغني (75/9), ومجموع الفتاوى (۰)۲۰/۲۸ وفتح الباري »)١١/١(‏ وفتح 
القدير (۲۱۸/۱). 
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ش:] قال المصنف رََِدآَنَه في هذه الآية: # نابرهم كات امد + 
لئلا یستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. 

# قاتا ينه 4: لا للملوك ولا للتجار المترفين» #حَنيمًا 4: لا يميل 
یمیتاء ولا شمالا؛ کفعل العلاء الفتونین. # ول يك من الْمتْركِينَ 4: خلامًا 
لمن کثر سوادهم وزعم أنه من السلمین. اه 

وقد روی ابن أبي حاتم» عن ابن عباس تن في قوله: # إِنَّ نهیم 
كات أَمَّدَ 4: على الإسلام؛ وم يك في زمانه أحد على الإسلام غير" 

قلت: ولا منافاة بين هذاء وبين ما تقدم من أنه كان إمامًا يقتدى به في 
الخير. 


قوله رالد 7 (قال الصنف رات في هذه الآية) قال الصنف: : يعني 
الشیخ محمد رجا 

قوله رال ذ: (قال الصنف رجاه نی هذه الآية: ۶ ان اا کارت 
أَمّدٌ 4؛ لقلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالکین)؛ آنت إذا حققت 
التوحيد» وان كنت وحدك فانك مع أمة» تمشى مع آمة؛ # وس بطع له 
)١(‏ انظر: مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب -كتاب فضائل القرآن والتفسير- 

(۲/ ۱۸۱). 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۳۰/۷). 


اج اوه 
ی مار ای 


2 7 ے 27 مر 
ر2 و + 4 6 ا رص 2 4 ۶ 2 و رک ب سے ع وس له ا 4 ر2 ا 
والرسول ولليك مع الژین أنعم الله عليهم من النیتن والصديقين والشهداء 
رص ے ر ر و هی -. a‏ 
والصیلحین وحسن أؤلتىك رفيقا 6 [النساء:19]. 


آما إذا لم تحقق التوحید» فصر مع البتدعة» ومع الشرکین» ومع آهل 
النار. 

قوله وَدَآمَهُ: (# فَانِمًا به 4: لا للملوك ولا للتجار المترفين)» ‏ قازتا 
له 4: خلص؛ يعني: خلص لله. لا للملوك وملکهم وآمتهم ولا للتجار 
وآموامم انا هو قانت لله وحده. ذلیل لله وحده. 

قوله يَمَدَآمَه: («إحَيمًا * لا یمیل يميئًا ولا شیالا؛ کفعل العلاء 
الفتونین)» حنیف ینظر تلقاء وجهه على طریقه» ولا یلتفت یمنیّا وشالا 
مثل بعض العلاء الذين یلتفتون إلى الا طماع» وإلى مصاحبة الملوك» ومصاحبة 
الاغنیای هو لا پلتفت إلا إلى الله تلع لا بلتفت إلى خلوق مهما کان. 


قوله يَمَدْلنَهُ: (* ور يك من کین 4: خلافا لمن کثر سوادهم» وزعم 
أنه من السلمین)» خلافا لمن کثر سواد الشرکین وسکن معهم وخالطهم 
ویظن أنه على حق» وهذا لیس على حقء بل يجب علیهم مفارقتهم» حتی 
وإن كان في بلدهم لا جلس معهم» مع أن الواجب أنه يهاجرء لکن حتى هو 
مع كونه في بلدهم لا يصادقهم ولا خالطهم» بل يبتعد عنهم؛ « و ریت 
لین فلا تفعدٌ بَعَدَ الزأكرئى مم ال یت € [الانعام:1۸]. 


۳ ےو وه E aaa‏ 
قوله رحَنَه: ( ول يك من مکی #: خلافا لمن کثر سوادهم. وزعم 
أنه من السلمین). يعني : یقعد معهم ويخالطهم ويصادفهم. ویزعم آنه من 


م کا ت 
شح خا لوخد هر 


0 لو كان صادقا في اسلامه لصار مع السلمین لا يصير مع الکفار 
فکونه یمیل إليهم» ویرغب في اخلوس معهم. والضحك معهم. فهذا دلیل 
على أنه جبهم وآنه لا ینکر علیهم. 

# ان هيم کات امد *: على الاسلام. وم يك في زمانه آحد على الاسلام 
غبره» كان واحدًا في زمانه؛ لانه بين عباد الکواکب. حتی آبوه كان یصنم 
الاصنام ویبیعها على الناس» فلم يكن معه آحد» بل هو بين قوم یعبدون 
الکواکب -النمرود وأتباعه-» ولذلك ناظرهم ليقنعهم» ولکن لم یقتنعوا 
أيضًاء # ااا سمس رةه كَل هنذا ری 2# يعني : بزعمهم» # هنذا 


ری هدا "١‏ 0 فلم آفلت ى » يعني : : غابت» # قال ينمو ۴ ینموم في برکء 
4 ری رقا برد را کک مال م EES‏ قَالَ 
عل 


ال فلیبت لا فما را الْمَمر بازها قال هنذا ری ما أل قال ین 
۲ ۳ 5 ا ل نك من لو الصَّآلَينَ © [الانعام::۸۷ ۷۷]. 
فهو يريد مناظرتهم» ولکن لم یقتنعوا بهذا؛ وَججَوا الناره وألقوه فيهاء 
وصبر على هذا حتی هاجرء # وقال ی مُهاجر لل رف € [السکبوت::۲]. 
هاجر إلى آرض الشام من آرض بابل متیر وهاجر بإساعيل وأمه 
إلى مكة الکرمة عند البیت. 
قوله يَمَدَأنَهُ: (قلت: ولا منافاة بين هذاء وبين ما تقدم من أنه كان ماما 


يقتدى به في ابر) یقتدی به فی| بعد» فالذین يأتون من بعده یقتدون به. 


و 4 يجت ينع چ ان عم ما ديد 


وله تعاتی. < 1 ا هم من حَفْبَة ریم شم © ول هم 
ڪات رهم ينون له وال هر ريم لا کرت € [الومنون04-0۷]. 

زش:] وصف المؤمنين السابقین إلى الجنة» فأثنى علیهم بالصفات التي 
أعظمها آنهم برپم لا پشر کون ولا كان الرء قد یعرض له ما یقدح في 
إسلامه من شرك جلي أو خفي» نفی ذلك عنهم. وهذا هو تحقیق التوحيد. 
الذي حسنت بهم آعاشم. و کملت ونفعتهم. 


مه 
محر ۱ 


قلت: قوله: (حسنت. وکملت) هذا باعتبار سلامتهم من الشرك 
الاصغر وأما الشرك الاک فلا يقال في تر که ذلك. فتدبر ولو قال الشارح: 
صحت. لكان آقوم. 

قال ابن كثير : # وان هر ریم لا مشرررک 6 أي: لا یعبدون مع الله 
ابيا لا 
ولا ولذا؛ وأنه لا نظير له. 


25 0 06 2 یں« 22 سسا صن و بر لس 
قوله وَمَدُلنَهُ: (قوله تَعال: إن الَذنَ هم من حَشية ریم مهوت 

صر روص ل ا شیر رض سا هر سار بس وص 
5 والزین هم انت رہم ویون ا وآلزین هر ريم لا ترون 4 


[المؤمنون/اه-59])») هذه الآية الكريمة ذكرها الشيخ ٤‏ (باب: من حقق 
التوحيد دخل الحنة بلا حساب ولا عذاب)؛ لأن هذه الآية ذكر الله فيها 


(۱) انظر: تفس ابن كثير (۵/ .)5/٠١‏ 


افطل ههور وه > جه 


ا 5 من اة ب م يدم [المؤمنون:۷٥]:‏ محافون الله 


۹ وس خشيةٌ رهم 56 حافون على كويد من العذاب» 
لا يأمنون» ولا يزكون أنفسهم. هذل صفة ان هم من خشية 2 هم 


الصفة التانید: # وان هم ابیت بت رهم م هون % [الومنون:0۸]: 
يؤمنون بالقرآن یبا کاملاء لا یعتریه شك أنه كلام الله» وأنه متضمن للعقيدة 
الصحيحة وأنه محذر من الشرك الذي يضاد التوحید وأنه كاف للأمة في 
عقيدتهاء وفي معاملاتهاء وفي أخلاقهاء وفي جميع ما تحتاج الیه» فالقرآن كاف؛ 
لأنه كلام رب العالمين» ۶ لا یه الل من بن یی ولا من هه 4 فليس 
هناك کتاب قبله یکذبه ولا بعده کتاب یکذبه * لا ايه الط من بین 
یه ولا من حَلَفِوء که ثم قال: بل من کر یی € [نصلت:4۲]: الذي 
تكلم به وأنزله هو لله ري والله کامل في جیع أسرائه وصفاته وكلامه 
من صفاته» فيكون كاملا لا انتقاض علیه ولا مدخل عليه» ولا نقص فيه 
صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. 

فهم يؤمنون بهذا القرآن بألفاظه ومعانيه» ويعملون به» ويستقيمون 


یی > < 


علیه» ویستدلون به» # پات م نون 4% . 

الصفه النالنه: « وا هر ریم لا شروت 4 [الومنون:۰]۵۹ 
لایشر کون به سبحانه لا یشر کون به شیئا مطلقّا؛ لا من اللائکت ولا من 
الأنبياء ولامن الآولياء والصالحين. ولا من الأشجار والأحجار والاصنای 


2 م 0 
VoL 2, + 0‏ / 1 
ج فكب واد 


+ و ا 
e‏ ری شرع ن 
سے 1 ك٠‏ 


ولا من القبور والأضرحة» فهم لا يشركون بالله شيئًاء وهذا هو تحقیق 
روص م 2 ےہ ؤم سرلا 
التوحید. 8# والذين هر بيهم لا شروت #. 
الصفة الرابعة: وال نون ما دَاتََأْ#: من الأعمال الصالحة 
TT‏ 00 دوو ل 27 سوه ره من و سر بر م 
العظيمة» ثم لا يعجبون بأنفسهم» بل # وقلوبهم وجله اتهم إل ربمم عون 
[الومنون:7۰]: يعملون الأعمال الصالحة. ويخافون ألا تقبل منهم؛ لآن الله 
جَلَْوعَه قال : # نما 1 0 فا 5 [المائدة:۲۷]» فمن اجتمعت فيه 
هذه الصفات الأربع فقد حقق التوحيد» ويكون من الذين يدخلون الجنة 
بلا حساب ولا عذات. 
قوله رَمَنَه: (وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة» فأثنى عليهم بالصفات 
التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون)» وهذا هو تحقيق التوحيد. 
و > چ 44 ۰ ٠‏ 7 سم و و 
جلي أو خفي» نفى ذلك عنهم. وهذا هو حقيق التوحید). 3 شروت 4 
[الومنون:۵۹]) نفی عنهم الك بجميع آنواعه. 
قوله وَمَدآنَهُ: (قلت: قوله). يعني : قول الشارح الشيخ سلب‌ان» (قلت) 
هذا كلام المختصر المهذب الشيخ عبد الرهن بن حسن صاحب فتح 
المجيد. 
قو له رالد (ولو قال الشارح: صحت. لكان آقوم) بدل (کملت)» 


الظاهر لیس هناك فرق. 


قوله يَمَدْنَه: (قال ابن كثير: ل ون هر برتهم لا شرت 4 أي: 
لا يعبدون مع الله غيره» بل یوحدونه)» يعني: يخلصون التوحيد لله إخلاصا 
كاملاء هذا معنى: # لا هترکوت 4. 

قوله رات (ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمدء لم يتخذ صاحبة. 
ولا ولدا. وأنه لا نظير له)؛ أنه سْبِحََهوتَعَاقَ واحد أحد فرد صمدء هذا ک| في 
سورة الاخلاص؛ # لم يزد ولم يُولَدٌ € [الاحلاصس:۳]: ليس له بداية 
ولا نهایة» ولیس له ولد؛ ى] تقوله النصارى في عيسى عَِتَوالسَكة: إنه ابن الّه) 
ولاک| تقوله مشر کو العرب: إن ادنك بنات الم الله لیس له ولد؛ لا من 
البنين ولا من البنات. 

وانظروا! إن مشركي العرب يكرهون البنات ويئدون البنات 
ویدفونین کراهية زهن احیاء بت التزاب» ویسیون الینات ی ال سود 
إلى الله ما يكرهون» هذا من العجائب؛ # وجَعَلُونَ الله الب ی دوز 

مَا توت 46 [النحل:1017]: يشتهون الذکور الأبناء» ينسبونهم لانفسهم وأما 
البنات یکرهونها ويقتلونهاء ومع هذا ینسبوا إلى الله عل 


م هلان موب راید 


عَنْ خصین بن عَبْدِ الرَّحْمَن قال: «کنت عند سَعيد بُن جُبَی رت نَدُعَنَه 
فََالَ: أَيُكُمْ رای الكؤْكبَ الذى انق البَارحة؟ هَعَلتَ, آنّا. كُمْ فلت أمَا 
تي لم اکن صلا و لکني لدغت. قال: فَمَاذًا صَبَعْتَ؟ قَلْتُ: ارْتَقَيْتْ 3 
قال. هَمَا حَمَلَكَ على ذلك قَلْتُ: حَديتٌ حَدَحْتَاهُ الشَغبيُ. همَال : ومّا 


وي ل جر فا بر و 
خذتکم؟ قلت. حدخنا عَنْ بُرَيْدَة ِن خُصَيْبء أنه قال: ' لا رُقَيَةَ إلا منْ 


عَيْنَ أو حُمَة. قال, ة EY‏ ولکن خدنتا ابْنُ 


هی سوم 2 
عَبّاس نها عن النبي صا یس آنه قال: غر شث عَلَيّ الأَمَمُ رات 
النبي وَمَعَُ الرّخطء والنبي ومع لرل لجلا والنبي لیس مَعَه 


ءار ل ار ام 4 RE OT,‏ 2 1 1 ۳ 
ا١‏ امب إد رفع لي سواد عظیم فظتتت آنهم مني فقیل فقيل لي : هد ا موسی 
وَقَوْمُهُ. فتظزت فَإِذًا سَوَادُ عظیم تیل لي: « هذه مك وَمَعَهُمْ سَبْحُونَ 


4 


ألما اور الجنة بغيّر حسّاب وك عَذَاب. ثم نهض» فذحل مَنْرْلَه؛ 
فخاض اش ل نك الْدِينَ يَدْخُنُونَ الْجَنّةَ د بغير حساب وك عذّاب» 


فقَال بَعْضْهُمْ شاع نیج صحبوا شون الله ما الام وال بَعْضْهُمْ؛ 


محر مر 


للم الدین وُلدُوا 2 الاشلام. ونم يُشَركوا بالله. وَذَّكُرُوا | أشيَاء فخرح 
علی‌هم سول الله ص توس ابو فقال: : هم الذین ل تسر فون 
ولا یکتوون. و لایْتَطیَرونْ. وعلی ربهم يتو يَوَكُلونَ. 


و ل 


فقام فة وخ خضو لنعنه. فقال: يا رسُول اللة: E‏ أن 


يَجْعَلني منهم. ال أَنْتَ نت منهم. . خم قَامَ رل آخَنُ فَمَالَ: اذغ الأ 
يَجعَلني منهم. قَقَالَ: سَبَْقَتَ بها مكاشة ۲). 


لحت 
3 


(۱) أخرجه البخاري ٥۷۰٥([‏ . ۰۷۵۲ مطولا)» و ,"51١(‏ ۰14۷۲ 1۵۱ مختصرًا]ء 


نو مت ا اه موس افو او یت سب -- جر مه > جه 


اش: هكذا آورده الصنف غير معر و » وقد رواه البخاری ختصر | 
و ومسلم. واللفظ له والترمذي والنسائي. 


قوله مه دز (عَنْ خحْصَيْنِ بن عَبْدٍ رن قال: ١كُنْت‏ عند سَعِيدٍ بُن 
جببر)» حصين بن عبد ال رحمن: هذا أحد التابعین. 

وسعيد بن جبير: من أعلام وأئمة التابعين یمان وهو من تلاميذ ابن 
عباس تیه ووقع في فتنة ابن الأشعث» والخروج على عبد الملك» فقتله 
الحجاج في فتنة ابن الأشعث» وهو إمام جليل. 

قوله يَمَدآَهُ: :کم رَأَى الکو کب الَّذِى انمض الْبَارِحَة؟ فَقَلْتُ: 
ناک يسأل أصحابه الجلساء الذين عنده: (أَيكُمْ ری الْكَوْكَبَ الى ان 
الْبَارِحَةَ؟) يعني: الشهاب الذي ترمى به الشياطين حفظا للسماء من استراق 
السمع» والكوكب لا ينقض نفسه ولكن ينقض منه شظية أو شهاب. 
فيحرق الشيطان الذي يحاول استراق السمع. 

قوله َدَآانَهُ: (َقَلْتُ: نا قال حصين: آنا رأيته. 

قوله رح (نمَ قُلْتُ: ما ل أَكنْ في صَلاة» خشى على نفسه من 
الرياء» خشي أن يظن الحاضرون أنه یتهجد» فرأى الكوكب الذي انقض» 
فدفع عن نفسه هذا؛ لأنه لا يزكي نفسه. 

قوله ردان (وَلَكِني لَدِغْتُ)» يعني وا و نا 
لدغته ذات سموم» لدغته عقرب. آفرغت فیها سمها فالته. وم ينم تلك 
الليلة» والحاصل من هذا: الخوف من الریاء. 


> ور مم ار 7 
3 یو تارادا 
e‏ 3 سحن این س باب وور 


انظر! تحقيقهم للتوحيد: خاف من الریاء؛ أن الناس يظنون أنه قائم 
يصلي» وانا هو ملدوغ ليس هو من الذين جبون أن يحمدوا با لم يفعلوا. 

قوله وَدَآمَُ: (قال: دا صَبَعْتَ؟)» العادة أن الذي يلدغ يتعالج» 
یتعاطی شيئًا يبرئه من السم» وهذا شیء لا بأس به» الانسان یتداوی قال 
ايوس : ١تَدَاوَوا‏ ولا تَتَدَاوَوًا بِحَرَام) ”21 قال يوسر : «مَا أَنْرَّلَ الله 
دا إلا رل له دوم عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهله». 

فالتداوي لا یقدح في التوحید ولا یقدح في العقيدة -والحمد لله-. 
ولا ينقص التوحید. 

قوله رصان (قلْتْ: ارْتَقَيْتُ)» يعني: طلبت من ير قيني؛ لأن من علاج 
نزلوا عليه» ولدغ عندما طلبوا من الصحابة تفر أحدًا يرقي» فقالوا 
هم: نرقي» ولکن آنتم لم تضیفونا» فلا نرقي إلا بجعل -يعني: بأجرقت 
فاعطوهم قطعيًا من الغنم. ذهب واحد من الصحابة» وقراً الفانحة على 


مسج 


اللدیغ فبرأ كأن لم يكن به ثیء «فَكَأَنَا نشط مِنْ عقال» آخذوا القطیع 
وقدموا به على الرسول صَتَصَیَی قالوا: لا تتصرفوا فيه إلا بعد أن 


2 
2 
میب 


۳ ققرش میی بقو کش کت سوام سا ۵ ی هی هرت تور 
تستشیروا الرسول میم فقال عیَر: (إِنْ احق ما آخدتم عَلَيْه 


اللدغة: الرقية» وتبرأً بإذن الله؛ كا رقی الصحابة يفكت سيد القوم الذي 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۸۷4) والبيهقى في السنن الكبرى /١١(‏ 4) من حديث أبي الدرداء ية 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (5/ ۰5۰ ۷/ ۰۳۱۱۰۲۷۱۰۳۸ وابن ماجه (۳۶۳۸) من حديث 


ابن مسعو د رَوواائَدْعَنَهُ. 


مر ان ا ٠‏ - 
ل د م ا | ا 11 


أَجْرًا کتاب الله > (اقسمُوا واضریُوا لي مَعَكُمْ سهم" 0 يريد أن يطيبس 
خواطرهم معَت؛ لتطمئن نفوسهم أن هذا شیء حلال. 


فيجوز للراقي أن يأخذ على الرقية؛ ىا يجوز للمدرس -مدرس القرآن 


- أن يأخذ مقابل التدريس شيئًا؛ ليقتات به هو وآولاده لا بأس بذلك. 


(010 


(۲) 


آخرجه البخاري (0۷۳۷) عَن ابن عباس نة : أن تقر امن أضحاب التي اكيرما 
موا بای فیهم لَدِيغ اؤ سَلِيمٌ» فرص کم رَجُل من أَهْل اء فقال: مَل فیک من راق 
ن ني للَاءِ رجْلا لَدِيعًا أو سَلِيَء فَانْطَلَقَ رَجُل منهم را بقاحة الکتاب على شاي بر 
ضابه فکرهوا دك وَقَانُوا: أَحَذْتَ على کتاب الله أَجْرّاء حتّی قَدِمُوا 


4 4 3 مر رمرم و 


ہے رم سس و 5 7 2 
رو یا ی صن » فقال سول الله صَعَص: «إن 


ره لبخي ۲۵ رس ٠‏ عَنْ اي سعید سقعه قال: «انطلق تفر 
من أُضْحَابٍ التي مور في سَفْرَ اب قرو 
ك له بل میی لا یه عه 
وی و1 ا 
۳9 الراك هلا لفط لین تلآ کون عند غضم ي 
وم فَمَالُوا از با تا ارم ان سید دوع یا لَه بكل ىء لا ینفعه فل عند 
رو مین او و اد و ا 
ل و م1 م وى لس 


وھ | مس سر e‏ ر س ہے 


ال و عَلَيْه ۳ ا خمد لله رب الالء فکاما شط من عقّال ی 


ما به لب قال: ارترمم ُملَهُمْ الذي صَاحُوهُم علي قال بَنضهُم: اقسموا ة َال 
اي ری ال ی ۱۳11 ا روج 


ی ر 


َه 24 0 » ر ت م سس ۳۳ ی م 0 
قد ان ۳ سر ‌نیا الله اسر . 


بع واه 
رم هو ل لو 
0 شح باب ويد 


رر کک 


قوله اكه (قَلْتْ: ارَتَقَيْتٌ)» هو لم ينكر عليه الرقية» أنكر عليه طلب 
من يرقيه» فكونك تطلب الرقية» هذا مکروه؛ لأن فيه حاجة إلى الناس» آما 
إذا رقيت نفسكء أو جاء واحد ورقاك هو ولم تطلب منه» فلا بأس. 

قوله يَمَدآئَهة: (كَالَ: قه) کل على ذَّلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثُ ناه الشعبی)» 
يسأله عن الدليل» آنت ارتقیت. لكن ما الدليل على جواز ما فعلت؟ وهكذا 
السلف الصالح لا يعملون إلا بدليل. 

قوله يمَدلمة: (قُْتُ: حَدَّئَنَا عَنْ بُرَيْدَةبْنِ خُصَيْبٍ الأَسْلَوِىٌ)؛ الصحابي 
الجليل. 


ا مر ۵ رم 70 2 9 و م ه و 1 e‏ 
قوله جه ات: (قُلْتُ: نا عبر حُصَيْب أنه قال لا رفي إا 


مِنْ عَبْنِ أَوْ ة» يعني: لا رقية أنفع من الرقية من العين -إصابة العین- 
والعين حق. آو حْمَةِ: وهي اللدغة. 

فحصين بن عبد الرحمن أخذ بهذا الحديث» فطلب من يرقيه» ووجه 
المؤاخذة: أنه طلب من يرقيه؛ كما يأتي آنهم لا يسترقون؛ لأن طلب الرقية من 
الغير فيه احتياج إلى الناس» فکون الانسان يستغني بنفسه» ولا يسأل آحدا 
شيئاء هذا من تحقيق التوحيد» هو جائز أنك تطلب من يرقيك» لکن من 
تحقيق التوحيد أن تستغني عن الناس» انظر دقة السلف یرل 


\ 
$o 
طاطم‎ 
2 
CK 
Gn 
عم‎ 
سس‎ 


فو له مارد (قَلَتٌ: حَدَنََا عَنْ بُرَيْدَةَ بن خصیّب: أ: 


من عون أو خُمَة) لا رقية» يعني: أنفع من العين والحمة» ليست محصورة على 


وس تن 
E ~~‏ >0 2 


5 5 5 7 و 4 ب‎ e 
ا ود مه > زه‎ 


العين والحمة» الرقية من جمیع الأمراضء ولکن آنفع الرقی: الرقية من هذین 
الان العین آو احمة. 

قوله رجانّه: (قال: قَدْ أَحْسَنَ من من انتهی إلى ما سَمع)» لما ذكر له الدلیل» 
فال e‏ اھ من انتهی إلى ما سَوع)» ولکنه آرشده إلى أن يستغني عن الناس» 
فصوبه على فعله» وأنه استدل با لحديث على طلب الرقية 


قوله رها (وَلَكِنْ حدئتا ابْنُ عبّاس)» ولکن؛ يعني نی: عندي حدیث 


قو له وراه (وَلَكِنْ حد ثتا ابن عباس صععنة)؛ ال سعید بن جر 


قوله ان (عن 5 صاله موسر نه ال اعْرضَتْ عَّلامَم»): 
عرضت الأمم على النبي ص ءوس وهذا من کرامته ومعجزاته 
حقيقياء رآها. 

(هَرَأيْتٌ یت النبي وَمَعَهُ الرَّمُْطُ)ء الرهط : يعني جماعة فلیلین الرهط: من 
التسعة إلى الثلاثة» انظر! ليس معه أحد من الامة إلا ثلاثة إلى تسعة. 

(وَالنْبِيٌ وَمَعَهُ الرّجُل وَالرّجُلَان والنبي لیس مَعَهُ أَحَدَاء وهذا أقل» هذا 
لم يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان» بل النبي وليس معه أحدء لم يتبعه 
آحد من قومه» فهذا فيه دليل على أنه لا يستدل بالكثرة» ونیا يستدل بمن هو 
على الحق. ولو كان واحدا. 

«إذ زفع لي سواد عظیم». بعد ذلك عرض عليه سواد عظيم» ناس 
كثيرين غطوا الأفق. 


صالهعته وس عرفت اعرا 


ج و ا ےک 
هر < چ چ اکان جك رر 


(فْطتَنْث آَنْهُمْ آَمُتي». ظن أن هذه احاعة الکببرة أمته؛ لأنه يرجو أن 
يكون آکثر الرسل آتباعا؛ يرجو أن یکون آکثرهم تابعًا. 

(فقیل لي : هد موسَى وَقَوْمُهُ) وهذا فيه فضل موسى صاه ءوس 
وأنه تبعه ناس کشرون من د بني |سرائیل. 

«فتطرت فبذا سَوَادٌ عَظيمٌ» فقیل لي: هَذه أَمتَكَاء هذه أمتك» سواد 
عظیم آخرء فقيل للرسول معی: هذه آمتك ومعهم سبعون ألما 

5 21 ص 74 7 ” 9 

قوله: (ثم مض فدخل منزله)» يقول ابن عباس عتعتها: مض 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب -هذه منزلة عظيمة-» فأخذوا 
یتوقعون» كل يتوقع» بعضهم قال: لعلهم الصحابة» لعلهم الذين صحبوا 
رسول الله يوسر ؛ لأن الصحابة تة هم أفضل الأمة» قال آخرون: 
لعلهم الذين ولدوا في الاسلام» فلم يشركوا بالله شيئّاء ذكروا أشياء من هذه 
الاجتهادات» هذا من حرصهم على الخير؛ ليعرفوا هؤلاء السبعين ألقّا؛ حتى 

فو له رالد (نَخَاضٌ انس في أُولَئِكَ)؛ من هم؟ ؟هؤلاء شانهم عظيم» 
rh‏ 

قوله رجداه: (فَقَالَ مه بنضهم: هم | الْذِينَ صحبوا رشول الله 
َو لأن الصحابة هم أفضل الأمة. 


وج دی ۹ توت نع نتر 3 
- 3 که ٠‏ نم ۳ 7 7ر ر 0-2 4 ا ۲ 2 7 5 ۳ 
اا لم ۳ ص ۱ : زر ابید 5 
چ اجان سابوط سوه بر وه > و 


قوله رجاته: (وَكَالَ بَعضَهم:لعَلهم الَِّينَ ولِدُوا في الاشلام اشر كوا 
الا يعني" نم ل یسب آنهم آشرکوا باه شیتاه آسلموا وتابواه ولکن کانوا 
في ال ول مشرکین» والذین ولدوا في الاسلام وم يشركوا بالله شيئًا یرون أنهم 
هم آکمل» وفي الواقع أن الشرکین إذا تابوا وأصلحواء لایضرهم ما مضی» 
ولا ینقص من فضلهم. 

قوله يَمَدْلَنَة: (فَخَرَجَ علیهم سول اللو ول فأخبوه» آخبروه 
بها حصل منهم من البحث عن هؤلاء. 

قوله يمَدآَهُ: (فَقَالَ: «هُمْ الَذِينَلَايَسْرَقُونَ: وْلایکتَوونَ و تون 
وعل رم یو کلونٌ»)؛ هؤلاء هم السبعون فا الذین يدخلون الحنة 
بلا حساب ولا عذات. 

«هُمْ الذین لا يَسْتَرْقَونَ) يعني: لا یطلبون من الناس أن یرقوهم» بل 
یستغنون بالله عَربَنَ؛ إما أن یرقوا آنفسهم هم وإما أن یسمحوا لمن يريد أن 
يرقيهمء أما آنبم يطلبون من الناس؟ لاء هذا من باب الکمال» وإلا هو جائز 
أنك تطلب أن واحدًا يرقيك» ولكن الأولى تركه. 

«ولا یِکتوون»» الكي العروف؛ لأن الكي تعذيب بالنار» والنبي 
َوَس یکره الكي» الكي جائز ومباح» ولكن لا فيه من مس النار كان 
النبي ملع یکرهه فالكي مکروه ولیس حرامًا. 

«وَلا يَتَطِيّرُونَا: لا یتشاء‌مون ويأملون الشر بالطير» ویتشاء‌مون بها في 
طيرانهاء وفي نوعهاء وني اتجاهاتها ا في الجاهلية» هذا شرك الطيرة شرك؛ 


ا 


هر ١ه‏ < 
لأنه اعتقاد بالخلوق أنه یضر ه» «الطيّرّة شزك»؛ ىا فى الحديث7 


فهؤلاء تركوا الکروه وهو الاسترقاء والکي وتركوا المحرم وهو 
الطيرة. 

قوله رن ام امه بن حصن وه :4 فقال: یا سول اللى ادع 
الله أن اني مِنْهُمْ) انظر! حرص الصحابة رووا تهر 

قوله ردان («قَالَ : نت مِنّْهُمْ))» هذا من علامات نبوءته صر وس 
حيث أخبر أن هذا الرجل من السبعين آلفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب. وقد تحقق ذلك» فقد استشهد ملع في حرب طليحة الأسدي 
الذي ادغی النبوة» ثم إن الله هدى طليحة وتاب لكن عكاشة قل في الجهاد 
في سبيل الله شهيدَاء والشهيد يكون في الحنة. 

تو له مداد ام كاش بن حصن وه تقال: یار سول الله اد الله 
3 أن علي منهم. ال «أَنْتَ هم هذا إخبار من الرسول یی 
وقد تحقق في أن عكاشة 4 را لته قل في سبيل الله شهيدًا. 


م ے و و ا E‏ ره مه 3 وت 
قوله وَمَدَمَة: (ثُمَ قَامَ رَجُلٌ ڪر فقال: اذغ الله أنْ ڪجعني مِنْهُمْ. فقال 
2 م و 


اسَبَقَكَ با عکاشة»)» النبي متیر علم أن هذا الرجل لیس من 
| ۱ لسبعین آلمًاء ولکن لم يصدمه ویقول: لاء لست منهم» بل قال: "سَبَعَت بها 


)۱( آخر جه آبو داود ( ۳۹۱۰ والترمذی (۱۱) واین ٠‏ ماحه (۲۳۸) من حديث ابن 


مسعود عانعن 


سم وا مه ي ولا 
فان جاور ل ليق ١‏ 


اشا هذا من حسن أخلاقه هموس وتلطفه مع الناس» وأيضًا خثى 


نوس أن يقوم غيره -أيضا-» وغيره» وغيره» ويتكاثر الطلب عليه. 
قوله ES‏ (هكذا آورده الصنف غير معزو). غير معزو لمن خرجه 
من الحفاظ. 
قوله رحنّ: (وقد رواه البخاري ختصرّا ومطولاء ومسلم» واللفظ له 
والترمذي. والنسائي). ادا صار الحديث صحيحًاء ليس بلازم العزو» من 
أشكل عليه» يراجع ويجده» يبحث عنه. 


> و A a,‏ 
EE 8 5‏ م لے“ للل 
Dt‏ سرع سا ی( سن 2 0 ب یک هه م 
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[ش:] قوله: (عن حُصَيْنِ بن عَيْد الرّحَّن) هو: السلمي, أبو الهذيل 
الکوفی ثقة. مات سنة ست وثلاثين ومائة» وله ثلاث وتسعون سنة"'". 

وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس» روايته 
عن عائشة» وأبي موسى مرسلة» وهو كوفي, موی لبني سد يِل بين يدي 
الحجاج سنة خمس وتسعين» وم يكمل الخمسين"''". 

قوله: «انقض» -هو بالقاف والضاد المعجمة-. أي: سقط. 

و «الْبَارِحَةً) هو: أقرب ليلة مضت. 

قال آبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة» وبعد الزوال: 
ریت البارحة. وكذا قال غيره» وهي مشتقة من برح إذا زال7". 


قوله مَُآنَهُ: (و «الْبَارِحَةً) هو: أقرب ليلة مضت». البارحة: ما يل 
الليلة أو اليوم الذي آنت فيه. 

قوله 1 ES‏ (قال أبو العباس تعلب). أبو العباس ثعلب : هذا من أئمة 
اللغة. مشهور. 


(۱) انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار (ص ۱۷۹ وتبذیب 
الكمال في أسماء الرجال (5/ ١9‏ 5)» وتاريخ الإسلام (۳/ “577)» وميزان الاعتدال في 
نقد الرجال (۵۵۱/۱). 

(۲) انظر في ترجمته: مشاهير علاء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار (ص ۱۳۳ وتاريخ 
الإسلام (۲/ »231٠١‏ وإكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال (۵/ ۲۷). 

(۳) انظر: تهذیب اللغة (۰۲۱/۵ ۳۱۹/۱۵ والصحاح (۰)۳۵۹۵/۱ ومقاییس اللغة 
(۱/ ۰۲۳۹ والحکم لابن سیده (۳/ ۲۵ ۳). 
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أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة آلا» فإذا وقعت «آن» بعدها 
كسرت. 

الثاني: أن تكون بمعنى حقاء أو أحق. 

وقال آخرون: هي کلمتان: ال همزة للاستفهام. واما»: اسم بمعنى شیء 
آي: آذلك الشيء حق؟ فالعنی أحق هذا؟ وهو الصواب. و«ما» نصب على 
الظرفية» وهذه تفتح «آن» بعدها. انتهی" 

والانسب هنا هو الوجه الأول» والقائل هو حصین. خاف أن یظن 
احاض ون أنه رآ وهو يصلي» فنفی عن نفسه إيهام العبادة» وهذا يدل على 
فضل لسلف. وحرصهم على الاخلاص, وبعدهم عن الریاء والتزین بم 


$ E 


قوله رجمهاله: (قال في مغني اللبیب)» يعني : الرد؛ قال البرد -وهو من 
ی سي ا 
اللخة العريية. 


)۱( انظر: مغنی اللبيب عن کتب الاعاریب (ص۷۸). 


مر ۰ >( 


قوله رَحَت: (أحدهما: أن تکون حرف استفتاح بمنزلة ألا فاذا وقعت 
(أن» بعدها کسرت) «مَا »۰ مثل: ألاء حرف ات 

قوله یمَالله: (الثاني: أن تکون بمعنی حقاء أو أحق)» هذا بحث 
لغوي. 

قوله يَمَدُآكَه: (وقال آخرون: : هي كلمتان: الهمزة للاستفهام. و«ما): 
اسم بمعنى شيء» أي: أذلك الشيء حق؟) هذا بحث لغوي. 

قوله يمَدآنَة: (وهو الصواب» و«ما» نصب على الظرفية» وهذه تفتح 
(آن) بعدها. انتهی). هذا كلام المبرد. 

قوله یمََه: (والقائل هو حصین. خاف أن یظن الحاضرون أنه رآ 
وهو یصلی خاف عل نفسه من الریای و أن یمدح بیا ‏ یفعل. 


قوله 1 نه (فنفى عن نفسه يمام العبادة) اما م الناس اة یصلی» أنه 
في عبادة. 
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اش:] وقوله: نی لدع ت» -بضم أوله. وكسر ثانيه -. قال آهل 
اللغة: يقال : لد غته العفرت ودوات السموم. ادا أصابته سمهاء وذلك بأن 
تأبره بش و كتها”''. 

قوله: «قلْتُ: ارْتَعَيْتُ ' لفظ مسلم «استرفیت». أي : طلبت من 


پر كينى . 


مه 


قوله: «مَ) عمَلَكَ على دُلْك؟». فيه طلب الححة على صحة الذهب. 


قو له: (حخدیث حَدَنَاهُ الشعبي) اسمه: عامر بن شراحيل افمداني ولد 
في خلافة عمر ر وفع وهو من ثقات التابعین وفقهائهم» مات سنة ثلاث 
ومائة*"". 


قوله: (عن بِرَيْدَة) -بضم آوله وفتح ثانيه- تصغير بردق ابن الحصيب 
- بضم الحاء. وفتح الصاد المهملتين - ابن الحارث الأسلمي» صحابي شهير. 


شرح کتاب الفصیح (ص٩۳۷).‏ 
(۲) انظر في ترجمته: آخبار القضاة (۲/ ۱۳ 5)» ومشاهیر علماء الامصار واعلام فقهاء الاقطار 
(ص ۰)۱۲۱۳ وتهذیب الکال في أسماء الرجال (۲۸/۱6). وتاریخ الاسلام (۷۰۱/۳). 
(۳) انظر: الطبقات لابن سعد (۷/ 5). 


وبا رای 


دو ت | 
e‏ ۰۲ < شن فج 


جر 


قوله يَمَُلنَُ: (قال آهل اللغة: یقال: لدغته العقرب وذوات السموم. 
إذا آصابته بسمهاء وذلك بأن تأبره بشوکتها) العقرب تصیب بشوكتهاء 
الشولة التي خلفها فیها إبرة» ترونها [برة تدافع عن نفسها بهاء إذا خشیت من 
أحد» لدغته» وأما الثعبان فانها تلدغ بسنهاء تکون معباة بالسم تفرغ السم 
في اللدیغ -والعیاذ بالله-» تدافع عن نفسها -أيضًا. 

قوله وَمَدآَنَهُ: (قوله: «قَلْتُ: ارْتَقَيْت) لفظ مسلم «استرقیت»» آي: 
طلبت من يرقيني)» يعني: ای دياه ارتقيت: يعني 
طلبت. أو استرقیت. المعنى واحد. 

قوله يِمَدْكَنَه: (قوله: «قَ َلك على ذَلِكَ؟»2 فيه طلب الحجة على صحة 
الذهب) ما دليلك على جواز الاسترقاء» وطلب الرقية من الناس» ما 
دليلك؟ لانهم لا يعملون إلا بدليل. 


2 بس و 


قوله 5 ره ایرد (قوله : (حَديث لاه الشَعْبِنُ) اسمه : عامر بن شر احیل 
الممداني)» الشعبى اسمه عامر بن شراحیل. 
فیها تراجم 59 ور 
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|ش:] قوله: لا ری إلا من عَيْنِ أَوْ مه وقد رواه أحمد. وابن ٠‏ ماحه 


سر 


عنه مرفوعً”! "» ورواه أحمد. وأبو داود. والترمذي عن عمران بن حصين به 
مرفوعّا"" قال امیثمی: رجال أحمد ثقات. 

والعین هي: (صابة العائن غیره بعینه. 

والحمة -بضم الهملة وتخفيف الميم- سم العقرب. وشبهها. 

قال الخطابي: (ومعنی احدیث: لا رفية أشفى. وأولى من رقية العین 


والحمة» وقد رقى النبي مر وزقی*). 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۱/۶- ۲۲۲ وابن ماجه (۳۵۱۳). 

(۲) أخرجه امد (*9/ ۰۱۳۹ لاه ك3 ۲۱۲)» وأبو دواد (۳۸۸۶) والترمذي (۲۱۵۷). 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ١5(‏ ۰ ومسلم (۵۱) (۲۱۹۲) عن عَايْسَة 
تیمها : ُن سول اللو مومت گان إا اشتگی یرال سه بالْعَودَاتِ ریش فا 
اعد وق فك أل له افق ووو عام تر هال 
وکا في الحديث الذي أخرجه مسلم (۵۰) (۲۱۹۲) عَنْ عَائَْةَ عقا قَالَتْ: «كَانَ 
سول الله میت إا مرض دمن له لت عَلَيْهِ بامحَودَاتِ فلا مرض مَرَضَهُ 
لذي مات فيو جَعَْتُ ُت علي وآنسخه پیدتفیو لا گائٺ اطم رگ من بدي» 
دحال المدیث الذي آخرجه البخاري (۵۷4۳)» ومسلم (۲۱۹۱) عَن اه وت 
آن اي گان دض هل يَمْسَح ده الیمنی وب و هر ب التاس 
اذهب الباش اشفه وت الشاي لا شفاء إلا شِفَاوُكَ شفاء | اد رز سَقماا. 

۹3 كا في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۱۸۱) عَنْ آي شود اَن جيل اكك 
5 الى الیرم فقال: یا يا محمد اشعکیت؟ فقال: نعم 4 قَالَ: پاشم الله أَرْقِيكٌ» من 
کل نَيْءِ یذ من مر کل تفس أَوْ عَيْنِ ای اله َفيك باشم الله أَرْقِيكَ». 

(6) انظر: کال العلم بفوائد مسلم 1/١(‏ ۰ والفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم 
(۱/ 47۲)» والکواکب الدراري في شرح صحيح البخاري (۲۰/ ۲۱۸). 


و ۳ ےب ص 
EE 8‏ پ2 و لار الو 
موه ی شن ل اويل شح كباب لوجر 


ابن ماجه بالهاء» ليس بالتاء؛ لآن بعضهم یغلط ویقول: (ابن ماجف) 


قوله رال (وقد رواه أحمد. وابن ماجه عنه مرفوعًا). » عن بريدهة. 


قوله یمن (قال افيلمي: رجال أحمد ثقات)ء قال الميثمي: هذا 
اطیتمی . 

فو له مارد (والعين هي : إصابة العائن غيره بعينه ). إصابة العائن 
ابو يي يي 

قوله راه (قال الخطابي)» الخطابي أبو سلیمان الامام الجليل شارح 
الترمذي. 

قو له له یداه (قال الخطابي: ومعنی احدیث: لا رقية آشفی وأولى من 
رقية العين)» يعني: لیس مقصورا على الرقية من العين والحمة» لکن الرقية من 
العين والحمة هي آنفع الرقى» مثلم لو تقول: لا عالم إلا زيد» ليس معناه أنه 
ليس هناك علماء غيره» يعني: لا عالم أقوى من علم زيد, أو ما أشبه ذلك. 

ٿو له رالد (وقد رقى النبي ملع ورقي )» رقى النبي عم 
آصحابه» وزقي رقاه جبريل عیَامَام لا شحر الرقية جائزة» إن الكلام على 
آنك تطلب من الناس الرقيق والأولى آنك تستغني عنهم. 
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ش:] قوله: «قَدْ أَحْسَنَ من انتهى إلى ما سَمِعَ' أي: من أخذ با بلغه 
بر اماس بلاس يد o‏ 
مسیء آثم» وفيه: فضيلة علم السلف. وحسن أدبهم. 

قو له: وکن دنت ابن عبّاس» هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» 
ابن عم النبي راسد دعا له فقال: لله تَقَهَهُ ۳ الذین» 2 
لاويل فكان کذلك. مات بالطائف سنة هان وستين” . 

قال المصنف رها (وفیه: عمق علم السلف ؛لقوله: قد أحسن من انتهی 
إلى ما سمع؛ ولكن كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني). 

قوله يدانه (قوله: دقل خسن سرت 5 من انتهی إلى ما سَحِعَ) أي : من أخذ با 
بلغه» وعمل به» فقد آحسن) تأخذ با بلغك من الدليل» هذا قد أحسنت» 
ولولم تعلم الدليل الثاني» أنت إلى ما سمعت. وتكون مصيبًا إلى أن يبلغك 
اا 

له رَحَنَهٌ: (بخلاف من يعمل بحهل)» بخلاف من يعمل بغير دليل» 

وإنا ت وظنه وتخرصه هذا لا يجوزء العمل لا يجوز إلا بالدلیل. 
(۱) آخرجه آحد (4/ ۲6۰۲۲۵ ۵/ ۵ ۲ ۵۰ ) وابن حبان (۱۵/ ١‏ 07)» وابن 

راهویه (5/ ۰)۲۳۰ وابن ن أبي شيبة (5/ ۰)۳۸۳ والطبراني في الکبیر ( ۰ ۳ ۲ - 

.)۷ ۰/۱۲ ۱ ۱ 


(۲) انظر في ترجته: مشاهیر علاء الامصار (ص ۲۸ ومعرفة الصحابة لأبي نعیم 
(۳/ ۰۱۳۲۹۹ وتاریخ الاسلام (۰)19۸/۲ واکال تپذیب الکال (۸/ ۱۰). 


2 دلخ و زو مه ۳4 7 
۵ ۰ ۵ ج وق تال کیک بالود 


قوله رمهالله: (فانه مسیء آثم). الذي يعمل بغير دلیل مسیء آنم. 

فو له رالد (وفيه: فضيلة علم السلف. وحسن أدبهم)؛ أنهم یتبعون 
الدليل» وأنهم يتخاطبون بلطف فيط بينهم» ولا يحتقر بعضهم بعضا أو يجهل 
بعضهم بعضّاء فهذا الحديث فيه أدب السلف فيم| بينهم في محاوراتهم. 

قوله يََدَآَمَهُ: (قوله: «وَلكِنْ حَدَّنَنا ابْنُعبّاسٍِ))) افع سونيف ات 


بالدليل الذي عرفت» ولكن أنا عندي حديث آخر أولى منه. 


َه 


قوله 1 ES‏ (دعا له فقال: «الأهُ ا فقهه في الذين وعلمه ۳ لويل » 
فكان کذلك). وكان كذلك أن الله فقهه في الدين» فهو أفقه الصحابت 

وأيضًا علمه الله ته تفسبر القرآن. امتاز به عن غيره» وصار يسمى ترجان 
القرآن ببركة دعوة الرسول صَتعَهصَر. 

قوله ES‏ (مات بالطائف سنة ان وستين)» مات بالطائف؛ لأنه 
استوطن الطائف في آخر حياته» ومات اء ودفن بها. 

قوله رَجِمَدَأنَهَ: (قال الصنف يَدَآَنَه: وفيه)» قال المصنف: الذي هو 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (فیه) أي : ف الحديث. 

قوله رما (قال المصنف رنه «وفيه: عمق علم السلف؛ لقوله: 
قد أحسن من انتهى إلى ما سمعء ولكن كذا وكذا). ولكن إذا كان هناك أولى 


من الدلیل الذي مع من تخاطبه تبینه له» وان كان هو مصيبًا فيها عمل في حد 
علمه» ولکن إذا كان عندك زيادة علم فبلغه مپا. 

قوله َدانَ: (قال الصنف رَيِمَدآَهُ: «وفیه: عمق علم السلف؛ لقوله: قد 
آحسن من انتهی إلى ما سمع) آثنی عليه» قال: آحسنت» آحسن من انتهی 
إلى ما سمع» وم يقل له: آخطاأت وهناك حديث آصح من هذاء أحسن من 
هذاء ونت آحطات لم يقل له هذا. 

قو له 1 ES‏ (فعلم أن الحديث الأول لا حالف الثاني)» لكر الثاني آول 
منه» الذي عمله حصين یلع جائز» ولکن هناك ما هو أفضل منه. 


هر سم رو ی 
9 ف ا مرح تالمح 
1 7 سرع 1 جیا ا 2 1 ج مهم 
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سس يسيس 
|ش:] قوله: «عرضت علي الأمَمُ)» في الترمذي» والنسائي من رواية عبثر 
ابن القاسم عن حصين بن عبد الرمن أن ذلك كان لبلة الاسراء. 
قال الحافظ: فان كان ذلك محفوظاء كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد 
الاسراء وأنه وقع بالمدينة أيضًا''". قلت: وني هذا نظر. 


قوله يَدَآنَهُ: (قوله: (عرضت علي لام الترمذي. والنسائي 
من رواية عَبثر بن القاسم عن حصين بن عبد الرحمن, أن ذلك كان لبلة 
الإسراء)» قوله معَی: «مرضث علي الْمَم»» في أي وقت حصل 
مذا؟ 

جاء في هذه الرواية أنها ليلة الاسراء؛ لأن الله عََهيَنَ قال فیها: لِثرِيه. 
من ءَايندِئاً € [الإسراء:١]»‏ وهذا من آيات الله. 

قوله رََهَآنَهُ: (قال الحافظ : : فإن كان ذلك محفوظاء كان فيه قوة لمن ذهب 
إلى تعدد الاسراع) قال الحافظ ابن حجر يََدْآنَهُ: فان كان ذلك محفوظا أنه 
كان في ليلة الإسراء فهذا يدل على تعدد الإسراءء والمسألة فيها خلاف 
ضعیف» والصحيح أن الاسراء نما حصل مرة واحدة ولم يتعدد» لكن لا 
كثرت الروايات مع أن الحادثة واحدة» بعضهم حمل هذا على تعدد الإسراء. 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۱/ 40۷). 


فان بی زیر سس ود وه ل و 


ولیس الأمر کذلك؛ الاسراء لم یتعدد» إن هو ليلة واحدة ولکن الجواب 
الصحیح: أنه لابد من ترجیح بين الراویات فيؤخذ بالرواية الراجحة. 
قوله رحَلنه: (وأنه وقع بالدينة أيضًا). ۸ يقع في الدینف ری 
عدو کاک مرت تا ارام که [ ال سر اع:۱ ]» قبل احجرة فکف يقع 
فى المدينة؟! 
قوله يَمَُلنَه: (قلت: وفي هذا نظر) يقول الشارح يَمَدُآنَهُ: فيه نظر أن 
الا سر اء نعدد» وأنه حصل في المدينة. 
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5 قو له: رای الى و وَمَعَهُ مه الما والذي في صحيح مسلم: 
EL‏ ان درن اسر SS‏ 

قوله: لني نجل و لرَّجْلَانِء والنبي لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ). فيه الرد 
وقوله: «إذ رفع لي سَوَادٌ عَظِيمٌ) الراد به هنا: الشخص الذى یری من 
)۲( 
قوله: «(فظتنت أ َم مت »+ لأن الأشخاص التي تُرى في الأفق لا يدرك 
منها إلا الصورة. 

مر ا 

وفي صحيح مسلم: «ولكين اظر إلى الاق الاخر؛ ولم يذكره 
الصنف. فلعله سقط في الأصل الذى نقل الحديث منه. والله آعلم. 

قوله: «فقیل لي: َذا مُوسَى وَفَوْمه» أي: موسی بن عمران» كليم 
الر حمن. وقومه: lL‏ بني إسرائيل . 


تعد 


مه 


r 


قوله رَد رات اي و وَمَعَه اد یوت 
وای ن ون ان 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم (۳/ ۹۳- 45). 

(۲) انظر: العين (۷/ ۲۸۱ والزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ ١٤۲)ء‏ وتهذیب اللغة 
ری وت بو و سید موب ريات 

)۳( آخرجه مسلم (۳۷4) (۰)۲۲۰ ولفظه: (. . فقيل لي : انظ إل ای ار ... 


o.‏ دی 
~~ چ NZ‏ ۰ : 
A PER 32 9‏ و( 
8 س 6 تج تیب بح 
١ ۳۹‏ ۰ ص سے 2 ب مه م 


والرهیط تصغير يدل على القلة. 

قوله رَيِمَدُآنَهُ: (قوله: «والنبی وَمَعَهُ الَّجُلَ وَالرَجْلَانِ ۱ هذا أقل من 
الرهط ليس معه إلا رجل» يعني: لم يتبعه من قومه إلا رجل أو رجلان. 

َته: («وَالنبي ليس مَعَهُ أَحَد») وهذا آخر قلة الأتباع» ليس 

اي سوب 
دعوا إلى الله. 

قوله َمَدأَنَه: (قوله: «وَالنبي و وة الجا وَالرَجْلانِ والنبي لَيْسَ 
مَعَُ أَحَدٌّ) فيه الرد على من احتج بالکثرة» فيه الرد على من احتج بالكثرة 
والكثرة ليست حجة؛ لأن الكثرة يكونون على الضلال في الأكثر؛ # ون 
تم ار من ف رض 6 سيل آله © [الأنعام:1١1]»‏ 3# وما 
۱ کم الكاس ولو حرصت بمو نان * [یرسف:۱۰۳] فلیست الکثرة دلیلا 
کی او ل ر 
واحدّاء وهو الجاعة» يسمى حاعة -أيضًا. 

قوله یحَلنه: (وقوله: «ٍذ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ)). رُفِمَ: على الأفق. 

قوله يمَدْآمَهُ: (وقوله: ١إذ‏ رفع لي سَوَادٌ عَظِيمٌ) المراد به هنا: الشخص 
الذى يُرى من بعید) السواد: هو الشخص الذي يرى من بعيد. 


و 


قوله يَدَآانَهَ: (قوله: : قظتنت أن أ مټي). لكثرتهم 


هی چم نت ما تسناد 


قوله يِمَدُآمَهُ: (قوله: ۳ متّي»؛ لأن الأشخاص التي تری في 
الأفق لا يدرك منها الا الصورة)؛ لآنه قال: ظننت؛ لأن الذي پری من بعید 


قوله رجهاله: (قوله: فقيل لي : هَذَا م موسّی وَقُومُةُ)). هذا فيه دلیل على 
فضل موسی الوسر وأنه تبعه الكثير من بني إسرائيل؛ لأن موسى 
یمه من أنبياء بني إسرائيل» وقد خلص الله به بني إسرائيل من ظلم 
فرعون وبطشه. خلصهم الله بموسى ملاسا . 

قوله رَمَدلنَة: (قوله: «قَقِيلَ لي: هذا مُوسَى وه أي: موسى بن 
عمران» كليم الرحمن)؛ موسى بن عمران: كليم الرحمن؛ لأن الله يكلمه 
مباشرة من غير واسطة الملك؛ #* وک الله مومس لیما € [الساء:۲۱56 
هذا من اختصاص موسى عَیاَاه؛ أن الله یکلمه ويسمع موسى كلامه 
وخطابه بدون واسطة الملك. 


قوله يَعَدُلَنَُ: (وقومه: آتباعه على دينه من بني إسرائیل)» آتباع موسى 
یس كلهم من بني إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب عَیمَل. 


¢ © ©©» © © © © © © >> © © < © © © © © © © © << © © © © © © © © © © © © © هه © © © © © © © © هه <© © © © © © © © © © © © <> © <ه << © © <ه © © هه 


و ر 2 و رهبي > 


1 ۳ 0 7 0 

ش: |قوله: «قَنَظَرَتُ فَإِذَاسَوَادْعَظِيحٌ فقيل لي : هَذِه نت وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ 
26 1 بر رن 16 9۳۹ 1 ا 6 
ألما یدخلون الحنة بغر حسّاب ولا عذاب». أى: لتحقيقهم التوحيد. 

وني رواية ابن فضيل: «ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون 
ألا“ 

ع ام 
وفي حديث اي هريرة یلع في الصحيحين أغهم : : ١‏ تضِئ وَجُوَهْهُمُ 


کے سے سے 


ِضَاءَةٌ القَمَر لَه البذر* 


يِمَدلَه: (قوله: «فتظرت فَإِذَا سواد د عَظِيمٌ فقيل لي: هَذٍ 
ی ما فأكثر الأنبياء أتباعًا هو رسول الله محمد لايرس 
ومن بعده موسی -علیه| الصلاة والسلام. 


ک| قال صَع وس : (مَا مِنَّ الأَنْبِيَاءِ من تب إلا قد د أغطي من الآيّات مَا 


72 ف 


مثله ] آمَنَّ عَلَيّْهِ البْشرا يعني: معجزة. «ونْمّا كان الذي آوتیث وَحْيًا أَوْحَى 

الله الي»» وهو القرآن فمعجزة الرسول عط یر الکمری والخالدة: : هی 

القرآن الذي أعجز الجن والانس؛ ‏ قل لین أَجْسَمَعَتِ لاش والجنْ عل أن 

وا ذل هلدا الت لب بيو رز کات بنش ینس هرا 4 

[الإسراء:88]» وكيف يأتون بمثله. وهو كلام الله عَيَجَلَ ؟! لا یستطعیون ذلك. 
(۶۰۸/۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۰0۸۱۱ 1۵۲ ومسلم (۲۱۲). 


تئ اق من رور 


قال ما : «فازجو آن آکون أَكُتَرَهُمْ تابعًا يوْمَ الْقِيَامَة!!)؛ لأن 
معجزته متميزة وباقية» معجزة الرسول مر باقية -وهي القرآن- إلى 
أن تقوم الساعة» وآما معجزات الانبیاء فإنها تنتهي بوقتها. 

قوله معا («وَمَعَهُمْ سبعو ون ان PE‏ بغر حِسَاب 
ولا عَدّاب»)ء هذا محل الشاهد: من حقق التوحيد دخل الجئة بلا حساب 
ولا عذاب» هذا هو الشاهد من الحديث: (وَمَعَهُمْ سَبْمُونَ لا ید خلون الجَنَةَ 
بغیر جسّاب ولا عذاب»» وغیرهم حاسبون؛ فمنهم من حاسب حسابا یسم 
ومنهم من یناقش الحساب؛ «مَنْ وقش الْحِسَابَ عُذَّبَ)!"2. ولکنه لا يخلد في 
النار» یعذب فیها مدةء ثم يخرج منها بإذن الله» فیدخل اجحنة. 

وله له: (وفي حدیث أبي هريرة تن في الصحیحین آنهم: ‏ تضئ 
وجَوههم ا ضاءة الَْمَر یل البذر»» لشرفهم وکرامتهم على الله که تال ) 
وهذا فيه فضل تحقيق التوحید. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۲) من حدیث أبي هريرة يكن 
)۲( سبق تخريجه (ص ٩۹۰‏ 4). 


ء ی ا رن و تفر )ات 5 ا ۲ 7 
ج فان ی کاب یر س س وري > Es oro‏ 
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:| وروی الإمام أحمد. والبيهقي في حديث أبي هريرة: (فَاسْيَدَدْتَ 
ري عل فرَادني مَعَ کل واحد سَبْعِينَ ألْه)0". 

قال احافظ : وسنده جيد”'"'. 

ی 6 

قوله: (ثم نض . اي قام. 

قوله: «فخاض الناس ف أولئِك». هذا من العام الذي أريد به 
الخصوص. أي: جلة احاضرین. 

خاض -بالخاء. والضاد المعجمتين-. وني هذا إباحة الناظرة والباحثة 
في نصوص الشرع على وجه الاستفادة» وبیان الحق» وفیه عمق علم السلف؛ 
لعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل» وفیه حرصهم على الخير» ذکره الصنف. 


قوله يَمَدآَنَهُ: (وروی الامام أحمد» والبيهقي في حديث أبي هريرة: 
١فَاسْتَرَدْتُ‏ ريي عل فاد مَعَ کل واحد سَبْعِينَ +4 يعني: طلبت منه 
الزيادة من هولاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب من آمتي؛ 
حرصه مسر على نفع هذه الام فزاده الله عَربلٌ. 

هذا دلیل على أن من یدخلون النة بلا حساب ولا عذاب لیسوا 
حصورین في سبعین ألفًا. 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۲/۱۰۲۰۳ والبیهقی في البعث والنشور (ص 55 ۲). 
(۲) انظر: فتح الباري (4۱۰/۱۱). 


: 13 
سر ی Ir‏ ومع 
pe‏ + 2 نم 3 شن اور 
لع 


قو له 1 ES‏ (قال احافظ : وسنده جيد). |الحافظ ابن حجر. 


200 


قوله يَمَدآَنَُ: (قوله: «ثم تببض» أي: قام)» ثم لما قال هذا ول 
یبین من هؤلاء السبعون ألفًاء فنهضء يعني: قام من مجلسه. ودخل في منزله. 
وبقي الصحابة يتوقعون من هم هؤلاء السبعون ألفًا؛ لحرصهم على الخيرء 
وكل أتى ب الا أن خرج عليهم النبي یزار 

قوله وَمَدُآنَه: (قوله: «فخاض اس في أُولَيِكَ) هذا من العام الذي 
آرید به سس أي: جملة الحاضرين)» قوله: «النَّاسٌ»» «الناس» كلمة 
عامة تعم کل الناس» لکن الراد بهم احاضرون في هذا الجلس» فهو عموم 
يراد به اخصوص 

قوله يَمَدُئَهُ: (خاض -بالخاء. والضاد العجمتین-) يعني: بحثواء 
خاضوا يعني: بحثوا؛ لحرصهم على الخير. 

قوله يَمَدُأَنَهُ: (وفي هذا إباحة المناظرة» والمباحثة في نصوص الشرع 
على وجه الاستفادة» وبيان احی). في هذا الحث على تأمل نصوص الشرع 
والاستفادة منهاء وأنه لا يكفي أنها تمر فقطء لابد من البحث فيهاء والاستفادة 
منهاء والعمل مها. 

قوله رال (وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على 
وجه الاستفادة» وبيان احق). لا على وجه التعنت والشك. فهناك من يتعنت 
على النصوص» ويشكك فيهاء هذا لا يسمى مناظرة» ولا يسمى بحثاء هذا 
يسمى اعتراضًا على الوحي» وما أكثر من يفعلون هذا الآن في نصوص 
الكتاب والسنة؛ ليخضعوها لآرائهم وأفكارهم!! 


قوله رمدم (وفیه عمق علم السلف؛ لعرفتهم آنهم لم ینالوا ذلك إلا 
بعمل). وفیه عمق علم السلف؛ لانهم فهموا أنهم لم ینالوا هذه الرتبة الا 
بعمل فما هو هذا العمل من أجل أن یعملوا مثلهم» هذا من حرصهم على 
ار 


قوله يِمَدأنَ: (ذكره الصنف) ذكره الصنف في مسائل هذا الباب. 


هدرب )هیحان تباید 
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ش:] قوله: َال هُمْ الَّذِينَ / لا اي ن ا 
وهو كذلك في حديث ابن مسعود یلته فى مسند أحمد'" 

وني رواية لسلم: لا ی قون). 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیة: (هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقل 
النبي صالع وس لا وا وقد قال النبي ااه 6وو وقد سئل على 
الرقى: دمن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ آن يَنَْعَ أَحَاه ليمع وقال: ١لا‏ با س بالرقی 
۲۳ اکن شه 9015). 


قوله ES‏ (قوله: «قَقَالَ هُمْ الْذِينَ ل يَسْتَدقُونَ)) يعني : لا یطلبون 
من يرقيهم» بل هم يرقون آنفسهم» أو یسمحون لمن يرقيهم بدون سوال؛ 
لآن طلب الرقية فيه حاجة إلى الخلق» فهم استغنوا عن الخلق» وترفعوا عن 
السؤال؛ استغناء بالله سْبَحَلَهُوتعَاقَ هذا لقوة إيانهم» ولتحقيقهم للتوحيد؛ 
لأن سؤال الناس ينقص التوحيد» والاستغناء عنهم يكمل التوحید.. 

هناك رواية: «هُمُ الَذِينَ لا يَرْقونَ)» وهذه غلط كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: هذه غلطء الرواية الصحيحة: «لا يَسْتَرْقونَ)) أما «لا يَرْقَونَ) 


(۱) أخرجه آجد /٤(‏ ۰۳۵/۱۰۲۲۲ ۰۳۷۰ ۰۳۵۹/۷ ۰۱۳/۳۳ ۰۱۸۰ ۱۹۳). 
)۲( آخرجه مسلم ( ۳۷) (۲۲۰). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر یکن 

€3 آخرجه مسلم (۱ ۰ من حدیث عوف بن مالك وَائَدْعنَهُ. 


هذه غلط؛ لأن الرسول َِدَّنتَدعَتَوِوَسَرََ رفی» ورقى صاهَیوسلن وأمر بالرقية؛ 
لأنها من نفع | لسلمين: 

قوله يَمَدآنَة: (قوله: «ثَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لا يَسْدَدقُونَ هكذا ثبت في 
الصحيحين). رك تست ون انا هذه الرواية الثابتة. أما روایه: 1 17 هذه 

قوله رَحمَدأنَهُ: (وقد قال النبي وس وقد سئل على الرقی: امن 
استطاع منکم أن 7 ن ينق SS‏ «من استّطاع منکم ا ینم 
أخَاهُ هَلِيَنْمَعْهُ) فيه بذل الرقية للمحتاج إليها بدون سؤال؛ لآنها من نفع 
المسلم. 

قوله رََانَه: (وقال «لابأس بالوقی مالک شر ر 15»)» قال موم 
للصحابة رصع (اغرضوا عَلَيّ رقاکم»؛ لینظر فیها ما هو الصحیح. وما 
هو غير الصحیح منهاء روا عََي امه لا باس بای ما منکن 
شزکا. فالر قية من الکتاب والسنة والتضمنة لدعاء الله عَيَعِمَلَ لا باس اء 


هلا من النفع ومن العبادة لله . 


هت ی ا للع || اماما 
هر .وه جه فنع لف نے رر لیر 
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قال: وأيضًا فقد رقى جبريل النبي م۰۲ و رقى النبي 
ص انەلە وس أصحابه”"' . 

قال: والفرق بين الراقي والمسترقي: أن السترقي سائل مستعط. ملتفت 
إلى غير الله بقلبه» والراقی حسن. 

قال: وانما الراد وصف السبعین ألمًا بتمام الت وكل» فلا يسألون غیرهم 
آن یرفیهم ولا يكويهم) ". وكذا قال ابن القیم *. 


قوله رَمَدآنَ: (قال: وأيضًا فقد رقی جبریل النبي صعََ فدل 
على أن بذل الرقية للمریض مطلوب» وهو فعل خير» وإحسان إلى الناس؛ 
أن الانسان يرقي الصاب لو رآه ولو م يسأله. 

وجبریل عمَلم رقی النبي مليوس لا شحر الرسول ديوس 
شحرء» سحره اليهود» وأثر فيه السحر» فصار يخيل إليه أنه فعل الشیء 
وم يكن فعله» لکن هذا لم يؤثر على الوحي وعلى بلاغ الرسالة» لم يؤثر؛ لانه 


(۱) سبق تخريجه (ص ۵۲۳). 

(۲) سبق تخريجه (ص ۵۲۳). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۰۱۸۲ ۳۲۸). والمستدرك على مجموع الفتاوی (۱/ ۲۷). 
(8) انظر: مدارج السالکین (۳/ 4۹0). 


۷ جاور ALI‏ ی 
تج سح تا نا ور سید 


عليهم ما ياي على البشر من المرض وغير ذلك من الآفات؛ لأنهم بش 

فلا آثر السحر في الرسول مت نزل جبريل یسم ورقاه. 
فشفاه الله وآخبره بمکان السحر الخفی» فأرسل صعَ ور من استخر جه 
ثم آمر به فاحرقه فهذا ما يعالج به السحر؛ أنه يعالج بالرقية الشرعية. 

انا إذا عثر علیه فانه حرق وهذا من آسباب الشفاء منه. 

قوله رَمَهُلنَهُ: (و رقی النبی صَیَیَ أصحابه). ورقی هو 
دون سؤال من الریض. 

فو له رح ْآلنّهُ: (قال: والفرق بين الراقي والسترفي: آن السترقي سائل 
مستعط. ملتفت إلى غير الله بقلبه» والراقی محسن). الفرق بينهما -الراقى 
والمسترقي-: السترقي الذي يطلب الرقية هذا به حاجة إلى الناس» وأما 
الراقي» فهو حسن إلى الناس» ولا يسألهم شیثا؛ هذا فرق بينهما. 

قو له رحدارَه: (قال: والفرق بين الراقي والمسترقي: أن المسترقي سائل 
مستعط. ملتفت إلى غير الله بقلبه) محتاج إلى المخلوقين 

قوله رَمَداتَ: (قال: وإنما المراد وصف السبعين ألقا)» هذا كله كلام 

قوله یم (قال: وإنما الراد وصف السبعين ألما بتمام التوکل» 
فلا يسألون غبرهم أن برفیهم. ولا يكويهم). تمام التوكل: أنهم يطلبون 


هد .ه < فج تج یا 
لله؛ لاما شکب ورف ال اه € ذیرسف::۸) فهم یکونون مع الله 
بعلوتغال» ولا يسألون الخلوقین» ولا یشکون ما أصابهم إلى الخلوقين. 

قوله يمَدُلَنَُ: (وكذا قال ابن القيم). مثل كلام شيخه. وابن القيم دكن 
هذا في «زاد المعاد» في باب الطب"''. 


.)51/8- 51/5 /1١( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
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قوله: «وّلا يكْتَوُونَه. أي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم؛ کم 
لا يسألون غيرهم أن يرقيهم؛ استسلامًا للقضاء وتلذذا بالبلاء. 

فلت والظاهر أن قوله: لا يَكْتَوونّ) أعم من أن یساله! ذلك. أو 

آما الكي في نفسه. فجائز؛ كا في الصحیح عن جابر بن عبد الله 
۱ 


اسن وہ 2 ت ال مسر نا مر 0 64 سین © 2 8 ۲ و 6 2 27 
ا او a‏ ۰ ۰ + 8 2 ص و 2 ۰ 


وکواه»'. 


قوله يَمَدْآنَهُ: (قوله: «ولا يَكْتَوُونَ) آي: لا يسألون غيرهم أن یکویهم). 
آما أن الانسان يكوي نفسه إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. 

لکن: «لا يَكْتَوُونَ): لا یطلبون أحدًا؛ مثل: «ولا یَسْتَرْقَونَ»» لایطلبون 
من آحد أن یکویهم؛ لأن هذا فيه حاجة إلى الناس. 

قوله يِمَدَآمَهُ: (قوله: «وَلایکتَوَونَ» أي : لا یسآلون غیرهم أن یکویهم) 
لم يقل : لا يكوون,. قال: (ولا يَكْنَوُونَ)» يعنى: لا يسألون من يكويهم. 

قوله يَمَدْلنَه: () لا يسألون غيرهم أن برقیهم). في ا حالتين لا يسألون 
الناس» لا في الرقية ولا في الكى. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۷). 


در ده > 


قو له حمَدُنَهُ: (استسلامّا للقضاع وتلذذا بالبلاء) | اداو ووي ایان الانسان 
وصء وفوض آمره إلى الله» ودعا الله عَیلّ» هذا هو تحقیق التوحید. من أنه 
لا حتاج إلى الناس» وان كان هذا جائزاء لکن ترکه أولى. 


و له یداه (آما الكي ٤‏ نفسه. ويا لكي توت وهو علاج» 
وإلا فهو جائز» وهو علاج -آیضا. 


ت 


قوله ده کی في الصحیح عن جابر بن عبد الله ون أن الي 
تربع إلى أي ي بن کب طبییّه فقطع له عزفا. وَكَوَاة)» النبي 
اتيرس لما مرض أب بن كعب يزعن بعث إليه طبيبًا ليعالحه» فقطع 
عرقا يؤلمه وكواه» يعني: حسمه بالکي» فدل هذا على أن الكي جائز عند 
الحاجة إليه» وهو -آیضا- علاج وطب. لكن إذا وافق مکانه» وكان الكاوي 
حاذقا للكي النافع» ويعرف حدوده. 
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وروی الرمنی وغره عن ن انس ES‏ 
N‏ 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس نع مر فوعا: «الشمًاء في ثَلَانَةِ: 
3 13 م . اا ۲/۶ 

رة عسل وَشرطة جم گی تاه و نا آ هی ی عن الکي» '". 

وق لط وكا اح اکتوي». 


قوله يَمَدآَنَه:ْ (وفي صحیح البخاری عن آنس نیعنه: «آنه كوي من 
دات الجذب)2)) يعني: آنس یه كوي من ذات احنب. من الرض الذي 
ع ب 0 
: («والنبی صر موسر حَي)). وأقره على ذلك. 

رآله: (وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عه مرفوعا: 
0 لا يعني: هذه أنفس آنواع العلاج» ليست هذه محصورًا 
عليها الشفاء بل فيها وني غيرهاء ولكن هذه أحسن شيء. 
(۱) أخرجه البخاري (۱۹ ۰۵۷ ۵۷۲۱). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۰۵۰) وابن حبان في صحیحه (۱۳/ 4۳ 64 واحاکم في الستدرك 

(۲/ ۰۲۰۷ / ۲ ) والبيهقي في السنن الکبری (۹/ ۵۷۵). 


(۳) آخرجه البخاري (۰۵7۸۰ ۵7۱۸۱). 
(6) آخرجه البخاري (۰۵0۸۳ ۵1۹۷ ۰۵۷۰۰۵۷۰۲ ومسلم (۲۲۰۵). 


د ا یه رورم اه 


قوله صالَعَه وس ١شرّيّة‏ سل والعسل كا قال الله جو5 : 3 يرج 
من ۳ کت توش حيلف ألونه. فيه شا ؛ لس 6 [النحل :1۹ ]. 

قو له لوسر «وشزطة مِحْجَم). الحجامة طب نبوي» وقد احتجم 
النبي صا عم فهي مفيدة» لكن لها ضوابط وها وقت مناسب» وضا 
ناس يعر فونهاء یعرفون وقتهاء ویعرفون كيف يحجمون. 

قوله صتَصَوم: «وکیه نار وَأَنَا آنهی متي عن الک لا فيه من 
التعذیب» وهذا یقول الناس في الثل: آخر الطب: الکي. 
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اش:| قال ابن القيم يِمَْلنَهِ:ْ قد تضمنت أحاديث الكي أربعة آنواع: 
أحدها: فعله. والثاني: عدم مبته. والثالث: الثناء على من تركه. والرابع: 
النهي عنه. ولا تعارض بينها -بحمد ال فإن فعله له يدل على جوازه. 
وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تا رکه فيدل على أن تر که 
أولى» وأفضلء وآما النهي عنه. فعلى سبيل الاختيار والكراهة 31 


قوله يَمَدآنَهُ: (قال ابن القيم رهآ قد تضمنت أحاديث الكي أربعة 
آنواع) هذا في «زاد العاد"» وفي كتاب «الطب النبوي» لابن القيم» وهو 
مأخوذ من «زاد المعاد». 

قوله يمَدُآنَهُ: (آحدها: فعله)» فعل الكي. 

قوله ريََدُآَنَه: (ولا تعارض بينها -بحمد الّهت فان فعله له يدل على 
جوازه). وان كان لا يرغب فيه. 

قوله رالد (وعدم محبته له لا يدل على المنع منه)؛ يعني: أنه خلاف الأولى. 

قوله رحَتَه: (وأما الثناء على تارکه» فيدل على أن تر كه أولى وأفضل)؛ 
e‏ 

له يِمَْلَنَ: (وأما النهي عنه» فعلى سبيل الاختيار والکراهة) النهي 

ند ولیس للتحریم؛ بدلیل أن النبي یور آقر الكي . 


(۱) انظر: زاد العاد (5/ .)5١‏ 


o‏ 4 زد 
0 کار 


۰ 
ی چس ۳ 
ع الم اسر( شح‌جا س 
1 سس جر مر مه م 
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[ش: أقوله: ١و‏ لا يَتَطبّدونَ) أي : لا يتشاءمون بالطيور ونحوهاء وسيأق 
-إن شاء الله تعالى- بيان الطيرة. وما يتعلق مہا فى باما. 

قوله: على رت کون *؛ ذكر الأصل الجامع الذى تفرعت عنه هذه 
الأفعال والخصال» وهو: الت وكل على ال وصدق الالتجاء إليهء والاعتاد 
بالقلب عليه الذي هو نباية نحقيق التوحید. الذي يثمر كل مقام: يف ؛ من 
الحبة والرجاء والخوف. والرضا به ر با وإطًاء والرضا بقضائه. 


له راد (قوله : ولا يَتَطبرُونَ))؛ الطيرة شرك فهم ترکوا ا مكروه 

وهو ۳ والاسترقاء: الطلب من الناس» وتركوا الورك وهو التطير 
والتشاؤم بالأشياء» وأنها تصيب الإنسان إذا اعتقد فيهاء وهي من فعل 
الحاهلية» كانوا يتطيرون. يعني : يتشاءمون بالطيور في طيرانهاء وانجاهاجماء 
وأنواعها؛ كانوا يتشاءمون بالبومة» ویظنون آنا تدل على الوت. وأنها إذا 
وقعت على بيت آحد. فإنه سیموت. كل هذه من خرافات الجاهلية. 

قو له رالد (وسيأي -إن شاء الله تعای- بیان الطيرة)» في باب الطيرة» 
ا 

قوله رات (وما یتعلق مها في باما)» من هذا الباب. 


قو له رازه (قوله: (وعل رم ينَوَكّلُونَ)). يتركون هذه الاشیاء؛ 
موسي اي 


و ےا یر ۷ 
ج ف این شن كناب وید مس هیر 


يعني: ترکوا ثلائة آشیاء: ترکوا سوال الناس وترکوا الکروه وهو 
الكي» وتركوا الحرم وهو الطبرة. 

5 روديو 5 م2 ر و ل سم 0 م2 ۰ 0 

قوله يَمَدَاَهُ: (قوله: «وعلی ربمم یتوکلون». ذكر الاصل الجامع الذى 
تفرعت عنه هذه الأفعال واخصال)» يعني: تركوا هذه الأشياء؛ توكلا على 
الله عَرَيَجَنّ واستغناء بالله عن الناس» وعن هذه الأشياء. 

قوله يَمَدَْنَه: (وهو: التوكل على الله)» والتوكل على الله من أعظم أنواع 
العبادة؛ # فأعبدة ودر ڪل عله € [مود:۰]۱۲۳ ۷ وعل له ولوا إن کسر 
مُوَّمِنينَ * [الاندة:۲۳]. 

تفويض الأآمور إلى الله» والاعتماد على الله هذا من التوحید. التوكل على 
المخلوق هذا من الشرك» من توكل على شيء وكل إليه» ومن توكل على الله 
كفاه» ومن توكل على علوق» فقد توكل على ضعيف. 

قو له داد (وصدق الالتحاء الیه. والاعتاد بالقلب عليه). يعنى : 
على الله. 


ومع ofl gt‏ 
7 5 ا 0 انا ل 
سر سای جیار 2 < بات ویس 
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ش:] واعلم أن الحديث لا يدل على آنهم لا يباشرون الأسباب أصلًا؛ 
فان مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري» لا انفكاك لأحد عنه. بل 
نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب؛ كا قال تعالى: #ومن کل على الله 


رس ام حول 


فهو حسَبهء * [الطلاق:۳]» أى: کافیه. 


قوله وَمَدلنَه: (واعلم أن امحدیث لا يدل على آنهم لا یباشرون الأسباب 
اصلا» انتبهوا! فعل الا مات الباحة مأمور به» لکن لا یعتمد علیهاه یفعل 
الأسباب ويتخذهاء لکن لا یعتمد عليهاء ویظن آنا تغنيه عن الله عَم 
بل یفعلها ویتوکل على الله» فیجمع بين التوکل على الله» وفعل السبب» 
فلا یقول: آنا متوکل على الّه» ویترك الاسباب هذا لم يقل به أحد من هل 
العلم» ولا یقول: آنا اعتمد على الاسباب وهي تكفي, ولا آتوکل على الله 
هذا شرك - والعياذ بالله ! 

قوله يَمَدُلنَهُ: (فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري). 
والله جلو أمر باتخاذ الأسباب؛ # حَذُوأ حِدْركُمَ € [الساء:01]» هذا من 
فعل الأسباب: أخذ الحذر. 

النبي صَیَمرکان يأخذ بالاسباب كان يلبس الدروع في الغزوات» 
هذا من فعل الأسباب» كان يعد الأسلحة؛ #وَأعِدُوأ لَهُم ما ستطعَثُم ین 
قرو * [الأنفال:٠٠]»‏ فإعداد العدة هذا من اتخاذ الأسباب النافعة» فلا يقال: 


معت وجنت | ESER ۱ gd‏ 2 
بر کچ اجان یک بار سس ب هو << امه > یه 
۰ حدر در :هو لس 3 ۵ ۲ 


نحن مسلمون. ومتو کلون عل اله ولا آحد سیهاحنا» ولا آحد یقدر علینا؛ 
لاء لایقولون هذاء بل یتخذون الاسباب النافعة» ویتوکلون على الله عَرَيَجَلَّ. 

قوله OS‏ (فإن مباشرة الأسباب ی | حملة أمر فطري صروري 
لا انفکاك لأحد عنه» الفطرة تميل إلى الأخذ بالأسباب» الفطرة والشرع 
أيضًا؛ الله آمر باتخاذ الأسباب» والانسان مفطور على اتخاذ الأسباب. 

حتى البهائم» البهائم تتخذ الأسباب؛ تغدُو خْمَاصًا)'» هي لا تقعد 
ي العش» او وش جوعاء لا بل تغدو. تطلب الرزق» هذا من السسمياة 
الا میات 

له رَمَةآّة: (بل نفس التو کل مباشرة لأعظم الأسباب)» بل التوكل 

هو من الأسباب» التوكل على الله من الأسباب. 

قوله وَمَدلئَة: (كما قال تعالى: # ومن وگ 
[الطلاق :۰]۳ آي: کافیه)» ومن 07 عل أله فهو ديو ۸ ۳ 
يعنى: كافيه» يكفيه سبَحَانَهوَتَعَالَ مع أخذ ال سات لا یقتصر على التوکل على 
الله مع آخذ الأسباب. 


عل 7 رس مر وو 
فهو حسبة: + 4% 


[الطلاق:7]» 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳46» وابن ماجه ».)5١175(‏ والنسائي في الكبرى (۳۸۹/۱۰) 


عَنْ عر بن الطاب مه ال ال سول اللو سنوت الو نکم كنم کون 
عَلَ اوق توكله لرَرفتم كه یرف ال تغدو جمَاصًا وَتَرُوِحٌ بطانا». 


به و ےا 0 
مج ف ا جك نا ادا 
e‏ 2 شرع جد یں 2 س 2 
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وإنما المراد: آنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها؛ 
توكلا على الله تعالى» کالاکتواء» والاسترقاء فتركهم له لكونه سبّا مکروهاه 
لا سيا والمريض يتشبث -فيي| يظنه سببًا لشفائه - بخيط العنكبوت. 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه» فغير قادح في التوکل» 
فلا یکون تر كه مشر وعًا؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة ينعن مرفوعا: «ما أَنْرَلَ 
الله من اء الا وان لمات عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ من جه . 

قوله يَمَدلنَ: (وإنا المراد: آنبم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم 
إليها)» يتركون الأمور المكروهة؛ مثل: سؤال الناس الرقية» والکی. 
والأشياء» والكى أيضًا مکروه. ويتركون الأشياء المحرمة وهی الطيرة. 
لآن هؤلاء يعتمدون عل الله ویتوکلون عل الله نقول: لا» آنت غلطان» 
لم يتركوا الااسباب نا تركوا المكروه والحرام؛ تركوا الکروه وهو: سوال 
الناس والكي» والحرام» وهو: الطيرة» وهذه ليست أسبابًا نافعة. 

قوله رح (وإنما المراد: آنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم 
إليها؛ توكلا على الله تعالى)» ترفعًا عنهاء واحتياطًا لدينهم؛ لأن الانسان إذا 
باشر الکروه» ربا يجره إلى الحرام -أيضا- والتساهل. 


(۱) آخرجه البخاري (97۷۸) ومسلم (۲۲۰4) من حديث جابر عن 


شج فع لل د جر ۰۲ > جيه 


قوله رِمَدَآدَهُ: (كالاكنواء. والاسترقاء فتر کهم له لكونه سببًا مکروها) 
لكونه سببًا مکروهاء آما السبب المباح الذي لا كراهة فيه» فهذا مأمور باتخاذه. 
وهو من الدين» والله أمر بذلك. 

قوله رَمَهُآنَهُ: (لا سي والمريض يتشبث -فی| يظنه سبيًا لشفائه - بخیط 
العنكبوت». العادة أن المريض يتلمس كل دواء» وكل شیء ولو كان محرمًا 
أو مکروها» لكن هؤلاء الذين حققوا التوحيد مع مرضهم ومع حاجتهم 
تركوا هذه الاشیاء المكروهة؛ استغناء بالأشياء الطيبة» والتوكل على الله 
كه 

قوله يَمَدُكنَه: (وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه)» من 
الاسباب التداوی؛ قال صعرس: «تداووا ولا تتداژوا بخرام)" وفي الحديث 
الموقوف: «إِنْ الله جر لم يَجْعَل شفاءٌکم قَیمّا حرم 0 فالتداوي 
بالأسباب النافعة الطيبة هذا من التوحيد» ومن فعل الأسباب الباحة. 

قوله رَحالنه. (وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه. 
فغير قادح في التوكلء فلا يكون تر كه مشروعا). فلا بأس أن تأخذ الأدوية. 
وتذهب للطبيب للفحص. هذا من فعل الأسباب المباحة. 

النبي صصر أرسل الطبيب لأبي بن كعب لیعاه فالتداوي 
بالطب الباح لا بأس به» ولا ينافي التوكل على الله سْبِحَاَهوَتَلَ؛ لأنه ما خلقه 
الله لنفع الناس. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۰ ۵). 
(۲) علقه البخاري في صحيحه: (بَابُ سراب الْخَلْوَاءِ وَالعَسَّل) (۱۱۰/۷). 


با مت ند 


قوله مان 19 في الصحيحين عن أب هريرة عة مرفوعا: ) 
رل الله من داء لا ور لَه شَِء مهم عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ من جَهِلَهُ»)) في 
الصحیحن أن النبي موسر قال: ما آْزل الله دا يعني : مرضاء لا 


1 م 8 ۳ ۳ 


آنزل له دَوَاءَ)» هذا من رحمته سبحانهوتعال» كن هذا الدواء: «عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ 
وَجَهلَهُ ص جَهِله). إذا وافق الدواء الدای * شي الریض یادن الله . 

ولذلك الأدوية منبثة في النباتات» والمواد المخلوقة» وتتخذ الأدوية من 
أين تتخذ؟ تتخل من هذه الخلوقات. ومن هذه النباتات ولا ان 


N‏ 2 یر 
7 نش سس ١‏ 5 5 
7 ما سح کا 
5 0 اد برس شم > اب و 
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ش: |وعن آسامة بن شر يك ََهْعَنة قال: (کنت عند النبي ص ددعو وك 
نَجَاءَتِ الأَعْرَابُء فقالوا: يا رسو اللي أدَاوّی؟ قَالَ: نَعَمْ يا عباد ای 
+ فان الله َو يَضَعْ اء إلا وضع له شِفَاءَ غير داء وَاحِدِ قالوا: وَمَا 
هُوَ؟ قال: الهرّمُ). رواه أحمد”". 

وقال ابن القيم يَمَدَْنَُ: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب 
والسببات. وإبطال قول من أنكرهاء والأمر بالتداويء وأنه لا يناني التوكل. 
كما لا ينافيه دفع ألم الجوع. والعطش وال حر والبرد بأضدادها. 

بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله تعالى 
مقتضية لمسبباتها قدرّاء وشرعًاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوکل» كا 
یقدح في الأمر وا حکمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى ني 
التوكل» فإن تركها عجز يناي التوكل الذى حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى 
في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنیاه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولابد 
مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. والا كان معطلا للحكمة والشرع. 
فلا يجعل العبد عحزه توكلاء ولا تو کله عجرًا(". 


قوله صََبَیصَ: «يَا عِبَادَ اللو تداوّوا؛ فان الله عَرَيجَلّ لم يَضَعْ داء إلا 
۳ سم سم م و سے لمر 1 
وضع له شفاء غير داء وّاحد. قالوا: وَمَا هو؟ قال: ارَمٌ» امرم لیس له 


(۱) آخرجه أحمد (۳۰/ ۳۹۸ وآبو داود (۳۸۵۵). والترمذي (۲۰۳۸). 
(۲) انظر: زاد العاد (6/ ۱۵-۱6). 


هر هه 5 قرع یجان ت اوعد 
دواء لاتکر وأنت لا ترید» لکن الکبر ليس باختیار الانسان ولا یعالح 
لیس له علاج. 


قوله يمَدلمَ: (وقال ابن القیم وَمَدَنَه: وقد تضمنت هذه الأحادیث 
إثبات الأسباب» ا إثبات الاسباب النافعة» والسببات هي النتائج 
الى تاركب 

قوله يَمَدَأَئَه: (وإبطال قول من أنكرها)؛ هناك من الجهلة من يتكر 
الأسباب» ويقول: الامر بيد الله» الأسباب ليس لما سند. هذا جهل - و العياذ 
لت الأسباب جعلها الله أسبايًا نافعة في يدي العباد؛ رحمة ہم» لاينكر 
الأسباب النافعة إلا إنسان جاهل» هذا من جهالات الصوفية ونحوهم. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (والآمر بالتداوي» وأنه لاينافي التوكل)» التداوي لا ينافي 
ا لأن الله آمر با جميعًا؛ أمر بالتداوي» وأمر بالتوكل» فيجمع المسلم 


له يَمَدلنَه: (كما لا ينافيه دفع ألم الجوع» والعطش» وال حر والبرد 

میم أن الجوع يعالج بالأكلء والعطش يعالج بالشراب» لا یقول 

الانسان: والله آنا لن آکل» ومتوکل على الله» آنا لن آشرب. هذا من الجهل ؛ 
لأن الذي خلقك خلق لك الطعام وخلق لك الشراب» وآباحها لك. 

توله وَمَدُآنَ: (وآن ن تعطیلها بقدح في نفس التوكل)» وهذا قالوا: 

ترك الاسباب قدح في الشريعة والاعتماد على الاسباب شرك فلا يترك 


بت ۱ SN‏ 
چ اجان ضایر سس 


۰ 
٠. ۰‏ سس هه 


الأسباب» ولا یعتمد عليهاء بل یتخذها ویعتمد على الله في حصول نتائجهاء 
وهی معينة» تعينك على العبادة» وعلى التوحید. وعلی الطاعة. 

قوله رِمَدَْنَُ: (کما یقدح في الأمر» واحکمة) الحكمة الإهية يعني. 

قوله رَمَُآَنَُ: (ویضعفه من حيث یظن معطلها أن ترکها آقوی في 
الت وكل)ء هذا غلط الله لم يأمر بترك الاسباب» بل أمر باتخاذ الاسباب 
النافعة» فالاخذ ا طاعة لله عجره وهو من التوحید. 

قوله رحَلنَه: (فان ترکها عجز يناني التو كل الذی حقيقته اعتاد القلب 
على الله تعالى في حصول ما ینفع العبد في دينه ودنیاه)؛ فالذي يترك قیام اللیل» 
ویقول: آنا سأدخل الجنة لو لم أصل باللیل إن كان الله قدر ذلك سادخل 
الجنة» الله يقدرء لكن بناءً على الأسباب» يقدر الاشیاء بناء على أسبامهاء هناك 
أقدار مرتبة على الأسباب» إن فعلت حصلت النتيجة» وان لم تفعل فلاء هذا 

کون الإنسان ينام كل الليل» ولا بصلی» هذا عجزء لا يسمى توكلا 
هذا یسمی بالعجز» والنبي وس قال: «اللهم اني أحوذ بك من العَجْر 
وَالْكسّل». 

قوله رَمآة: (فإن ترکها عجز يناي التو كل الذى حقيقته اعتماد القلب 
على الله تعالی في حصول ما ینفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما بضره في دینه 
ودنياه)» هناك أشياء مرتبة على أسبابها؛ إن وجدت الأسباب» وجدت 
المسببات باذن الله. 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۸۲۳ ۰1۳۲۷ ومسلم (۲۷۰) من حدیث آنس وین 


با لوح 


مر هی >( 


لا تقل: آنا لن أتزوج. وان كان الله قدر ل الذرية» سیکون لم ذریت 
ولو م أتزوج» نقول: هذا جهل وغلط الله جعل الزواج سببًا للإنجاب. فإذا 
درکن الم قطان اب 

أيضًا هناك من إذا قيل له: لاذا لا تربي أولادك؟ ناذا لا تأمرهم 
بالصلاة؟ 

قال: (الهداية بيد الله)» نعم الحداية بيد الله» لكن افعل السبب للهدایت 
أما الاهمال فليس معه هداية» معه ضياع . 

قوله يَمَدَْنَُ: (ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان 
معطلا للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجرًا). 
كما قال أمير المؤمنين علي بن أي طالب لیعنه: «لا تجعلوا عجزكم توكلا»: 
تترك الأسباب» وتقول: آنا متوكل على الله» الله لم يأمرك بهذا. 
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[ش:| وقد اختلف العلماء في التداوي: هل هو مباح» وتركه أفضلء أو 
مستحب. أو واجب؟ 

فالمشهور عند أحمد: الأول؛ لهذا الحديث وما في معناه. 

والمشهور عند الشافعية: الثاني» حتى ذكر النووي في شرح مسلم: أنه 
مذهبهم» ومذهب جمهور السلف. وعامة الخلف'''. 

واختاره الوزير آبو الظفر قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤ كد حتى يداني 
به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتر که فإنه قال: لا بس 
بالتداوي» ولا بأس بتر که . 

وقال شيخ الاسلام: ليس بواجب عند جماهير الائمة وانما أوجبه طائفة 
قليلة من أصحاب الشافعي وآجد"". 


قوله رَه (وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح» وتركه 
آفضل. أو مستحب أو واجب؟) هو مباح بلا شك ولكن هل هو واجب 
آو مستحب أو مباح» يعني: ثلاثة آقوال؛ قيل: إنه مباح فقط وقيل: إنه 
مستحب وقیل: انهو واجب» وعل کل حال فهو سبب جعله اله شتعاتوتاق» 
e ls‏ 
(۱) انظر: شرح النووي علی OAL‏ 


(۲) انظر: الاداب الشرعية والنح الرعية (۳۹/۲). 
(۳) انظر: جموع الفتاوی (؛ ۱٩/۲‏ ۲). 


مد .ده < ن لزان یاود 


فعند الحنابلة يباح التداوي» ولا يناي التوكل» فهو مباح عند الحنابلة» 
وعند غيرهم على قولين: مستحب أو واجب. 

قوله يِمَدْآَمَهُ: (فالشهور عند أحمد: الأول)» وهو الذهب أنه مباح 
وغذا يقول في متن الزاد وغيره: (يباح التداوي اتفاقًا)”""» ولا ناني التوكل. 

فو له راید (فالشهور عند أحمد: الأول هذا الحديث وما في معناه)؛ 
أنه مباح. 

قوله رات (والشهور عند الشافعية: الثانی)؛ ا تیا 

قوله رال (واختاره الوزیر آبو المظفر, قال : ومذهب أبي حنفه انه 
موکد ستی یدای بهالوجوب)»آبوحنیفة بری آن العداوي واجب, ` 

قوله ان رقال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه). أنه مباح 

موه مداد (فإنه قال: :لا باس بالتداوی» ولا بأس بتر كه). فيكون 


يعني : التداوي 


(۱) انظر: الروض المربع شرح زاد الستقنع (ص ۱۷۲). 
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تلد ام َف بن یه -هو بضم امین ندب 
الكاف-. وعصن -یکسر الميم» وسكون الجا وفتح الصاد المهملتين-. ابن 
حرثان -بضم المهملة» وسكون الراء بعدها مثلثة- الاسدي من بني أسد 
بن خزيمة. كان من السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجالء هاجرء وشهد 
بدرّاء وقاتل فيهاء واستشهد فى فتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة 
الأسدي سنة اثنتي عشرة" ۰ ثم أسلم طليحة بعد ذلك. وجاهد الفرس يوم 
القادسية مع سعد بن أبي وقاص» واستشهد في وقعة امسر المشهورة" . 


1 


قوله َدُآسَهُ: (وقوله: «فقاع عكاشة ن نحصّن)). لا ذكر النبي 
و الحديث السابق الذين يدخلون |الحنة بلا حساب ولا عذاب» 
وبينهم لأصحابه» قام عكاشة بن حصن یلع من حرصه على الخير» فقال: 
ا ولا ادع الله أن ۳ منهم. ال نت منهم». فهذا فيه حرص 
الصحابة يزعت على الخير إذا سمعوا ذكره» وفيه معجزة من معجزات 
النبي مس حيث آخبر أن هذا الرجل سيكون من هؤلاء السبعين 
(۱) انظر في ترجته: مشاهير علاء الأمصار (ص7”5)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 

(6/ ۰۲۲۳۷ والاستيعاب في معرفة الأصحاب (۱۰۸۰/۳ وتاريخ الإسلام 

.)۳ /۲( 


(۲) انظر في ترجته: الاستیعاب في معرفة الاصحاب (۲/ ۰۷۷۳ وتاريخ الاسلام 
(۲/ ۱۲۰ والاعلام للزركلي (۳/ ۲۳۰). 


e‏ 1 < َع ف لزان تاديد 
ألقاء وقد ختم الله له بالشهادة مع ما سبق له من الأعمال ال جليلة من ال جهاد في 
سبيل الله» والسبق إلى الإسلام» فانطبق عليه ما آخبر به هسه من أنه 
يكون من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

وفيه: طلب الدعاء من أهل الخير؛ أن المسلم يطلب من إخوانه الطيبين 
وأهل الخير أن يدعوا له» وهذا يكون في حق اي الحاضرء فلايطلب من 
الیت الدعاء الحاضر: فلا يطلب من الغائب الدعاء. 

فقال النبي ی ار: «أنْتَ منهم» فاستشهد في حروب الردة بعد 
وفاة الررسول َِإَِلنََليَوِوَسَل؛ لانه بعد وفاة الررسول ملعم حصلت الردة 
في بعض العرب؛ فمنهم من منع الزكاة» ومنهم من صدق المتنبئين الكذبة. 
ومن التنبئین: طليحة الأسديء ادعی النبوق فقاتله آبو بكر الصدیق نة 
مع المرتدين» وکان القائد في ذلك خالد بن الوليد کته فقتل عکاشة بن 
حصن كنف واستشهد في هذه الحرب» فتبين فيه معجزة من معجزات 
النبي یه حيث أخبر أنه منهم» وتحقق ذلك له ذلك بالشهادة في 
سبيل الله. 

وأما طليحة یلعف فإنه تاب بعد ذلك» تاب من ادعاء النبوة» وجاهد 
في سبيل الله» وقاتل مع سعد بن أبي وقاص يرنه في وقعة القادسیت 
واستشهد فيها َه لأنه كان صحابياء ثم حصل منه ما حصلء ثم تاب 
إلى ربه» والصحيح أن الصحابي إذا تاب إلى الله ما حصل منه» مما يقتضي 
ردته» ثم تاب أنه يرجع له فضل الصحبةء فقتل يرعن شهيدًا في سبيل الله 
في حروب الفرس» خم له بخير. 


¢ + © © © © © »© <> © © © © © © © © :© <> :© < © اه © © © <» © © < © 06 © © <> © <> © © <> © © © © © © © © © <> © <> << 6 © © © © © © © © © هه هه © > 


رس بم 6 ان سر 


ش:]وقوله: «فقال: یا رشول الل ادع الله أن علي منهم. قَقَالَ: نت 
مِنْهُمْ". وللبخاري في رواية: « فقال: الله ال منهم». 

وفيه: طلب الدعاء من الفاضل . 

قوله: انم قَامَ رَجُلَ آكَرٌاء ذكر مبهّاء ولا حاجة بنا إلى البحث عن 
اسمه. 

قوله: «فقال: سَبَقَكَ با عكاشة». 

قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الاحوال ما كان عند عکاشة. فلذلك 
م يجبه؛ إذ لو أجابه. لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرًاء فیتسلسل 
الأمر» فسد الباب بقوله ذلك. انتهي . 


قال الصنف رح أله وفيه استع‌ال العاریض» وس خلقه صع وس 


قوله يَمَدَأَنَه: (وللبخاری في روایة: «فقال: له منهم») دعا 
له؛ ما أنه أخبر أنه منهم وإما أنه دعا له» واخبار الرسول موسر حق 
وصدق. ودعاژه -آیضا- مستجاب. 

قوله یحَان: (قوله: «فقال: سَبَقكَ با عکاشَةّ»). قام رجل آخر بعد 
عکاشة فقال: «اذْعٌ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ). النبي یس ۸ يواجهه 
بلفظ یکرهه بل قال: «سَبَقَك بها مُكاشة)»؛ لأن هذا الرجل لیس في مستوی 


(۱) انظر: الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم (471۹/۱). 


جر وچمه من وبيس 


عكاشة بن محصن. أو أن الله اطلع رسو له تیم أن هذا الرجل لا یکون 
منهم لكنه میم لم يواجهه بلفظ یکرهه بل قال له: (سَبَقَكَ بها 
اا الطلب» سَبَقَّك بها عُكاشة)» فسكت الرجل. 

ففيه: حسن الأدب مع المخاطبين» وعدم مواجهتهم با يكرهون من 
الألفاظ النابية» وهذا خلقه صاَهَی. 

قوله يَمَدَنَ: (قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند 
عكاشة)» يعني: ليس عنده أهلية» مثلا كان عند عكاشة» ولكن الرسول 
انيوس لم يقل: أنت لا تستحقهاء أنت لست كذلك» بل جاء بكلمة 
حصل بها القصود وم جرح المخاطب. 

قوله يِمَدَْنَُ: (فلذلك لم يجبه. إذ لو آجابه» لجاز أن يطلب ذلك كل من 
كان حاضر)» وهذا - أيضًا- من المحاذير: أنه لو دعا هذا الرجل» انفتح الباب 
للحاضرين کلهم» وليس كل الحاضرين على مستوى عكاشة مولع 

قوله رَمَدُآَنَهُ: (فیتسلسل الأمر» فسد الباب بقوله ذلك. انتهى)» انتهى 
دادم الفرطي ار ضح سس 

قوله رذآ (قال المصنف رَعال: وفيه استعمال العاریض» وحسن 
خلقه عم قال المؤلف -الذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب- في 
مسائله َِنّ: فيه استعمال المعاذير» يعني: حسن الخطاب مع الخاطبین 
وأنك لاتواجه الشخص بكلام يجرحه. 


هنونج 


۳ د اب 53 8 ۳۹ 22 7 2 . ۱ 
0 9 207 ۵ لد م ۳ مر لا ۳ 5 وم و 
رن تاو يه 


و 


الأولى: مُعْرفَةٌ مَرَاتب النّاس 2 التّؤحيد. 

التانية: ما مَعْنَى تحقیقه. 

الثَالَة ؛ اوه سُبْحَانَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بکونه لم يك من المشركين. 
الرابعة: اوه عَلَى سَادَات الْأوْلِيَاء بِسَلامُتهِمْ من الشزك. 


ل ی En ma EEE E‏ 
الخامسه : کون ترك الرفیه والكي من نحقيق التوحيد. 


قوله رفاه: (فیه مَسَائْلُ): في هذا الباب مسائل» يعني: یستفاد من 
هذه النصوص المسائل الآتية» وهذه عادة الشيخ ره أنه يعقب البات 
سال 

قوله يَمَدَانَهُ: (الْأول: مَعْرِفَة مَرَاتب لتاس زٍ في التَوْحِيدِ)» معرفة رواتب 
الناس في التوحيد. فالمرتبة الأولى: عكاشة بن محصن, وأيضًا قبله السبعين 
لفا مرتبتهم عالية. 

وفیه: أن الناس یتفاضلون في التوحید» فهناك من هو موحد وهناك 
۰ وهو آفضل. 

قوله رنه (الثانية مَامَعتّی تخقیقه؟) فسره النبي ور بقوله: 
«هُم فد لا يَسْتَرْقَوْنَ ولا يَكْتَوْوْنَ ولا يَتَطيَرُوْنَ وَعَلَى رَيّهُمْ يَتَوَكَلوْنَ). 
ی و از تیا 

قوله رال 4 (الثَالكةٌ: تاه ان نه على ابراهیم بكونه يو 
الث کت ثناء الله على خلیله إبراهيم بصفات. منها: ول يك 
مت رکب # [اسَحل:۱۲۰]. 


۵ ده < نع چ هرن يكم ویر 

# إِنَّ هی کات أَمَّهَ #» یعنی: قدوة في الخير. 

# قاتا له : مداومّا على العبادة. 

3 یا 4: معرضًا عن الباطل» مقبلا على الحق. 

ر صم رر ر م2 ود ص 

« ولو يك من مکی €: فيه البراءة من الشرکین» ومن دینهم» 
ولا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله. 

بعض الناس یقول: آنا لیس لِيّ شأن» آنا استقيم في نفسي» ولا أبغض 
الناس» لا أبغض الكفار والمشركين» ليس لي شأن هم ويقولون: الكراهة 
هذه لا تصلح؛ كره الآخر يقولون هكذا الآن. 

فنقول: لابد من كراهية الباطل» وأهل الباطل» وإلا فإنه لا یتحقق 
فيك أنك من آهل التوحيد؛ الذي لا یتبراً من الشرك وآهله» لا يتحقق فيه 
أنه من أهل التوحيد؛ لأنه لا يفرق بين الحق والباطل» لابد من التفریق 
الفرقان لابد. 

فمن أصول الدين: الولاء والراء؛ الولاء: محبة أولياء ال والراء: 
صَلَعََسَ فمن يجحد هذاء فإنه منكر لأصل من أصول الدين. 

قوله وَمَدَآَه: (الوَابِعَةٌ: اوه عل سادات الْأَوِْيَاءِ بسلامتهم من الشزك» 
سلامتهم من الشرك؛ لدي منوا ریسا إيمنتهُم بط € الانتام: ۸۲ 

فهولاء السبعون آلفا» أو کل من اتصف بصفاتهم أنهم سلموا من 
الشرك هذا أعظم شیء السلامة من الشرك هذا أعظم شیء. 


7 ی ده ی پا نوا ره 


5 5-00 ا سنك ام مرن ا n‏ ۱ 

قوله يَمَداَنَهُ: (الخامسّة: کون ترك الرقية والكي من حقیق التوحيد). 
ترك الرقية» وهي مباحة» لكن طلبها من الناس فيه حاجة إلى الناس» وسؤال 

وترك الكى -أيضًا- وان كان جائژا» لکن تر كه أحسن» وهو من تحقيق 
التوحيد؛ لانه فيه تعذيب بالنار. 

فهم تركوا هذين الأمرين الکروهین كراهة تنزيه» وتركوا الطيرة» وهي 
الشرك. 


و 7 ای 2 715 ر یه 2 ۳ 


السَّادسَة : کون اجامع تلك الْخصَالٍ هو التوَكلٌ. 
السّابِعَة : عُمْقَ علم الصّحَابَة لَعْرِفَتهم ۾ نم نَم ین لوا ذلك الا بعَمَلِ. 
التَامِنَة : حرضهم عَلى الخيّر. 


وی ۰ ۰ 000 و م رص صوم م 
العاشرة: فضيلة اصحاب موسی علیَِاسَلم. 


4 


228 مي در و ا ا 0 2 كم اص وی رصم 0 
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه صا له علیه وسّلر . 
4 و 4 2 1 


الثانيّة عشرةّ: أن كل امھ تحشر و خد‌ها مُع تبیها. 


ن قر 


قوله وَمَدْنَة: (السَادسَة: کون الجاع لتلك الخصال هو هو التَوَكُلٌ): 
هم الْدِيْنَ لا ا ولا يَكْتَوْونَ ولا يَتَطيِّرُوْنَ)ء ثم قال: «وَعَلَى ریم 
مُتَوكَلوْنَ) : یعتمدون على الله سبحاله وتا 

كج ریس 
نا تركوا مکروها أو حرمًا؛ تركوا ا مكروه» وهو الاسترقاء؛ لا فيه من الذلة 
والحاجة للناس» وتركوا الكي؛ لما فيه من التعذيب» تركوا الکروه» وترکوا 
-أيضًا- الحرم» وهو الطيرة» فهذا هو تحقيق التوحيد. 

قوله وَمَدْتَه: (السَادسَة: گور جا لك الخصّالٍ هو لول 
التوكل» فترك المكروهات» وترك الحرمات هذا يزيد التوكل على اللّه. 

آنت إذا سألت الناس» نقص تو كلك على الله عجر آما من استخنی 
عن الناس» فقد كمل توكله على الله» ليس معناه آنك تترك الا سباب المباحة 
التي ليس فيها تحريم ولا كراهية» هذا لا يجوزء لا يجوز أن نترك الاسباب» 


e‏ جيه 


ونقول: نحن متوكلون على الله» نعم لابد من التوكل على الله» ولابد مع 
ذلك من اتخاذ الأسباب المباحة. 

قوله یمدلته: (السَابِعَةُ: عم عِلَْم لصَحابة لَعْرقَتِهِمْ | ا 
لِك إلا بحَمَلِ)ء عمق علم الصحابة؛ حيث فهموا أن هؤلاء السبعين ألما 
م يحصلوا على هذه المرتبة -دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب- إلا بعمل» 
فا هو العمل؟ ولذلك صاروا يتحرون؛ من هم هؤلاء؟ ما هي أعمالهم التي 
استحقوا بها هذه المرتبة العلياء وأنهم لم ينالوا هذه المرتبة بغير عمل؟ 

قوله يَمَدََه: (الثامتة: حِرْصُهُمْ عَلَ ابر؛ حرصهم على الخير» لم يمر 
عليهم هذا الحديث وسكتواء بل صاروا يبحثون من هم؛ من أجل أن يقوموا 
بهذه الأعمال؟ ليلحقوا بهم؛ لأن هذا ليس محصورًا في السبعين ألقاء كل من 
عمل أعالهم صار معهم 

قو له ومَدانَُ: (التاسعة 2 َضِيلَةَ هذه المج 2 بالْكَمَية وَالْكَيْفيَه)؛ (رفعٌ لي 
سَوَادٌ عَظيّمُ): كثير» هذا فيه كثرة أتباع هذا الرسول لور وكثرة 
أمته. 

وهذا يؤخذ من هذا الحديث: «رُفعَ لي سَوَادٌ عَظِيْمٌ» فَقَيْلَ لي: هه 

قوله جمالئه: اا ا ها 2 بالكَمَيّة وَالكَيْفِيّة)» بالكمية: 
وهي الكثرة» وبالكيفية: أنهم «لا يَسْتَرْقَوْنَ ولا يَكْتَوْوْنَ ولا يَتَطِيِّرُوْنَ وَعَلَى 


رك و سم 2 میم 
ربهم ینوکلون!. 


در >( 


قوله يَمَدُكنَه: (العاشرة: فَضبلة آضکاب مُوسَى عَبسَ)؛ لانهم يلون 
آصحاب محمد موم فى الکثرة. 
و 
ص بدأ ۳ سم 3 kk‏ م كه لر ص رصم 0 
قو له نچردارزد: (الحادية عَشْرَة: . عرص الام عليه ءوس عرص 
الأمم عليه صعَیَ وهو حي على قيد ال حياة» هذا من خصائصه 
اة اورم وفضائله 


و سے هم ص 


قوله رجه اله: (الثانية ية عشرة: أن کل أ مه مد وحدها مع نبیها) كل 
أمة تحشر وحدها مع نبيهاء سواء أطاعوه أو خالفوه» يحشرون مع أنبيائهم» 
ومنهم من يأتي بالرجل والرجلين» ومنهم يأتي بالرهط فهذا دليل على أن 
الكثرة لا حجة فيهاء إذا كانت هذه الكثرة على الباطل. 
قدرهم. ولا من جهادهم ومجهودهم؛ فنوح يالل لبث في قومه ألف سنة 
إلا سین عام يدعوهم إلى الله ۶ + حتى قيل له: ۷ أنه آن ومر من فَومِكَ 
إلا من قل فد ءام که [هود: ۲ ۳]) وإلا فهو يدعوهم» ولم ييأس من هدايتهم. 


3 ا 0 ا 8 6 هم + 3 ۳ 
التالنه عسره : فلة من استجاب للانبیا ء. 


es A Ae AEE یه رك‎ 
SS الرابعه عشرة:‎ 


م جهھ ”> مر د هو رم 1 2 4 ۰ مه مه 4 ۳ 4 
السَادسَةَ عَشَرَةَ: الرّخصّة 2 الرقية من الْعَيّن والحمة. 
السْابعة عشرة: عُمْقَ علم السّلف لقوله : «قد أَحسَن مَن انتهى إلى 
ما سَمع, ولکن كذا وکذا» فعلم آن الحدیث الأول لا يُخالف الثاني. 


فو له رح آنه : (للة َو قله مَنْ اسْتَجَاب للایاء)» رأى النبي و معه 
لاا ساموت 


قوله رال (لرَابعَة عَشْرَ عَفْ٤:‏ أ ا حده)؛ من لم يجبه 
المح ا 
ابام مسب ات 

قوله مَذایّه: (الخامسّة عشرة: تَمَرَةَ هَذَا ليلم وَهْوَ عَدَمُ الاغتزار 
بالکثرة وَعَدَمُ زد نی الق ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالکثرةه 
فالانبیاء منهم من لم یستجب له أحد» ومنهم من استجاب له عدد قلیل 
والاکثر على خلافه» فلا يحتج بالکثرة الا إذا كانت على حق» ولا يزهد 
في القلة إذا كانت على حق» لا يزهد في القلة إذا كانت القلة هي التي على 


الحق. 


7 دیدرت‎ s> 
فص( بو لا مت يد‎ 9 
عن اله يل س جڪ باب وير‎ 7 Gs 


قوله وَمَدْآمَة: (السَاوسَة عشرة: الرّخْصَةٌ في لرفية من الْعَيْنِ وَالْحَمَةِ): 
الرخصة بالرقية من العین» يعني: من إصابة العين» فالمصاب بالعين يرقى 
بالآيات القرآنية» والدعوات النبوية. 

وأيضًا: يستغسل له من العائن» يتوضاً العائن» ویوخذ ماء وضوئه 
فيصب على من أصابته العين» أو يستغسل شيء من ثيابه وملابسه الموالية 
لجسمه. فيصب الغسالة على المصاب بالعين» فيشفى بإذن الله» فهذا من 
علاج العين. 

قوله رال (السَادسَة عَشْرَة: الخد 8 الم قبة 4 من الْعَيِنِ 0 
من العين» والحمة: وهي اللدغة لدغة ذوات السموم ترقی وتشفی؛ لآن 
الصحابة نع لما رقوا اللدیغ» قام کآن| نشط من عقال. 


قوله رجةا: (السّابِعَةَ عَشْرَة: عمقُ علم اس قول : «قَدُ أَحْسَنَ 

من انتھی إل ما َوع وَلَكِنْ كَذَا وکا فعلم أن الْحَدِيتَ الأول لا حالف 
الان فالذي جي طلب الرقیقه هذا فعل د ج ا ولکن هنك من هو 
أحسن» وهو عدم سوال الرقية من الناس. 

آما کونك ترقي نفسك أو يرقيك آحد بدون سؤال» فهذا جائز 
ولا کراهة فیه. 

وفي هذه المسألة: أن الانسان يعمل بها علمه» حتی إذا جاءه ما يزيد على 
علمه انتقل إليه» وإلا فالإنسان يعمل با علم من افقو رترت كرما عدامه 

من الحق إذا لم يعلم ما هو أفضل منه؛ «قَدُ اخسن من ن انتھی ال ما سَمِعَ و 
المع ا الب رع e0‏ 


ع Rh‏ ۱ 
9 عر ا 00 
3 2 06 رز ني شتير 
7 . ۲ لر 5 ٠‏ سح أى هم ااال ل .سس سس لس سس ا ل ل سا ن 4۹ 
۹ ۰ 35 ع 3 0 5 سکس م 


الثامنة عشرة: بعد السّلف عن مذح الإنسان بما لیس فيه . 
التَّاسعَةَ عُشرة. قَوَله : انت منهم. عَلم من أغلام النْبوٌة. 
العشرون : فضيلة عُكَاشَةَ ES‏ 

الحاديّة وَالْعشُرُونَ : اسْتَعْمَال المقاريض. 


الثانيّة والعشرون: خسن خلقه ال وس - 


2 فك 4 و 2 1 ۵ 2 9 5 وم سس 
قوله نت مَه: (التَامِية عشرة: بعد السَلف عَنْ مَدح الانسّان ما ل 


فیه فهم فهموا أن هؤلاء السبعین ما | حصلوا على مرتبتهم إلا بخصال 
إيمانية راقية» فلا یمدح الانسان بما لیس فیه. 

قوله رجه ةن (التاسعة عدر : َوْلَهُ: :أت مه من آغلام النبوّةٍ): 
عَلَمّ: يعني معجزة من معجزات النبي ََ 


والعلم: هو العلامة الدالة على الثی۶" منه: قوله تعال في عیسی 
عنمل: وَإِنَّهُء للم لسَاعة 4 [الزخرف:11]» وفي قراءة: (وَإِنَهُ لَعَلَمٌ 
لِلسّاعَةِ)”"» يعني: نزول المسيح عََنهلتََ في آخر الزمان من أشراط الساعة. 

قوله رجه اله مَهُ: (العفم ونّ: فَضِيلَة عُكَاسَةَ صَوَلئَدَعَنهُ)؟ حيث صار من 
د الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 


() انظر مادة (علم) في: العين (۲/ »)٠١١‏ وتهذیب اللغة (۲/ .»)٠٠۲‏ ومقاييس اللغة 
(۶/ ۱۰۹ ولسان العرب (4۱1/۱۲). 

(0) انظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۰1۳۲ وقال القرطبی في تفسبره (۱۰۵/۱): (وقراً ابن 
عباس واو هريرة وقتادة ومالك بن دینار والضحاك و 4 ل لاا بفتح العین 
واللام. آي: آمارة). 


به و Ng‏ 7 7 
هھ 6 اا ر | 
pe‏ 2 شس < جنا سر كباب لويد 


والصحابة رم كلهم على فضيلة» وأهل مرتبة عالية» هم أفضل 
القرون» ولکن هم یتفاضلون فيا بينهم؛ فبعضهم أفضل من بعض. 

قوله يَمَدلمَة: (الخَادِيَةٌ وَالْعِمْرُونَ: اسْتِعَالُ الَْاریض)» استعمال 
المعاريض وعدم التصريح بما يكرهه الخاطب. الرسول صعَ لم يقل 
له: (لست منهم أو لست أهلا لذلك)» بل قال له: «سَبْمَك بها عكاشَة) 
فسدٌ الباب عليه بأسلوب لا يجرح الشخص. ولاییشسه من رحمة الله. 

قوله وَمَدَآنَة: (الثانِيةٌ والْعشرون: خسن خلفه ساتعییست في أنه 
لم يخاطب الرجل با يكرهه. والله جر يقول: #وَقُولُوأ لاس حًا که 
[البقرة: 4]87 *# وقل أمبّادی يقولوأ ۳ هی أَحسَنْ * [الإسراء:07]. 


كم صارت المسائل؟ اثنتان وعشرون مسألة» افهموها. 


مک ا 2 ا 4 7 o¥0‏ < یو 


۳- باب الخوف من الشزك 
و ا TO‏ الكل اك بو ا ER‏ ر e‏ 
وفول الله تعالی: 8 إن الله لا يعفر أن دشر بو وفر ما دون لك 
لمن دام ¥ [النساء:4۸]. 
= پام هر 1 عم مر که 
|ش:] قال ابن کثیر: أخبر تعالى أنه: 3 لا یشور آن مر يو © [النساء:۸؛] 
آی: لا یغفر لعبد لقیه وهو مشرك. ونعفر ما دون ذلك لمن دا # [النساء :4 ]» 


أي : من الذنوب لمن يشاء من عباده. ان 


قوله رَحَنه: (بات: ا وف من اش [2)؛ الانسان |ذا هداه :الله للتوحید» 
وعرف التوحید وتمسك به» فإنه لا يأمن على نفسه ولا یکمل نفسه بل خاف 
من الشرك» ویدعو الله أن یوفقه للاخلاص. وآن يعيذه من الشرك. 

فکم من موحد انتکس وأشرك بالله عَعَیلّ؟! خصوصًا مع كثرة البدع 
والشركيات» ودعاة الضلال والأهواء -أيضًا-؛ فالإنسان يخاف ما دام على 
قيد الحياة» ولا يكمل نفسه آبدا. 

(الخوف من الشرك): لما بين معنى التوحيد في الباب الأول» وبين فضل 
التوحيد في الثاني» وبين فضل تحقيق التوحيد في الباب الثالث» الباب الرابع: 
قال: (الخوف من الشرك). 

مع هذه الفضائل» ومع هذه المراتب العالية لا تأمن على نفسك من 
الشرك؛ تزكي نفسك» وتقول: آنا ليس عل خطرء هناك الآن هناك من 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۳۲۵/۲). 


ONUR oe. 
۳4 ۰ 0 2 سو‎ 
مج فک ا کان ا‎ 7 e 
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يقول: لا تدرسوا التوحيد؛ الناس عرفوا التوحيد» وهم مسلمون» وليسوا 
على خطر من الشرك يا سبحان الله! من يؤمنهم من الشرك؛ إذا لم يتعلموا 
التوحید» ويعرفوه ربا آنهم يقعون في الشرك لا يكفي أن الانسان يقول: آنا 
مسلم» آنا موحد بل یزداد. 

الثبي مليوس على مع ما أعطاه الله من العلم أمره الله أن یقول: 
#وقل رب زد عنما 4 [طه:4١1]»‏ الله لم يطلب الزيادة إلا من العلم» لم يطلب 
الزيادة من الدنيا ومن النتجارة» ونیا طالب الزيادة من العلم؛ لان الانسان 
بحاجة إلى العلم مهما كان علمه» فهو يحتاج إلى زيادة. 

قوله #113 (بات: اضوف من ل هذا فیه رد عل هولاء 
المغرورين أو الغرر بهم على الاصح. الذين یقولون: لا تدرسوا التوحيد. 
ليس الناس بحاجة إليه» الناس مسلمون, الناس موحدون. فليسوا بحاجة 
إلى تدريس التوحیده يا أخي! لو عرفت من التوحيد شیاه تجهل أشياء كثيرة: 
أنت بحاجة إلى زيادة علم في التوحيد» هذا من ناحية. 

الناحية الثانية: لابد أن تخاف على نفسك من الانحراف. من الشرك» 
فهذا لا يأمن منه أحد إلا مغرور المغرور يأمن منه» ويقول: نحن لسنا 
بحاجة إلى التوحيد» نحن مسلمون. وعقيدتنا التوحيد» ولسنا بحاجة إلى 
أن ندرس التوحيد ومقررات التوحيد» ولسنا بحاجة إلى الدعوة إلى الله» هذا 
السلم يدعى إلى الله؛ لآن عنده نقصّاء عنده فهً) خاطتًاء عنده أمورًا يحتاج إلى 


الدعوة ال الله . 


تج اقل کی ایر ا چ د( به > جه 


سے زر ص۱ 5 


ت 0 : 5 : : 2 2 د 
اله م ل ساس و ۳3 ا و چ و و ۳ نر 
قوله مهاه (وقول الله تعالی: # إن الله لا بشهر أن نش رگ پد ويعفر ف 


دون ذلك لمن تشه # [الساء:48])» هذه الآية فيها الخوف من الشرك. 
يرو روا ا نوس 
وح لا سا 


الشرك الذي هو خطره: أن الله لا يغفره؛ # إن الله سفن أن درك ا 


Nae 
4 قوله يِمَدَُنَهُ: (قال ابن كثير: أخبر تعالى آنه: # لا يعفر أن دنر بو‎ 
[النساء :48 ]. أى : لا يغفر لعبد لقيه وهو مش ك)» من مات على الشرك» فهو‎ 
خالد مخلد في النار» ولا تناله الرمت ولا تناله المغفرة» فكيف لا خاف من‎ 


هذا؟! 


إذا لم تتعلم ما هو الشرك فانك تقع فيه» ولو أنك جاهل لو وفعت 
فيه وأنت جاهل؛ لانك مفرط ومهمل. فإذا كان هذا خطر الشرك» فيجب 
أن نتعلم ما هو الشرك. 
إذا علمتهم التوحید» علمهم ضد التوحيد؛ لئلا يقعوا فيه» وهو الشرك. 
قوله يَدَآَة: (قال ابن كثير: أخير تعالى أنه: لا بعفر أن دسر 
بد # [النساء:48]. أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك) # لا یغفر أن درل 
بو » أي شرك من أنواع الشرك لا يغفره الله قال تعالى: # واعَبدوا له 
ولا نترکواً پو تا 4 [النسَاء:دم]» أي: لا يشرك مع الله أحدًا؛ لا ملك 


2 


ولا نبي ولا ولي ولا حجر ولا شجره لا يشرك مع الله آحد حدا آبدا. 


ای و زا 
کے 5 3 
سح E‏ رتاو ا امه 
ب 0 ا و سراد ...هم س هچ مس 


مر ۰۷۸ >2 


ولا یتساهل في الشرك ویقال: هذا سهل» هذا شرك آصغر لایتساهل 
في الشرك الاصغر؛ لأن الشرك الأصغر يجر إلى الشر لك الاکبر. 
التوحيد أو ينقصه. 

حتى الشرك الأصغرء الآية تعم الشرك الأصغر؛ أن الله لا یغفره» بل 
لابد أن يعذب به» ولكن صاحبه لا يخلد في النار مثلا يخلد صاحب الشرك 
الاکر. 

قوله رِيَمَدَالَهُ: (# ويغفر ما دون الك لمن اء € [الساء:۰)]6۸ ۶ وتعفر ما 
دون دک #: ما دون الشر لك #لمن مسَاءٌ #: فهو تحت المشيئة. 

من سلم من الشرك ولکن عنده ذنوب کبائر؛ کالزنا والسرقة وشرب 
الخمر» وغير ذلك» فهو على خطر؛ لآن الله قال: # ويعقر ما دون ذَلِكَ لمن 
اه ۰4 لم يقل: « وَيَعْفْرَ ما دون لک #» وسکت بل قال: یمن اء 4: 
هذا راجع إلى مشيئة الله سْبَحَلهويعَاكَ . 

فأهل التوحيد الذين عندهم ذنوب كبائر دون الشرك على خطر أن يعذبهم 
الله عرجَلّ بش ركهم ولايغفر لهم؛ لأنه قال: لمن يَِمَاءُ €> قيده بالمشيئة» فعصاة 
الموحدين تحت مشيئة الله؛ إن شاء الله غفر هم» وان شاء عذمیم. 

قوله ES‏ )3 وَيَعْفْرَ ف دون ذلك لمن اء 7 [النساء:۸ ]» أي : من 


الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهی). انتهى : یعنی : كلام ابن كثير. 
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اش:| فتبين ببذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالی أخبر أنه 
لا يغفره لمن لم يتب منه. وما دونه من الذنوب. فهو داخل تحت المشيئة؛ إن 
شاء غفره لمن لقيه به. وإن شاء عذبه به. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف 
من الشرك الذي هذا شأنه عند الله؛ لأنه أقبح القبیح. وأظلم الظلم وتنقص 
لرب العالین. وصرف خالص حقه لغيره. وعدل غيره به؛ كما قال تعالی: 


31 و بت 


نم ان كفروأ برهم يعد e‏ 4 [الأنعام 1 ]. 


يَمَدلنَة: (فتبین بهذه الاية أن الشرك آعظم الذنوب» أن الشرك أعظم 

بوي سو سم 

المشرك لا تناله مغفرة الله» فدل على أن ذنبه أعظم الذنوب» فأعظم 
المحرمات: الشرك وأعظم الواجبات: التوحيد. 

قوله اه (لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه)» لايغفره 
لمن لم يتب منهء مات وهو عليه» أما من تاب» تاب الله عليه» من تاب قبل 

ته من الشركء وأخلص التوحيد لله» فان الله يتوب عليه. 

قوله يَمَدُآنَه: (وما دونه من الذنوب. فهو داخل نحت الشیئة). أما ما 
دون الشرك. ولو كان من الكبائرء فإنه داخل نحت مشيئة اللّه؛ إن شاء غفره 
لصاحبه» وان شاء عذب به» ولكنه لا يخلد في النار» يعذب فيها فترة» وقد 
تطول الفترة» ثم يخرج من النار إلى الجنة. 


5 2 7 
اه هو لا مت عض 
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قوله يَمَدُآَه: (وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك)؛ لأنه 
لایغفره الله لمن مات عليه» وهو لد في النار» انه من دشر با فقد 
حرم له عله الْجَنَّدَ وماونه آلکار که [اناندة:۷۲]. 

وكذلك فيه الخوف من الكبائر؛ لأن الله قال: من اء ۰4 ۸ يقل: 

وَيَغْفْرَ ما دون ذلك #» بل قال: #لِمن مَعَاءٌ ۰4 فقد تعذب مپذه الكبائر في 

النار» تلبث فيها مدة طويلة» فلا تتساهل في المعاصي التي دون الشرك. 

قوله يَمَدْنَه: (وذلك يوجب للعبد شدة اخوف من الشرك الذي هذا 
شأنه عند الله)» وإذا خافه لا يكفي أنك تخافه لابد أن تتعلم ما هو الشرك 
تعرف ما هو الشرك؛ من أجل أن تتجنبه» وإلا إذا جهلته» فقد تقع فيه وأنت 
لاتدري» لا سيا وأن دعاة الضلال ودعاة الشرك كثيرون الآن» فيخشى أن 
يصطادوك عن جهل منك. 

قوله يَمَدُلنَُ: (لأنه أقبح القبيح)» «إرك اليَرِْكَ لظام نیم 
:۱۳ فهو أعظم الظلم. 

الظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك. وظلم الناس» وظلم العبد لنفسه 
بالعاصي. 

# فظلم الشرك لا یغفره الله. 

# وظلم العباد لا یغفره الله» إلا ذا الظلومون سمحوا لمن ظلمهم. 

# وأما ظلم العبد لنفسه فان الله يغفره سْبَحَاَهوتَلَء العاصی التي دون 
الشرك تحت المشيئة. 


قوله رحاَه: (لانه آقبح القبیح. وأظلم الظلی وتنقص لرب العالین)؛ 
لانه آقبح القبیح: أعظم الذنوب وآقبحها: الشرك بالله یل هذه واحدة. 

والثانية: آظلم الظلم؛ # ایک ارف ألم عظیعر > [لان:۱۳]. 

وتنقص لرب العالین؛ المشرك تنقص رب العالین؛ حيث سوی به غيره 
من خلقه» فهذا تنقص لرب العالین؛ حیث سوی الّه بخلقه؛ و که اکتا 
نی صَكلٍ مین (07) إذ ویک رب امین 4 لاسرا :۹۷ ۹۸]. 

آهل الناريقولون هذا: ‏ َأ إن كتا ی صل €» يعني: في الدنیاء لَتى 


ھر < س کح 


کل مین (80) إذ شیک برب امین 4 يقو لون للأصنام والعبودات التي 
معهم في النار: ۵ الله | إن كما نی کی مین (0۷) | : از ویک رت امین 4 
[الْشْعَرَاءِ:/9/691]» فالمشرك يسوي غير الله بالله بل فیتخذه اف مع له ) # مم 
أَلّذْنَ مرو برجم ل € [الأنعام:1]» يعدلون بالله غبره. أي : يسوون 
به غیره. 

قوله يَمَدُلنَه: (وصرف خالص حقه لغیره وهذا ظلم» صرف حق الله 
-وهو العبادة- لغيره من الخلوقات هذا هو الظلم -والعیاذ بالله! 

الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 

قوله يَمَدُلَنَهُ: (وعدل غيره به)» سوی الشجر والحجر بالله» سوی 
الخلوق الضعیف بالله عَییلَ» فأشركه مع ال هل هذا إلا منتهی التنقص 
لله عَرَجَلْ؛ حيث تسوي الناقص بالکامل تنقص الخالق بالخلوق» تنقص 


7 مه ۱۱ 
يأل ناوير 
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القوي الذي لا یغالب بالضعیف. هذا تنقص لله عَيَوِسَزَّ وطذا قال دوع 
3% وما قدرواً نله مدر ۹6 [الزمر :1۷ ]» فالمشرك ا يمدر الله حقى قدره؛ لأنه 


سو ی معه غبره. 


7 


ص 
هر مر ص 


قوله يَدَآمَه: (كما قال تعالى: ## تم الذي كَمَروأ بيهم يعد 


رت 6 
۾ 


[الأنعام: ١‏ ]) ثم الذن کرو رہم ا 0 ٤‏ أول سورة الأنعام. 
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اش:| ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والاأمی مناف له من كل وجه 
وذلك غاية المعاندة لرب العالمين. والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد 
لأوامره. الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. ۳ خرب» وقامت 
القيامة؛ كا قال النبي مسر لا تقوم السَاعَة ح عتی لا يقال ني الأزض : 


الله الله ) . رواه مسلم'. 


قوله رَنَهٌ: (ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والامر)» والمقصود 
بالخلق والأمر هو الشرع. هو التوحید؛ # وما نت ان والانن 1 
یعون 4% [الذاریات:۵1]) 1 يخلقهم لیعبدوا معه» أو لیسووا به في حقه 
سجاه وتال » خلقهم ليعبدوه. 

قوله يَمَدآَنَه: (ولانه مناقض للمقصود بالخلق والامر) والأمر هو 
الشرعء الله حرم الشرك في أدلة كثيرة من القرآن والسنة. 

قوله رَِمَُلَنَهُ: (مناف له من كل وجه وذلك غاية العاندة لرب العالین) 
قال تعالل: # اشن مك کمن لا كول لا کوت € [النبحل :۳۱۷ 

قوله رَتِمَدُلَنَهُ: (وذلك غاية العاندة لرب العالین» والاستکبار عن طاعته. 
والذل له» كل هذه العاني في الشر ك -والعیاذ بالله ! 


(۱) آخرجه مسلم )۱٤۸(‏ من حدیث آنس تلع 


در دی >( 


قوله مدآل : (والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم | الا بذلك)). والله 
خلق الخلق لبعبد و ه) وأنزل القرآن والسنة والوحى عل الانیاء آنزل ذلك؛ 
لأجل أن يعبدوه» ويبين لهم ما هي العبادة» وما هو الشرك يبين لهم هذه 


و ر ر یز 


¥ لوان فیماً اة إلا آله مسا 4 [الأنبياء:؟11]» لو كان في السماوات 
والارض آة غير الله» لفسدت السیاوات والارض ومن فيهن؛ فلا تصليم 
الساوات والارض إلا بالتوحيد. 

قوله يَمَدَاَنَهُ: (فمتى خلا منه» خرب. وقامت القيامة)» کا في احدیث: 
لا تقوم السَّاعَة حَتَّى لا يُقَالَ في الأزض: الله الله)7'. 

ینسی التوحيدء تنسى العبادة» فتقوم عليهم الساعة؛ ١إِنَّ‏ من شَرَارالناس 
0 تْرجهم السَاعَة وَهُمْ خی والدین يَتَحْدُونَ المَسَاجِدٍ عَلَى القَبُوْر)""', 
شرار الناس هو لاء. 

قوله وَمَدَآنَةُ: (ك) قال النبي صرااعييرملر: «لا تقوم السّاعَةَ ختی 
لا يقال في الأأرْض: الله الله))؟ لأنه يرفع القرآن في آخر الزمانء يرفع الإيهان 
من القلوب» ولا يبقى إلا آهل الکفر فتقوم عليهم الساعة؛ لأن الأرض 
لاقن واه a N‏ 


EHD 


(۱) سبق تخر جه (ص۱۳۵). 
6 آخرجه أحمد في مسنده (5/ ۳۹6 ۲۰۹/۷ ۰) والبزار في مسنده (۵/ »)۱۸٩‏ وابن 
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ولآن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق -تعالى وتقدس- في 
خصائص الإهية؛ من ملك الضر والنفع» والعطاء والنع» الذى يوجب تعلق 
الدعاء واخوف. والرجاء. والتوکل. وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. 

فمن علق ذلك بمخلوق. فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولاحياة ولا نشورا؛ شبيهًا بمن له الحمد كله. 
وله الخلق كله. وله الملك کله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخبر کله ارم 
الأمور كلها بيده سبحانه» ومرجعها إليه. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
لامانع لما آعطی. ولا معطي لما منع» الذي إذا فتح للناس رحة فلا مسك هاء 
وما يمسك. فلا مرسل له من بعده» وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه 
العاجز الفقر بالذات بالقادر الغني بالذات. 


توله رِمَهُلنَه: (ولآن الشرك تشبیه للمخلوق باخالق - تعالی وتقدس- 
في خصائص ال هیة). تسویة» وتشبیه» وغثیل يمثل الخلوق باخالق» يشبه 
الخلوق بالخالق» یسوی الخلوق بالخالق» کل هذه العاني في الشرك. 

قوله رَمََهٌ: (الذی يوجب تعلق الدعای واضوف والرجای 
والتوکل. وآنواع العبادة كلها باه تعالى وحده) فالشر کون انصرفوا عن 
الله إلى الخلوقین. ولذلك لا تجد هؤلاء الشر كين یتجهون إلى الساجد وانا 
یتجهون إلى الشاهد والقبور» يبكون عندهاء ویعکفون عندهاء ولا یذهبون 


1 3 o, 
و و بو 1 17۶ و ی‎ 
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إلى المساجد إلا نادرّاء وأيضًا لا يكون لهم خشوع في الساجد» وبكاء في 
الساجد. |نا يحصل هذا عند القبور» نسأل الله العافية! 
لا بملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء شبيهًا بمن له 
الحمد كله. وله الخلق کله. وله املك کله). © واتض نو من و ءالو 5 
ی ھا ر مره ول کرت لین کی و تما ول 
موتا ولا وة ولا فشورا ۹6 [الفرقان:۳]. 

قوله رجات (شبیها بمن له الحمد کله. وله الخلق كله وله اللك كله 
وإليه يرجع الامر كله). و طذا تقول: |الحمد لله كل الحمد لله ع رال) 
للاستغراق» كل الحمد لله سبحانه» ملكا واستحقاقاء لايستحقه غيره. 

قو له ماه (الذي إذا فتح للناس رحمة. فلا نمسكالماء وما يمسك. 
فلا مرسل له من بعده» وهو العزيز احکیم)» كل هذه العاني موجودة في 
الشر لك وفي الشرك كلها موجودة, وما هو آکثر منها آیضا. 
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ومن خصائص الإهية: الكمال الطلق من جيع الوجوه الذي 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده. 
والتعظیم. والاجلال والخشية» والدعاء والرجاء والإنابة» والتوكل؛ 
والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل» کل ذلك يجب عقلاه 


وشر عاء وفطرة أن یکون لله وحده. 


قوله ما (ومن خصائص الافية: الکال الطلق من جميع الوجوه 
الذى له نقص فيه بوجه من الوجوه). فان الا له احقیقی : هو المعبود 
بحق؛ لكاله من جميع الوجوه. فالله جَزَّومََا ذو الألوهية» والکال المطلق له 
أما من كان فيه نقصء فإنه لا يستحق العبادة كالأصنام والأشجار 
والأحجارء والأولياء والصالحين» وجميع الخلق؛ لأنهم عندهم نقص كثير 
فلا يستحقون العبادة» أما العبادة للإله الكامل من كل الوجوه. وهو الله 
وهذا لا ذكر سْبَحَاَهوتعَالَ خلق السیاوات والأرض» وخلق الناس في كل 
آية يقول: ۷ وله مه 4 [النمل:0]؛ هل أحد من معبوداتکم بلغت هذه 
المنزلة» هل خلقت شيئًا من هذا الكون؟ تحدي لهم تعجيز هم ۸ يجيبوا عن 


هذا. 


i‏ 2 سر وت ا مر انا ی 
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لله مم هک السؤال مفتوح أله 4 يستحق العبادة لمع 
له 4؟ لم يجيبوا عن هذا؛ لأنهم يعجزون عن هذاء ويعرفون أن آهتهم ناقصة. 
وقاصرة» وأنها فقرة ومحتاجة. 

فالغنى الذي له الکال المطلق. والقدرة التامة. والصفات العظيمة. 
والأسماء والصفات هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له» فكيف 
يلحق الناقص بالكامل سُبْحانة وتال ؟!! 

# أله مم له ۰4 أخيرًا قال: ۷ فل هسانوا برهدتكم إن کش صكندقيرت * 
[النمل:54]» تحداهم أن يأتوا ببرهان» ليس عندهم إلا شبهات» ليس عندهم 
أدلة عندهم شبهات حكايات» ليس عندهم برهان. 

۶- وه وء 2 رح 3 235 بل ام 
#قل مانوا برهدتکم إن کشر صدقیک #؛ أن مع الله آشة. 
ولهذا في الجحيم يوم القيامة» إذا دخلوا النار هم وأصنامهم وآهتهم» 


420 


قالوا لآهتهم: # تال نکسا لی حكن مين () ل سوب رب لین که 
[الشْعَرَاءِ:48:97]» عرفوا نهم استحقوا هذا العذاب بسبب آنهم سووا غير الله 

قو له رالد (ومن خصائص الإلهية: الال المطلق من جميع الو جوه. 
الذی لا نقص فيه بو جه من الوجوه. وذلك يو جب آن تکون العبادة كلها 
له وحده)؛ أن تکون العبادة للاله الکامل من كل الوجوه. الغنی عما سواه 
وکل ما سواه مفتقر الیه. 

قوله آله : (والتعظیم. والا جلال» والخشية» والدعای والرجاء. 
والإنابة» والتوكل» والتوبة» والاستعانة) جميع أنواع العبادة» يجب أن تكون 


کچ رن ی ر 


3 څث هته 4 


العبادة بجميع أنواعها لله عَرَبِبَنَِ لانه الإله الكامل الذي يستحق العبادق 
وأما ما عدا فلا يستحق العبادة؛ لأنه ناقص ومخلوق وضعيف ومحتاج. 
قوله رنه (وغاية لحب مع غاية الذل). العبادة ها تعريفان: تعريف 
جمل. وهي: غاية اب مع غاية الذل؛ وهذا يقول ابن القیم رح ۲: 
وَعبَادَةُ الرّحمن عَايَةٌ حُبّهِ ‏ معدل عابده هُمَا قطان 
وَعَلَيهمَا فَلَشَالْعِبَادَةَدَائِرٌ ‏ ما داز ختی قامّت الْقَطبَان 
و دار بالام رآمررشوله لا بالهوی والنفس والشیطان 
فالعبادة إن) تکون بمتابعة الرسول هعیش ولیست بالبدع 
والحدئات. 
واه بالأم رآفررشوله لا بالهوی وادنفس وّالشیطان 
هذا تعریف العبادة. 
وأما تعریفها الفصل. فک ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة 
العبودیة: أن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله» ویرضاه من الاععال 
والأقوال الظاهرة والباطنة۳. 
وکلها تدور على غاية الحب مع غاية الذل» فمن آحب شيئًا ولم يذل 
له لم يكن عابدًا له؛ فأنت تحب الال» وتحب الزوجةء وتحب الاولاد» لکنك 
لا تذل لهم» ليست هذه عبادة هذه حرة طبيعية. 


(۱) انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی (۲۵۳/۱). 
(۲) انظر: (رسالة العبودیة) ضمن مجموع الفتاوی (۱۹/۱۰). 
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وكذلك من ذل لشي وهو لا مجبه. فلیست هذه عبادة؛ فالناس یذلون 
للجبابرة والطغاة والملوك الظلمةء يذلون مء لكنهم لا بجبونهم» فهو ذل 
لیس معه حب؛ كما أن الطرف الثاني حب ليس معه ذل» وليس هذا في 
العبادق العبادة: هو إذا اجتمع غاية اب مع غاية الذل» وهذا لا یکون إلا 

قوله رَذآكة: (كل ذلك يجب عقلاء وشرعًاء وفطرة أن یکون لله وحده) 
بلا شك عقلاء وشرعاء وفطرة» لا یکون إلا الله» فمن عبد غير الله» فقد 
خالف العقل» وخالف الشرع» وخالف الفطرة. 


۳9 0 10 رن ص9 ر دا مرت ام ۳۹ تمهت سس تن سم شنم ۱ هو 
Dm E f‏ 
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03 يمتنع عقلاء وشرعًاء وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئًا من 
ذلك لغره. فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبیه له ولا مثل له. ولا ند له وذلك 

فلهذه الامور وغیرها أخبر سُبْحََهوَيدَقَ أنه لا يغفره. مع أنه کتب على 
نفسه الر حمة. هذا معنی کلام ابن القیم ردان دا . 


قوله رات (فمن فعل شيئًا من ذلك لغيره. فقد شبه ذلك الغير بمن 
لا شبیه له» ولا مثل له ولا ند له وذلك آقبح التشبیه وآبطله» الله جر 
نفی عن نفسه التمثیل؛ ل ليس که سی 4 [الشورى:١1]»‏ # ھل عار 
له سَمیّا 4 [مريم:0]» هذا نفي» # هل نع 4: هذا استفهام بمعنی النفي» 
لا سمي له سارک 

#خلا لوا بل آندادا وم تمو هلو € [البقرة:7؟]: إنه لا ند له 
پساویه سبحانه وتا 

قوله ان (فلهذه الأمور وغيرها أخير سُْبَحَاَهُوتَعَالَ أنه لا یغفره. مع 
أنه كتب على نفسه الرحمة)» أخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك؛ لانه اقبح الذنوب» 
قال تعالى: # إن أللَهَ لا عفر أن شرك يو © [الساء:4۸)» فالمشرك إذا لم يتب 
إلى الله» لا مطمع له في المغفرة. 


(۱) انظر: الجواب الکانی (ص ۱۳۰). 


ےھ گر کے اب ۳4 
9 ف ا و لے بو 
pe‏ 2 شن )اجب سس < و ص 


الله َو واسع الغفرة» ولكنها لا تسع المشرك أبداء حروم من الغفرق 
إذا مات على الشرك الاکبر» فلا مطمع له في مغفرة الله ورحمته ولا مطمع له 


۳ عا 
۰ 3 12 زر 7۸ > مي o‏ 0 اي اخ ر مرح مر مرو رز موم ور رم 


لاظدلييت من آنمار * [الاندة:۷۲» الراد بالظالین هنا: الشرکون؛ لأن 
الشرك أعظم الظلم. 

قوله ومَدَكنَة: (فلهذه الأمور وغيرها آخبر سْبَحََُوْتَََ أنه لا يغفره مع 
أنه كتب على نفسه الرحمة)» مع أنه أخبر عن نفسه أنه واسع المغفرة؛ إن 
ريك وییع الْمَعْفْرَقَ # [النجم:۳۲]» ومع هذا لم تسع رحمته -على سعتها- لم تسم 
ارات ال كب 
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ش: |وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب. وعلى المعتزلة القائلين 
بأن أصحاب الكبائر مخلدون ني النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. 

ولا يجوز أن يحمل قوله تعالى: ## وَيَعَفْرَ ما دود ذَلِكَ لمن يسَءْ #عل 
التائب؛ فان وی اس ووو ا کید يَعبَادِىَ ال 
سفوا عل انمه لا نَفَسَطُوأ من رح له نله > م 0 
الزمر:۰۳ ]۰ فهنا عم وأطلق؛ لأن المراد به التائب. 59 خص وعلق؛ لان 
الراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الاسلام ردا . 


قوله رَِمَهُكَنَُ: (وني الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى 
العترلة القائلين: بأن أصحاب الكبائر مخلدون في الناره وليسوا عندهم 
بممنین ولا كفار). # إن الله لا يعفر أن دشر بهو #: هذا فيه رد على 
المرجئة الذين يعتمدون على المغفرة فقط وال رحمة فقط. وينسون أن الله شديد 
العقاب. أن الله لا يغفر الشرك» ينسون هذا. 

وفيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يتشددون في الذنوب. ويكفرون 
بالكبائر التي دون الشرك» وغذا قال: ل يعفر ما دون دک #» هذا فيه رد على 
الخوارج وعلى التشددین؛ # ور ما دود ذلك لمن وا # [الساء:4۸]. 


(۱) انظر: جموع الفتاوی (4/ ۵ ۷). 


به و کےا 7 7 
9 ۰ ام ا لرل 
شرع بب جد سل 2 2 ب هه ل 


قوله یدنه (وفي الاية رد على اخوارج الکفرین بالذنوب وعلى 
العتزلة القائلين بأن صحاب الکباثر مخلدون في النارء ولیسوا عندهم بمؤمنين 
ولا کفار). العتزلة تلامیذ للخوارج. لکنهم قالوا بالنزلة بين النزلتین» وهده 
لا صل ها لا عقلا ولا شرعا. 

لیس هناك منزلة بين النزلتین لیس هناك أحد لیس بمومن ولا بكافرء 
لابد ما أن یکون مؤمتاء وإما أن یکون کافرا» لیس هناك منزلة بين النزلتین» 
فهم على مذهب اخوارج. 

قوله يِمَدُلَدُ: (ولا يجوز أن محمل قوله تعالى: # ویعفر ما دون ذلك لمن 
ينَآهُ # على التائب؛ فان التائب من الشرك مغفور له» التوبة تجب ما قبلها من 
الشرك وغيره» فقوله: ویر ما دو لک لمن يَمَهُ #. يعني: من الذنوب» 
ولو لم يتب منهاء إذا شاء الله؛ تحت المشيئة» ۸ يطلق» وقال: * ویر ما دود 
ذلك #» بل قال لمن يِسَاءُ # فرد هذا للمشيئة. 

قوله رما (کما قال تعالی: فل یتمبادی ال تفا عل انمهت 
لا تشتطوا ین يَتَةَ ان لح له یر الب یا 4 (لزم0۰۳ يعفر 
دنب جِيعًا 4 الزمر:۰۳» وقال بعدها: 8 ویب إل کم € [الزمر:۰4:» 
9 ویو 4 يعني: توبواء بالتوبة یغفر الله للمشرك إذا تاب ولغيره. 

وإنا الراد بقوله: ‏ يعفر ما دون ذلك لمن واه #. يعني: وان لم یتب» 


إذا كان ذنبه دون الشركء فإنه تحت مشيئة الله. 


x. 5‏ 00 0 ۳ اسح 
e 2‏ 0 و ل 56 . 
۰ 8 ۳ سح ۱ هم 4 0 
3 مس ئَ سر و 2 2۹ 0 7 سب 


قوله رَمَدآنَه: (فهنا عم وأطلق؛ لآن المراد به التائب)» ولذلك في الآية 
التي بعدها: 9# وبا إل رَیکم وَأَسَلِمُوأ لَه © [الزمر:؛0]» دل على أنه لابد 
من التوبة» إذا كان الذنب من الشرك الأكبرء فلابد من التوبة» أما إذا كان 
الذنب دون الشرك الاک فإن الله يغفره إذا شاء. 


E > <©‏ یوم بد 


وقال الیل الم : #وآجتبی وی 3 ابا الاستام 3 


[ابراهیم:۵ ۳ ]۰ 


۳۹ مد و ET‏ ره و د حم ج و و رم ر © س وس 

توله: (وقال الیل عدلتکم: «واجنبی وبق أن نعبد 
لاصتا 4 [إبراهيم: ۳9]. 

الصنم: ما كان منحوتا على صورة» والوئن: ما كان موضوعًا على غير 
ذلك. ذكره الطبرى عن جاهد(۱) 


قلت: و الصا وا لال لايل ۱۲ عیدآمام: # تما عيدوت 


من دون الله ماوت و لقو فک 34 [العنكبوت:7١‏ ]. 
ویقال: إن الوثن آعم -وهو قوي-. فالأصنام أوثان؛ كا أن القبور 


أوثان. 


قوله صَمَدئَه: (وقال الیل عبتله: «واجنبی وى أن َد 
لاسام € یرامیم:۳)» هذا باب الخوف من الشر ۲ الخليل إبراهيم 
عم قال في دعائه: رب اجعَل هذا الَْلَدَ ءلیکا 2# يعني: مکق 
نی ج آن ند شام € اإبراهيم:ه*]» السبب: ع سل 
کنیا من الاس 46 [ربرامیم:۲۳۹» الانسان يخشى على نفسه إذا کثر الشر في 
الجتمعء أن يصيبه هذا الشرء وغذا الخليل لما رأى كثرة الشرك والشرکین» 
خاف على نفسه ول يزك نفسه مع ما له من القام العظیم في التوحید؛ فهو 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۱/۹). 


: بي ار ]اسه . ی دا 
ج چان ا .ول 
۰ او ۱ سح ات 


الذي کسر الأصدام بيده وهو الذي صبر غل التعذیب بالناز» ألفى في النار 
بسبب إنكاره للشر ك وتحطیمه للاصنام؛ ۷ قالوا حرفوه وأنصروا ءالهتک 

کم قحلت * [الأبياء:14]» مع هذا خاف على نفسه» كيف نحن نزكي 
آنفسنا» ولانخاف من الشر ل؟! لا سییا دا کثر ل الناس کثر نی البلد» فان 


هذا يجتر البقية» وغذا قال: # رب رن 4 يعني: الاصنام أضللنَ كرا 


3-3 
صر 


إن 


نگ 


من الاس € [ابراهیم:۳۰]. 
فإذا كان الخليل عَیَاسَ خاف على نفسه من الشرك» فكيف بنا نحن» 
ولا نخاف على نفسنا من الشرك ولا نحذر منه» ولا نتعلم ما هو الشرك؛ 


حتی نتجنبه؟!! 


الکثر لا پعرفون ما هو الش لك اذا قلت له: الشرك ما هو؟ قال: 
الشرك: عبادة الأصنام فقط الشرك آعم من هذا؛ کل ما عبد من دون الله 
من صنم. أو ولي» أو صالح» أو حي أو میت من عبد من دون الله فان هذا 
هو الشر لك وصرف العبادة لغيره. 

الشرك: هو عبادة غير الله على وجه العموم. 

وبعضهم يقول: الشرك: هو الشرك في الربوبية؛ أن تعتقد أن أحدًا يخلق. 
أنواع العبادة لغير الله عمل هذا هو الشرك؛ # وأن امد له فلا َدَعواً ‏ 
[الجن:1]» دعاء؛ # ومن یذع مع أله ادها ءاخر لا برهن له بد فاتما حسابه, 


صو 
كت مهم 


عند رید اه لا يقلح الکنفرون © [الوسون:۱۱۷]) ۷ وأن مسجد لله فلا 


2 2 یز بت رن كدو 


< بره مم ۵و 


تلعوأ مع الله ے دا که [احن:۰۲۱۸ كلمة: ظ لما 4 : نکرة في سياق النهی» تعم 
کل انه کل ی ۶: اللائکت والانبياء والرسل» والأولياء والصالحين. لا 
یعبدون مع الله عَرَيبَرّ الاشجار والاحجار والاصنام والقبور لا تعبد مع 
له عَرَّجَجَلَّ» كلها داخلة في قوله: : حًا 4 كائنًا من کان. 

له وَمَدآنَه: (وَقَالَ اخلیل عبد اتَكة: #وأجنبی وی E‏ 


صتام .د [إبراهيم:٠۳])»‏ الخليل: هو إبراهيم عَيْومَة؛ لأن الله اتخذه 


له 


72 


خلیلا. 

والخليل: هو من بلغ أعلى درجات المحبة. 

الخلة: : هي أعلى درجات المحبة» فالله يحب إبراهيم يم أعلى درجات المحبة» 
ولهذا اتخذه الله خليلًا. وليس في الخلق خليل لله إلا إبراهيم ومحمد -عليهما 
الصلاة والسلام-. فمحمد صلعَِ ور خلیل الله» قال صَلعَ وس :إن الله 
اتحْدّني خدیلا كما اتَحَدَ رنزامیم یلا ولو کنث مُتَخدا من آفل الأزض 
خُلیلا لاتخدت آبَا بكر خَلِيلاء وَنَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خْلیل الله»'. 

ید یه نی 


< ۶۵ و 


له رحدالَد: (وقال الیل والس : ey‏ وبق أن 
د ¥ [إبراهيم:ه ])» 9# وب © : هذا فيه الدعاء للذرية» ۸ یقتصر على 


(۱) أخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب نة 


توله رَحَدَنَه: (الصنم. ما كان منحوتا على صورة. والوئن: ما كان 
موضوعا على غير ذلك. ذکره الطبري عن مجاهد). الصنم: ما كان على 
صورة انسان أو حیوان من ذوات الارواح» هذا في اللغة» والوئن: على غير 
صوره؛ کالشجر وال حجر والقبور والأضرحة. هذه آوثان» و مدا قال 
سََ: «للهم لا تَجْعَلْ قبري وَعَنَا يُعْبَُا ٩۳‏ فالوئن آعم من الصنم؛ 
پشمل الصور وغبر الصور. 


قوله ES‏ (ذكره الطبري عن مجاهد). الطبري الذي هو ابن جبرير 


قوله رَحِمَدُلَنَه: (قلت: وقد یسمی بو وثتاء كما قال الخليل عباسَد: 


# نما تعبدوت من دون ن الله اوا وع فک * [العنكبوت:17])) مع 
آنهم یعبدون صورًا وتماثيل» فهو سماها أوثانًاء فالوئن آعم من الصنم. 


SEES 


(۱) أخرجه الامام مالك مرسلا في الوطاً (۸۵) (۱/ ۱۷۲ من حديث عطاء بن يسار. 


¢ ©» © © » © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © <> © © © © هه اجه © <©> © © © © © © © © <> © © © © © © © © <6> © هه © © <> © © © © © © © 


اش قو له: #واأجنْبّی وبق أن e‏ الاصتام € [ابراهیم:۳۵]) أ 
اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام» وباعد بيننا وبينها. 

وقد استحاب الله تعالی دعاءه» وجعل بنيه آنبیای وجنبهم عبادة 
الأصنام. 

وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: # رټ إن ضللن كيرا 
مَنَ آلتّاس €» فانه هو الواقع في كل زمان» فإذا عرف الانسان أن كثيرًا وقعوا 
في الشرك الاک وضلوا بعبادة الاأصنام أوجب ذلك خوفه من أن بقع في 
وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. 

قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير» 
وابن أي حاتم . فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به. وبا يخلصه 
منه من العلم بالله» وبما بعث به رسوله من توحيده» والنهي عن الشرك به. 


قوله یت (وقد استجاب الله تعالى دعاءه. وجعل بنيه آنبیای 
وجنبهم عبادة الأصنام)» جعل الأنبياء من بعده كلهم من ذريته» كلهم من 
بني إسحاقء أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب 
بن إسحاق إلا حمدا ین فإنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم» محمد 
یر من ذرية إسماعيل عیاَ» وأما بقية أنبياء بني إسرائيل» فهم 


.)۲۲۹/۷( انظر: تفسير الطبري (۱۳/ 1۸۷)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


من ذرية (سحاق بن إبراهيم عتهمانتش جعل الله الأنبياء کلهم؛ محمدا 
رعسل وأنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم عهالتل؛ 8 وجعلا 
5 ديه لش والکتب € [العکبوت:۲۷]. 

قوله رال زا ا الخوف. لاذا خاف 
إبراهيم؟ لا کثرت عبادة الأصنامء خثی أن تدرکه؛ لأن الفتن إذا کثرت» 
فإنها تدرك الناس» علیهم منها خطر. 

والانسان لايزكي نفسه أبدًا؛ القلوب بين إصبعين من آصابع الر هن "۲ 
يخاف من الله عَبلّ» ولا يثق من نفسه أو یعتقد أنه في منجی وني معزل. لا 
هو في خطر ما دام على قيد الحياة» فهو على خطر. 

قوله رَيِمَدْانَ: (وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: # رب من 
أَصَدَانَ كرا مّنَّ الاس 4 الأصنام أضلت كثيرًا من الناس» أضلتهم يعني : 
صرفتهم عن الحق وعن الحدىء فافتتنوا بهاء الأصنام لما كثرت فتنتهم» فهو 
خاف على نفسه ولا يزكي أحد نفسه بل يخاف من الفتنة» ويبتعد عن الفتنت 
ويتعوذ بالله من الفتن. 

قوله وَمَدُلنَه: (فإنه هو الواقع في كل زمان» الواقع: الاضلال إضلال 
العبودات من دون الله» إضلاها للناسء لا سي إذا حكي حوها حكايات 


)۱( ال كفيك الي آخرجه مسلم ا موب الاص رق 
عو ر و 


له مح سول الل عم ول إن ن قلوت بي آم کل ضبن ین آصایع 


الرَّحْمَنِ کقلب وَاحِدِ يُصَرَفهُ حَيْتْ يسا یام نم قال سول الله موسر : «اللهُمَ مُصَدّفَ 


E اقلوب‎ 


وقصصء ومنامات وأحلام» والناس یطمعون في الاشیاء یقولون: هذا 
یقضی لك حاجتك. هذا يجيب لك مقصودك. الناس یطمعون في هذه 
الأشياء» يريدون منها؛ هذا الميت يقضي حوائجك. هذا الميت يتوسط بينك 
وبين الله في قضاء حو ائجك» الناس يطمعون في هذا. 

قوله رَمَدُلنَهُ: (فإذا عرف الانسان أن كثيرًا وقعوا في الشرك الاک 
وضلوا بعبادة الأصنام» أوجب ذلك خوفه من أن بقع فیما وقع فيه الكثير من 
الشرك الذي لا يغفره الله)» فهم هم عقول» كثير من الناس طم عقول» ولكن 
ضلت عقوم -والعیاذ بالله-» وم تنفعهم. 

قوله يحمَدُأنَهُ: (قال إبراهيم التيمي: : ومن يأمن البلاء بعد |براهیم؟) إذا 
كان إبراهيم خاف على نفسه من الابتلاء بعبادة الأصنام لما كثرت» فمن الذي 
يأمن بعد إبراهيم أن يصيبه ذلك» وهو لم يبلغ منزلة إبراهيم ین 
ولا قريبًا منها؟! 

قوله ال فلا يمن الوقوع ل الشرك الا من هو جاهل به» من 
من یقول: ۷ لا يخافون من الشرك؛ لأنهم مسلمون» کم انحرف من 
السلمین! وکم ضل من السلمین! فالانسان لا يأمن على نفسه من الفتن» 
ولا يزکي نفسه» بل مخاف أن يجرفه ما جرف غيره. 

ولذلك يستعيذ بالله من الفتن» ویبتعد عنهاء ولا يأمن على نفسه أن 
یقع فيهاء لاسي) إذا كان جاهلا لا یعرف الشرك ویزین له الشرك على أنه 
توسلء على أنه وسيلة إلى الله» على أنه وسائط بیننا وبين الله» يزين له هذاء 
فيقع في الشرك. 


قوله اَه: (فلا يأمن الوقوع في الشرك الا من هو جاهل به وب 
خلصه منه من العلم بالله. وبا بعث به رسوله من توحیده. والنهي عن الشرك 
به» آما من كان یعرف الشرك ویعرف آسبابه» فالغالب أنه يسلم» لکن إذا 
كان يجهل الشر ك. فالشیطان یزینه له» شياطين الإنس دعاة الضلال یزینونه 
له فیقع فيه بسبب جهله. 


فمن هنا يجب على السلم أن یتعلم التوحید ویتعلم ضده وهو الشرك؛ 


لأن الله قرن بينهما في آیات كثيرة؛ # واعبڈوا له ولا رکا بو شيعا که 
ر صم دو 


الساء: »]۳۹‏ یقل: ‏ وأَعَبدُوا له #» وسکت. بل قال: #ولا درک ۳ 
سَبعًا 4؛ لأن العبادة لا تصح مع الشرك. 


بعضهم یقول: مادام أن الانسان يصل ویصوم ویقول: «لا له إلا الله». 
فلا یضره التوسل بالاولیاء والصالحين وما آشبه ذلك» ویقولون: هذا جاهل 
ویعذر با هل وما آشبه ذلك من الکلام الباطل الشرك لا یتساهل فيه أبدَاء 
نقول: وان قال: «لا إله إلا الله»» وان صلى» وان صام. إذا دعا غير الله فانه 
نقض «لا إله إلا الله»» فلا إله إلا الله ها نواقض» لیس فقط یقوا ويكفي 
هذاء ها نواقض تنقضها من الشرك والبدع والمحدثات» فيتجنب نواقض 
«لا إله إلا اللّه). 

والصلاة تبطل لو صلى الليل والنهار إذا دعا إلى غير الله» وبا إلى غير 
الله» بطلت صلاته» فليس جرد الصلاة ضمانَاء وقول «لا له إلا الله» ليس ضبانا 
حتى يلتزم بمقتضى ذلك» ويثبت علیه إما بلسانه وإما ببدنه» وهو لا یتجنب 
ما يضاد التو حيد» فإنه لا عبرة بكلامه» ولا عبرة بصلاته ولا بعبادته. 


مح له ا 1 3 0 
e‏ 2 شع ماب 
سن یاج 


و الحديث: «أَخوّف ما أخاف على کم الشزك الأضْعَلُ» فمتل عَنْهُ؛ 
«فقال ؛: الرباع ا" 


:| قال المصنف يََدَأنَهُ: (وفی | حديف: : « احرف ما أ ف علیکم 
7 اس" فشئل عَنه «فقال: الرّيَاءُ). 

آورد الصنف هذا الحديث مختصرًا غر معزو» وقد رواه الإمام أحمد. 
والطبراني» والبيهقي. 


قوله رجا مهاه (وفي الحديث: «خوّف ما اف علیکم الشرك الأَصْعَرٌ). 
سكل عن ۳۹ الرّيَاءٌ))» الشرك نوعان: 

النوع الأول: شرك أكبر» وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادق 
هذا شرك أكبر. قال ابن القيم رجفا" : 

والشزك فَاحُدرهُ فشزك ظاهِرٌ ‏ دا القسْم ليس بقابل العْفران 


وضو ا تخاذالنْدٌ للرخمن أن كان من حَجَروَمِنَ إِنْسَان 
بدعوه آو نزجوه ثم بخافه ويُحَبَّه 4 كمَحَبَة الدَيان 


فهذا هو الشرك الاکر. 
والثاني: ا الأصغرء ال 2 الأصغر یکون باللسان» ویکون 
بالقلب» يكون ظاهراء ویکون خفيًا. 
)١(‏ آخرجه أحمد في المسند (۰۳۹/۳۹ ۳ والبيهقي في شعب الایمان (۱۵/۹) من 
E‏ یی و ا 


الذي باللسان مثل قول: «لولا الله وآنت»» «ما شاء الله وشئت»» وما 
آشبه ذلك. 

وآما الذي في القلب. فمثل الریاء؛ أن الانسان يبرز آعاله لیمدحه 
الناس» ویثنوا علیه» فیصلی ویطیل الصلاة من أجل أن یثنوا علیه» ویتصدق 
من أجل أن یمدح وغير ذلك. فهذا شرك خفي في القلوب. لا يعلمه إلا الله 
وأما الأول -وهو الشرك في الالفاظت فهذا شرك ظاهرء فيتجنب المسلم 
الشر ك الاک والشر له الاصغر. 

السلم المحقق یبعد أن يشرك الشرك الأكبر» يبعد هذاء ولا يمتنع» لکن 
يبعد» لكن الشرك الخفي يخاف على الإنسان» ولو كان من أتقى الناس» وغذا 
خافه النبي هر على صحابته من المهاجرين والأنصار يفكت خافه 
عليهم. 

قال: (إِنَّ َحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشرْك الْأَضْفَّراء فسئل عنه قَال: 
(الرّيَاهُ يَقُومُ الرّجُلُء فیْصلي. فيُرَيْنُ صَلَاتَهُ ما يَرَى من نظر الرَّجُل إِنَيْها 
هذا ریا وهذا شر ك وإن كان أصغرء فإنه يبطل العبادة» فالرياء إذا داخل 
الأعال» بطلت. يبطل العمل الذي داخله. 

الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمالء آما الرياء» فيبطل العمل الذي وقع 
فيه فقط» ولا يبطل بقية الأعمال» لكنه خطيرء ولأنه يجر إلى الشرك الاک 
هو خطير جدَّاء لا يتساهل الانسان فيه. 

قال كتمسر لصحابته تھ : (ن احوف ما آخاف عَلَيكُمُ الشزك 


الأَضْمَرٌ)؛ لأنهم كانوا يتذاكرون الدجال» وخطر الدجالء ويخافون منه؛ لم 


يم ) ۳ 
۱ ^ و لا N‏ مهالا 
مكب ولد 


ر >2 


آخبرهم رسول الله لیس خافوا؛ وجعلوا يتحدثون فيه في| بینهم» 
فخرج علیهم رسول الله ی فقال: إن آخوّف ما أَخَاف عَلَيْكُمْ 
الشرزك الْأَضْمَرً). 

وهو خطير جداء لا یتساهل الانسان لا يقل: هذا شرك آصغر لا يضر 
-إن شاء الله» لاء یض الشرك لا یغفره الله وان كان آصغر لا يغفره الله إلا 
بالتوبة. 

قوله اه (وَفي الحَدِيثِ: «أخوّف ما اف عليكم اشر ك الأَصْعَرً)). 


يعنى : آخوف -عندي- عليكم من الدجال الذي تتذاكرون فيه. 


ات 5 تت © ©» تت »© ث< « < << << © © جه 2 © 2D OCD‏ نه 5 < ی ۱۳ 


اش: | وهذا لفظ أحمد: حدثنا یونس. حدثنا ليث عن يزيد -يعني: ابن 
الهاد-. عن عمروء عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله مََتَعَتَِسَةَ قال: «إن 
َخْوَفَ ما اف عليكُمْ اش الأَضْمَرٌء قالوا: وما الشَّرْكَ الأَضْعَرٌ يَارَسُولَ 
لو؟ قَالَ: الريَاكُ قول الله يَوْمَ الْقَِامَةِ دا جري الاس بأغعاهم: اذْهَبُوا إل 
الّذِينَ نتم راون في الدَنياء انوا ل تجذون عِنْدَهُمْ جَرَاء؟!). 

قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي مین وم يصح له منه 
سماع فيم| أرى'''. 

ودک ان ان حاتم أن البخاري قال: (له صحبة)"» ورجحه ابن 
عبد الر 7 وا لافظ ٩‏ 


وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبید» عن رافع بن 


خدیج. مات محمود سنة ست وتسعین. وقيل: سنة سبع وتسعين» وله تسع 


(o0), . 5‏ 
و سول سه ۲ 


(۱) انظر: الترغیب والترهیب للمنذري (۳/۱). 

(۲) انظر: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۲۸۹/۸). 

(۳) انظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب (۱۳۷۹/۳). 

(64) انظر: تقریب التهذیب (ص ۲۲ ۵). 

(0) انظر في ترجته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲۵۲/۰). والاستیعاب في معرفة 
الأصحاب (۱۳۷۸/۳- ۰۱۳۷۹ ومعجم الصحابة للبغوي (9/ ۰4۲۷ وتاریخ 
الاسلام (۱۱۲۸/۲). 


> و .م الى 2 
عع فج لوزن مك وید 
je‏ 2 شن الت جيل م كباب ویر 


قوله یمَه: (قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي یوم 
وم يصح له منه سماع فیما آری)» إذا كان حمود بن لبيد لم يسمع من الرسول» 
فانه سمعه من E EG RO‏ 
لا یرسل الا عن صحابي مثله. 


جح ال في ¢ هاب جا انه 2« ع QV GG‏ ابرع جه رع <ن ا << احج  >0‏ اعنا عا انه > له ها اذه << OCG‏ ع ۱ 


رو و اوقت مد 
ارف معا کم الش: ك الِأَصِعْرٌ 1. هذا من شفقته 
ا 
لا وح رار ا 


و 00 


000207 ۶ ۵ 4 #۶ بش ۳ o2‏ 8 ن م ه 
عنه: «ما قف ال من تیب الا كان كنذا عَلیه انيدل امن فل بر ر ما یَلمَه 


لهم...) الىت" 

فإذا كان الشرك الأصغر خوفا على أصحاب رسول الله اعيرس 
مع کال علمهم. وقوة یانبم فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في 
العلم والایمان بمراتب؟! خصوصًا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم 
لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركونء وما عرفوا معنى الإلهية التى 
نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. 


قو له داد (قو له: دوف ما اف عَلَيْكُم الشزك الْأَضْعَرٌ ).هذا 
من شفقته َآَلدَءَوَسَََ بأمته» و رحمته. ورأفته «(ee‏ وهذا فيه مطابقة الحديث 
للترجمة» الترجمة: (باب الخوف من الشرك). والحديث فيه: (إِنَّ أخَوف ما 
آحاف عَلَيْكُمُ الشزك الأصعَرا» ففيه الخوف من الشرك الأصغرء وهو الرياء 
فما بالك بالشرك الاک -والعیاذ بالله؟!! 


(۱) أخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وله 


5 ,دی أل سه 4 2 
2٠١ <0‏ جه مج و اکان جک ری 


قو له ایرد رک| قال اووس ۳ صح عنه: (مّا بعث الله من 


ب لا ان حَقًا عَلَيِْ آن یل مته عل خر ر ما يَْلَمُهُ مُه .۰ افدیث»). 
500 شَرَّمَا يَعْلَمُهُ له فالنبي مسر واجب عليه أن يبلغ آمته؛ 
وأن يحذرهم من الشر» وأن يرغبهم في الخير. 

قوله رجا نَهُ: (فإذا كان الشرك الأصغر خوفا على أصحاب رسول الله 
سیر مع كال علمهم. وقوة ايمانبی فكيف لا يخافه وما فوقه من 
هو دونهم في العلم والإيان بمراتب؟!)» هذا وجه مطابقة بقة الترحمة؛ إذا كان 
الرسول صعَیمر خافه على صحابته من المهاجرين والانصار وئ عش 
مع جلالة قدرهم وعلو مكانتهم؛ فمن دونهم من باب أولى يخاف عليه من 
الشرك الأكبر والاصغر لكن الاکر يبعد أن من عرف التوحيد ودرسه 
وعرف الشرك» فيبعد أن يقع فيه» لكن الشرك الأصغر يسهل على كثير من 
الناس» ويدخل عليهم من حيث لا يشعرون أو يشعرون. يتساهلون فيه. 

قوله يََدُآَنَهُ: (فكيف لا يخافه وما فوقه). وما فوقه من الشرك الاک 
والترجمة عامة؛ (باب الخوف من الشرك)؛ يعني: الشرك الأكبر والأصغر. 


قوله رِمَهُانَه: (خصوصًا إذا عرف أن أكثر مد الیوم» الیوم 


۳ 


إذا كان العلاء لا یعرفون التوحيد. ولا يعرفون الشركة فکیف 


بغيرهم!! 


وآیضا هم یعبدون القبور والأضرحة؛ البدوي إلى آخره من الاضر حة 
التي عندهم وهم علماء. 

قوله رأة (لا بعرفون من التوحيد إلا ما أقر به الشر کون) وهو 
توحيد الربوبية» لا يعرفون من الشرك الا ما عرفه المشركون. 

قوله رَِمَهُآَه: (وما عرفوا معنى الاهية التى نفتها كلمة الإخلاص عن 
كل ما سوى الّه) يقصرون الشرك على الشرك في الربوبية» ولا يكون الشرك 
هو عبادة غير الله» ولذلك يدعون الموتى» ویتضرعون إليهم» ويعتكفون عند 
قبورهم» ويذبحون هم وينذرون هم» وهم علاء» فكيف بالعوام!!! 


مدرد .و شوج فخ وان عم ی 2 < لح 
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اش:] وأخرج أبو يعلى» وابن النذر عن حذيفة بن اليهان» عن أبي بكرء 
عن النبي یور قال: الشرك نکم أحفى ین دربب ال قال أبو 
بر سول ای ول ال لت خی ین ون ای آز ما دي مع اد 
قَالٌ: تَكَلَدْكَ انك الشرك فِيكُمْ آخفی مِنْ دبيب التَّمْل) امحدیث) 

وفيه: أن تقول: «أعطاني الله وفلان»» والند أن يقول الانسان: «لولا 


فلان قتلني فلان». انتهى من الدر”". 


قوله يَمَدُأَنَهُ: (عن أبي بكر عن النبي یس قال: «الشزك فِيكُمْ 
أَخْفَى من دبيب ا يعني الشرك الأصغر. 

قوله رده قا خر از ٍشول ‏ اللو 09 لشرك الا ما ید من 

2 72 
دون اللو أو ما دعي مَعَ الله؟ قال: تَكَلَتَكَ كلتك أمّك)؛ يعني: هذا الشرك الاک 
لكن هناك الشرك الأصغر. 

قوله ر مداد (وفيه: أن تقول: «أعطاني الله وفلان»)» «أعطاني الله 
وفلان»» هذا الشرك في اللفظ؛ لأنك جمعت بين الله وفلان بالواو التى تقتضی 


(۱) أخرجه أبو يعلى /١(‏ ۰1۰ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كا في الدر المنثور (5/ ,)57١‏ 
وفبه ليث د ون سلیم» وهو مدلس؛ کما في مجمع الزوائد ( ۰ وله شاهد في 
المسند من حديث أبي موسى الأشعري نة (۳۲/ ۳۸۳ ومن حديث معقل بن 
یسار» عن أب بكر يَبتيعَنها. أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)۷١١(‏ 

(۲) انظر: الدر المنثور (5/ .)٦۳١‏ 


o 5‏ الل قدا 5 00 1 
سر يه 2 3 ۳ با 
و مره هتفر .. 
34 ۰ یی 0 7 ۹ 
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التشريك واحمع. كان الواجب أن تقول: أعطاني الله ثم فلان» «ثم»» تجعل 
فلانًا بعد الله عََْلَ ولا تجعله مع الله. 

قوله عم (والند أن يقول الانسان: «لولا فلان» قتلنی فلان»). 
لا يقول: لولا الله» بل: لو لا فلان لقتلنى فلان» ولا يقول: لولا الله منعه منى. 
لقتلنى» أو ما أشبه ذلك» والواجب أن يعلق قلبه بالله» لا يعلقه بالمخلوق. 
لو لا الکلب؛ لاتانا اللصوص. لو لا كذا وكذاء لولا -مثلا- السائق حاذق 
هلكنا في البحر لانقلبت السيارة» سقطت الطائرة» یسندون هذا إلى حذق 
الخلوق ولا یقولون: لولا الله سبَحَالهُ وتان . 

نعی لا بأس أن تقول: لولا الله» ثم فلان لکن أن تقول: لولا الله 
وفلان» أو لولا فلان بدون أن تذکر الله» هذه مشكلة. 

قوله رَمَدآَنَه: (انتهى من الدر) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسیوطی. 
وهو كتاب جيد ومطبوع. 


ای کر زا 
AL NTs 2 ioe‏ 
در ٤‏ شن ف ال جد 0 بالود 


2 
2 ا“ 


ون ابن مشود يل ن سول الله َه نَمُعَلتَوِوَسَلََ قال : « 


وَهُوَيَدْعُو من ذون الله نذاء دَخَلَ النّان. رَوَاهُ اللخاري(. 


زش:] قال ابن القیم رَد مَدلمَهُ: الند: الشبیه» یقال: فلان ند فلان. وندیده. 
أي : مثله. ود شبیهه. انتهی 7 


مس گر 


قال تعال: # فل جع لوا پم أندادا ونم مور * [البقرة:۲۲]. 
قوله: (من مات وهو يدعو من دون ¿ الله ندا أى: 0 لله نا فى العبادة 
يدعوه. ويسأله. ويستغيث به. دخل النار. 


قال العلامة ابن القيم رل : 
والشزك فاخدرهُ فشرزك ظاهرٌ ذا القَسُْمُ لیس بقابل الغْفْرَان 
وضو اتخاذ الند للرخمن انا كان من خجرومن إِنْسَان 


م 0ر لري ام وبر و ال ا 00 ثم ا کے ر ب ال 
يدعوه أو پرجوه ثم يخافه ويحيه حم حبه الديان 


قوله رمَدُآنَهُ: (قال الصنف رجه لله وَعَنِ ابن مسعود هه أن رَسُول 
لل یر قال: « مَنْ مات وَهُو يدعو من دون الله ندا د دح النَّارَا)» هذا 
الحديث: (من مات وهو يَدْعُو من دون الله ندا دخل الثَارً) : 

«مَنْ مَاتَ): على الشر ك الاکر. 
(۱) أخرجه البخاري .)٤٤۹۷(‏ 


(۲) انظر: إغاثة اللهفان (۲۲۹/۲). 
(۳) انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی (۲/ ۲۰۳). 


س 0 سد و لالت | :ات الا 5 E"‏ شو 
وتو عكيون د اهقح ا جه 


ادعو من ذون اله دا یعنی شریگاء الند: هو الشريك والثیل. 
«دَخَلَ النازا : وهذا ک| في قوله تعال: لته من شرك باه فد حرم 


2 رص مح ص رد مس مء ور 2 ص 


اا وار 2 RO‏ هن ن أتصحار € [المائدة ”لال 
وکا قال ا 8 إن الله لا عقر أن رك بو وتعفر ما دون ذلك لم 
ها € [السَاء:۸٤]»‏ فمن مات على الشر ك. فانه لا حصل 9 بل هو 
حروم منها؛ لأن ذنبه أعظم الذنوب. وهو الشرك بالله عل 

اف ار ی ی ا0ھ رن سم تمرم لش 
ولن جذره الا ذا عرف ما هو الشرك حتی یتجنبه» ویعرف التوحید ما الراد 
به؛ حتی یلتزمه. وآأن یسأل الله حسن اناعت الانسان لا یضمن لنفسه آذه 
بواجي ا ا و 
ويحسن الظن بالله عيبل 


سے 


قوله رجآ : (قال المصنف رجداك: عن ابن مَسْعودٍ يڪن 


Cn 


لله صتیرَر قال: «مَنْ مات وهو بَدغو من دون لله ندا مَخَلَ الثَّارَ), 
فهذا فيه -ک| ذکرنا- فيه خطورة الشر لك وفیه أن المشرك آیس من رحمة الله 
ومغفرة اللهء إذا مات على الشرك. 

فیه: الخوف من سوء الخاتمة» وآن السلم يسأل الله أن بحسن خاتمته 
وأن يتوفاه على الإسلام. 

قوله يِمَدَآنَهَ: (قال ابن القيم مَدُلنَهُ: الند: الشبيه. يقال: فلان ند فلان» 
وندیده أي: مثله وشبیهه) الند هو الشريك والمثيل» فمن أش رك بالله» فقد 
جعل لله شريكاء وجعل له مثيلا من خلقه مساويًا له. 


ALL leta 
مھ هه م 2 مرو‎ 
E $< 


قوله رجَْانه: (قال تعال: # فلا جع لوا له أنداد وس تعلمور 4 
[البقرة:؟7])» لما ذکر الله سْبِحَاهوتعَاقَ تو حيد الألوهية: ‏ یتاما الاس آعبدوا 
ربكم 4 هذا توحيد الألوهيةء أعَبّدُوأ 4 هذا توحيد الألوهية. 

نم ذکر دلیله وبرهانه. وهو توحيد الربوبیة: ای لک 9 
من تک لحم تقون () اذى جل تک الرس فرشا والسَعاء ينا 
وال من السماء ماه و به من الت ردقا ل € [البقرة:۰۲۱ ۰۲۲۲ هذه 
آفعال الله سْبِحَاتَهويدَقَ التي لا یفعلها غیره» ومن كان كذلك» فهو الستحق 
للعبادة» وهذا قال: * فلا ملوأ ي که إذا علمتم هذاء ۳ فلا جوا 
لہ آندادا که أي: شرکاء له من خلقه» من لا خلق ولا يرزق ولا ينزل 
الغيث» ولا» ولا إلى آخره. 

قال: «وَاتّم مورک : تعلمون أنه لا یقدر على هذه الاشیاء إلا 
الله سْبَحَاَوَتَعَالَ حتی الشر کون یعرفون أنه لا یقدر على هذه الاشیاء؛ حلق 
السی‌اوات والارض. وانزال الط وانبات النبات» یعلمون أن هذا لایقدر 
عليه إلا الله ستکاهال؛ وین سألتهم من حَلَقَ لسوت والارض مولن 
21 € [لتیان:۰ ۰۲۲ فالله جر هو القادر على کل شیء وأما ما عداه فلا يقدر 
إلا على ما أقدره الله عليه فالمستحق للعبادة هو الله جک وأما من عبد من 
غيره» فهو غير مستحق للعبادة» ولذلك صار الشرك ظلً) عظيً)؛ # ار 


مس ردي م 


الک لظلم عظِيم € [لقیان:۱۳]. 


والظلم: هو وضع الشیء في غير موضعه» فهو ظلم؛ لأنه وضع للعبادة 
في غير موضعهاء وإعطاؤها لغير مستحقهاء هذا هو الظلم» أعظم الظلم. 


سر Ka‏ هم را ام ۷ 2 E‏ 
a‏ ا ب جو چ 


N 


لا 


قوله رذآنة: (قوله: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا) من دون 
الله» يعني: غير الله . 

قوله يَمَدآَنَه: (والشر ك فاخذره): وأعظمه الشرك الظاهر؛ لأن هناك 
شركًا ظاهرًا وشركًا خفيًا لا يعلمه إلا الله فهو يعلم ما في القلوب. 

وأما الظاهرء فيظهر من خضوع الانسان للأصنام» والقبور. 
والأضرحة؛ هذا ظاهر كل يراه» هذا القسم وهو الشرك الأكبر لیس بقابل 
العْمُرَادِء يشير إلى قوله تعالى: # نآ 
ذلك لمن مَك # [الساء:4۸]. 

ما هذا الشرك الذي لا يقبل المغفرة؟ (وَهوَ اتخاذ ال يعني: 
الش يك. 


وضو اتخاذ ال للرخمن أنا كان من خجرومن انسان 


0 مح . ۹ رح سم مرح اک من هر م 
لا يعفر أن دشرك بو ويعفر ما دون 


فالشرك ليس هو عبادة الأصنام فقط» حتى عبادة الأولياء والصالحين. 
والملائكة» والجن والإنس» هو شرك أكبر» ليس الشرك مقصورًا على 
عبادة الأصنام -کما يقوله الجهال-». الشرك يعم كل من دعي من دون الله 
سْبَحَاَهوَتَعَالَ: الشجر والحجرء والقبور والأضرحة» والأولياء والصاین 
والملائكة» والأنبياء» كله شرك؛ (أيَّا گان من حجر ومن إِنْسَانِ). 


72 
رم وه و و ي م و و ل تب ۳ 4 #8 کے امل اه اميرك ۱ 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه يحبه حكمجبةه الديان 


الشرك في الحبة الشرك في الدعاء؛ أن يدعو غير الّه الشرك في الرجاء؛ 
أن يرجو غير الله فیا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتا 


ار شا زا 
ور مه و لا | ٢ا‏ ایر 
يحابا ويد 


© © © © © © © © © © © اجه © © © © © © <> © © © <© © هه © اجه © © <> © © © © © اجه © <> © © اه‎ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © » e 


|ش:] واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: 

الأول: أن يجعله لله شریکا في أنواع العبادة» أو بعضها -کما تقدم-. 
وهو شرك أكبر. 

والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر؛ كقول الرجل: ما شاء الله 

وشئت». و«لولا الله وآنت». و کیسم الرياء. 

فقد ثبت آن النبي یوس لا قال له رجل: «ما شاء الله وشت 
قال: أَجَعَلْمنِي لله ند؟! بل ما شاء الله وَحْدَُ». رواه أحمد. وابن أبي شيبة 
والبخاري في (الآدب الفرد) والنسائي. وابن ماجه'. وقد تقدم حكمه في 
(باب فضل التوحيد). 


قوله يَمَدْلَكَهُ: (الأول: أن يجعله لله شریکا في أنواع العبادق أو بعضها 
-كما تقدم- وهو شرك آکبر) الشرك في العبادة شرك أكبر. 

قوله يَمَداانَهُ: (والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر؛ كقول الرجل: 
«ما شاء الله وشكت». و«لو لا الله وأنت». و كيسير الریاء) هذا بيان الشرك 
الاکر والشرك الأصغر؛ الشرك نوعان: 
| (۳/ ۰۳۳۹ وابن آي شيبة (/ ۳6۰ 07/5 0 


«أجعلتني لل عَذلا.. .( ۳ البخاري في الأدب الفرد (ص 013/4 والطرا في 
الكبير (۱۲/ 55 ۲) وأبو نعيم في الحلية (5/ 49) وفيه: ١جَعَلْتٌ‏ لله ندا.. 


النوع الأول: شرك آکبر لیس بقابل الغفران. 

النوع الثاني: شرك أصغرء ویکون في الاألفاظ ویکون في النیات -في 
القلب- وهو الشرك الخفي. 

الذي في الالفاظ مثل: «لولا الله وأنت»» «ما شاء الله وشئت»» «لولا 
و ی ی ای یی ما ا ی 
یعتقده بقلبه شرك في اللفظ لا يجوز هذا اللفظ؛ فتقول: «لولا الله ثم آنت» 


«ما شاء الله» ثم شئت». 
قال ا «مَا شاء الله وشئت)» e‏ 
تم تست بالواو. لور قتني اب 
وأما ی ی ا 
وما تَمَامُونَ الا أن مناه امه رن الْعْلَمِيتَ 4 [التَكْوِيرٍ:؟]» فتأتي ب(ثم»؛ «ما 
شاء الله ثم شئت )» «لولا الله ثم أنت). تاق ب)” ثم»؛ لأجل أن تخلص من هذاء 


مه 


او تقول: (ما شاء الله وحده)ء أو «لولا الله وحده)» هذا هو التو حيد؛ ولهذا قال 
ری : کک لا لله نه تداك 

قال این عباس (هُوَقَوْلٌ الرجُل َو لا كلب مدا انا الصوصض ۱۱ 
يعني: يعلق على السبب. الکلب يحرس ویطرد اللصوص. فلا تجعل الکلب 
الذي طرد اللصوص عنك دون الله سياه وت 


1 0 لمو 
وسم 


رج 6 [الْبَقَرَةِ: 75]؟ أنه لا ند له. 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۰۱۲ وتفسیر ابن كثير (1/ .)١957‏ 


به و ےا 7 
ثح وا ااال تادا 
oe‏ أ شر ون این حاب وود 


فالکلب انا هو سبب» والاسباب لا تنفع إلا إذا شاء الله سبحاتث تىل 
نفعهاء فالامر معلق بالله عیلَ. 
وقول الرجل: «لولا الله وأنت»» وما آشبه هذا من الالفاظ. 


قوله رَِمَدَْنَُ: (والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر؛ کقول الرجل: ما 
شاء الله وشئت. ولو لا الله وآنت. وكيسير الرياء)» والشر ك الأصغر قسان: 

القسم الاول: شرك ظاهر في الالفاظ. 

القسم الثاني: شرك خفي بالنیات؛ مثل: يسير الریای هذا شرك فاذا 
رات أحداءن و أردت هنة أن يمدحك في عبادتك» وان يثني علبك. فهذا 
شرك يبطل هذا العمل الذي وقع فيه. 

وقال: (يسير الرياء)؛ لأن الكثير هذا شرك أكبر؛ مثل: رياء النافقین؛ 
# راون لتاس و یذ وت َه ل یلا * [النساء:47١]»‏ فرياء المنافقين 


شرك أكبر» وأما ریاء المؤمن إذا حصل منه شىءء» فهو شرك آصغر. 


52 7 دب‎ ٩ 
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اش: | وفيه: بيان أن دعوة غير الله فیما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي 
كطلب الشفاعة من الأموات» فإنها ملك لله -تعالى-» وبیده» ليس بيد غيره 
منها شيء. وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص 
والتوحيد من أهل الكبائر -كا يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 


قوله يََدْمَهُ: (وفيه: بیان أن دعوة غير الله فا لا يقدر عليه إلا الله شرك 
جلي» كطلب الشفاعة من الأموات. فإنها ملك لله -تعالی-» وبیده ليس بيد 
غيره منها شيء). المخلوق یشفع. لكن بعد إذن الله لا يشفع ابتداء؛ # من دا 
آٌزی شْفم ده إل بإذنه- € [البقر::۲۵۵]» فالله لا يشفع عنده أحل الا بإدنه 
سُبَْحَانَهُوَتَعَالَ» ورضائه عن الشفوع فیه» الشفاعة ما شر طان: 

الشرط الأول: أن يأذن الله ا: # ولا دنعو بک الا | لمن لمن ارو 6 
[النَحْلِ: ٠‏ 0] 

الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد؛ إل عن 
آرتضی 0# والله لا يرتضي إلا آهل التوحيد. 

آما المشرك والكافرء فلا تنفعهم الشفاعة؛ فا تمه سَفَعَهٌ ألشَيمْعِينَ 4 
[اللدش:48]» ما یت من خیم ولا شيع يُطَامٌ 4 [غافر:۱۸ نما هذا في 
حق المؤمن العاصی إذا شفع له آخوه باذن الله؛ بآن دعا له بالمغفرة» الشفاعة 
هي الدعاء الدعاء شفاعة إذا دعوت لاأحد» فقد شفعت له. 


DE:‏ 1 < تن تحاران سنك ویر 


لا 


والله أذن لنا أن ندعو لإخوانناء أذن لنا بذلك سبحانهوتمال ‏ واستَعْفر 
لد بد مین لومت لت # [ممد:۱۹]. 

قوله ماه (وفیه: بيان أن دعوة غبر الله فیا لا يقدر عليه إلا الله شرك 
جل). دعوة غير الله فيا لا یقدر عليه إلا الله؛ کمغفرة الذنوب. وادخال 
الجنة» وغير ذلك. هذا لا یقدر عليه إلا الله. 

فو له مارد (كطلب الشفاعة من الاموات ناها ملك لله -تعالى -. 
وبيده» ليس بيد غيره منها شیع)» فالذين يطلبون الشفاعة من الأموات أنكر 
الله عليهم بقوله 0 وتعيدوتت من دوت له ما لا رهم رم 
مقو اوري هنول شفعت تا عند 1 و © [یونس :۸ الله أنكر عليهم ذلك؛ 
فالعبادة حق لله» لا يجوز أن تصرف للأولياء والصالحين؛ لأجل أن يشفعوا 
لك عند الله لاء لن يشفعوا لك؛ لأنك آشرکت. والمشرك لا يقبل فيه 
شفاعة» وفي هذا قال في ختام الآية: # سبحته, ونع عمًا شروت 44 


و سے هاش كا فان فال وال الوا من زد 


آوسام ما ما تَحَبُدُهُمٌ که یقولون: ما تعبدهم لا لیقربوً اک اله رلح 4ه 
[الزمر:۳]» 7 شفعاء عند الله؛ ولا رونا اکى آله 5 *: يقربون 


و م 


الا ليِعَرَيونا ال الله ای 3 وا آنکر عليه وس الآية: 


سم 


#إنَّ له لا بهُدی مَنَ هر نزب كماد € [لزمر:۳] فهذا کذب وکفر. 
والله جوا أنكر علیهم في القرآن وهم یقولون: نحن لا نعتقد آنهم 
يخلقون ویرزقون ويحييون ویمیتون» وإن| فقط من أجل الوساطة نتوسط بهم 


عند الله» ویصر فون لهم من العبادة؛ یذبحون لهم» ینذرون شم یسجدون لهم 
عند قبورهم ویعکفون عند قبورهم؛ تقربًا إليهم» وإذا سئلواء قالوا: نحن 
نعرف أنهم خلق» وأنهم ضعفای وأنهم لا يخلقون. ولكن هؤلاء صالحون. 
ونريد أنهم يشفعون لنا عند الله عَيَتَمَنَ هل الله أذن لكم بذلك؟! هل شرع 
لکم ۱ لاء لم یشرع الله هذاء الله جَلَوعَ بابه مفتوح الليل والنهار» أدعوه 
مباشرة» اطلب منه ما تريد» لاذا تبحث وتأتي بواحد من الناس یشفع لك 
عند الله» الله قريب مجيب» ويحب الدعاء سبحانه» قال تعالی: ‏ ومن يدع 
مه له لها ءاخر لا برهن ل به فما جسابه: عند ريد اه لا بفلم 


الْكَنفْروْنَ © [الومنون:۰]۱۱۷ حکم عليه بالکفر» وتوعده بأن حسابه وجزاءه 
عند ربه» هذا وعید» فهذا لا يجوز آبدا. 

لشرك باسم التوسل اكور لو سمیته بأاي اسم هو شرلك. لا یغیره 
تسميتك إياه بالتوسل» أو بطلب الشفاعة لا يغير الشر لك فالأساء لا تخیر 
الحقائق أبدّاء لو تقول شم: هذا شرك قالوا: لاء ليس هذا بشرك» هذا توسل» 
هذا شرك لو سميته توسل» لا یتخس أنت تذبح له وتنذر له وتدعوهء 
ول 

قوله يَمَدُلنَهَ:ْ (وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقی الله 
بالإخلاص. والتوحيد من آهل الكبائر)؛ فيمن لاقى الله» يعني: مات على 
التوحيد» لکن عنده ذنوب استحق e Oy‏ 


من العذاب» وآن ينجيه من النار وهو مذنب من أهل التوحید. هذا یقبل الله 


سر وه گر یه 2 J‏ ص 
EE 8 3‏ 22 لے سرا 
سرع 1 کج د س ص 7 ب کے هه م 


الشفاعة فيه ببذين الشرطين: أن يأذن الله» وأن يكون المشفوع فيه من يرضى 
الله قوله وعمله. 

ولذلك الناس في المحشر دا طال عليهم الوقوف» واشتد بهم الكرب» 
وطال عليهم الزمان» يذهبون إلى أولي العزم من الأنبياء: إلى آدم» إلى نوح. 
إلى إبراهيم» إلى موسى» إلى عیسی» إلى محمد عَيْهِمصَكهواسَكَم ويقولون: 
(اشفعوا لنا عند الله أن يريحنا من الموقف. وأن يحاسبنا؛ نرتاح من الموقف). 
كل الانبیاء یعتذرون كلهم يعتذرون لصعوبة الموقف عند الله جلك إلا 
نبينا محمد ون فانه يقول: «أنَا لَهَاء أنَا له ثم يذهب» ويسجد بين 


n‏ ا 


ص 
۵ » 6 7چ ي سم مم هار ميدي م © هون ه٠‏ 


فشفع في الناس بأن يريحهم الله من الموقف. ويحاسبهم. وهذا هو الا 
المحمود الذي قال الله جيل فيه: عسي أن يِبِعَكَكَ ربك مقاما عَحَمُووًا )۹ 
[الإسراء:74]» الشفاعة عامة في كل الخلق» وهي الشفاعة ليس بدخول ان 
الشفاعة في انصرافهم من الحشر وحسامهم» وكل يذهب إلى منزله في الجنة 
أو في النار؛ لأن المحشر شديد ضنك وحرء وزمن طويل # مقدارهء حمسين 
الت سو ل تسیز صا جملا © [المعارج:5: 0]. 

فهذه الشفاعة اختص ما نبينا محمد یی ولکن كا ترون 
لم يشفع إلا بعد الاذن» بعد أن حصل على الاذن من الله بح 


)١(‏ حديث الشفاعة سبق تخريجه (ص ۲ ۲ ؟). 


ولسلم عَنْ جابر وه أن رَسُول الله ی قال: .من لقي 
لله لا يُشْرِكُ به شيئا. دخل الجن ومن نقيهُ يُشْركُ به شيئا. ذغل 
الثان:(۱. 

اش:| جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام -بمهملتین- الأنصاري. 
ثم السلمي -بفتحتين -. صحابی جلیل هو وآبوه ولآبيه مناقب مشهوره 
هه مات بالمدينة بعل السبعين. وقد کف بصر ۰۵ وله آربع ونسعون 
یرنه( 


2 < ور 


س و سوه م ° لم رصي ۶ر ۷ دام وه 0 
قو له رحمهالله: (عن جابر جواللفعنه ان رَسُول الله صا الله عَلِيَهوْسَلمَ قال: (من 


ا > : و 2 ا 010 وی 9 4 و 2ح ر ر 
لقی الله لا يشرك به شیئا دخل الحنة. ومن لقيه شرك به شيئا دخل النار). 


يعني: يوم القيامة» «دخل الْجَنَة»: إذا سلم من الشرك دخل الجنة؛ إما من 
آول وهلة ولا یعذب وإما بأن يعذب في النار بقدر ذنوبه» ثم يخرج من النار 
ويدخل الحنة» فالموحد ماله إلى الحنة؛ إما ابتداءًاء وإما بعد تعذيبه بالنارء 
لا يخلد فى النار؛ «من لقي الله لا بشرك به شيئاء دَخَلَ الْجَنَّةَ)ء هذا وعد من 
الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَء ودخوله الجنة -ک| ذکرنا- اما أن يكون بلا عذاب» وإما أن 
فهو انا يأمن من الخلود من النار» وقد يأمن من دخوها بذنوبه. 


(۲) انظر في ترجمته: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۰)۲۱۹/۱ ومعجم الصحابة للبغوي 
«(ETA /۱(‏ وتاریخ الاسلام (۲/ ۳۹۷ واکال تپذیب الکال (۱۳۱/۳). 


ی ام زد در 4 | 4 4 
<JI <<‏ نج فان کن راوید 


مره جرد 97 2 ّ و 2 2000000 9 رم 58 0 و 2 ۶ 
«(ومن لقیّه يشرك به شيتاء دخل النازا» انظر! «يشرك به شیثا». أى: 


شىء. (يشرك به شیتا): صداء شجرًاء حجرّاء قرا إنساناء ولياء آی ش ی ۶ 
كلمة عامة هذه. 


۷ ۰ 


ار و > 77 ,ر تن ©٠‏ و 72 ا ل 4 3 
«وَمَنْ لقيّه يشرك به شيئاء دخل النازا؛ ودخوله النار موّبد؛ لانه 


#حرم هه الكنة موم الک وما لطبت 6 يعني: الشرکین» 
# وما للظيلميرت من تکار € [الاندة:۷۲]: ینصرونهم من دون الله . 

فهذا فيه خطر الشرك» وفيه فضل التوحيد؛ «من لقي الله لا يُشرك به 
شيئاء دَخَلَ الْجَنْةَ), هذا فضل التوحید» ومن له بش اه به شيئًاء دخل 


التارا. هذا خطر الشرك. 


قو له داد (صحابي جليل هو وأبوه)» هو وأبوه جابر بن عبد الله 


مر رص بسي مر وه ارم 


هه جابر وَدَلئَدَعَنَهُ: هو من خیار الصحابة» وآبوه دَاتَدعَنهُ: من خیار 
الصحابة آبوه فيل شهیدا تن في وقعة آخد عبد الله بن حرام کل 
قتل في وقعة آحد. 

قوله يَمَدَآمَ: (مات بالدينة بعد السبعين)» مات یعنی: جابرا عة 


م 
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[ش: | قوله: «من لاله لا يرك به شا 

کی کی ينكل سه شيك ل توچ ولا ی ,ولاف 
العبادة ومن العلوم من الشرع الجمع عليه عند آهل السنة: أن من مات على 
ذلك. فلابد له من دخول الجنة» وان جرت عليه قبل ذلك آنواع من العذاب. 
والحنة» وآن من مات على الشرك لا يدخل الجنة» ولا یناله من الله رمت 
ويخلد في النار أبد الآباد. من غير انقطاع عذاب» ولا تصرم آماد'''. 

له مَدَانَه: (قال القرطبي). القرطبي الذي شرح صحیح مسلم» 

ر 

قوله يدانه (قوله: «من آقي الله لا بُشرك به شيئًا»)» يشرك به شين 
معناه: أن يتخل معه شريكًا. 

قوله رَعَنٌَ: (قوله: «من لَقِيَ الله لاش رك به شین . قال القرطبي: آي: 
لم یتخذ معه شریکا في الاهیة) في الاطیف يعني: في العبادة» وني الخلق: هذا 
في الربوبية. 

قوله رَمَهُآنَهُ: (و من المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن 
من مات على ذلك فلابد له من دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع 
من العذاب والمحنة)» بسبب ذنوبه. 


(۱) انظر: الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۱/ ۲۹۰). 
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| ش: أوقال النووي: أما دخول المشرك النارء فهو على عمومه؛ فيدخلهاء 
ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة الاوثان 
وسائر الکفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغره. ولا بين من 
خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حَكِمَ بكفره بجحده ما يكفر 
بححده. وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الحنة فهو مقطوع له 
به» لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرّا عليهاء دخل الجنة أولاء وان 
كان صاحب كبيرة مات مصرّا عليهاء فهو تحت المشيئة» فان عفا الله عنه 
دخل الجنة ولا ولا ندب في النارء ثم أخرج من النارء وأدخل ابن2(). 


قوله يَتمَهَُنَهُ: (وقال النووي) كلام القرطبي انتهى» والنووي -أيضًا- 
شرح صحيح مسلم» وهو الشرح التداول الآن. 

قوله يَمَدُلنَه: (آما دخول المشرك النار» فهو على عمومه؛ يعني: 
لا يدخل الحنة أبدًا. 

قوله رَمَهُلنَ: (ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي» والنصراني» وبين عبدة 
الأوثان» وسائر الكفرة)» كل من أشرك بالله -سواء من أهل الكتاب أو 
غیرهم- حکمهم سواء خلدون نیالنا ظ 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم (۲/ .)٩۷‏ 


1 1 9 ۱ لاؤس‎ OSE 
۲ ۲ 4 6 ١ م‎ 0 : . 5 1 ۰ 
7 2 > ۵ کر 2 ع يد ج‎ ٣ 


قوله رَمَدْآمَهُ: (ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره). الكافر 
عنادّاء أو الكافر بغير عناد. يعني: مجتهد. وظن أن هذا صحيح» ووجد عليه 
الناس وقلدهم» لا يجوز هذاء فالعقيدة لا يجوز التقليد فيها آبدا. 

قوله يَمَدُأَنَهُ: (ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليهاء 
ثم حم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك)» يعني: لا فرق بين من 
اش تا باق تاه أو ین من ار عن لاسلدم را بين ارگ الكتاي 
آو غبر الکتابي» کل رف لیس هنالك فرق بین آنه من أهل الکتاب. آنه کان 
مسلا ثم ارتد» لا فرق في هذاء كلهم سواء. 

قوله يَمَهلنَهُ: (وأما دخول من مات غير مشرك الجنة» فهو مقطوع له 
به)» دخول الجنة مقطوع له به» لکن قد يدخلها بدون عذاب. وقد يدخلها 
بعدما یعذب. 

قوله ماد لوزن كان ah‏ مج و کی 
الشیئة)؛ # إن الله لا يعفر أن دشراد بد ومر ما دون دک لمن 453 که 
[النساء:1۸]) الى ند گت دون الشر لك تحت المشيئة» آما مات بعدما تاب 
منها فاها لا تضره. 

قوله وََدَانَهُ: (فإن عفا الله عنهء دخل الجنة أولاء وإلا لیب في النار. 
ثم رس من النار راو الجنة)» يعني : مآله إلى الجنة؛ إما ابتداء» وإما بعد 


SEE 


به و مد ورن 7 
2 $ ف ADELE,‏ 
شرع 1 ال سرع م 1 ب یک مه م 
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أش: أوقال غيره: اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء 
واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله 
ومن كذب الله فهو مشركء وهو كقولك: من توضأء صحت صلاته. أي : 
مع سائر الشروط. 

فالمراد: من مات حال كونه مؤمئًا بجميع ما يجب الإيان به إجمالا في 
الامالی وتفصیلا في لتفصیلی. انتهی) 


قوله رجات (وقال غيره)» وقال غيره: يعني غير النووي. 

فو له راد (وقال غره: اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التو حيد 
بالاقتضای واستدعائه اثبات الر سالة باللزوم) ومن مات لا يشوك بالله 
شیاه دحل الحنةء ومن مات يشرك به» يدعو لله نذاء دخل النار» فالعبرة 
بالخاتمة؛ أن تكون على الشرك أو على التوحید. العيرة بالخاتمة. 

قوله رَحَالنه. تاو a e‏ 
منه هذا. 

قوله يَمَدُآَنَهُ: (وهو كقولك: من توضاً صحت صلاته. اق مع سائر 
الشروط)». مع سائر شروط صحة الصلاة هذا يعنى من باب الاستقصاء 


ولیس بلازم هذا. 


(۱) هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۲۸/۱). 


الأولى: الخوف من الشرك. 
0 21 و 4 3 
الثانيّة : آن الرَيَاءَ من الشزك. 


الثالثة : أنه من الشزك الأضغر. 


الرّابِعَة : نه وف مَا یخاف منه عَلَى الصّالحينَ. 

الْخَامِسَةٌ : قزب الْجَنَّة والنار. 

قوله یَمَاتَهٌ: (فيه مسائل) يعني : في هذا الباب» وما ورد فيه من 
النصوص, فیه مسائل تستنبط من هذه النصوص. 

يَمَداَهُ: (الْأَولَ وف مر الشْرٌ ل2)|ذا كان الشر لك مهذه | لخطورة؛ 

وت و 

قوله ا رالات أن الا مر الخ ك آن الریاء من الشر كه 
الشرك الخفي» فإذا صلى أو تصدق يريد مدح الناس» فقد اتخذهم شركاء مع 
الله عَيَيجَرّه فهذا یعتر من الشرك» لكنه شرك أصغر. 

قوله حَامه: (الثالثة : أنه من الشزك الْأَصْعَر). 

قوله جات (الرَّابعة: أنه َخوّف ما حاف منة عل الصَّاظين) الش ‏ 
الأصغر يخاف على الصالحين» الرسول ملَ خافه على الصحابة 
تعن أما الشرك الأكبر» فيبعد أن المؤمن والمسلم والصحابة عة 
يبعد هم یقعون فيه؛ لا عندهم من العلم ولا عندهم من العمل. ولا عندهم 
من العقيدة آما الشرك الخفيء فهذا یقع من الصالحين» ویقع من الصحاب 


Dg‏ > ه#هع .يع وچ ان نا راوید 


ولذلك خافه النبي َو علیهم؛ لیحذرهم منهء ففیه خطورة الشرك 
الأصغرء لا نتساهل فیه» ونقول: هذا أصغر. 


تن 


قوله ِمَدآمَه: (الخَامِسَةٌ: قرب انه والتّارک قرب الجحنة والنار؛ لیس 
بينك وبين الجنة والنار إلا أن تموت؛ إما أن تکون من أهل الجنة» واما أن 
تكون من آهل النار» والموت لا تدري في أي لحظة. 

وطذا جاء في الحديث: «الجَنة أَقَرَبُ إِنَى أَحَدِكُمْ من شرَاك نغله» وَالنَارُ 


يسن لا تفل؛ أن بت نی باق من عمري» اراي ان 


الله 5 اتان 9 مات نی يَدْعُو لله نداء دحل الا 55 الام 


بالوت. والموت فریب. فالحنة قريبة» والنار قريبة. 


)۱( أخرجه البخاری (1۸۸) من حدیث ابن مسعود رن . 


اح ا مر دم 537 ۱ ۱ 
شرج فجن اا ویر هوق د ۱۳۳۲ > جه 


السّادسة: المع بين قربهما 2 حديث واحد. 

السّابعة: أنه من لقیه لا بشركک به شیّنا. دخل الجنة. ومن لقیه 
یشرك به شَيْنًاء دخل التّان ولو کان من أغبّد النّاس. 

الثَّامِنَة: السألة العظيمة : سوال الخلیل نه ولبّنیه وقایة ية عبادة 
الاضتام. 


ا SE‏ اضللن كرا من الاس 


سے م 


24 e رم‎ 


ل E‏ کک 
ل فيه ۳ ۳ إن ۳ کم ره اللخاري. 
الحاديّة عَشْرَةَ: فضيلة مَنْ سلم منّ الشزك. 


له رَد (السَّادِسَة: الحم بت ۳ ۳ ما في حَدِيثٍ واحد). 


قوله رالد (السَابعَة: أن عن و هقی محل ب وم 
یه رک به َا َل الا ولو كان ین دالاس ولو كان من آعبد 
الناس في حياته» إذا ختم له بالشرك بطل عمله کله ففيه الخوف من سوء 
O‏ 

قوله يَمَأمَه: (الثامتة: الَسألة الْعَظِيمَة: سُوَالُ اخلیل له 
عبادة نت الخليل إبراهيمٍ سل قال: #وَاحَسْبن 5 0 ا 
الاصتام (ه) ی صلل که ثرا من ناس © [ابراهیم:۳۲۰۳۰)» فلم يأمن 
ای OR‏ 
من المح فى التوحید خاف عل نفسه من الشر لك؛ لان الشرك انتشر» و کثر 


جر چیه من نداد 


في الناس» والفتنة إذا جاءت تعم» إلا من وقاه الله سُکلتماق فهذا فيه الفقه 
العظیم من الخليل يلكا . 

قوله يَمَْلمَه: (لتاسعة: تاره حال الأكتر لِقَوْله: ‏ رت إن 
ألا ضللن کیب | من آلتّاس * تست اعتبار الخليل السو ال الاکثر: 
ان أي : الاصنام اضللن 5 کر من لاس € [براهیم:۳۰]» فادا كثرت 
الفتنة مخاف منها. 

قوله د الَهُ: (العاشر ة: فيه تسب «لا لَه لا + كما ره لحار 


سم 


۳ 
2 
سے © م 


فيه تفسير: «مَن مَات وهو يَدْعُو من دون الله نِدّاء دَخَلَ الان وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ 
لا يَدْهُو لله نّداء دحل الجَنَة) (مَنْ لقي الله شرت به شَيْتَاء دَخَلَ النان 
وَمَنْ لقي الله لا يُشرك به شَيْنَاء دَخَلَ الْجَنَة), «لا إله إلا الله» تتضمن هذا؛ 
«لا إله»: هذا فيه نفى الشر لك (إلا الله»: هذا فيه إثبات التوحيد. 

قوله رها ه: (الحادية عَشْرَ كش و EE‏ من سَلم و من ال (۵) يدخل ان 
وهذه سعادة لا یعدضا سعادة» إذا دخل الجنة فقد سعد؛ #فَمَن حن عن 


آلګار وا الحدّة اة فف عد فار 7 [آل عمران:۱۸۵ ]. 


کو 


ش:] قوله: باب الدَعَاءِ إل شَهَادَةآن لا له إلا ال لما ذكر الصنف 
رنه التو حيد وفضله. وما يو جب ا وف من ضده. نبه مبذه الترحمة على أنه 
لا ینبغی لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه. بل يجب عليه أن يدعو إلى الله 
تعالی بالحكمة والموعظة الحسنة؛ كا هو سبيل المرسلين وأتباعهم. 


ف کک مر مر 


كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: aA‏ و ما 
5 اله وعها اول لت من الْمَسَلِمِينَ # [نصلت:۳۳). فقال: هذا 
حبيب الله. هذا ولي الله هذا صفوة الله» هذا خيرة الله» هذا أحب آهل الأرض 
إلى الله» أجاب الله في دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. 
وعمل صاٌا في إجابته» وقال: إنني من المسلمين. هذا خليفة ال 


قوله :باب الدعَاء ِل ها أن لا له إلا الک الدعاء يعني : 
الدعوة إلى شهادة أن لا اله إلا الله؛ لاغها آول ما يبدأ مها في الدعوة. 

ومناسبة هذا الباب لما قبله؛ لانه لما ذكر تعریف التوحید. وذکر في الباب 
الذي بعده فضل التوحید وما یکفر من الذنوب» ذکر بعده: حقیق التوحيد. 
(باب: من حقق التوحید)» وذکر بعده: (باب الخوف من الشرك). 

ذا یکون من قرأ هذه الأبواب صار عنده علمٌ في هذا الباب من هذه 
الابواب التي مر عليهاء فلابد أن يؤدي الواجب الذي علیه؛ بأن يدعو 


(۱) آخرجه ابن البارك في الزهد والرقاتق (۱/ ۵۰۷ وعبد الرزاق في تفسبره (۳/ ۱۵۵). 


ري ےھ م۳ 20 
ا شم با بويد 


۵900 بيه‎ 
و‎ 7 e 
bi 

شرح فت 


4 
سک مر 


غيره إلى التوحید» فانه قد تأهل حينئذ للدعوة» ولا يجوز له أن يسكت 
وهو يرى الناس على الشرك وعبادة غير الله» وهو يعلم أنهم على ضلال 
وآنهم لیسوا على شیء» فیسکت ویترکهم» هذا من کتمان العلم» والله توعد 
الذين يكتمون العلم بأنه لعنهم ولعنتهم الملائكة؛ وم الوب 
الا انب و واا و وا الويف هق ونا الب 
لیم # [البترة:۱5۰۰۱۰۹]» فلا يليق بالعلاء وطلبة العلم الآن أن يسكتوا 
عن المسلمين» وهم يرون الشرك الظاهر فیهم لا يسعهم ذلك» بل يجب 
عليهم البيان والدعوة إلى الله سْبِحَاةوتدلَ . 

فلذلك عقد هذا الباب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ لآن هذه 
الكلمة هي كلمة الاخلاص» كلمة التقوى» وهي العروة الوثقى» فهي 
كلمة عظيمة فيها نفي الشرك وإثبات التوحيد» وهي كلمة حتصرة قليلة 
الألفاظ. عظيمة العاني هي أساس الدين کله» فلا يصح الدين ولا العبادات» 
ولاالقرب ولا الطاعات. إلا إذا تحققت «لا إله إلا الله)» وبنيت عليهاء 
والا فانها تكون هباء منثورًا مهما كثرت وتنوعت. إذا لم تسس على كلمة 
«لا إله إلا ال فإنها تكون #کرماد أشعَدّتَ به آلرج في بو عَاصِفٍِ * 
[إبراهيم:18١]»‏ تكون هباء منثورًاء فلذلك يجب الاهتام بهذه الكلمة العظيمة؛ 
نطقاء واعتقادّاء وعملا بمقتضاها؛ فإنها هي أصل الدین» وهي الركن الأول 
من أركان الإسلام» فهي كلمة عظيمة يجب الدعوة إليها وبيانها للناس» 
وأنها ليست مرد لفظ یقال وانا هي لفظ ومعنى ومقتضى» لابد من هذاء 
ولا يتحقق الدين ولا يصح إلا مهاء وتحقيقها هي شهادة أن لا إله الا الله 


5 اد‎ No, 
هدور رت بذ‎ NERI اسع و‎ a 
+ ند سح با الوخید و‎ 
4 


والشهادة هي النطق والاعلان ذه الكلمة» وبيان معناها ومقتضاها؛ حتى 
تکون نافعة لقاتلها. 

آما جرد اللفظ بدون معرفة معناها» أو مع عدم العمل بمقتضاها وإن 
كان یعرف معناهاء فانها لا تتفعه «لا إله إلا الله»؛ كا يأتي في هذا الباب» وفي 
غيره إلى آخر كتاب التوحيد. 

قوله رادت (لا ذكر المصنف رنه التوحيد» وفضله وما يوجب 
الخوف من ضده نبه ببذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر 
على نفسه). أن يقتصر على نفسه يقول: أنا -الحمد لله- أنا عرفت التوحيد. 
واستقمت علیه» ولست بمسؤول عن الناس» بل بعضهم يزيد شرَّاء ويقول: 
كل له عقيدته» حرية الاعتقاد» وما أشبه ذلك من الکلات الباطلة» لیس 
هناك حرية في الاعتقاد. أنت عبد لله عم لست حرّا من العبادة» لست حرّا 
من عبادة الله» أنت حر من عبادة غير الله» وأما عبادة الله» فأنت مخلوق لما؛ 
¥ وما مَلَشَتٌ للم والان إلا ليون € [الذاريات:155]» فليس هناك حرية 
في الاعتقاد؛ تعتقد ما تشای لاء هذا لا يقوله مسلم لايقول: ليس لي شأن 
بالناس وعقائدهم» آنا إذا صلحت في نفسی» ليس لي شأن بهم. نقول: عليك. 
والمسؤولية عليك أعظم من مسوولية الجاهل» آنت الآن عرفت وتعلمت. 
فالمسؤولية عليك أعظم» والواجب عليك أكبر» فلا يجوز لك السكوت» بيّن 
تیاس خا ا 

قوله رجْمَدانَهَ: (لا ذكر المصنف یاه التوحيد» وفضله. وما يوجب 
الخوف من ضده)ء ضده: الشرك؛ والخوف من الشرك. 


ر ۳۸ > 


قوله رال (بل يجب عليه أن يدعو إلى الله -تعال- با حکمة والوعظة 
الحسنة)» يجب علیه؛ # ادع إل سيل ريك با کم 4 [انسل: ۰0۱۲۰‏ قل 

هنزو سَبیل أَدَعْوَ ی ال 4: هذه سبیل الرسول متیر # عل بصبرة 
۹ ۳ ی € [یوسف:۱۰۸]» الدعوة إلى الله يمل هي سبیل الرسول» سبیل 
آتباعه إلى یوم القيامة» لیس بسبیلهم السکوت. وترك الناس على باطلهم. 

قوله يَمَدُآنَهُ: (بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى با حکمة والوعظة 
الحسنة)» بالحكمة: وهي وضع الثىء في موضعه. وذلك في البداية تدعو 
إلى الله بالحكمة؛ تبين للناس الصحيح» تبين للناس الحق» للجهال الذين 
لایعرفون ذلك. تعلمهم هذاء هذه الحكمة. 

والموعظة الحسنة: إذا دعوت وبینت» ورأيت تكاسلا من المدعى 
وعدم مبادرة» فإنك تعظه؛ تقول له: أنت عرفت» فيجب عليك العمل 
والمبادرة بالعمل إذا قال: فا بعد نقول: لاء ليس فيا بعد؛ من الممكن أن 
تموت وأنت على هذاء فتدخل النار» متى في بعد؟! ليس الأمر بيدك» فبادر 
بالدعوة إلى الله» وامتثل ما عرفت من التوحید امتثل. 

يقول: آنا لا أقدر أنا في بلد كذا وكذاء نقول: لاء ليست المسألة أنك 
تجامل الناس» قم با أوجبه الله عليك» آنت لست مثل الجهال الان» لست 
مثلهم. فإن تجاوز الأمرء وصار يجادل» ویصحح ما عليه هو وغيره من 
المشركين والعصاة, لابد أن تجادله» وتبطل شبهاته» تبينها له ولغيره؛ أن هذا 
باطل» هذا جدال» لکن یکون بالتي هي أحسن. لا یکون جدالا بالعنف 
والتنفير» والكلمات النابية» بل يكون جدالا بالتي هي حسن. 


دس وی ا ای سس ی ا 
€ چ ا سرح ككبا ب لويد جر ۹ > جه 


فان حصل منه مجاوز عل الداعية» واعتدى علبه فان الداعية يصر 


214 > سے ص 


على ذلك؛ # وَأَصِيرٌ وما رک الا بائّه 4 [النحل:177]» فان أراد الداعية 


مه 


أن ينتقم لنفسه» فعليه بالعدل» # وان عاتم فعافوا بمثل ما غ 


بد وين ضرعم : فالصبر أحسنء لكن إن كان ولابد من الانتصار من 
لعتدي. فلیکن بالعدل؛ لا تتجاوز حقك؛ ون عاسم فاقوا بمثل 
ما عُوفتَتُر بوه وین صبرتم لهو خر صروت 4 [انسل:۱۷۰] فهذه الاية 
العظيمة فیها بيان منهج الدعوة» ونحن نأخذ منهج الدعوة من القرآن والسنة 
-سيرة الرسول یت لا نأخذها من مناهج الفرق والاحزاب التي 
تضع لأنفسها مناهج من عندهاء وتلزم آتباعها بهاء ویبایعون علیها. لاء لیس 
عندنا إلا الکتاب والسنة» على منهج الکتاب والسنة الله رسم لنا النهج في 
هذه الآية وفي غيرهاء فلا نأخذ منهجنا من مصطلحات الناس ومستحسنات 
الناس والفرق والأحزاب. 

وقد بين ذلك الحافظ ابن كثير رَحةآله عند تفسير هذه الایة: ‏ ادع 
إل سيل ریک باليكمة € [النسل:۱۲۰]» بين هذه الخطوات التي یمشی عليها 
الداعية. 

قوله يِمَدَْنَهُ: (کما قال الحسن البصري لا تلا هذه الآية: #وَمَنَ أَحَسَنٌ 
ولا مَكَّن دا إلى مه وَحَحِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّى من المسلمیت ‏ (نصلت:۳۳ 
فقال: هذا حبيب الله)» الذي 59كآ ال امه وَحَمِلَ صلخا وق إلى من 


َلْمَسَلِمِيتَ # [فصلت:۳۳] هو حبيب الله يحبه الله عجر . 


>< > من هلان موب بای 


قوله وَمَدَْنَه: (هذا ولي ال ولي الله هذا هو ولي الله على احقیقة 
ليس بول الله من تدعى له الولاية» وهو من السحرة أو من الکهان أو من 
الكذابين والمشعوذين» ويقولون: هذه من الکرامات» وهذا ولي» نقول: لال 
هذا ولي الشيطان» هذا من أولياء الشیطان» ليس من أولياء الر حمن. 

قوله يَمَدُلمَُ: (هذا صفوة الله)» اختيار ال الصفوة: يعني الاختیار الله 
جرهلا قال: #وَمَنْ لْحَسَنُ € فهو صفوة. 

قوله يمَدآَنَهُ: (هذا خيرة الله)» هو خير العلماء» أحسن العلماء. 

قوله رَِمَدآَنَ: (هذا أحب آهل الأرض إلى الله)» حبيب الله. 


قوله رمَانَهُ: (أجاب الله في دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه 
من دعوته). أجاب الله في دعوته آولا؛ عرف التوحید» وعمل به» هذه هي 
الاجابته ثم دعا غیره[لیه من باب تبلیخ الق للناس وبیان ات للناس؛ 
لأنه يحب لهم ما يحب لنفسه. 

قوله وَمَدُأنَه: (وعمل صا لا في إجابته). عمل صاا؛ لا يدعو الناس 
ی افونا لايق إن ماش نويع هونا تقو نحت كرون ادق 
في دعوته؛ # َو لاس بالر وون أن سک € [البقرة:٤٤]ء‏ لابد أن يبدا 
بنفسه يكون قدوة بفعله قبل أن يتكلم. 

قوله ريمَُآَنَه: (وعمل صاخًا في إجابته» وقال إنني من السلمین) 
وال نی من الْمَسَلِمِينَ 4» يعني: أسلمت ديني» وأسلمت عقيدتي 


واسلمت عملي لله جوا لا لغيره. 


ہے چا يه ر درم ى چا زا یی 
ليلل تاو ود رد جه 


قوله ريِمَدانَهُ: (هذا خليفة الله). لان الله استخلف الأنبياء وأتباع الانبیای 
واه ۰ ۶٩‏ رر ا رد ممم ر کے 
استخلفهم في الأرض؛ إن جَاعِلُ ق الازض یمد 4 [البقرة:0]» وهو 
آدم یمس يدعو إلى الله عَرَيجَلَ: ل يَدَاوِدُ لا جَعلتاک حَلِيفَهَ في الارض 4 


۰ e 
سر‎ 


اض ]۰ 


سر 2د كه ابید 
۶ عر ص ۳ مره ام صرصتا سس م مي عه 
وقول الله تَعَالى: قل هلو سل آدعواً إلى الله عل بصبرة أن 

ومن انبح وسین ال وم من الم امش کیت € [یوسف:۱۰۸]. 
رسب کہ 


|ش:] قال أبو - جعفر ابن جرير: َال ذكره- له 

بر اور لو مو ور 3 

مومت  :‏ كَل 4 با مد هزو 4 الدَّعْوَةٌ ای أَدْعُو اه مق 

التي آنا عَلَيْهَا من الدّعَاءِ إِلَ ۆج ی وَخلاص الْعِبَادَِ له دُونَ الم 
والاوئان وّالانتهاء إِلى طاعته ته وتر م معصیته مَعْصِيَيَهِ. # سيلج * وطريقتي ودعوي 

2 آدع ری € تقال وخ لاشريك ل لعل رو € للك یقن علم 

مني به. . اا 4 ومن يَذْعُو إِلبْهِ عل بَصِرَةٍ صا وسن نی وَصَدَّكَنِي 


07 انه‎ 00 E 
قال في «شرح النازل»: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات‎ 
العلم» وهي البصيرة التى تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى‎ 
البصرء وهذه هي الخصيصة التى أختص بها الصحابة عن سائر الأمق وهي‎ 

أعلى درجات العلماء”'". 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۸۷/۱۳). 
(۲) انظر: مدارج السالكين .)501١/7(‏ 


وك ا 
9 چ“ چ د 
فف 35 Oh E‏ 
بت اسر / 
fra‏ سم 2 
مر 2 


قوله تمهالنه: (وَقَوْلٍ الله تَعالى: « قل مذو سيلج أَدَعْوَا إلى له عل 
و مش رکیت > [بوسف:۱۰۸])» 

یقول الله لنبیه محمد یو : # قل که للنا للناس: # هنزو سل #: هذا 
منهجی. اشر حه للناس وبینه ما هو؟ 

#أدَعوَا ِل أله : سبي ومنهجي أنني أدعو إلى الله. 

عل بَصِيروَ 2# يعني : على علم. فيشترط في الداعية: أن يكون # عل 
بَصِيرَةٍَ 2# يعني: على علم لا يدعو وهو جاهل؛ لأن الجاهل يفسد أكثر ما 
يصلح؛ يحلل ويحرم بدون علم» إذا شیّل أجاب بغير الصواب. فلا يصلح 
الجاهل للدعوة لابد أن يتعلم آولا ثم يدعو فالدعوة تحتاج إلى أهلية قبل 
أن يباشرها الإنسان ليكون عل بصِيرَوَ #. 

قوله يَمَدُنَهُ: (وَقَوْلٍ الله تعالی: « قل هلزو سل أَدَعْوَأ ال الله عل 
بصبرة ۳ ومن أَتَبَعَنى % [یوسف:۱۰۸])» أ ومن اتَبَحَتى 4 فإنهم یدعون 
إلى الله على بصيرة» الذین اتبعوا الرسول موس یدعون إلى الله على 
بصيرة» أما من دعا وهو على جهل» فليس على طريقة الرسول َو 


له رالد ( 2 وستَحن الله و #): هذا تنزيه لله عل عن كل نقص 


> ر صل م ے سم 
سے 
OE‏ 


اوی ا و وا 


۰ 
س 


و عیب . 

كد َهُ: (# وما 6 من ˆ لْمُشركيرت که [یوسف:۰۸ 1۰( براءة من 
س لابد من البراءة من المشركين» فالذي يدعو إلى التوحيد لابد 
أن يترا من الشرك وآهله لا يقول: لاء هذه حرية العقيدة» وكل على 


به م مدع الى 5 
EEE 2 0‏ متا ال 
شرع 14 بای( سن << باب هچ سا 


و بل تتب رأ من الشرك» وتتب رأ من الشر كين فلا تحبهم» ولا تناصرهم 
على شر کهم» بل تتبرأ منهم ومن دينهم. 

قوله رَاه: (قال أبو جعفر ابن جریر: يَقَولٌ تال ذِكْرَهُ لِه مد 
ماع موتر: « فل يا محمد مذو #الدَّعْوَة التي آذغو لاه وَالطريفة 
تي اا عَلَيْهَا من العَاء إل تَوْحِيدٍ ال وَاخلاص الْعِبَادَِ له دُونَ الا 
وتان والانتهاء إل طاعته ودرك مَعْصِييِه) « أدْعْوَا إِلَ ام لاحظ ! 
#أدْعوَا إِلَ له : لا يدعو إلى حزب وال جماعة» بل يدعو إلى الله» ولا يدعو 
إلى نفسه وتعظيم نفسه ##أَدَعوأ إل أله 4. 

أما الذي يدعو لأجل أن يعظم وأن يجل» فهذا لا يدعو إلى ال انا 
يدعو إلى نفسه؛ ک| قال الشيخ. 

قوله رجاه (# عل بير رو 4 بذلك وق علم مني به)» عن يقين 
علم» ليس عن جهل. 

قوله وِمَدَآئَهة: ( آنا ومن يَدْعُو له عَلَ بَصِرَةٍ بصا وَمَنِ تیه 
دق وَآمَنَ بي)» اقل موده إلى الله على بصيرة» فهو من أتباع الرسول 
میم وآتباع الرسول مر لابد أن یکونوا على طريقته في 
الدعوة» ومنهجه في الدعوة» لا یکونون من یتبعون الاحزاب ومشایخ 
الطرق» وکل یتبع شیخه لاء التبوع هو الرسول صَعَیت هو التبوع 
ومن عداه؛ إن اتبع الرسول فانه یقتدی به» آما من خالف الرسول. فانه 
لا يلتفت إليه ولا يعبأ به. 


SE‏ ۰ یه 0 افوا عه 
: او مر اس ای 
5 4 هی ون وم« ام زرو تس بيب ااا 
€ ین سن وكباب ويد مد 


ل درلل اه : قل تنزیا لله تَعَالَ 
SIS,‏ َه شريك في مُلکه أو مَعْبُودُ سِوَاهُ في شلطانه» ليس 
له شريك في ملکه» ولیس له شريك في عبادته. 

جرد : (لإوَمَآ آنا من آلمشرکیت که یقول: نا بري*ین أَهْلٍ 
البو اي الركرا وت 
كراهية الان» يسمون الولاء والبراء في الله يسمونه كراهية. نعم» لابد من 
الکراهية لابد أن تكره الباطل وأهل الباطل» إذا كنت لا تكره الباطل وأهل 
الباطل» فليس لك دين» ولا تميز بين الحق والباطل. 

قوله رجه اله: (انتهى)» انتهى كلام ابن جرير رَد 

قوله رجَانة: (قال في «شرح المنازل»)» «شرح النازل» لابن القیم 
«مدارج السالكين شرح منازل السائرين»» لشيخ الإسلام الهروي» شرحه 
الإمام ابن القيم في (مدارج السالكين»» وتعقب ما فيه من التصوف. تعقبه 

قوله رصان (يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم» وهي 
البصيرة)» یکون عندك علم. ليس بعلم قلیل» بل بصيرة. 

والبصیرة: هي أعلى درجات العلم؛ من أجل أن تکون دعوتك موافقة 
منهج الرسول یر وتکون على استعداد للجدال إذا جادلك أحد. 
تکون على استعداد لمجادلته» ودحض شبهاته» وتکون على استعداد لا جابة 
من يسألك عن مسائل العلم لابد من هذا. 


ی ژر و 
ےھ e‏ ای یت ۱۱ 
0 
ب ج ن(۵ شح با اليد 


مر ۰۱ > 


له يمَدُلَنَُ: (وهي البصيرة التی تکون نسبة العلوم فیها إلى القلب 
كنسبة المرئي إلى البصر)؛ لان بصيرة العلم هي نور القلب» فهي بصر 
القلب. 
قوله رال (وهذه هي الخصيصة التی آختص بها الصحابة عن سائر 
الامة) الصحابة امتازوا على غیرهم من قرون الأمة» فهم خير القرون؛ 
١خَيْرُكُمْ‏ قزني» لاذا؟ لأنهم تعلموا من الرسول صَیی من 
الصدر الصافي» فصاروا خير القرون في علمهم وعملهم وف جهادهم. 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۲۵۱ ۰16۲۸ ۰)11۹5 ومسلم (۲۵۳۵)» من حدیث عمران بن 


۰ سے و سر و 
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فا تَعَالَ: ۲ ۳ زوء سل درا أله عل بَصِيرَةَ ان وم 

وَقِيل: 9و و ی اا آي: آنا أدعو 
إل الله على بَصِيرَةِ وَمَن اتَبَعَنِي كَذَّلِكَ يَدْعُونَ ال الله تَعَالَ عَلَ بَصِيرَةٍ. 

n‏ تلع باع مُه أفل ابا لقاع إل اله 


نش ينهم یش ين باع ه على الحَقِيقَة وَامَاقََة فقق وَإِنْ كَانَ من 
ناعو عل الانْتِسَابٍ وَالدَّعْوَى 17" 


قوله رَِدَآمَة: (ثَالَ تَعَالَ: #8 قل هنزو سبیل أَدَعْوَا إِلَ الله عل وة 
ا ٠‏ أي أن وَنبَاعي على بصی:)» عل بصبرز 4 
آنا وأتباعي لعل بصيرة #: ندعو على بصيرة لا على جهل. 
قوله يَمَدُآنَهُ: (وَعَلَ الْقَولّن» القولان لا ختلفان» بعضهم مثل 
له يَمَدلنَه: (وَعَلَ الْمَْلَينِ: فالاية 
۷ أتباع الرسول صَِ ی على الحقيقة 
هم آتباع الرسول مهس 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۲/ 40۱). 


2< 1 < يرع وج ریجنا زیر 


قوله ةاه: (وَمَنْ یس مهم فیس مِنْ أَنبَاعِهِ عَلَ الَقِيفَة ولا 
َإِنْ گان من باه عل الانتساب وَالدّعْوَّى)؛ من لم يكن على بصيرة» وهو 
ینتسب إلى الرسول هيرس فان انتسابه لا يكون صحيحًا؛ لانه يعتقد 
أشياء أو يعمل آشیاء» وهي ليست موافقة هدي الرسول لو 

قال الصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه في هذا الآية مسائل: 

(الأولى: فيها التنبیه على الاخلاص): أن الداعية يجب أن يخلص لله نيته 
في الدعوة» لا يدعو لنفسه وتعظيم نفسه. 

قوله يَمَدُلَمَُ: (التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى 
الحق فهو يدعو إلى نفسه) ولا يدعو إلى الله. 

رجات (ومنها: أن البصيرة من الفرائض)؛ أن البصيرة واجبة؛ 

لأنه قال: ا الل الله عل بصِيرَوَ #. فهي واجبة» العلم واجب في 
الدعوة» فيجب على الإنسان أن يتعلم قبل أن يدعو؛ ليكون على بصيرة. 

آما أنه عنده غيرة» أو عنده محبة للخير» هذا لا يكفي» لابد أن يكون 
عنده علم يميز به. 

قوله رَمَهُآنَهُ: (ومنها: أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن 
السبة) فالتوحید فیه تنزیه له عن القدرك» ولذلك التوحید هو أعل منازل 
الدین ومقامات الدین. 


قوله ES‏ (ومنها: أن من ق قبح الشرك کونه مسبة لله)» #وسبن 
A AN 11‏ 


و ۳1 


قوله رهاده: (ومنها: إبعاد السلم عن الشر کین لا يصير منهم. ولو 
لم يشر ك)ء هذا کلام الشيخ» هذه السائل آخذها الشیخ من هذه السائل. 

فوله يَمَدَانَُ: (ومنها: إبعاد السلم عن الشرکین لا يصير منهم. ولو 
لم يشرك)» لا یصیر منهم ولو لم يشرك یقول: آنا لیس لي شأن بہم» آنا لست 
مشركاء وشركهم عليهم» نقول: لاء لابد آنك تبتعد عنهم» وتنعزل عنهم» 
ولاترکن الیهم. 

وله يَمَدُآَنَهُ: (انتهی أي : کلام الشيخ محمد رن 


وكباب ويد 
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[ش:] وقال العلامة ابن القيم مه في معنى قوله تعالى: « أَدَعٌ إِلّ 
سيل ريك با کم وألموعظة الست € [لنحل:۱۲۰] الآية: (ذكر سبحانه 
مراتب الدعوة» وجعلها ثلاثة آقسام بحسب حال المدعوء فإنه إما: أن يكون 
طالبًا للحق, محبا له مؤثرًا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى باحکمت 
ولا حتاج إلى موعظة وجدال. 

وإما: أن یکون مشتغلا بضد الحق لکن لو عرفه آثره» واتبعه» فهذا 
يحتاج إلى الموعظة بالترغیب والترهیب. 

وإما: أن یکون معاندٌا معارضًاء فهذا يجادل بالتي هي آحسن. فان 
رجع» وإلا آنتقل معه إلى الجلاد إن آمکن). انتهی() 

وقال أيضًا وَمَدَآنَه: (والفرق بين حب الامامة والدعوة إلى الله وحب 
الرياسة: هو الفرق بین تَعْظِيم أمر ال والنصح له وتعظيم التفس وَالسَّعْي 
في حظها؛ إن الناصح لله الحب له يحب أن يطاع ربه. قلا يْصىء ون تکون 
گلمته هي العلياء ون یکون الدّين کله لله ی و 
مجتنبين نواهیه. وي OG i‏ 5ة 
َو يحب الامَامة ة في الدّين» بل يأل ربه أن يجعله لِلْمُتقين إِمَامَا يت به 
التقون؛ كا اقتدی هو بالتقین. 


۱ 


.)۸۱6 /۲( انظر: الصواعق الرسلة‎ )١( 


قوله رَمَدَْنَه: ((ما: أن یکون طالبًا للحق. محا له مؤثرًا له على غيره |ذا 
عرفه فهذا یدعی بالحكمة). |ما أن یکون جاهلاء ولو عرف الحق لأخذه. 
هذا یدعی بالحكمة والرفق. 

قوله يمَدلنَهُ: (ولا يحتاج إلى موعظة وجدال)؛ لأنه يريد الخير» هو يريد 
الخير لکن يجهله. فيبين له الخير. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (وإما: أن يكون معاندًا معارضاء فهذا يجادل بالتي هي 
آحسن. فان رجع» وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن). مثلما ذكر ابن كثير 

قوله رجَاه: (وَأَن یکون الدّين كله لله. وَأن یکون العباد متثلین آوامره 
جتنبین نواهیه) الذي يدعو إلى الله يريد الخير للناس» بعدما آراده لنفسه 
يريده للناس أيضًاء وهذا هو النصح؛ «الدَّيْنُ الْصیِحة». 

قوله رصان (فقد اصح الله في عبوديته. وناصح خلقه في الدعوة إلى 
الله ریب مان الذّين)» يحب الامامة في الدین» لا يحب التعظیم. نا 
يحب الإمامة في الدين؛ يكون قدوة في ابر يحب هذاء لا يحبه لأجل تعظيم 
نفسه انا يحبه ليكون قدوة في الخير» فيحصل على آجر من اتبعه؛ «مَنْ دَعَا 
الی هُدّی» ڪان له من الأَجْر مِثْلُ أَجُورمَن تبعَه»'. 

وف دعاء عباد الرهن: # واج تا مقر ماما # [الفرقان:ع ۲۷ 
بعنی: قدوة في الخير. 


۱( آخرجه مسلم (۵0) من حديث تيم الداري وََإْتَعنة. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۷4) من حدیث أب هريرة و 
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قإذا أحب هذا العَبّد الدّاعِي إلى الله آن يكون في أعين الناس 
جلیلا. وف فلوم مهيبا وإليهم حبيباء وَأن يكون فيهم مُطَاعًا لكي يأتموا 
به» ويقتفوا أثر ارس ول ملع على يديه لم يضرّه دك بل يحمد عَلَيْه؛ 
له داع إل الله يحب أن يطاع ويعبد ویوحد. فَهُوَّ يحب ما يكون عوئًا على 
ذلك موصلا إِلَبْهِ 


ع مس" 
سم 


وََذَّا ذکر سُبْحَانه عباده لین مر لتفسه وَأنْنى عَلَيْهُم في 
تنزیله وَأحسن جزاءهم يوم لاه سس خسن آغعاهم وأوصافهم. 
نم قَالَ: لوادت یوت ربا هب لا من اتاو اق ایی 
واجصتا للمتقيرت ماما € [الفرقان:٤۷]»‏ الوه أن يقر أعينهم بَا 
أَزوَاجهم وذريانهم لَه مُبْحان أن يسر فلوم با الق مهم على طاعته 
وعبودیته. 


قوله رحَهالنَه: (فاذا آحب هدا العند الذاعي ِل الله أن يكون 8 أعين 
الناس جَلِيااء و لوم مهيبّاء وإليهم حبیبّاه وَأن یکون فیهم مُطاعًا لكي 
يأتموا به ویقتفوا أثر ارس ول میور على دی لم يضر ذَلِك)» ۸ يضره 
إذا أحب أن يكون امامّا» لا يضره هذا إذا كان قصده ابر والقدوة الحسنة. 
والدعوة إلى الله» لا يضره هذاء نا إذا كان قصده تعظيم نفسه» وأن يكون له 
مكانة عند الناس» فهذا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله؛ كما قال الشيخ. 


شخب لحر م 


قوله راه (فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا الیّد) يحب 
هذه المنزلة العظيمة؛ رغبة في الخير» لا رغبة في الجاه والمكانة. 

كونك قدوة في الخير أو تكون في الشرء أا أحسن؟ أن تكون قدوة في 
ار . 

قوله وَاّه: (لم قال: ۴ وان یقولوت ربا هب نا من ازوج 
وذریلیتا فُرَّهَ أغيري واجعلتا متیر ماما © [الفرقان:٤۷])»‏ هذا في آخر 
سورة الفرقان: وعماد امن أأذزرت 0 يمون اض هوا ولا خاطبهم 
مرح سر ۵ مه سم رم 4 7 8 »۾ م 
الجدهلوت قالوا سلما © [النرقان:1۳]» ذکر آوصافهم إلى أن قال عنهم: إنهم 
یدعون رهم ويقولون: #وأجَكلنا لِلمتّقيت ماما 4؛ أن یکونوا قدوة في 
الخير» ولا یکونوا قدوة في الشر. 


مس و دی مرن 2 
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و 
:]| قن امام والتم متعاونان على طاعته. ۲ سالوه ما یعاونون 


بو ات على مرضاته وطاعته؛ وَهُوَ دعوتهم إلى الله ب الما الامَامة في الدّين ای 


آساسها الصار رَاليقين؛ قال تال و 9 تا منم یه 1 6 مج و ا باذ 


م و أ وڪانوا ب اتتا نوقَنْون 3 [السحدة:٤‏ ۲]» فسؤاهم أن يجعلهم ائمة 
للمتقین هو سو ال آن یم ويوفقهم ويمن عَلَيهِم بالعلوم النافعة» والأعمال 
الصالحة ظاهرا وَبَاطتًاء الي لا تتم م الامَامة ة إلا ِا 


یره س لور 


وَتأمل كيف نسبهم في هَذِه الات إلى اشم الرَّحْمّن جرََ4؛ لیعلم خلقه 
هذا نا نالوه بفضله ورجته وحض جوده ومنته. 

وَتأمل كيف جعل جزاءهم في هَذِه السّورّة الغرف. وَهي المتازل الْعَالَِة 
ي الجن وهذا لا گات الإِمَامَة في الدّين من الرتب الْعَالِيّة» بل من أل مراتبَ 
يُعطاها العَبّد في الدنياء ان جَرَاوهُ لیا الغرف الْعَالية في ابحنة. 


َه سا 


لته (إنَ) 7 ال 
بالاما 


ن ۳۷ [السجدة:: ۲ ]. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رما عند هذه الآية: (بالصبر والیقین 
تنال الإمامة في الدین)". 

قوله ردان (وَتَأمل كيف نسبهم في هَذِه الایّات إلى اشم ان 
د ع عاد امن . 

قو له َمَدلئَة: (لبُعلم خلقه أن هَذًا تا نالوه بفضله ورّحمته وحض جوده 
ومنته) هو الذي وفقهم لذلك» وهذا من رحته سبحانه وتعالل مهم . 

قوله يَمَدَُنَهُ: (وتأمل کیف جعل جزاء‌هم في َه السَورة الغرف وهی 
المتازل الْعَاليَة ف ۳ ۷ ولیک جروت ره که بعنی: اند 
#مجخروت الْغْرَفَةَ #» بسبب ماذا؟ # یما روا 4 [الفرقان:٠۷].‏ 


)۱( انظر: قاعدة في الصبر (ص «(4٤‏ وجموع الفتاوی (۳۵۸/۳). 


EDS.‏ من لزان ی ررر 
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وَهَذّا بخلاف طلب الرياسة؛ فان طالبيها يسعون في تَحَصِيلهًا 
لينالوا بها أغراضهم من الْعُلُوَ في الأْضء وتعبد لوب هي وميلها هم 
ومساعدهم له على بيع أفراضهم؛ مع كوم این هم قاهرين َم 
فترتب على دا الطلب من لد ما لا عم إلا الله؛ من الْبَغيء والحسدء 
والطغیان والحقد. والظلم, وَالحمية للتفس دون حق اللّه» وتعظيم من حقر 
اللّهى Sa‏ 
تم الرياسة الدَنْيويّة إلا بذلك» ولا تتال إلا بأضعافه من الماد 
۷ عمى عن عدّه قٍَذا كُشِففَ الغطاء تبين لهم فاد ما كَانُوا 
ی ولا سيا إذا حشر وا في صفة الذّر يطؤهم أهل الوقف بأرجلهم؛ إهانة 
2 وتحقيرًا وتصغيرًا؛ كما صغروا آمر الله وحقروا عباده). انتهى كلامه 


قوله وَمَدآنَة: (وَهَدًا بخلاف طلب الرياسة)ء الذي يطلب الرياسة 
والمنزلة عند الناس والثناء هذا خاسر . 

قوله يَمَدكَنَه: (ولا تتم الرياسة الیو 4ة إلا بذلك ولا تال إلا بأضعافه 
من الماد والرؤساء في عمى عَن هَذًا). لا حصلون على الرياسة في الدنيا 
إلا هذه الأمور الباطلة والأعمال السيئة؛ من الظلم والطغیان والتجبر إلى 


(۱) انظر: الروح و القیم (ص۲۵۲- ۲۵۳). 


7 ۳ بح ا پ2 و ان ها ۳ 5 1 عا كه 78 EK‏ 
2ل شح اب ور د ب م > ر 


غير ذلك» آما الامامة في الدین» فإنها إن تنال بالتقوی والایمان والعلم 
والدعوة ال الله. 

قوله رَمَُلَنَ: (يطؤهم الناس). هذا إشارة إلى حدیث: «یْخشر 
المُتَكَيّرُونَ یوم الْقَيّامَة أَمْثَالَ الدْرا ۰۲ نسأل الله العافية! 

قوله يَمَدُنَهُ: (انتهى كلامه يَمَدُنَهُ)؛ كلام ابن القيم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۲). وأحمد في مسنده (۰)۲۲۰/۱۱ والبخاري في الأدب المفرد 


و دو 


o7 7‏ 0 ر و 
(ص۱۹۱) من حديث عَمْرو بن شعیب عر آبیه عر جده تون 


َع فج ا 


وَعَن ابن عباس SES‏ ارول الله صا ءوس لا بت مُعَاذًا إلى 
الیمّن, قَالَ لَه : «اتك تأتي قَوْمَا من أهل الکتاب. فَلْيَكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ 
اليه : شهادة أن لا إله إلا الله - و رواية : إِلَى آن يُوَحُدُوا الله -. فان هم 
أطاعوگ ندلگ فََعْلِمْهُمْ أن الله افترض علیهم حُمْسَ صلوات ‏ کل یوم 
وی فان هم طاغوگ لدّلك. فَأَعْلِمُهُمْ ام الله افترض علیهم صَدَفَةَ 


ل عم زر ای و 4 
توخد من اغنياتهم فترد على فقراتهم؛ فان هم طا غو لک لد لاک فياك 


4 مر م 


کرام مۇلهم واّق دَهُْوَةَ الظلوم؛ اه لیس بَيْتَها وَبَيْنَ الله حجاب». 
EL‏ 
قوله رجا :لوق ان عباس 45" أن ولا ايوا لَمَا 


بَعَتَ مُعَادًا إلى الیتن قال له: (إِنّكَ تأي كَوْمَا من اهل الکتاب. یک أَوَلَ 
ما تَدعوهم | إليه: شهاد؛ أَنْ لا إله إلا الا جاء وفد نجران ال رسول الله 
عم وکانوا من النصاری. تصا حوا مع الرسول میم 
وعقد بينه وبينهم صلحًاء فلا ذهبوا إلى بلادهی 5 إليهم من بعلمهم. 
ويدعوهم إلى الله» واختار لهم أعلم الصحابة بالحلال والحرام» وهو معاذ بن 
جبل الأنصاري یت فأرسله إليهم معلا وقاضيًا وداعيًا إلى الله عل 
وأوصاه بهذه الوصية» فقال له: نك تأتي قَوْمًا من أَهْلِ الکتاب"» يعني: من 
النصاری» سموا أهل الکتاب؛ لأن الله أنزل عليهم التوراة والانجیل؛ كا 
أنزل على نبينا محمد مسر القرآن ذ فهم آهل كتاب؛ لآن هذا من باب 


.)۱۹( أخرجه البخاري (۹۵ ۰۲4۸۰۱4۹۰۱۳ ۰۷۳۷۱۰۳۷ لالا/ا), ومسلم‎ )١( 


الفرق بینهم وبين الوثنيين الامیین الذين لم ينزل علیهم کتاب قبل القرآن. 
وم يأتبم رسول قبل ا از كرارق بت فی اليس ر 3 


ن 7 رج 


مہ 6 [الحمعة:۲]» ڀعني. EE‏ ص هه وس والامین؛ لأنهم لا یقر وّون 


ولا A,‏ وما ءانه هم من کی ی رت 
ا لیم ۳ alla‏ ید کت 
معهم بما يليق» وهكذا الداعية إذا ذهب إلى جهة أو القاضي إذا ذهب إلى 
جهة» فإنه يجب عليه أن يعرف طبائعم» ويعرف أحواهم؛ حتى يتعامل معم 
با يليق مهم فمخاطبة أهل الكتاب غير مخاطبة الأميين؛ لأنهم أهل علم. 
قوله ی دنل أي قَوْمَا من هل الکتّاب تک اول ما 


تدعوهم | م إليه: شهادةٌ أَنْ لا لا إله الا الله»» هذا فيه بیان منهج الدعوة. وآن ول 
ما يقوم به الداعية: الدعوة إلى العقيدة» إلى إصلاح العقیدة؛ كا كان الرسل 
یسرم أول مایدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك 
عبادة ما سواه فهذا هو منهج الدعوة الذي عليه الرسل» وعليه المجددون 
والمصلحون؛ آنهم يبدؤون بإصلاح العقيدة آولا؛ لأنبا هي الأساس الذي 
يبني عليه بقية الأحكام الشرعية» فبدون العقيدة الصحيحة لاتنفع الاعمال» 
ولا تقبل عند الله عَرَبَجَلَّ. 

قوله مر : «قیکن وَل مَاتَدْعُوهُمْ إليه : شهادةٌ اَن لا له إلا الله»» 
يدعوهم وهم أهل كتاب -علماء- دل على أن العلماء يُدعون إذا صار 


7 وم عم دم 
جو مذ يما 25 
مر e‏ شب ف ال جرد وید 


عندهم آخطاء وانحراف آنهم یدعون إلى الله» وإلى الاستقامة» وال العمل 
قوله یم : «قَليكن ول مَاتَدْعُوهُمْ إليه ليه : شهادةٌ أن لاله الا الله»» 
فاذا جاءت شهادة أن لا إله إلا الله» أو لا إله إلا الله فإنها تدخل فیها شهادة 


- ۵ 


قوله: (وفی رواية: درل أن و خدوا الله»)» هذا تفسير لشهادة أن لا اله 
إلا الله» وأنها ليست لفظا يقال باللسان بل معناها: إفراد الله بالعبادة (إِنَى 
آن يُوَحدُوا الله)» يعني: يفردوه بالعبادة» ليست مجرد آنهم يتلفظون ب«لا إله 


وم ظ 


قوله: (وفى رواية: إلى اَن و حدوا الله))» هذا تفسير لقوله توس 
(فلیکن ول ما تَدْهُوهُمْ إليه: شهادة أَنْ لا له الا الله)؛ أن معناها إفراد الله 
بالعبادة. و هدذا مقتضاها ومعناها. 


° غم 


قوله میم : «فَإِنْ هم أَجَابُوكَ لِذَلِكَ). هذا فيه تدرج في الدعوة؛ 
أن الداعية یتدرج في الدعوة؛ يبدأ بالاهم فالمهم» ولا جمع الدنیا جميعاء 
ویدعوهم جیعًاء بل یتدرج بهم: آو لا: إصلاح العقيدة والأساس» ثم 
یدعوهم إلى الصلوات الخمس» هذا دلیل على آهمية الصلوات الخمس بعد 
الشهادتین» وهي الرکن الثاني من آرکان الاسلام. 


۹ 


قوله صاتعَد وس «فاغ 0 أن الله افرص علیهم مس صَلَوَاتِ في 
ل یوم وی *+ أن الله افترض علیهم مس صلوات في اليوم والليلة» هذا 


فان س نیزر 


= ۰ 
۰ بسن و2 سم 


فرض» ركن من آرکان الاسلام بعد الشهادتین» وما عدا الصلوات الخمس 
من الصلوات فانه يكون نافلة» الصلوات امس هي الفريضة. افترض 
علیهم. وبقية الصلوات نوافل» وهي ل كيان 5-6 (حاء 0 
إل ول الله مر من أَهْلٍ تج ار اراس يُسْمَعُ دوي صَوْته 
ولا يُْقَهُ ما قول حتّی دَنَاء فقاذا هو یس عن الاشلام. فقَال سول ال 
رز امس صَلَوَاٍ في الوم واللیلة». فقال: هَل عل غَيْرُهًا؟ قال: 
لاء إلا آن تَطوعٌ»۱ فدل على أن ما عدا الصلوات امس من الصلوات. 
فهي نوافل» أو هي فروض کفایات. إذا قام بها من يكفي» سقط الاثم عن 
الباقين» آما الصلوات الخمس» فهي فرض عين على كل مسلم» ليست فرض 
كفاية. 
قوله مَإَتاعيوَسَةَ: «فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لك فاعم أن الله افّض 
عليهمْ صَدَفَة» هذه زکاة» وهذا دليل على أهمية 5 وآنها هي الرکن 
الثالث من أركان الاسلام» وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله 
قوله مَإنَعَيدسَر: «افترّض لیم صَدَقَة) الزكاة تسمى زکات 
وتسمی صدقة؛ قال تعالى: # دمن ن آموي صَدَفَهَ تطه ره هم ورکیم كك 
[التوبة:۱۰۳]» وهي الزكاة» سیاها صدقة. 
قوله صَعَ وس ۳۹ من ائه أما الفقر فليس عليه زكاة. 


(۱) آخرجه البخاري (7 ۰4 1۹۵7۰۲۷۸۰۱۸۹۱ ومسلم (۱۱) من حديث طلحة بن 


Fu‏ فا وا 
IL NT > 4‏ لو 
e‏ > شرح ف 02 حاب ود 


والغنی: هو الذي يملك النصاب فأكثر آما من يملك دون النصاب» 


فليس عليه زكاة؛ لأنه ليس غنياء [نا هو فقير. 


2 
ر ور ر 


قوله صََكَهءَلِتَووْسَلم : 31 اله رض یم صدفة تَوْحَذ من ن آنغنيانهم». 
أين تصرف؟ «فتَرد عَلَى فمَرَانهم»؛ كا قال جلََه: # ف وم علوم 
© سابل والمتروم € [العارج:؛۰۲ ۲۵]» هذا مصرف الزكاة» أو هذا آهم 
مصارف الزكاة؛ لأن مصارف الزكاة ثانية؛ کا في الآية: #إِنَّمَا أسََفَت 
لِلْمْعَراءِ والمَسکین € [التوبة:٠٠]ء‏ إلى 7 0 5-5 أهمها: حق الفقراء؛ 
لله بدأ بهم في الأصناف الثانية: #إِنَّمَا ألصَكَقت للَفقراء وَالْمسكين 4 


.ی 

قوله ايوم : ١مُؤْحَدٌ‏ من آغنيانهم فد في فقرائهم»» هذا دل على 
ری 
الملل هم حق بهاء ولا تنقل إلا لمسوغ شرعي. 

قوله سیوسر: «فنرد فِ فترانهم 0 فإِنْ هم أَجَابُوكَ لِدَّلِكَ ياك 
َكَرَائِمَ أَمْوَافِمْ). الکرائم: جمع كريمة» وهي النفيسة» فالزكاة لا تجب في 
كرائم الاموال» ولا ني ردي الأموالء لا في الجيد ولا في الردي» وإنم| تجب في 
الومطو ا بو 1۳ 
أخذ من الردي فهذا ظلم للفقير» فخير الأمور الوسط؛ توخذ من الوسط. 


قوله ههور قیال ورام أَمْوَاهِمَ)؛ تحذير هذا. 


مس د ری | 0 
تج هلان موم بو جه 


ثم آوصاه قال: «واتق دَعْوَةَ المَظلوم»؛ اخش من دعوة الظلوم ولو 
كان من أهل الکتاب. ولو كان من الکفار لا يجوز الظلم بحال من الأحوال. 
والله آمر بالعدل؛ # ولا یجرمکم سان تور عَل لا یلوا هوا 
هو شرت لتقو 6 [الائدة:۸]؛ العدل. 

قوله صتهعَ وس ۳ دعوة المظلوم»: احذر منهاء لماذا؟ «إنه ل 
نها وین الله حجاب». فالله یتقبل دعوة لظلوم وان كان کافرا؛ وینتقم من 
الظالمء هذا فيه خطر الظلم ظلم الناس» وآن السلم یتجنب الظلم؛ فان الله 
یقبل دعوة الظلوم ویقتص من الظالم» ویعجل له العقوبة. 


< > ووه .يع وج فان ملك رر 
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[ش:] قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبی 
نسل | ذكره الصنف - يعني : البخاري- في أواخر المغازي 

وقیل: كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه یرت من تبوك. 
ONO‏ 

تفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أ ی بي بكر للع 

و فیات با . 

قال شيخ الاسلام: ومن فضائل معاذ وَدَإِئَدعَنه: أنه بعثه یر إلى 
اليمن مبلغا عنه. ومفقهاء ومعكدًاء ا" 


9۳ وس السنة العاشرة تین 0۳ 0110118 
ولذلك معاذ ذ تة لما جاء ورجع إلى المدينة» وجد أن الرسو ل ص 


قل توفي. 

قوله رمَدُآانَهُ: (وقيل : كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصر فه مََِلدَءَلِوسََ 
من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك) المهم أن هذا كان في 
آخر حياته صلعَسَر. 


() انظر: فتح الباري (۳۹۸/۳). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ 4 1۵). 


اه ۰ : 5 02 ر ر ۳ . 502 ۰ ۱ 
وان ب یویر ود وود جه 
1 اند ۱ 


قوله رَه (واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي 
بكر یه ثم توجه إلى الشام فیات بها). اتفقوا على أن معاذ هه بقي 
في اليمن إلى أن مات الرسول مليوس وخلفه أبو بكر الصديق یوعد 
فجاء معاد ره 19 الدینت آر سله الصديق وَلتَهَعَنهُ إلى الشام معلا وداعيًا 
إلى الله فهات هناك نة بالطاعون» آصاب آهل الشام الطاعون» وهو 
الوباء المعروف ماه ا ضرعت ومات به 
معاد یَتَْعن مات ا 

قوله رنه (قال شيخ الاسلام: ومن فضائل معاذ رتلعنه: أنه بعثه 
سمل اليمن مبلعًا عنه. ومفقهًاء ومعلما؛ وحاکنا)؛ هذا من فضائل 
معاذ تة أن النبي مور اختاره من بين الصحابة» وکان شاباه 
اختاره من بين الصحابة لعلمه وفضله. 

قوله رن (قال شيخ ال سلام: : ومن فضائل معاد نه أنه بعثه 
ی اليمن مبلغا عنه. ومفقهاء ومعلًاء وحاكمً). نائبّااعن الرسول 


تام ۱ شح بلح 
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اش: | قوله: : «إِنْتَ تا تأ وم ما مِنْ أَمْلٍ الکتاب» قال القرطبي: : يعني به: 
اليهود والنصاری؛ وی اي اب 
وانا نبه على ذلك لیتهیاً لناظرتهم"۲ 

وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية لحمع همته علیها". 

قو له: «فلیکَن ۳ ۳ تدعوهم إليه 4 شهادة اَن لا اله 1 الله «شهادة): 
رفع على أنه اسم يكن موخر. و«أول» خبرها مقدم ويجوز العکس. 


قوله رَتَ: (قوله: : نك تن قَوْمّا من أَمْلٍ الكتاب» قال القرطبي: 
يعني به: اليهود والتصاری؛ لأنہم كانوا في الیمن أكثر من مشركي العرب؛ أو 
آغلب)؛ كانت اليهود في اليمن فيها منهم خلق كثير» ولا يزالون إلى الآن هناك 
فيهم بقاياء وفيهم نصارى في نجران واليهود والنصارى هم أهل الكتاب. 

قوله يَمَدَنَه: (وانا نبه على ذلك؛ ليتهياً لناظرتهم) نبه معاذا رن 
إلى أنه يأتي قومّا من اهل الکتاب؛ من جل أن یستعد لناقشتهم ومناظرتهم؛ 

نهم سيدلون بشبهات وبحجح. ولذلك اختاره الرسول هو 
لواجهتهم » ففیه أن الداعية إذا ذهب إلى جهة أو القاضي أنه يدرس آحوال 
تلك الجهة. وطبائع آهلها؛ ليستعد لما. 


(۱) انظر: الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۱/ ۱۸۱). 
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۵۸/۳). 


کار 


و ءه 


توله U‏ اول ما تدعَوهم | ليه شهادة أنْ لا اله 1 


له محل الشاهد من امحدیث: باب الدعاء إل شهادة آن لا إله الا ال اا 
آول شی«؛ لا تدعهم إلى الصلاة وهم ليس عندهم توحید لا تدعهم إلى 
الزكاة» لا تدعهم إلى أي عبادة حتی یترسخ التوحید ویتقرر» وهذا منهج 
لرسل, کل رسول آول ما یقول لقومه: حو دوه ما لح ین که 
غهرهء 46 [الاعراف:۵۹]. 


قوله يَمَدَلنَ: («شهادة»: ژفع على أنه اسم يكن موخر) مؤخرء كان 
ترفع الاسم وتنصب ابر (فلیکن أَوّلَ): هذا خبرها مقدم «شهادة أن 
لا إله إل الله): اسمها مؤخر. 

قوله رَِمََآَنَهُ: (ويجوز العکس). يجوز العکس؛ أن يكون اللفظ: (وَلْيَكَنْ 
وَل ما تَدْهُوهُمْ إليه شهادةٌ أَنْ لا إله إلا الله ويجوز أن تقول أو تقرأ: «هَلْيَكُنْ 
َوّل ما تَدْعُوهُمْ إليه شهادة أَنْ لا إله الا اللهاء جاز التقديم والتأخير. 


هر > عي وچ فان كود 
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[ش؛] قوله: «وفي رواية: «إلى أَنْ يُوَحُدُوا الله هذه الرواية ثابتة في كتاب 
التوحيد من صحيح البخاريء وأشار الصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه 
على معنى شهادة أن لا له إلا الله» فان معناها توحيد الله تعالی بالعبادة» ونفي 
عیادة ما سواه: 


وني رواية: «تَلْيَكُنْ أو ما تَدْعُوهُمْ إليه عِبَادَةٌ اش '» وذلك هو الکفر 
بالطاغوت. والإييان بالله؛ کا قال تعالی: من یر الوت َو 
اله ا بالود ۲ الوت 1 انفصام ط € [البقرة:5”7؟]» والعروة 
الوثقی هي: «لا له إلا الله». 


ص 


وفي رواية للبخاري فقال: «دعهم إلى شَهَادة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأ 

ع 
رسول له 

قوله يَمَدُنَهُ: (قوله: «وفي روایة: «إلى أَنْ و حدوا الله))» هذه الرواية 
تفسر معنى شهادة أن لا إله إلا الله: أنه توحيد الله بالعبادة. 

فو له راد (وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله)ء هذا من فقه المؤلف. فقه الشيخ رات لاذا أتى 


.)١50/( أخرجها البخاري‎ )١( 
.)۱۹( )۲۹( أخرجها البخاري (۱۳۹۵)) ومسلم‎ )۲( 


ان ۱ 


را دج 
> ۳ ۱ 3 
NERI 9‏ ب دعة |1 امد 
1 5 سرع ل لو حل م 
, ۰ ر ص ص ٩‏ »ر کے مھم 


پذه الروایة؟ لابا تفسر شهادة آن لا له لا ال فلیست لفظا یقال باللسان 
وإنما هي لما معنی» وهو افراد الله بالعبادة؛ أن یوحدوا الله. 

قوله يَمَدُلنَه: (فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة» ونفي عبادة ما 
سواه) هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله يَمَدلَئَ: (وفي رواية: یک أَوَّلَّ ما تَدْعُوهُمْ إليه عبادَةٌ اللو 6" 
وهذا أيضًا شهادة أن لا إله إلا الله معناها: عبادة الله وحده لا شريك له. 

قوله وَمَدَآَنَه: (وذلك هو الكفر بالطاغوت. والابمان بالله)؛ ک| قال الله 
جل * فد ین زایا فَمَن يمر بالطغوتِ ولو بال * 
[البقرة:757]» هذا معنی لا إله إلا الله؛ # يكر بالطْعُوت €: هو معنى النفي: 
(لا إله»» # وبول بالّه #: هذا معنى الاثبات: «لا الله». 

له يَمَدآَه: (کا قال تعالی: #هَمَن يمر الوت ونون بال 

ققد اأستمسك بالعروة او لا آنفصام ها © [البقرة:٠٠٠])ء‏ العروة الوثقى 
هي «لا اله إلا اللّه»» العروة الوثقى هي كلمة الإخلاص. وكلمة التقوی؛ 
3 ك ر ڪلم اوی % [الفتح ia‏ 

قوله يَمَدأَهُ: (وفي رواية للبخاري فقال: «اذْعُهُمْ إلى شَهَادةٍ أَنْ لا له 
الله وا رولا ذکر الشهادتین هذا تفصیل واذا ذکر شهادة أن لا 
إلا الله» دخلت فيها: شهادة أن محمدًا رسول الله. 


موم زونه 


ھچ زر ےا ۳/۸ 
7 و ےا 
مرو 2 شرح فلت اج( باب ور 
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:| قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع 
قائلها إلا باجتماعها: 

أحدها: العلم المنافي للجهل. 

الثاني: اليقين المنافي للشك. 

الثالث: القبول المنافي للرد. 

الرابع: الانقياد المنافي للترك. 

الخامس: الإخلاص المناني للشرك. 

السادس: الصدق المنافي للکذب. 

السابع: المحبة المنافية لعدمها. 


قوله وَمَدُلَهُ: (قلت: لا بد في شهادة أن لا له إلا الله من سبعة شروط). 
سبعة شروط ذكروا: 

علم يَقَيْنْ وَإِخْلَاصٌ وصدقك مَعَ ‏ مَحَبَّةِ وَانقيادٍ والقبول لها 

هذه الشروط السبعة في «لا له إلا الله» لابد أن تتحقق» نظمها بعض 
میت 

علم يَقِيْنَ واخلاض وصدذقك مَعَ ‏ مَحَبَّةٍ وانقیاد والقبول لها 

زاد الشيخ سعد بن حمد بن عتیق وحن شر طا امتا: 


هر مت E E OE‏ 
وزید ثامنها الکفران منك يما دون الإله من الاوکان قد آلها 


مھ ر لل > ذه 


الكفران بالطاغوت وهذا جاء فى الحديث: ١مَنْ‏ قَالٌ: لا اه الا الله 
عد "ون a‏ طلقا قاع اندع اق Os gE‏ ۰ 11 ا 7 
وکفر بمّا يعَبّد من دون الله» "۰ لا یکفی أنه يشهد أن لا إله إلا الله» وهو 
يعبد القبور والااضر حة والأولياء والصالحين» هذا ناقض «لا إله إلا الله 
لابد أن يكفر بكل ما عبد من دون الله. 


قوله يَمَدآَنَُ: (آحدها: العلم المنافي للجهل)ء هذا واحد. 


(۱) سبق تخريجه (ص4۲۰). 


حك م کار لود 
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:| وفيه دليل على أن التوحيد -الذي هو إخلاص العبادة لله وحده 
الو a‏ 


مر ۵۶ ° ۳ 


إليه الرسل علهماسکانوامله : # أن اعبدوا ۱ OT‏ ین ال 317 € [الومنون:۳۲]. 


ا 


وقال وح یاس : ۷ آن دک مد وأ الا ا لله چ زهود:" ۲ ]» وفيه معنی «لا اله 


إلا الله» مطابقة 


قوله رَجمَدُلانَهُ: (وفيه دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله 
وحده لاشريك له. وترك عبادة ما سواه - هو أول واجب)» هو أول واجب 
على المكلف. أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الّه» ولا يدخل 
الكافر في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله ون محمدًا رسول الله لابد من 
هذاء فأول واجب هو التوحيد. 

وليس أول واجب ما يقوله علیاء الكلام والمنطقء يقولون: أول واجب: 
النظر والاستدلال. ثم بعد ذلك تعتقد. انظر أولاء وفک ثم اعتقد. 

تقول لا» هذه الفطرة» کل زلود تون على اقرغ لیس بحاجة 
إلى نظر» هو مولود على الفطرة التي هي الاسلام» ولذلك الصبي آول ما 
يميزء فان آول ما يؤمر به: الصلاة؛ لانه على الفطرة» مولود على الفطرة؛ 
«کل مَولود يُونَدُ عَلَى اْفطرة). 


)١(‏ أخرجه البخاري -واللفظ له- (0)۱۳۸۵ ومسلم (7506)» من حديث أبي هريرة روڪن 


ر ر ا بالود NON ESE ES‏ موم ۰ ۱ ED‏ 
EEE‏ ر ۷۳ > ر 


آما قوطم: إنه ينظر» أو يشك» ثم ينظرء ثم يعتقد بعد ذلك» هذا كلام 
باطل. 

قوله رَمَدْنَهُ: (وفيه دليل على أن التو حيد -الذى هو إخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه- هو آول واجب). هذا رد على علماء 

قوله يَِمَدَْنَ: (ولهذا كان آول ما دعت إليه الرسل عنهستلفواستله: 
# أن او لَه ماگ من ۹ 36 [الومنون:۳۲])) الرسل یدعون الكفرة» 
#واعيدوا الله ولا نشکا ہو شيعا 4۶ [الساء:٠۳].‏ 

علماء الكلام يقولون: لاء انظروا في الكونيات» وآيات الکون» ثم 
او ل اسان الها ای منطووة هلك الج ال 
مَوْلودِ ولد عَلَى الفطرة). 


ALR ب‎ 
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:]| قال العلامة ابن القيم يَمَدآنَة: وهذا خاطب الرسل أنمهم خاطبة 
من لا شك عنده في الله وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده. لا إلى الإقرار به. 


5 ع هم مر هر م 7 

فقالت هم: #آف اله شك فاطر السموت وا رض € [إبراهيم :1[ 
فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من کل شىء على الإطلاق» 

بوجوده. فا ينكره الا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته. وكلها تکذبه. 


قال تعالی: له یی رهم نوت بر مد رت وی عاعش 
rh‏ مير ری امیش یز کر و اقب تلخ 
بلقا 9 2 فون که [الرعد :۲ء ى آخر الایات(۱) 


قوله رَِمَدْلنَهُ: (قال العلامة ابن القيم يَمَدآَنَ: وههذا خاطب الرسل آمهم 
خاطبة من لا شك عنده في الله» وإنها دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار 
به)» لا إلى الاقرار بتوحيد الربوبية» هذا الكل مقر به بالفطرة» نا المقصود 
توحيد الألوهية والعبادة» ولذلك الرسل تأمرهم بالعبادة؛ # اعدو أله # 
[المؤمنون:؟ ۳]. 

قوله وَحَدأئَهُ: (فقالت هم: نی آله شلف فاطر لسوت وَالْرْضٍ 4 


[إبراهيم:٠٠])»‏ لا شك في ربوبية الله عل عند کل آحد. |نا یتظاهر بعض 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة (۱/ ۲۱۲). 


تست دس ۳ 1 : 7 ۱ ۱ ۰ ۷ بد 4 


الکفرة -كمثل فرعون والنمرودت یتظاهرون بانکار الربوبی وهم يعتقدونها 
في قلومهم» ولکن الکبر ومحبة العلو والرئاسة تحملهم على الإنكار» وإلا فهم 
مرون نالک وا قال عوشي یاه ع لد عسی ما رل 
حول یعنی : الآيات لا رت لسوت والشض € [الإمراء:؟١1].‏ 

#عمت عامت #» يعني : بقرارة نفسك وبقلبك. لکن انکر غا بلسانك تک 
2 

قو له ماه (فوجوده سبحانه وروبوبیته وقدرته آظهر من کل شيء على 
الاطلاق): ادا تأملت في الکون والشمس» والقم والنجوم. والکواکب؛ 
والساء والأرض» والرياح» والطر والنبات. فان هذا يدل عل أن الله 


أوجده. لم يوجد من نفسه. أو أن الطبيعة أوجدته؛ أن له ر ل 


سبحانة وتعال. 

فو له یاه (فهو أظهر للبصائر من الشمس للابصار). ولهذا يقول 
الا 

فيا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى لاله ام حَيْفَ يجْحَدَهُ الجَاجد 


وفي کل شيء لَدَآيَة ‏ تدل ملی‌آنهالواحد 

رم 8 0 7 ی ۹۶ 
0 لكان ف فما ءاه ةإلا| له #» يعني : الس‌اوات والأرض»# لفسد ا تا © 
[الأنبياء: ۲۲ ]) هرن كل واحد يريد كذاء وواحد يريد كذاء أما إذا كان 
(۱) هذان البیتان عزیا للكثير من الشعراء ولکن الأقرب أن فائلها آبو العتاهية. انظر: 


التمثیل والحاضرة (ص ۱۱)» وزهر الا داب وثمر الالباب (۰)۳۷۸/۲ وشرح مقامات 


5< درد <$ شج چ ان سكم ویر 


واحدا فانه لا ينازعه آحد» وتکون السماوا ت والارض صالحة ومستقیمت 
وهذا هو الواقم « اؤ كان فعا ٤المة‏ إ 


و بو مم 


لا | 
ان انه من ول وما کات معذه من اه 


و 9 


1 2 


لفسدتا ¥ [الأنبياء:؟7]» 9 ما 


سک کر 


إِذ) ا اليا 


ی 


ولعلا د مضه عل بعض € [الومنون:۲۹۱: یتفاتلون» يتنافسون» مثل اللوك في 
الا الوا يتقاتلون؟! لا.يصلح أن يكون في البلد ملکان؛ يتقاتلون» فلابد 
أن يكون الذي يتولى الأمور واحدًا ينفرد مهاء هذا في الشىء اليسير» فکیف 
بالكون كله أن يكون فيه غير الله سبحانهوتعال ! ! 

قو له رَد (فهو آظهر للبصائر من الشمس للابصار). لا شك 
البصائر: يعني للعقول, الابصار العیون والبصائر: هي العقول. 

قو له له رالد لاحر ا را ور 
تکذبه» ولذلك نا قال الکفار للرسل : 1۷ كر يما سم بو ا نی 


رع و رر 


لت ما عونت و مرب 7 ه قات مامز أق آل مك فاطر 
اسَمَوتِ والگّض »: هذا برهان» ویر سوت والذرض يدعو عفر 
تم من یک ویو رڪم إل أجل شى الوأ إن شم إلا 
بر ما € [ابراهیم:٩‏ ۲۱۰ قالوا: #إن عن إلا مر نکم ون ال 
عل من يِمَآءُ من عبادو. * لإبراهيم:١١]»‏ هذه المناظرة التي كانت دوين 
الرسل وآمهم. 

قوله وَمَدَْمَه: (فبا ينكره الا مکابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته و کلها 
تکذبه» یکذمها العقل والفطرة والشاهد في الکون كلها تکفر اللحد» كلها 
ترد على اللحد. وتبطل قوله. 


هد 


س و لا 35 ت e‏ 
7 م اما سك | سح E‏ 
3 “ا أ 


وله مان: (قال تال ۵ ار م آلیک رع سنوت بر ع يوا م 


رمرم دوم 


انتوق عل الوسر الى داقر کل یری ابی شی کر لامر 


با ايت لَعَلم بلقا ریک فون که [الرعد:۲]» إلى آخر الآيات)» الفطرة 
دجاس برايو و 


5 1 
مس ۶ ارهد 3 7 
e‏ 7 5-1 
ie‏ 4 سرع 1 کک رمرم 
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قال شيخ الاسلام: وقد عُلِمَ بالاضطرار من دين الرسول 
سییر واتفقت عليه الأمة: أن أصل الاسلام وأول ما يؤمر به الخلق 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. فبذلك يصير الكافر مسدًاء 
والعدو وليّاء والباح دمه وماله معصوم الدم والمال. 

ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الریمان وان قاله بلسانه دون قلبه 
فهو ني ظاهر الإسلام دون باطن الويمان. 

قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطناء 
وظاهرّا عند سلف الامة» وأئمتهاء وحماهير العلماء. اه . 

قال المصنف رجذآه: وفيه: أن الإنسان قد يكون عانًاء وهو لا يعرف 
معنى لا إله إلا الله أو يعرفه. ولا يعمل به. 


قلت: فا أكثر هؤلاء - لا كثرهم الله تعالى. 


قوله يَمَدأنَهُ: (قال شيخ الإسلام: وقد عَلِمَ بالاضطرار من دين الرسول 
سیر واتفقت عليه الأمة: أن أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق 
شهادة أن لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول الله)» هذا رد على علماء الكلام 
الذين يقولون: أول ما يؤمر به النظرء والاستدلال أولاء ثم يعتقد. 


۱( انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 9 .)1١‏ 


ار 3 1 ال انر ا ۳ ات 2 الل یی وا 2 ۱ ۱ ۱ 1 
انش یری م < ۰۷۰ > جه 


كيف النظر والاستدلال ؟!! عنده فطرة سليمة خلقه الله عليهاء وهي 
الاقرا ر بالله عََجلّ» والایان به» فأول ما يؤمر به الصلاة؛ «مروا أولادکم 
بالصّلاة)۲". 

الکافر آول ما يؤمر به: شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله. 

قوله رََدَْنَه: (فبذلك يصير الکافر مسلًا)» یدخل في الاسلام ١مَنْ‏ 
قَالُ: ۷ لَه إلا الله وَكَمْرَيِمَا يُعْبَدُ مَنْ ون اللّه فَقَنْ حرم ماله وَدَمُهُ وَحِسَابهُ 
عَلَى الله . 

قوله يَمَدْآَنَهُ: (والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال)؛ «حَرْمَ مَالَه 
دما إذا شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» حرم دمه وماله. 

قوله رات (وإن قاله بلسانه دون قلبه» فهو في ظاهر الإسلام دون 
باطن الایمان) وهذا النافق, النافق يقال له: مسلم ولکن لا يقال له: مؤمن؛ 
لآن الایمان بالقلب» والنافق لیس عنده یمان في القلب» فلا يقال له: مومن. 
یقال: مسلم فقط. فاذا قال: «لا له إلا الّه» فإن قاها بلسانه وقلبه وعمل بها 
فهو السلم وان قالها بلسانه فقط» وجب الکف عنه» وأما قلبه فلا يعلمه الا 
الله» لیس لنا دخل بالقلوب. لکن من ظهر منه الکفر والشرك والشك هذا 


تسد رن و تج زد 


(۱) آخرجه آبو داود (440) وأحمد في مسنده (۱۱/ ۳۹۹۰۲۸4 من حدیث عَمْرِو بن 


99 سبق تخريجه (ص ۲۰ ۶). 


ر > ار 

فو له رجا (قال: وآما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو کافر باتفاق 
السلمن باطتاء وظاهرًاء عند سلف الامت وآئمتها وهاهر العلماء). وإن 
كان یعترف بهذا في قلبه هذا لا يدخله في الایان» لابد من النطق باللسان» 
والاعتقاد بالقلب. والعمل بالجوارح؛ حتی یکون مومت حقا. 

فان اعترف بقلبه وم ینطق بلسانه فهو کافر, وان نطق بلسانه و یعتقد 
بقلیه فهو منافق» وان نطق بلسانه واعتقد بقلبه فهو الومن. 

قوله 17 ES‏ (قال: وأما ادا یتکلم ما مع القدرة). مع القدرة» آما 
إذا كان لا يتكلم؛ لآنه رس فيكفي مله الااشارة فالإشارة تقوم مقام 
النطق. 

قو له ایرد (فهو کافر باتفاق السلمن باطتا؛ وظاهرا. عند سلف 
الأمة وأئمتهاء وهاهر العل|ء)» لا حالف ٤‏ هذا إلا آهل الضلال: 


۲ 


$ 


منهم الذي يقول: الایان هو نطق باللسان فقط هذا مذهب المرجئة 
هو نطق باللسان فقط. 

منهم من یقول: الایان هو الاعتقاد بالقلب ولو لم ينطق وهذا قول 
الاشاعرة ومن نحا نحوهم. 

ومنهم من یقول: الایمان هو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب» ولو م 
يعمل» وهذا قول مرجئة الفقهاء فالمرجئة آقسام كلها ضالة. 

قوله رمذآه: (قال الصنف یَمََه: وفیه: أن الانسان قد يكون عالاء 
وهو لا یعرف معنی لا اله إلا الله» أو يعرفه. ولا يعمل به) قد یکون عال 


9 ¥ ۹ : : 2 د وب :| و ۱ ۱ ۱ اا ۲ ۳ 1 
6 ف ل يوبا لطر موی جه 


وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله»؛ لآن أهل الكتاب علماء» ومع هذا قال 
الرسول صََتعَتَوَسرََ لعاذ: «ادعهم إلى الإسلام»» وهم علماء» فدل على أن 
بعض العلاء وان كان عنده علم» فهو لا يعرف التوحید. ولا يعرف معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله يَمَهُأَنَهُ: (قال المصنف رات المصنف الذي هو الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» قال في مسائله. 

قوله يمَدَنَهُ: (قلت: فیا أكثر هؤلاء -لا كثرهم الله تعالى-)» يقول 
الشيخ عبد الرحمن: ما أكثر هؤلاء الذين هم بهذه الصفة؛ أنهم علماء 
ولايعلمون معنى «لا إله إلا الّه»» قد يكون متبحرًا في الفقه» لكن ليس عنده 
معرفة بالعقيدة» متبحرًا في العلوم وهو لا يعرف العقيدة؛ لأنه لم يدرسها 


وم مهتم بها. 


به و شا 4 مه و وه 
م ١ WSE‏ م مه | ا 
ie‏ 2 شوج فلت اج( باب ور 
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قوله: «مَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَِلِكَ». أي: شهدواء وانقادوا لذلك: 
2۳ 3 الله افترْض علیهم س صَلَوَاتِ). فيه: أن الصلاة أعظم 
واجب بعد الشهادتین. 

قال النووي ما معناه: ٍنه يدل على أن الطالبة بالفرائض في الدنیا لاتکون 
إلا بعد الاسلام. ولا يلزم من ذلك أن لا یکونوا مخاطبين بهاء ویزاد في عذابهم 
بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به. 
والمنهي عنه. وهذا قول الأكثرين. اها" 


رال (تَأَعْلِمْهُمْ أ أن الله افرَض عليهم حمس صَلَوَاتِ). فيه: أن 
الصلاة 4 واجب بعد الشهادتین). واضح. ولکن لا يطالب ما الا بعد 
الشهادتن. 
قوله يَمَدُآنَهُ: (قال النووي ما معناه: أنه يدل على أن الطالبة بالفرائض 
في الدنیا لا تکون الا بعد ال سلام) لا تطالب الناس بالصلاة وبالزکاة 
والحج. والصدقات. والأمر بالعروف والنهي عن المنكر» ومحاسن الأخلاق 
إلا بعدما تدعوهم إلى التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله فيبدأ ها 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم (۱۹۸/۱). وانظر -أيضا-: روضة الناظر )٠١١ /١(‏ 
وما بعدهاء والقواعد والفوائد الأصولية (ص٦۷)ء‏ وشرح الكوكب المنير (۵۰۰/۱) 
وما بعدهاء ومذكرة الشنقيطي (ص "۰8 57)» ومجموع الفتاوى (۷/۲۲ - ۱۱). 


هناك الآن من یدعون الدعوة» ولا بهتمون بالتوحید. ولا یدعون الیه 
یقولون: آنتم تفرقون الناس اترکوا الناس على عقائدهم. لا تشوشوا. 

نقول: لاء لا تصلح الدعوة إلا إذا وجد الاساس وهو التوحید آما 
إذا كنت تدعو إلى غير التوحيد من العبادات» فأنت تبني على جرف هار 
ليس هناك فائدة» لابد من الأساس. 

قوله راه (ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد في 
عذاءهم بسببها في الآخرة)ء هذه مسألة خلافية: هل الكفار مطالبون بفروع 
الشريعة» أو ليسوا مطالبين حتى يدخلوا في الإسلام؟ 

قوله رجات (والصحيح أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة المأمور به 
والنهي عنه. وهذا قول الا کثرین)؛ وهذا فائدته: إذا قلنا آنهم خاطبون بفروع 
الشريعة؛ أنه یزاد تعذیبهم زيادة على الکفر یعذبون على ترك الفرائض زيادة 
على التعذیب على الکفر. 


e.‏ زا زا 
06 7 و 31 سد ار “از | | اکر 
6< :> ج و لقال متا راوید 
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ك < ۵ 2 0 2 < ۰ 7 
:| قوله: مهم أن الله فرّض علیهم صَدَفَة نز خذ من اغنيائهم 


فد في فقرائهم». 
فيه دلیل على أن الزكاة آوجب الأركان بعد الصلاة وأنها تؤخذ من 
الأغنياء» وتصرف على الفقراء وإنما خص النبي سیر الفقراء؛ لأن 
حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثانية. 
وفيه: أن الإمام هو الذى يتولى فبضص الز کاة وصر فها اما دنفسه» آو 
و 
نائبه» فمن امتنع من آدائها الیه. أخذت منه قهرًا. 


قوله يَدُآنَهُ: (قوله: 5 مهم هفرص علیهم صَدَقَة نز خَذ من 
غزیائهم فر رداق وم وم 


عو 


قوله يَمَدْكنَهُ: (وانما خص النبي یر الفقراء؛ لأن حقهم في 
الز کاة آکد من حق بقية الأصناف الثمانية)» مقدمون؛ لأن الله بدأ هم؛ # انم 
ألصدقت لَمْمَراه والمَسَکن € [التوبة:٠٦]»‏ فهم مقدمون على أصناف 
الثانية. 

قوله يِمَدآنَهُ: (وفيه: أن الإمام هو الذى يتولى قبض الزكاة)» من الذي 
يأخذها؟ هو الامامی ولذلك النبي من كان يرسل العمال الذين 
يجبون الزكاة من القبائل» فالذي يقبض الزكوات من الناس ويوزعها على 
مصارفها هو ولي الأمر أو من ينيبه» هذا في الأموال الظاهرة مثل مهيمة 


د E Gaga VC‏ 
دسر AL Ka‏ ی ا ار ۲ 
CT DES E‏ 
= س و تور ۱ 9 3 وب 


الأنعام والزروع والثارء آما الأموال الباطنت فهذه توكل إلى أصحابها 
يخرجون زكاتهاء ولا يُرسل عمال البهم لا يرسل عمال إلى التجار وأصحاب 
الدکاکین» ۸ يكن الرسول مس يرسل إليهم» هذه تسمى الأموال 
الباطنق اا نک مسا 


رحرد اه 


ی ا ل 
ولكن منعها بخلا مع إقراره بوجوبهاء فإنها تؤخذ منه ولو بالقوة؛ کا قاتل 
أبو بكر الصديق یلع مانعي الزكاة وأخذها منهم. 
منه الزكاة فهرا؛ لانبا حق للفقراء ومعلوم أن الإمام ينوب عن أصحاب 
الحقوق» إذا امتنع من هي عليه من أدائهاء ولي الامر ينوب عن أصحابهاء 
ويأخذها من الظالمين ويؤديها إلى أهلهاء ولو لم يرضوا. 
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|[ش: في الحديث دليل على أنه یکفی إخراج الزكاة في صنف واحد كما 
هو مذهب الإمام مالك وأحمد'!'. 
وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غنى» ولا إلى كافر غير المؤلف. وان الزكاة 
واجبة في مال الصبي» والجنون؛ كا هو قول الجمهور لعموم الحديث” . 
و 
قلت: والفقير إذا أفرد ف اللفظ تناول المسكين. وبالعکس؛ کنظائره. 
كما قرره شيخ الإسلام ". 


قوله يََدَْئَهُ: (في الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف 
واحد)؛ لأن الرسول میم في هذا الحديث ذكر صنفا واحدًا: «تَؤْخَدُ 
من أَغْنِيَائِهِمْ رد في فْمَرَائِهِمْ)» والفقراء صنف واحد. فإذا صرفها في 
صنف واحد أجزت. 

قوله يَمَدآَمَهُ: (وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غني) «في فَقَرَائِهِمْ) . 

لا تحل الزكاة للغني الذي عنده ما يكفيه» ليس الغني الذي عنده 
المليارات» الغني: الذي عنده ما يكفيه للنفقة» هذا غني» لا يعطى من الزكاة. 


)١(‏ انظر: المدونة (۱/ ۳۶6 والجامع لعلوم الإمام أحمد -الفقه (۷/ ۰۲۹۳ ومسائل الامام 
أحمد وإسحاق بن راهويه (/ ۰۱۱۳ والغني »)١7177/١5(‏ والبدع (411//7- 
۸( 

(۲) انظر: اختلاف الائمة العلاء لابن هبيرة (۱/ ۲۱۵۰۱۹۲ ۲۲۱). والغنی /٤(‏ ۱۱۷- 
۸ والجموع (۲۲۸/۹۰۳۲۹/۵). ۱ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ ۱۱۷). 


دی 3 رو ۱ رہ 5 5 9 ٍ 75 2 1 1 ۱ ا 
ان کک ار کے رد 05 


قوله رَتِمَدآنَهُ: (ولا إلى کافر غير المؤلف). ولا تدفع الزكاة إلى کافر؛ لأنها 
لفقراء المسلمينء إلا إذا كان الكافر من المؤلفة قلومهم؛ من يرجى إسلامه 
أرقف ره إن يطل ترا أو ری کات درفن اا 
ط امن ليم € [التوبة:7۰]» من الأصناف. 

قوله رحََه: (وإن الزكاة واجبة في مال الصبي» والجنون) «تَوَخذُ من 
يان م ندا العا E‏ أو صغيرًاء 
صبياء عاقلا أو مجنوئاء فإنه تؤخذ منه الزكاة؛ لأنها حق في الال للفقراء 
فتوخذ» يخرجها ولي القاصرین» ولي الایتام. 

قوله يَمَدُلنَه: (ى) هو قول الجمهور لعموم احدیث» «تَوْخَدْ من 
آغنیانهم»: هذا يشمل الغني» ويشمل العاقل والمجنون» يشمل الكبير 
والصغیر. 

قوله رَحداكه: (قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول السکین 
وبالعکس). الفقير والمسكين بینهیا فرق أليس كذلك؟ إذا ذكِرا جميعاء 
صار بینهیا فرق» فالفقير: من لا يجد شيئاء والمسكين: من يجد بعض الكفاية» 
اخ حالا من النقي آما [ذا ذکر آحدهما دون الاخر؛ ذکر السکین» یدخل 
فيه الفقيرء ذکر الفقی یدخل فيه المسكين» وطذا یقال: (إذا اجتمعاء افترقا 
يعني: في العنی» (وإذا افترقا اجتمعا) في العنی. 

قوله یحََه: (ى) قرره شيخ الاسلام) وقرره جمهور آهل العلم. 


.)۱۰ /۵( 


مد ا EAHA‏ 
De‏ 2 9 و 9 ام 
بر 1۸۸ > يو فخ ان جنك بالود 
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[ش:] قوله: «قَيّاكَ ورام أَمْوَامِمْ ؛ بنصب كرائم على التحذير» هع 
كريمة. 

قال صاحب «المطالع»: هي الجامعة للکمال الممكن في حقهاء من غزارة 
لین وحمال صورة. وكثرة لحم وصوف"". ذكره النووي""" 

قلت : وهی خيار الال» وأنفسه. وآکثره ثمنا 

وفیه: أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ کرائم المال» ويحرم على صاحب 


قوله رَجمَدُآنَهُ: (قوله : ياك وَكَرَائِمَ أَمْوَاهمُ ؛ بنصب كرائم على التحذیر)» 
هذا بقية حديث معاد ا كنف لا بعثه النبي صا سر إلى اليمن معد 
وقاضيًاء وداعيًا إلى الله» فأوصاه بوصايا مع آهل الکتاب ثم قال في آخرها: 
«فإن هُمْ أَجَابُوكَ لِدَنِكَاء يعني: إلى هذه الوصايا: شهدوا أن لا له إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» وأقاموا الصلاة» وأدوا الزكاة» فخذ من وسط أموالهم. 
ولا تأخذ من أجودها؛ لآن هذا ظلم شم إلا إذا طابت أنفسهم بذلك. 

(فیّاك): هذا تحذير. 

(وَكَرَائِمَ أمُوّالهم» يعني: نفائس الأموال؛ بهمية الأنعام من الابل 
والغنم والبقر» خذ من التوسط لا تأخذ من ابید إلا برضاهم ولا تأخذ 


(۱) انظر: مطالع الأنوار على صحاح الاثار لابن قرقول (۳/ 01 7). 
(۲) انظر: النهاج شرح صحيح مسلم (۱/ ۱۹۷). 


من الردی؛ #ولا تيمموا ألْحِيتَ ٠‏ مه تَنَفِهُونَ € [البقره:۲7۷]» بل توسط في 
هذا. 

الوصية الأخيرة: قوله یز «واتق دَهْوَةَ الْمَظْلُوم)ء عليك 
بالعدل» و لاعف الحم 2 و یرمک سان قور 4 -أي: 

بغضهم- 98 عل 1 ندا ادلا 77 انث لتقو # [الائدة:۸]. 

اواتق دَعْوَةَ المَظلوم فانهّا یس بَيْنَهَا وَبَيْنّ الله حجَابّْ فان الله 
يتقبلهاء تصعد إلى الله» تصل إليه فيتقبلهاء وينتقم للمظلوم من الظالم. 

فهذه وصية للولاة كلهم ولأفراد المسلمين؛ اتقاء الظلم» والخوف من 
دعوة المظلومين؛ فإن الله ناصرهم. 

قوله رِمَدَأنَه: (قوله : ياك وَكَرَائِمَ آَمْوَاهِمُ) بنصب كرائم على التحذير: 
جمع کریمة) (فیّاك وکرائع!۰ ما الذي نصب كرائم؟ على التحذيرء إياك؛ 
لأن «إياك» كلمة تحذير» أي: تجنب» بمعنی: تجنب کرائم آمواهم فهو بمعنی 
الفعل. 

قوله رَحََ: (قال صاحب الطالع: هي الجامعة للكمال المکن في حقهاه 
من غزارة لبن» وجمال صورة و کثرة حم. وصوف) يعني: الکرائم. 

صاحب الطالع: يعني: من کتب اللغة. 

قوله رَعَهُله: (وجرم على صاحب المال |خراج شرار المال)) يعني: 
الردي. 


به و دص رین 9 
9 ال تابنا ايد 
مد 5 شن يل سس < بابك ویر 


قوله یَمَنَه: (فان طابت نفسه بالكريمة» جاز) إذا طابت نفس 


م ی ص وه 
ih‏ 


بام ور مس م سس گر و 7 ۶2 مر م ص ور 
شبکانهتمال؛ # أن نالوا ار حى تفقواً معا بور € [آل عمران:۹۲]. 
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قوله: «وَاتّق دَعْوَةَ المظلُوما. أي: اجعل بينك وبينها وقاية 
بالعدل. وترك الظلم وهذان الأمران يقيان من رٌزْقهم| من جمیع الشرور؛ دنيا 
وأخرى. 

وفيه: تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. 

قوله: ها أي : الشأن «لَيْسَ بَيْتَهَا وَبَيْنَ الله ححات» هذه الجملة 
مفسرة لضمير الشآن» آي: فإنها لا تحجب عن الله تعالى» فیقبلها. 

وني الحديث أيضًا: قبول خبر الواحد العدل» ووجوب العمل به. وبعث 
الإمام العمال لجحباية الز کاق وأنه يعظ عماله وولاته. ويأمرهم بتقوی الله تعالى. 
ویعلمهم وينهاهم عن الظلم. ويعرفهم سوء عاقبته. 

والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف. 

قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج. فأشكل ذلك على كثير من 
العلماء. 


قوله َمَدآ (قوله: «وَانّق دَغوَة الظلوم». أي: اجعل بينك وبينها وقاية 
بالعدل, وترك الظلم)» وصية لولاة الامور آن لا یستغلوا سلطتهم ویظلموا 
الناس؛ لأن الظلومین لهم ناص وهو الله سَبحَانًوتعَالّ » كذلك کل من له قوة 
أو سلطة فإنه لا يظلم من تحت یده. 


۵ 1 < قن جع ار 
له يَمَدَْئَُ: (وفيه: تنبيه على التحذير من جيع آنواع الظلم)ء فيه: 
تحذير ليس خاصًا بالظلم في الزكاة» بل هو عام لجميع آنواع الظلم؛ في الزكاة 
وني غيرها. 
قوله يَدْأنَهُ: (قوله: «إنة» أي: الشأن «لیس بَبْتَهَا وَبَيْنَ الله حجات» 
هذه الحملة مفسرة لضمير الشأن). فيو الشان: هو الضمير الذي ليس له 
مرجع سابق» يقال له: ضمير الشأن. 
قوله وَمَدَآمَه: (أي: فإنها لا تحجب عن الله تعالى» فيقبلها)» فیقبلها 


kK e 


حاب ولد 


وتاك » ون كانت دعوة كافرء الظلوم وان كان کافرا تستجاب دعوته 
ا 

قوله يَمَدُاَنَُ: (وفي الحديث أيضًا: قبول خبر الواحد العدل)؛ لأن 
الرسول عم أرسل معاذ يعن وحده. ول يرسل جماعة فدل على 
أنه یقبل خبر الواحد في الرواية؛ ردا على من يزعم أن خبر الواحد لا یفید 
العلم وان يفيد الظن. 

قوله ا (ووجوب العمل يذاه ورجرب العمل ينه لا یقال: هذا 
خبر واحد ولا يدل على العنی المجزوم به إنا يُظن هذاء هذا في الغالب 
قول علماء الكلام ومن تأثر بهم» وإلا فكل ما صح عن الرسول ی 
من التواتر والمشهور والعزيز والاحاد فإنه مقبول» ويفيد العلم» ويجب 
العمل به. 

قوله يَمَداَهة: (وبعث الإمام العمال باية الزكاة)» وفيه -يعني: في هذا 
الحديث-: أنه يشرع لولي الامر أن يرسل العال لحباية الزكاة من أصحاب 


زج دید ۱ 
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3 90 شم کال تخد سس سس سس سب 
۰ 2 و , 


الأموال» في الاموال الظاهرة التي هي ميمة الأنعام: الابل والغنم والبقر 
يرسل من يجبيها منهم» فهذه سنة نبوية. 

آما الأموال الباطنة کالدراهم والحصولات. هذه توکل إلى ذمة من 
هي له ولا يرسّل لها عمال. 

قوله رال (وآنه يعظ عماله وولاته» وأن ولي الامر يعظ عماله عندما 
يبعثهم» يرسم لهم الخطة التي يتبعونها. 

قوله رالد (والتنبيه على التعليم بالتدريج . قاله الصنف). في الحديث: 
التنبیه على التعلیم بالتدرج شیئا فشیثا؛ إن هم أجابوك في ذلك. فقل كذاء (إن 
هم)؛ إن هم ففیه أن التعلیم یکون بالتدرج لا یکون العلم دفعة واحدة 
ولذلك الربانیون الذين يربون الناس على العلم يبدؤون بصغار العلم قبل 
کباره؛ الختصرات. ثم التوسطات. ثم الطولات تدرج؛ لأن هذا هو طریق 
التعلم» آما أن تأتي العلم من فروعه فهذا عکس طريقة التعلیم الشرعیق 
و یقول: « ویس ال بان كان یوت من ظهورها 151 ال 
من ان ونوا یوت من آبوزبها 4 آالبقرة:۱۸۹]» کل شيء له أبواب» 
وآبواب العلم: البداية بالسائل الصغار. آما أن تأتي على طلاب مبتدئین 
و تجعلهم یقرژون في الغني في الفقه أو في صحیح البخاري» أو في صحیح 
مسلم في الحديث» فهذه ليست طریقه تعلیم -ى)| یفعله بعض المدرسين 
الآن في الحلقات- -» ابداً بهم بالتدریج شيئًا فشيئًا؛ لآن العلم یبنی بعضه على 


با ود 


در > 


قوله رمَدُآَنَهُ: (والتنبیه على التعلیم بالتدریج. قاله الصنف». قال 

قوله دنه (قلت: ويبدأ بالأهم فالاهم) بالتدریج» ویبداً بالأهم 
۳ آولا: الشهادتین. : نم الصلاة رز نم الزكاة؛ کےا حاء ٤‏ هذا الحديث. 

له راد (واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم. والحج). يعني . من 

أركان ب ذکر ثلاثة: الشهادتان» والصلاة والز کاة. 

بقي اثنان: الصيام والحج» وهما ركنا من أركان الاسلام؛ لأنهما لا يجبان 
على كل أحدء أو أن هذا الأمر كان قبل أن يفرض الصيام والحج؛ لأن فرض 
الصيام في السنة الثامنة. والحج في السنة التاسعت وكان من قبل ليس هناك 
حج واجب» وم یشرع الصيام يوم أن كان الرسول صال ءوس ٤‏ مکف 
ولا في آول سنة من احجرة التشريع جاء بالتدرج شیتا فشيئًا. 
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:| قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: أن بعض الرواة اختصر 
الحديث» وليس كذلك. فان هذا طعن في الرواة؛ لآن ذلك إن يقع في الحديث 
الواحد. مثل حديث وفد عبد القیس؛ حيث ذكر بعضهم الصيام. وبعضهم 
لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان» فليس الأمر فيهما كذلك» ولكن عن هذا 
جوابان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض» وأول مافرض الله الشهادتين. 
ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي؛ وغذا لم يذكر وجوب 
احج كعامة الأحاديث. إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. 

قلت: وهذا من الأحاديث التأخرق ول یذ کر فيها. 

الجواب الثاني: أنه كان یذ کر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة الفرائض 
التى يقاتل عليها كالصلاة» والزكاة. ويذكر تارة الصلاة. والصيام لمن لم يكن 
عليه زكاة» ويذكر تارة الصلاة» والزكاة» والصوم. فإما أن يكون قبل فرض 
الحج. وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج علیه. وأما الصلاة والزكاة. 
فله| شأن ليس لسائر الفرائض؛ ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال علیها؛ 
لیا عبادتان ظاهرتان» بخلاف الصوم بأنه أمر باطن من جنس الوضوء؛ 
والاغتسال من الجنابة» ونحو ذلك ما يؤتمن عليه العبدء فإن الانسان يمكنه 
أن لا ينوي الصوم. وآن يأكل سرا کا يمكنه أن یکتم حدثه» وجنابته 
وهو بذاکر في الأعمال الظاهرة التی بقاتل الناس عليهاء ویصیرون مسلمین 


2 3 3 
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بفعلها؛ فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم» وإن كان واجبا كا في 
آيتي «براءة» نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. 

وكذلك لما بعث معاذًا إلى اليمن» لم يذكر في حديث الصوم؛ لأنه تبع 
وهو باطن» ولا ذكر الحج؛ لأن وجوبه خاص ليس بعام, و لا يجب في العمر 


الا مر ۵. . انتهى ee‏ 


قوله: ED‏ آی: البخارى. ومسلم. وأخرجه -أيضًا- أحمد. 


وأبو داود. والترمذي. والنسائي واین ماحه. 


قوله يِمَدَْنَُ: (قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: أن بعض الرواة 
اختصر الحديث» وليس كذلك)» هذا الكلام ليس بشیء الرواة لا يتصرفون 
في الحديث. 

قوله يِمَدْنَ: (وأول ما فرض الله الشهادتین» ثم الصلاة) ثم الزكاة. 

قوله يَمَدلمَه: (فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي) فرضت الصلاة 
بمكة قبل الهجرة» صلاها النبي میرن مكة قبل الهجرة» فرضت ليلة 
العراج في مکة والزكاة قرينة الصلاة. 

قوله يَمَدَُنَُ: (ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث انیا جاء 
في الأحاديث المتأخرة)؛ لأنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة» وم يحج النبي 
مر في هذه السنة» [نیا حج في السنة العاشرة. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ 5 .)٠١‏ 


ی ی 38 2 تر 7 2 CAV‏ 3 ۳ 


قوله رجَهأنه: (اخواب الثاني: آنه كان یذ کر في کل مقام ما یناسبه فيذ کر 
تارة الفرائض التی يقاتل علیها كالصلاة. والز کات ويذكر تارة الصلاق 
والصیام لمن لم يكن عليه زکات ویذکر تارة الصلاة والز کاة» والصوم). 
حسب آحوال الخاطبین. 

قوله رَعَتَ: (وآما الصلاة والزکاة فلها شأن لیس لسائر الفرائض؛ 
ولهذا ذکر الله تعالى في کتابه القتال علیهیا) یقاتل من آبی أن يصلى» من جحد 
وجوب الصلاة كفرء ویقاتل. 

کذلك من جحد وجوب الزکاة فإنه یقاتل علیها؛ کا قاتل آبو بكر 
الصدیق يعت مانعي الز کاة» لا مات النبي وس وقالوا: لا نؤديها 
لغيره -لغير الرسول صعو- وقد مات فامتنعوا من آداء الزکاق 


فقاتلهم. 
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ولَهُمَا عَنْ سَهْلِ بُن سَعْد عنة: «أنَّ رَسُولَ الله صا n‏ 
خَيْبَرَ لأغطيّنَ الرَّايَةَ عُدا رَجُلَا يُحبُ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبَّهُ 2 الله ورسولة: 
يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْه. قَالَ؛ هَبَاتَ النَّاسُ یذوکون لَيْلتَهُمْ یم يُعْطَاهَاء فَلَمَا 
بح النَّاسُ عُدوا على سول الله سر كلم يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهًا. 
فَمَالَ أَيْنَ علي بْنُ آبي طالب؟ فقّالوا : يکي عَيْتَيُهِ یا رَسُولَ اللّه؛ قَالَ: 
فازسلوا يه فاْتوني به ما جاء بَصق بذ عَيْنَيْه وَدَعَا له بر ختّی 
كَأَنْ نم يَكُنْ به وَج فَأَعْطَاهُ الرَّايَة. فقال علي : ي ا الله تلهم 
ختی یکونوا مِثْلَنَا. فّال. اْفذ على رسْلك حَنَّى تَنْزْلَ بساختهم. خم 
اذْعُهُمْ إلى الاسلام. وَأَخْبِرْهُمْ بمّا يَجبُ على هم من حَقَ الله فیه وال 
لَأَنْ يَهْديٌ الله بك رَجُلا وَاحدًا خَيْرٌ نك من أنْ يَكُونَ لك حمر العم . 
يدوكون. أي: یخوضون"". 


قوله: (عَنْ سَهل بن سَعل) أى : ابن مالك بن خالد الأنصارى 
الخزرجى الساعدى. أبى العباس» صحاں شهر» وآبوه صحاں أيضاء مات 


سنة ثمان وثمانين» وقد جاوز المائة”". 
قوله: 3 قال یوم حيرا أي : في غزوة خيبر. 


.)۲۰( أخرجه البخاري (۰)۳۷۰۱۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (۱/ ۰)۳۹۷ وتهذیب اللغة (۱۰/ ۱۸۱ ولسان العرب 
(۱۰/ 8۳۰ وتاج العروس (۲۷/ ۱۳ ۱). 

(۳) انظر في ترجته: معرفة الصحابة لأبي نعیم (۳/ ۰۱۳۱۲ والاستیعاب في معرفة 
الاصحاب (۲/ »)٦٦٤‏ وتبذیب الکال (۱۲/ ۰۱۸۸ وتاریخ الاسلام (۲/ ۱۱۱۲). 


شتا بای لق دور وه 


وف الصحيحين عن لیمیا بن الأكوع اَعَد قال: « کان علي انه 


تلف عن الب متسر في خی وَكَانَ به رمع فَقَالَ: 0 
رول الل متا فْخَرَّحَ عل لح بالنبی صر یو فلا ان مَسَاء 
اة النِي ها في اج ال رشو ل الله سره ستر: لطب الا 
- و قال: اعدو قا رجل مه ان ورشوله و قال: كانه وَرضوله 


ر 
رر و 


یتح الله علیه. ادا تن بعل وما تزجوف فقالوا: هَذًا عل َأعْطَاه رَسُولُ الله 
2 یرما ققح اله ای۱ 
A‏ اراي قال الحافظ: في رواية بريدة يتنه (إِنّ دافم 
لاء عدا إلى رَجُلٍ مه الله ورول ا 
بترادفهاء ولكن روى أحمد. والترمذي من حدیث ابن عباس له :رايت 
ايَهَ رَسُولٍ الله میسن فقال: e‏ ۷ ومثله 


ا ۰ وعن ابن عدي» عن أبي هريرة رضوایهُعنده وزاد: 


«مَكْيُوتٌ فيه لاله إلا الله مد سول الله )20 . 


ص ر 


و ا ا ا عظيمة تین 


(۱) آخرجه البخاري(۳۷۰۲)» ومسلم (۲۰۷). 

(۲) آخر جه أحمد (۳۸/ ۹۸). 

(۳) آخرجه الترمذي (۰۱۸۱ وابن ماجه (۲۸۱۸). 

(6) آخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۰۷۷ والکبیر (۲/ ۲۲). 
(۵) آخرجه ابن عدي في الکامل (۳/ ۱۳). 

(5) انظر: فتح الباري (۷/ ۷۷). 


به و ردم الى 7 
ف ۲ AIL‏ 
® 2 شس 9 اا شد بالود 


قال شيخ الاسلام: ليس هذا الوصف مختصًا بعليء ولا بالأئمة» فان 
الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله» لكن هذا الحديث من 
أحسن ما يحنج به على النواصب الذين لا یتولونه. أو یکفرونه. أو بفسقونه 
كالخوارج» لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون 
النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. فان الخوارج تقول 
في علي مثل ذلك. ولكن هذا باطل» فان الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا 
الدح على من يعلم الله أنه يموت كافرًا"''. 

وفيه: إثبات صفة المحبة؛ خلافا للجهمية» ومن أخذ عنهم. 

قوله: یتح الله على يَدَيْها صريح في البشارة بحصول الفتح» فهو علم 
من أعلام النبوة. 

قوله: «بَاتَ الناش يدو کون للت يُعْطاهًا' بنصب لیم 
ویدو کون قال الصنف: بخوضون. أي: فیمن یدفعها إليه 

وفیه: حرص الصحابة على ابر واهت‌امهم به» وعلو مرتبتهم في العلم 


ای 
له« هو برفع «أي) على البناء؛ لإضافتهاء وحذف صدر صلتها. 
ِ بود ا e‏ 
ن يُعْطَامَاا )» وی ر رواية أي هريرة رنه عند مسلم: «آن عَُر بْنَّ ا خطاب 
ال ما أَحْيَبْتُ بت الإِمَارَ ولا یذ 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية /٥(‏ 5 5). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۵۰). 


رن ایر ی( 


قال شيخ الاسلام: إن في ذلك شهادة النبي مت لعلى بإيمانه 
باطتا وظاهرًاء وإثبانًا لموالاته لله تعالى ورسوله. ووجوب موالاة المؤمنين له 
وإذا شهد النبي مََ ی لمعين بشهادة أو دعا له. آحب كثير من الناس أن 
يكون له مثل تلك الشهادة. ومثل ذلك الدعاء. وان كان النبي يشهد بذلك 
لخلق كثير» ويدعو لخلق کثیر وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس" 
وعبد الله بن سلام'"'. وإن كان شهد بالجنة لاخرین والشهادة بمحبة الله 
و في الخمر ۳ ۳ 

قوله: ال أَيْنَ على بْنُ آي طاللب؟» فيه سؤال الامام عن رعيته 
وتفقد أحواهم. 

قوله: الوا بستكي عبت ». أي : ا کک مسلم عن 


9 


o 


سعد بن أبي وقاص. فقال: ١اذْعُوا‏ لي عَلِياء ف أي به به آرم مد» الحديث 


وی نسخة صحيحة بخط الصنف: «فقیل: هو يَشْتكِي عَییّف فاسل 
إليه» مبنى للفاعل» وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبی ادووس 
وحتمل أن يكون مبنيًا لما لم يسم فاعله. 

ولسلم من طریق اب ان ا (قال: 


َو 
کے برو ےو 


یت علياء فقحثث به أَقُودُهُ وهو ارم . 


)۱( أخرجه مسلم (۱۱۹). 

(۲) آخرجه البخاري (۰۳۸۱۳ ۰۷۰۱۰ ۰۷۰۱6 ومسلم (۲4۸۶). 
(۳) آخرجه البخاري (1۷۸۰). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (0/ ۸- .)4٩‏ 

(۵( أخرجه مسلم (5 ۲6۰). 

)1( أخرجه مسلم (۱۸۰۱۷). 


ےد و انار مه و ر | ا 


قوله: «فبَصَقَ» -بفتح الصادت آي: تفل. 

وقوله: (وَدَعَا لَه قرأ -هو بفتح الراء والهمزة-» أي: عوفي في الحال 
ا ار سا سین 

وعند الطبراني من حدیث علي ي عَنَهُ: «فیا رمدت. ولا صدعت منذ 
دفع النبي ةيرسا ال الرایة»۳. 

وفیه دلیل على الشهادتین. 

قوله: « فَأَعْطَاهُ ار *» قال الصنف: فيه الإيمان بالقدر؛ محصوشا لمن ل 
یج ومنعها عمن سعی. 

وفیه: أن فعل الاسباب الباحت أو الواجبةء أو الستحبة لا يناف 
التوکل. 

قوله: «انفڈ على رشلك» -بضم الفاء -. أى: امض. ورسلك -یکسر 
الراء» وسکون السین-» آي: على رفقك من غير عجلة. و«(ساحتهم): فناء 


آرضهم؛ وهو ما حوضا. 
وفيه: الأدب عند القتال» وتر ك العحلة والطیش. والأصوات التى 
لا حاجة إليها. 


(۱) آخرجه أحمد (۱۹/۲ والطیالسی (۱۵۲/۱) وأبو يعلى /١(‏ 545). وبنحوه أحمد 
(۰۱۰۸/۲ ۰۳۲ وابن ماجه (۱۱۷ والنسائي في الکبری (۰4۱۱/۷ ۰)40۳ 
والطبراني في الأوسط (۲/ ۰۳۸۰ .)١177/5‏ 0 شيبة (5/ ۰۳۲۱۷ ۷/ ۰6۳۹۶ 
ليقي دل ا و (/۱۲) بلفظ: ...ا e‏ ال اي مد الْعَبْنِء فل 
في عَيْنِي» ثم ال ال لیب عَنْهُ ار وی 0 ل: فا وجلت حرا ولا ب ذا تعد 

نه معل..). 


هه یمسر ص ے 


2 ج 7 350 پا ر لا را ام 
رجف لور شک اوه تست یه ۳ > ۷۳ »> یی 


وفیه: آمر الامام عماله بالرفق من غر ضعف. ولا انتقاض عزبمة؛ کم 
يشير إليه قوله: انم ادْعُهُمْ إلى الاشلام» أي: الذي هو معنی شهادة أن لا إله 
إلا الله وآن محمدًا رسول اله وان ششت قلت: الاسلام شهادة أن لا إله إلا اه 
وأن محمدًا عبده ورسوله. وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده. 
وإخلاص الطاعة لرسوله صَعََیَ ومن هنا طابق الحديث الترحمة؛ كما 


ر صر اسم 


قال تعالى لنبيه ورسوله: قل یال الكتب 5 ال كلمت سوام بیس 
aE‏ ال ار اك 
ون أل EET‏ مكدر بت کاش € [آل عمران:4*]. 

قال شيخ الإسلام يَمَدْآنَة: والاسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع 
له. والعبودية له. كذا قال أهل اللغة. 

وقال يَمَدآَنَهُ: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو: 
الاستسلام له وحده» فأصله في القلب» والخضوع له وحده بعبادته وحده 
دون ما سواه فمن عبده وعبد معه إا آخر لم يكن مسلًاء ومن استكبر 
عن عبادته لم يكن مسلًا» وني الأصل هو من باب العمل- عمل القلب 
واخوارحت وأما الایمان فأصله تصديق القلب. وإقراره ومعرفته. فهو من 
باب قول القلب المتضمن عمل القلب. انتهى ٠‏ 

فتبين أن أصل الإسلام هو التوحید. ونفي الشرك في العبادة» وهو دعوة 
حميع الرسلین. وهو الاستسلام لله -تعالى- بالتوحید. والانقياد له بالطاعة 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸۰/۷). 


+ و ال 7 
03 ف 3 لا |( 
موه سر 7 جيل ص حباب وميد 


فیعا آمرهم به على آلسن رسله؛ كما قال تعالى عن نوح -آول رسول آرسله-: 
آن اعدو أله ۴ e‏ مون 44 [نوح:۳]. 

وفیه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لکن إن کانوا قد بلغتهم الدعوق 
جاز قتالهم ایتداء؛ لأن النبي ی آغار على بني الصطلق وهم 
ها وإن کانوا لم تبلغهم الدعوة» وجبت دعوتهم. 

قو له: «وخرهم ۳ كِب عليهم من حَقٌّ اللو فيه». أي : في الإسلام» 
إذا آجابوك الیه فأخيرهم با يجب من حقوقه التی لابد شم من فعلها 
کالصلاق والزكاة؛ كا في حدیث أبي هريرة صَعَََِعَنه: 1 فَعَلُوا َلك فَقَد 
منعوا منك دمَاءهم ۳ إلا مها( ولا قال عمر لأبي بكر تلع 


في قتاله مانعی الزكاة: يا بابک كنف تقایل لاس وَذ ال رل 

۱ ه ‏ ز ag‏ دا بش را وی ی 2 

مت بوستر: مت أن اقات لاس ی يَُونُوا: لا له ال اف مدا قاو 
و 2 ك 


و ۳ افع | اا ڪن الذعاء 00 تال قال: فكب ال 7 اد ۳ ۱ 0 
الاسلام قَدْ أَغَارَ وَسُولُ اللو ساموت عل ب بي الضطلق وَهُمْ غَارُونَ 1 امهم 


نسقی عل | ای فقتل بلتم وَسَبَى سيم وَأَصَابَ یذ -قَالَ یی: به قال: 
ا قال: الب اة الحارث». وَحَدَثَنِي هدا الْحَدِيتٌ عبد الله بن عم و كَانَ في 


)۲( ا البشاری ( لاه ۰ ۲ ۶۵( ومسلم (۱ 6 
(۳) آخرجه البخاري (۳۹۲)» ومسلم »)۲٤٠٠١(‏ واللفظ لمسلم. 


وفیه: بعث الامام الدعاة إلى الله تعالی+ كا كان النبی مر 
وخلفاؤه الراشدون یفعلون؛ ک| ف السند عن عمر بن اخطات ضَیْعة آنه 
قال في خطبته: «آلا وَِنٌّ 1 أَبَحَتْ إِلِيكُمْ الي لطر بوا باکت ولا لِيَأَحُدُوا 

قو له: ال ان دی اله بك رجلا وَاحدّا خن لَك من أَنْ يَكُونَ لك 
جر عم اه (آن» مصدریت واللام قبلها مفتو حة؛ لأا لام القسم. و«أن» 
والفعل بعدها في تأویل مصدر رفع على الابتداءء والخبر خير» وحمر -بضم 
الهملة وسكون الميم-» جمع أحمرء و النعم -بفتح النون والعين المهملة-. 
أي: خير لك من الإبل الحمرء وهي آنفس آموال العرب. 

قال النووي: وتشبيه آمور الآخرة بأمور الدنيا (نیا هو للتقريب إلى 
الافهامی والا فذرة من الآخرة خر من الأرض بأسرهاء وأمثاها معها". 

وفیه: فضيلة من اهتدی على يديه رجل واحد. وجواز الحلف على 
خر والفتیا ولو لم یستحلف. 


موم زونه 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ »)۳۸٤‏ وأبو داود (10۳۷) والبيهقي في الکبری (۹/ ۰۵۰ وفي 
معرفة السنن والاثار (۱۲/ ۰۸۲ والحاكم (4/ 4۸0). 
(۲) انظر: شرح النووي على مسلم (۱۷۸/۱۵). 


در 


۶ [. 
1 ده 
0 شك بويد 


سر > 
اوق أن الدّعْوَةٌ إِنَى الله طَرِيقٌ مُن اتب رَسُولَ الله سر 
الثانيّة ٠‏ التَنْبيْه عَلَى الإخلاص؛ ین کنیرا من النّاس لو دَعَا إلى 
الحق؛ ودعو لى کفسه. 
التَالكَة : أن البَصِيْرَةَ من القَرَّائض. 
الرايعة : من دّلائل خشن التَوْحِيّد کونه تَنْزيْهَا لله تَعَانَى عَنْ 


م2 مه 
اطسب4 . 
¢ ر 


2 4 ° ممه کر ر ۷ 
الخْامسة: أنَّ من فَبْح الشزك كَوْنَهُ مُسَبَةَ لله. 


8 ا 


السَادسَة : وهي من أهمها؛ إبعا د يُعَادُ المشلم عَن المشر كين لتلا يصيْرمتهم؛ 
ولو لم يُشرك. 
اسْابعة : کون التؤحيّد أَوَّلَ وّاجب. 


3 -- 2 ۶ بو مع E TS‏ 2 6 
الثامنك: انه یبدا به قبل کل شيء؛ حتى الصلاة. 


التاشفة : ان معنف زان نو دوا الله ) مَعْنَى شَهَادَة آن لا اله إلا اللّه. 
العَاشرّة: أنَّ ١‏ الإنْسَانَ قَذ يَكْوْنُ من أَهْلٍ الکتاب ب وهو ل يَعْرفْهَاء أو 
یعرفها ولا یعمل بها. 


قوله رمه ک: الکو ن ال عْوَةَ إل اللو طريقٌ من نَع رَشُولَ الله 
سس السائل الستفادة من هذا الباب وما فيه من الآيات والأحاديث 
هي : 

آولا ا عم وهذا 
من قوله تعال: # قل هلزو سل ادعو إل لو [یوسف:۱۰۸] آما من 


يدعو إلى غير الله؛ يدعو إلى عبادة القبور والاضرحة يدعو إلى الحزبيات 
والانضام إليهاء فهذا لا يدعو إلى ال أو يدعو إلى نفسه؛ يريد أن يعظم وأن 
یمدح. فهذا لا يدعو إلى اللهء نا يدعو إلى ما دعا إليه ونواه وقصده. 

ففي هذا وجوب إخلاص النية في الدعوة إلى الله؛ ک| قال الشيخ يَمَدَانَه 
فإن بعض الناس [نما يدعو إلى نفسه. 

قوله رجا (الثَانيٌَ: الي على الإخلاص. لا کنترا من ن التاس لو 
دَعَا إلى الحق؛ َو يَدْعُو إل تفیه» فهو لا يريد الحق» إنما يستخدم الدعوة 
إلى الحق؛ ليعظمه الناس» ويكون له مكانة فيهم. 

النبي صَ ءوس قال : نما الأعْمَال بالات ونم لکل امرئ مَا 
نوی» ۱ فعلی من يدعو إلى الله أن يخلص النية لله عمل ولا یرجو من هذه 
الدعوة مدخًا من الناس أو طمعًا من أطاع الدنيا أو وظيفة انا يقصد 
الدعوة إلى الله یل 

نعمء |ذا أعطي الداعي شيئًا من الال؛ ليتقوى به على الدعوة» دون أن 
يطلبه» ودون أن يقصده» فلا بس بذلك. 

قوله يَمَدُلَمَة: (الثَالِئةُ: أَنَّ ابص مِنَ الفْرَائْضٍ)» أن البصيرة» وهي 
العلم من الفرائضء فلا يجوز لانسان أن يدعو إلى الله وهو جاهلء لابد 
أن تكون دعوته على علم وبصيرة؛ حتى تكون نافعة وموثرة أما الجاهل. 
فلا يصلح للدعوة؛ لأنه يفسد أكثر ما يصلح» ولأن الداعي سيسأل عن 


)۱( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب و 


بح اس 


مسائل» ویستفتی عن آمور» فلابد أن یکون عنده علم يجيب به السائلین 
علمٌ من الکتاب والسنة» یستعد بهذاء لیس مجرد أنه يتكلم ویمشی» لا 
يسألونه الناس عن آمور دینهم ودنياهم ومعاملاتبم لابد أن یکون عنده 
علم 

قوله رال راب من دلائل خشن التَوْحِيْدٍ کون تيا لله تعال 

عَنْ الب هذا في الاية نفسهاه لوشن اه € التوحيد هو تنزیه الله عره 
الشرك والتعطیل. 

قوله رالد ایند قبح الشرك كو SS‏ مَس )+ لآن 
ابو ا سي ا و و مت 
الصنم والحجر والشجر والميت يجعله عديلًا لله» فهذا تنقص لله سُبِحَلويدَكَ ؛ 
3ل اين تزا رتم يقوست 4 النعام:١ك‏ بل شم وم يدل » 
[النمل:0]» يعدلون غير الله» يعادلونه بالله سبحانهوتعا» ولمذا يقول أهل النار 
ادا القوا نی النار هم ومن عبدوهم: # (تکم و وما هبوت من دويق 
ا م E E‏ ل واردور> # [الانبیاء:۹۸]) يقولون: # تال إن 
کا نی صکل مین © إدْ شیک رب لسن 4 [الشعراء:۹۸۹۷]» اعترفوا 
وأدركواء هولاء الذين عبدوهم لم ینفعوا آنفسهم؛ دخلوا النار وهم یعبدون 
من دون الله عَرََجَلَ. 

قوله يَمَدلَهُ: (السَّادِسَةٌ -وَهِيَ من أَمَمَّا-: لاد لشیم عن اش رک 
للا بصن منهم و رل وما ین التشركيت 4 ابوسف:د. 7 
ختام الآية» هذه براءة من الشرکین ومن شركهم» آما الذي یقول: الناس 


له 3 

و عم ی ده 
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عل عن ا ندعو وکل حسب قناعته» ولایتبر من الشر كين فهذا یکون منهم» 
من لم يتبراً من الشرك فهو مثله؛ لانه رضي با هو عليه وأقره على ذلك 
ولهذا قال: و 7 م ها من الشر كين؟ 9 وذ ال رهم 
O‏ الا ای فطرن انه سین # 


ج و 
لابه وقو4ه24 ۳ 


[الز خرف:۱ ۰۲ ۲۷ ]. 

بعض التعالین أو الغرضین يقول: ترا من الشرك لا باس» لکن 
لاتتراً من الشرك ترآ من شرکه ولا تتبرأ من شخصه يا سبحان الله! 
لاتتبرا من عدو الله؟! # لا مَنَحِدُوا عَدُوِى دوک ولا که [الممتحنة:1]» 
من عدو الله؟! لابد أن تتبراً منه؛ إبراهيم وقومه قالوا لقومهم: لا بر 
من ۳7 تعبدون من دون آله # [الممتحنة:٤]»‏ تبر ء وا منهم ومن ر هذه 
ملة إبر اهيم مر 

قوله يمَدلنَه: (السابعة :کون الّوْحِيْدِ ول اجب ال سول َو 
قال لمعاذ ينه حين بعثه إلى اليمن: (إنك تَأتي قَوْما من آهل الکتاب. فلیکن 
وَل ما تَدْعُوْهُمْ إلَيّهِ شَهَادَة آن لا له إلا له ثم يتدرج في الدعوة يدعوهم 
إلى الصلاة» يدعوهم إلى الزكاة» يدعوهم إلى بقية آوامر الدين» آما أن همل 
الدعوة إلى التوحيد» ويذهب يدعوهم إلى محاسن الأخلاق» وإلى ترك الرباء 
هذه ليست دعوة هذه مخالفة لمنهج الرسل» وهذه لا تثمر شیتا آبدا. 

الذين يدعون أنهم من آهل الدعوة» ويهملون التوحید ولا بهتمون 
به» ولا يدعون إليه» ولا يبينونه للناس» هؤلاء دعوتهم فاسدة وفاشلة في 
الااخبر لا تثمر ميا 


DN D@‏ عن من مرج رای 
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قوله رالد 5-5-7 آنه به 4 قبل کل ی حَتَى الصّلاة)؛ لأن 
الرسول صََ ی قال لعاذ ك عند: «فلیکن أوَلَ مَا تَدْعُوْهُمْ الیّه شهادة آن 
لا إِنَهَ إلا الف O‏ 9 خبرهم أن الله افترض عَلَيْهِمْ ن 
صلوات)؛ لأن الصلاة لا تقبل مع الشرك, لا تقبل إلا إذا كانت مبنية على 
عقيدة التوحيد. 


۹ 2 4 


قوله ه: (التاسعة: أن مَعنی: ١أَنْ‏ يُوَخَدُوا الله» مَعْنَى شَهَادَةٍ آن 
ی الرواية التي ساقها الشیخ في الحديث» وفي رواية: نی أَنْ 
بوخد نو الل هي معنی شهادة أن لا إله إلا الله فمعنی شهادة أن لا له إلا 
الله: ألا يعبد بحق إلا الله تاک E‏ لان قت رك 
على عقیدته لاء لابد أن يعمل مبذه الكلمة» يعمل بمقتضاها؛ فيو حدوا الله 
بالعبادة. 

قوله وِمَدآئه: (العَاشِرَةٌ: أن الانسان قَد يَكُوْنُ ین أَمْلٍ الکتاب وَهُوَ 

فد آو یه و یره لا بشتل با یکون من آهل الکتاب؛ یقراًالتورا 
يم یکون عنده علم» ومع هذا لا يعرف التوحيد» فیحتاج إلى آن 
يُدعى إليه؛ نك تأتي قَوْمًا من آفل الکتاب َلَيَكْنْ اول ما تَدْهُوْهُمْ إِلَيْه 
شَهَادَة آن لاه إلا ال فإذا كان العلماء يحتاجون إلى الدعوة» فكيف بالعوام 
واحهال؟! 


رد 
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الحادية عشرة: التنبیه على التغليم بالتذریج. 

الثانية عشرة: البْداءة بالأهم قَالأَهُم. 

الثالثة عشرة: مَصرف الزّكاة. 

الرَّابِعَةَ عَشرة. كَشْفُ العَالم الشبْهة عن المتَعلم. 

الخامسة عشرة: اي عَنْ کرانم الأوال. 

السَّادسَةَ عشرة: اتَقَاءُ دوّة المظلوم. 

السّابِعَةَ عَشْرَة: الإخْبَارُ بأتها لا تحجب. 

الامنة عَشْرَةَ: من آدلة التّوْحِيْد مَاجَرَى عَلَى سَیّد المُرْسَلِينَ وسَادَات 
الأؤليّاء من اه والجوع وَالوَبَاءِ. 

التاسعَة عَشْرَةَ: قوله. «الأغطينٌَ الرَّايَةُ الخ؛ عَلم من أغلام 

العشْرُوْنَ : تفه 4 عَيْنَيْه؛ عَلّمّ من آغلامها أَيْضًا 

قوله رثا (الحَادِيةَ عَشْرَة: اه عَلَ التَعْلِيم بالتَدْرِئْج)» التنبيه على 
التعلیم بالتدریج. 

أولا: شهادة أن لا إله إلا الله» وآن محمدًا رسول الل ثم الصلاة ثم 
الز کاة. 

قوله يَمَدلََه: (الثانية عَشْرَة لداع لام فلا هم » البداءة في الدعوة 
بالاهم وهو التو حيد» فالاهم وهو الصلاق فالاهم وهو الز کات إلى آخره. 


بابل لود 
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قوله رال (للة عَشْرَةٌ: مرف ال کاق) َو خذ من آغنیانهم فترد 
في فَقَرَائِهِمْ). ففیه: بیان لصر ف الز کاة؛ أنها للفقراء فقراء البلد الذي فيه 
المال» «تُؤْخَدٌ من أَغْنِيَائهِمْ هترد في فَعَرَائِهمْ). 

قوله یمد (الرَابِعَةَ عَشْرَة: کف العام الب هة عر عَنْ لمَعَلّ)» کشف 
العالم الشبهة عن المتعلم؛ فان معاد نة آرسله ۳ اوسر معلًاء 
وأمره أن يكشف الشبه التي يدلي بها أهل الكتاب والشرکون» فيبينها 
ویوضحها؛ لانم يعتمدون على شبه» ويظنونها أدلة» لابد من دحض هذه 
الشبه وبیان خطئها. 

الذي ليس عنده استعداد لهذا لا یباشر الدعوة» وهذا ما یقتضی أن 
یکون الداعية على علم؛ من أجل أن يرد على الشبه التي تعترضه؛ كما قال 
سبحانه: « آذغ ل سيل ريك باليكمة والموعظة لس وحده, 
۳ هی أحسن * [النحل:۰]۱۲۵ ولا مجادل الا من عنده علم فیشترط في 
الداعية أن یکون على علم؛ لیکون مستعدًا للرد على الشبه وجدال الدعوین 
إذا جادلوا. 

قوله رجات (الخامسة ڪش و َشرَة: اي عَنْ گرائم الا موال). النهي عن 
أخذ کرائم الأموال في الزكاة» إلا بطيبة من نفس آملهاه ولکن يأخذ من 
التوسط. متوسط الأموال؛ لأن أخذ الكرائم بغير طيب نفس صاحبها طلم 
له» ولايجوزء تؤخذ الزكاة من الوسط؛ لا من الردیء ولا من الحيد, الا إذا 
أذن صاحب الال بالجيد» وطابت به نفسه. 


سر و 


قم 


سر ب بس 7 7 
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قوله رَيِمَدانَهُ: (السادسّة عشرة: انقاء دعوة الظلوم). (واتق دعوة 
المظلوم» إذا أخذ من کرائم آمواغم. وهم لم یرضوا بذلك. فهذا ظلم 
سیدعون علیه ودعوة الظلوم مستجابه. 


ص 


قوله رجةآه: (السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الاباژ أا لا نحجَبٌ)؛ لأن دعوة 
الظلوم لا حجب عن الله عََيَنّ لا يردها شيء» بل ترتفع إلى الله عجر 
وینتصر للمظلوم. 

قوله رنه لت عََة: من لوح ا جى على سبد لین 
وساداتِ الأولياءِ مِنَ الق والحوع والوباء)» ما جری على الرسلین وعلى 
أتباعهم من الشدائد» ومع هذا صبروا على الدعوة» وجاهدوا في الله یل 
صبروا على الدعوة وم يثنهم الفقر والحاجة عن الدعوة إلى الله عَرَيَجَلَ. 

قوله رمَدانَُ: (التاسعة عَشْرَة: و (لأَعْطين الرَايَة) الْخ؛ عم مِنْ آغلام 
لو قوله موم في غزوة خيبر بعدما طال احصار» حصار المسلمين 
للیهود في حصنهم وشق ذلك على السلمین وجاعوا حتی سألوا عن أكل 
الحمر الأهلية» جاعوا ومع هذا صبروا وجاهدوا في سبیل الله» فعند ذلك 
بشرهم النبي صاعَ وس قال : الأعطينٌَ الرّايَةَ غَدَا)ا يعني : ی الصباح 
«رجْلا بْحبٌ الله وَرَسُوْلَهُ وَيُحَبَّهُ ال وَرَسُوْلَهُ؛ يَمْتَّحٌ ال عَلَى یدیه). 

قوله: «یِفْتَحّ الله على يَدِيْه): هذه بشارة بالفتح وضاية احصار فهذا 
خب عن شیء مستقبل وقد حصل کا آخبر صََم 
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ففیه علامة من علامات النبوة وأنه لا یعلم الغیب إلا الله أو من أطلعه 
لله على شیء من الغیب؛ « عم یب فلا بظهر عل عیبهه مدا © لا 
من ارتضی من رَّسُولٍ € [ابمن:۲1 ۲۷]. 

قوله وَمَدَآَهُ: (العِدْرُوْنَّ: تعیب عَلَم من آغلامها یضَا) العجزة 
لثانية: آنه تفل ف كين عل تة وهو لا یبصر من الوجم» ران به یقاد إل 
الرسول صَیَیول فبمجرد ما تفل في عینه» برأ كأن لم يكن به وجع» فهذا 


من معجزات الرسول صلََصَر. 


الحاديِة والعشرون : فضيّلة علي نت 

الثانيَة والعشزون. فضل الصخابه بذ دوکهم تلك اليْلَةَ وشغلهم 
عَنْ بشارة الفتّح. 

الرّابِعَةَ والعشرون : الأَدَبُ بذ قؤلە: «عَلى رسْللگ». 

الخَامِسَة وّالعشرون : الدَّعْوَةٌ إلى الإسلام قبل القتال. 

اسْادسَة والعشرون: انه مَشُرُوْعٌ ن دموا قَبْلَ دك وقوتلوا. 

السَّابعَةٌ وَالعشْرُوْنَء الدَّهُوَةٌ بالحكْمّة لقؤله؛ «خبرَضم بم 

الثَامِنَهُ وَالععشّرُوْنٌ: المخرقّة بخق الله 2 الإسلام. 

الاسعة وَالعَشُرُوْنَ: تَوَابُ من اهْتَدَى عَلی یدنه رَجُل وَاحَدُ. 

التّلاُوْنَ: الحلف علّی الفْنَيًا. 

قوله صِمَدَئَه: (الادية وَالْعَشْمُ وُنّ: ضيه عَم عنة)» لكونه يحب الله 
ورسو له وعبه الله ورسوله» ولكونه يفتح الله على يديه. هذه فضائل لعلي 
له تضاف إلى فضائله الکثبرة -رضي الله عنه وآرضاه. 

قوله رجا ارك ی َضل الصَّحَابَة في دَوْكِهِمْ يَلْكَ الیل 
قاس 1 شَارَةٍ المَنْح)؛ أا اهر روو الى 
وصار کل منهم يرجو أن يكون ذلك الرجل؛ من حرصهم على الخير. فلم 
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أصبحواء غدواء بکروا إلى رسول الله من كلهم يرجو أن يعطاهاء 
مع أن هذا فيه خطر وفيه قتال» ومع هذا كلهم يرجو أن يعطاها؛ من حرصهم 
على أن يكونوا هم الذين ينالون هذه الصفات: (يحب الله ورسوله. ويحبه الله 
ورسوله ويفتح الله على يديه)» فهم يتنافسون في الخير وطلب الحنة. 

قوله ةا (الثَالِئَة وَالِمْرَوْنَ: الإيَانٌ بالقدر لِصُوْيًا نیع ها 
وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَى)» كلهم غدوا على رسول الله يرجو أن يُعطاهاء ولم يحضر 
على عن لآن الله قدر أن تكون البشرى له» حصلت له وهو غائب. 

في هذا الإيان بالقدر» لكن الانسان يعمل الأسباب؛ إن حصل له 
الطلوب فالحمد له وإن لمن يحصل فلیرض بالقضاء والقدر. 

قوله رها (الرَّبِعَةُ وَالعِفْرُوْنَ: الأَدَبُ في قَوْلِهِ: «عل رِسْلِكَ)), 
الادب يعني: أدب الجهاد» «امش على رسلك»» يعني: على هينتك. 
فلا يكون هناك أصوات ولغط أو عجلة؛ لأن التريث والمثي بتؤدة يدل على 
الشجاعة وعدم الاكتراث بالعدو أما الذي يطيش ويركض ویصیح هذا 
دليل على أنه جبان. 

قوله رثا (الَامِسَةَ وَالِعِشْرٌوْنَ: الدَّعْوَةٌ إل الاشلام قَبْلَ القتال)» 
«ثُمَ أَدْعَهُمْ إلى الاشلام» قبل أن تقاتلهم ادعهم إلى لاسلام أولّا؛ فان 
أسلمواء فا مد لب سل الطلوب. وان أبواء فلابد من القتال؛ (ثُمّ أَدْعُهُمْ 
إلى الاسْلام). 

قوله يَمَدَئَهُ: (السَّاوِسَةٌ والمشرون: أنه مَفْرُوْعٌ ين دُعُوا قَبْلَ دك 
وَقُوتَلُوا)» الدعوة على الإسلام أنه -أي: الاسلام- مشروع لمن دعي قبل 


مب 
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ذلك. وقوتلء تعاد دعوته إلى الله؛ فان اليهود قد دعواء بود خیبر قد دعوا 
إلى الاسلام سبق انهم دُعواء دعاهم رسول الله صَآَلنَعَيِوَسَة. 

قوله رصان (لسَابعَة وَالعِشْرُونَ: الدَعْوَةٌ با کُمة لول هم با 
تجب»)» الدعوة بالحكمة التعليم» تعلیمهم» لا تدعهم إلى الإسلام ولا تبين 
هم ما هو الاسلام بين هم الاسلام الذي تدعوهم إليه؛ أنه شهادة أن لا ٍله 
إلا ال وآن محمدا رسول الله» إلى آخره. 

لا يكفي آنك تدعوهم إلى الاسلام بدون بیان» كثير من الناس یمدحون 
الإسلام» ولکنهم لو تسألهم عن معنی الاسلام وآوامر الاسلام ونواقض 
الاسلام لا یعرفونها» كيف تدعو إلى شيء وأنت لا تعرفه» ولا تعرف ما 
حل به؟! 

له وَمَدُلَمَة: (الثَامئةٌ وَالعون ال 1 بق الله في الاشلام)؛ 

9 يَحِبُ عَلَيّهِم من حَقّ الله فيه)» يعني : ٤‏ الإسلام من العبادة 
والتوحید وفعل الاوامر وتجنب النواهي وغیر ذلك. 

قوله يَمَدلَهة: (الَّاسِعَةَ وَالعِشْرُوْنَ: توا من اهْتَدَى عَل يديه رجُل 
وَاحِد) «(فوالله ان يهدي الله بك رَجْلا واحدا خير لك من حَُمْر النَّعَم). 
فتدعو إلى الاسلام ولم لم يكثر الذين يستجيبون» ولو واحد لك الأجر في 
ذلك» وهو خير من طمع الدنيا من حمر النعم» أنفس شيء في الإبل هو الحمر 
منهاء إذا استجاب لك رجل واحد. خير لك من الدنيا وما فيهاء ومن زينة 


الدنياء فکیف إذا هدی الله بك آجیالا من الناس» ونفع الله بدعوتك آجیالا 
من الناس؟! الأجر أعظم. 
۳ خن ل و مش از کون ۹ ری رس رر که 
قوله ره الله : (الثلاثون: الخلف على الفتمًا)؛ لان الرسول ص له عَلیَهوسَلم 
حلف على الفتياء وهی قوله: «لأنْ يَهُدي الله بك رجلا وَاحّدا خَيْرُ لك منْ 
خمّرالنعم»۰ فإذا كان الفتی متأكدًا من إصابة فتواه للدلیل» فإنه إذا أراد أن 
يقنع المستفتي» جلف له أن هذا هو الصواب وهذا هو الحق؛ ليكون أقنع 


مب 


ش:| آراد الصنف رمال بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات 
والحديث أن يزيد هذا المقام انا وإيضاحًاء والا فقد تقدم في فى الآيات 
والأحاديث ما يفسر ( لا إله إلا الله» وما دلت عليه من التوحيد ونفى ي الشرك 


والتنديد. 
قوله: (بَابُ تفر التوحید. وَشَهَا ون ا ن لا إله َه إلا الله) . 


قلت: هذا من عطف الدال على المدلول. 


قوله يَمَدلََُ: (بَابُ تفر التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ أَنْ لا له إلا الله)» تفسير 
التوحيدء التوحيد ما هو؟ يحتاج إلى تفسير. 

آما أنك تحتاج إلى التوحید» وإذا سئلت ما التوحيد؟ لا تدري ما هو 
هذه مشكلة» لابد أن تفسر التوحید ما هو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله 
ا ل ا ال تفه ال 5 جد ها ل 
على أن الداعي يشترط فيه العلم لا يدعو إليه بالتفصیل» لیس آمرّا سهلا 
أو بالاجمال, لابد أن يكون عانًا با يدعو إليه بالتفصیل وبأدلته؛ حتی يقنع 
الدعوین» وإلا فان دعوته تكون نقصا على الإسلام والمسلمين» إذا دعا 
إلى الله بغير علم وبر بیان لا يدعو إليه وبغير توضیح» وإلا الإسلام كل 
يقول: أنا مسلی کل يزعم أن ما هو عليه هو الإسلام» لكن إذا بینت ما هو 
الاسلام. فإنه يتبين للمخطئين آنهم ليسوا على الاسلام. فلا تقل: أخاف أن 


هچ من طقلا معني 


يغضبواء آخاف أن ینفروا» لاء بين هم» هذا حق؛ من اقتنع فالحمد لله» ومن 
م یقتنم فلست مسوولا عنه. 

قوله رَيِمَدْآَنَهُ: (آراد الصنف معََتَهْ مبذه الترحمة وما جاء بعدها من 
الآيات والحديث أن يزيد هذا القام بيانًا وایضاخا) ومرّ في حديث معاذ 
يكن ما يبين هذاء ولكن عقد الشيخ هذا الباب زيادة إيضاح» وزيادة بیان 
وترسيخ لهذا العلم؛ لأنه مهم جدًا. 

قوله وَمَدُلنَُ: (وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث). في الباب الذي 
انتهينا منه. 

قوله يَمَدآَئَُ: (وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله 
إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد)» لكن مروها في 
سبق» قد يغفل عنه طالب العلم لكن إذا عقد له باب خاصء فهذا ما يعطي 
طالب العلم اهتمامًا بهذه المسألة. 


2 ۷1 0 ۳ م ٣‏ ۴۹ / 7 0 4 < ھر سم سرع حر . 
وقول الله تعالى؛ # أوليك الذين یدعوت بسغوت إل ربهر 
مور 4 چ ر و مرو و مر سح مرو سر سس و دارو د ىم سس ور سيل * ار :سر 


حذورا # [الإسراء:/اه]. 


5 5 ی ر 0 ص 7 کے نم همم 2 
قال: (وَقَوْلٍِ الله تَعَالى: # أولك لذن بدعوت يدتغوت إل 


ر 


ص 


ص مر 0 3 و روص ساس م سے 
ربهر الوس مله امهم اقرب وبرجون رحمنه: ويخافوت عذابهج إن عذاب ريك 


9 یز 3 [الاسر اء:۵0۷]) الایت يتن معنی هذه الآية بذ کر ما قبلهاء وهو 


ی 
مح و و ربب 4 سس سر عو ور 10 7 


5 ۶ ۱ ۳ ج حت سر 7 2 
قوله تعالى: #‡ قل اد | الذين زعمتم من دونو فلا يمل رت کف الضر 
2 ےو مس > 2 


قال ابن كثير يَمَدُكنَه: يقول تعالى: # قل ‏ يا محمد للمشركين الذين 
عبدوا غير الله: ل عون رم من دونو 4 من الأصنام والأنداد. وارغبوا 
إليهم؛ فإنهم لا یملکون كشف الضر عنکم. أي: بالكلية ولا توبلا 4 أي : 
ولا يحولونه إلى غبركم» فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له 
الذي له الخلق والآمر"'". 


0 مس مرح ور مرجم ور 


e‏ 9 و ام م 
قوله يَمَدَآنَهُ: ( وقول الله تعالى: # أوليك الْذين دعوت غوت لا 


ا 


Ld 
و مر و وو رم وحم ےے روت کے‎ 


ربهم 719 اسهم اقرب ویرچجون رحمته: وتا فورت عذابه: ان عذاب ریک 
کن ع ورا 7 [الإسراء:/اه ])» هذه الآية م ۳ المفسرون- نزلت 2 قوم 
يعبدون أناسًا من الجن» أو أناسًا من الانس كانوا مشر كين» كان المعبودون 


(۱) انظر: تفسير ابن کشر (۸۸/۵). 


بع ۵ 
سد جح ور :5 2 ۳4 
EE 8 9 7‏ دار امول 
سرع 1 ا 0 و 5 7 من > مه م 


مشرکین» فيدعونهم من دون الله وهم راضون بذلك. ثم إن الله من على 
هؤلاء المدعوين فأسلمواء ولم يعلم الذين يدعونهم بإسلامهم» استمروا على 
ذلك. الله أخبرهم. فقال: 9# رک 2 دعوب 2# آي: يدعونهم هؤلاء 
ویش رکون بهم من دون الله قد أسلموا. 

يفوت رل ريه الْوَسِيلَةَ #. وهي القرب منه سکول 
فالوسيلة هي العبادة والقرب من الله» ليست الوسيلة ما يقوله عباد القبور؛ 
أنك تجعل الميت بينك وبين الله واسطة؛ تتوسل به إلى الله» هذا كلام باطل» 
وكذب على الکتاب ان الوسيلة: هي العبادة» شمیت وسيلة؛ لأنها 


تفرب ال الله سبحانه وت 


فهولاء الذين کانوا یعبدون : نم أسلمواء فصاروا هم یرک إل 

ریم الیل کی |ذا هم محتاجون إلى الّه» فکیف یعبدهم هؤلاء. وهم 
مثلهم فقراء حتاجون إلى الله جَزَّوتَك؟ ! 
وأمه تا كانا يدعون الله» ويعبدون الله فكيف یدعون مع الله وهم 
عباد يحتاجون إلى الله سُبحلةراق؟ ما میج ان مریم الا رسول 
چ 2 ی لي وير AAR‏ بن سا كير ۶ 9000 E‏ 
قد خلت من فبله الرسل وامه: صديمه » امه مریم ينها صدیفه 
الصدیق: كثير الصدق الذي لا یکذب. 

- 3 2 ص ا ر أ م ‏ م 

صديقة ڪانا پڪ ڪلان الطعام # [انانده:۷۰]: هل الذي 
يأكل الطعام يتخذ إِهَا مع الله؟! هذا دليل على آنهم بش يقولون: المسيح ابن 
الله» أو الله ثالث ثلاثة: الله والسیح وأمه وروح القدس كما يقولون. 


شرع تین من با ناور ب یور 


فإذا كان يأكلان الطعام» هذا دليل على حاجتهم وفقرهم للطعام 
ٍ فكيف يعبدون مع الله عَرَِسَلَ؟ إنهم من بني ده 

3 -ه مص ل رح و د و 

قوله راه (وَفول الله تَعالى: * أوليك ان دعوت ينتغورت إل 


رهم ييه هم او وبرجون EG‏ او ع زاره 7 دا ريك 

کان عدوا € [الاسراء:0۷]) # ورجون رحمئة: وخافورب عذابهء #) فيه الجمع 
بين اخوف والرجاء؛ أن الانسان لا يأخذ الخوف فقط» فيكون من الخوارج 
الذين يعبدون الله بالخوف» ترهيب فقط. 


ولايأخذ بالرجاء فقط» فيكون من المرجتة الذين لا مخافون بل الرسل 
9 يجمعون بين الخوف والرجاء» هذا طريق الرسل وأتباعهم. 


مور 4 


له يِمَدُلنَهُ: (##إِنَّ عذاب ريك كان مَحَذُورًا *)» يحذره المؤمنون. 


قوله ره الله (يتبين معنى هذه الآية بذکر ما قبلهاء باس تاو 
رم وو مس + ر رم مرو < ۶ ر > 
# فل ادعو لین رعَمشر من دونو فلا بمرت کنت لصي کم ولا 


صر 


72 


تحويلا © [ لام + تبينها الآية التي 58 یتحداهم. 

¥ د دعوا آل زعمتّم من دوزي 24 آي : غير الله سبحانه و 

79 ا ألصّرّ عتم 6 إذا نزل. 

#ولا موبلا 4 من عضو إلى عضو أو من إنسان إلى إنسان آخر» أو من 
بلد إلى بلد آخرء انیا هذا بيد الله تماق هذا تعجيز هم» فإذا كان الملائكة 


(۱) انظر أقوال المفسرين في هذه الاية في: تفسير الطبري »)٤۷٤ - 517/١ /١1/(‏ وزاد المسير 
«(TY -۳۲ /۳(‏ والقرطبی ٠(‏ 74/۱(« وتفسير ابن کثر (۵/ ۸۸- .(A۹‏ 


عبادتهم من دون الله عَرَِجَلَّ. 

لقُلْ یر تا تَنْعُونَ من دون آله ن أَرادن اله يس هل هُنَّ 
7 ره آز رن َة مَل هرك منيكث َو فل حي 

َه عه سکاتوب [الزمر:++1» فالذي يكشف الضر ويجيب 
دعوة المضطرء ويحول المرض من المريض إلى غیره» أو من بلد إلى بلد ينقله 
هو الله جَزْوَعَلا. 

قوله يَمَدُآنَُ: (قال ابن كثير وَمَدآنَه: يقول تعالى: # قل يا محمد 
للمشر کین الذين عبدوا غير الله ادعو رين عمش من دونو € من الأصنام» 
والأنداد. وارغبوا إليهم» فانهم لا یملکون کشف الضر عنکم أي: بالكلية 
ولا ولا 4 آي: ولا يحولونه إلى غيركم)» هذا بيد الله رال إذا 
کانوا بای ا ات اله ی رض تیا دک انح ای ايان 
تعبدونهم من دون الله وهم عاجزون؟! هذا برهان القرآن مبني على براهين 
واضحة. 


قوله رحهالنه. (فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك لی 
الذى له الخلق. والآمر). وهو الذي يستحق العبادة. 


<٠.‏ ار فاد 
0 3 0 2 2 و لا | ر 
ar‏ جن مسج < بالوجید 
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:| قال العوفي عن ابن عباس ین في الآية: كان أهل الشرك 
یقولون: نعبد اللائکت والسیح. وعزیرا. وهم الذين يدعون'" 
وروی البخاري في الاية عن ابن مسعود وه قال: اناس من الجن 
کانوا يعد ون ML‏ 
وی رواية: «کان ناس من الانس لون تاسّا من ان سکم الجن 
مس هوّلاء بدینهم»۳. 
على كلا لقولین 


وقال السدي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في الآية» قال: عيسى وأمه. 
)۳( 


صر وس 


وعریر 
وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عیسی» 
وعریر » والشمس» والقم . 
وقال مجاهد: عیسی» وعزیر والملائكة””'. 


() انظر: تفسیر الطبري (1۷۱/۱۷). 

(۲) آخرجه البخاري »٤۷۱٤(‏ 4۷۱۵ ومسلم (۳۰۳۰). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۰)4۷۱/۱۷ وتفسير الثعلبي (1/ ۰۱۰۷ وتفسیر ابن كثير (۵/ ۸۹). 
( انظر: امداية إلى بلوغ النهاية (57/ ۰4۲۲۷ وتفسير ابن كثير (۸۹/۵). 

(۵) انظر: تفسير مجاهد (۱/ 1۳۷). 


له اور Na,‏ ام 
0 ار و ل فا 
موی 2 مع و لوول مكنا ود 


قوله يَمَدْنَهُ: (قال العوني عن ابن عباس ی في الآية: كان آهل 
الشرك يقولون: نعبد الملائكة» والسیح. وعزيراء وهم الذين يدعون). 
لملائكة والمسيح ابن مریم كانوا في الجاهلية یعبدونم. 

وعزير: وهو من بني إسرائيل» قيل: إنه نبي» وقيل: إنه رجل صالح. 

قوله رال (وهم الذين يدعون). وهم الذين دعوت سغوری 
لل ا َلْوسِيِلِةَ * [الاسراء:0۷]. 


قوله ES‏ (وفٍ رواية: گان ناس مِنَ الانس يَعْبَدونَ ناسا مِنَ الجن 
َأَسْلَمَ الجن وَعَسَكَ هو لاء بدینهم»)» بعباد” هم إياهمء وهم قد ایوا 
وم یعلموا آنهم قد آسلموا. 

فو له داد (وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الا سلام)؛ 
الوسيلة هي الإسلام» ليست الوسيلة هي الواسطة بينك وبين الله من الخلق. 
تتخذ واسطة من الخلق بينك وبين الله؛ تقول: هذا يشفع لي» هذا يقربني 
إلى الله. 

توله يمَدُآنَه: (وهو كذلك على كلا القولین)». فلا يتوسل إلى الله إلا 
بالإسلام والعبادة» لا يتوسل إليه بالأشخاص وبالاموات وبالأولياء 
والصاحین» لا یتوسل إل له اول |لیه بالاسلام وبالاعیال الصا 
التي تقرب إليه سبحَانهُتعال» هذه هي الوسيلة. 

قوله ES‏ (وقال مغبرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه 
الآية: هم عیسی» وعزیر» والشمس. والقمر)؛ | 4 ۳۹ لابين 


سس 000 


ولاللَمَمر وأسَجَدُواً ما هن ا ن ڪنتم ایا دوک 4 
[فصلت:۷ ۲ ]۰ 

قوله رَِمَدْلَنَهُ: (وقال جاهد: عيسى» وعزيرء والملائكة)» کل الاقوال 
متقاربة» لا یضاد بعضها بعضا والاية تدل علیها کلها. 
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قوله: و رتد فک عَدابء € [الإسراء:ه]» لا تتم 
العبادة إلا باخوف والرجاء" فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له 
من ذلك. فإما: أن يكون خائقاء وإما: أن يكون راجيا وإما: أن يجتمع فيه 
الوصفان. 

قال شيخ الإسلام رنه في هذه الآية الكريمة -لا ذكر أقوال المفسرين: 
وهذه الأقوال كلها حق. فإن الآية تعم من كان معبوده عابدًا لله سواء كان 
من الملائكة» أو من الجن, أو من البشرء والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس 
المراد بالآية على نوع التمثيل؛ كما يقول الترحمان لمن سأله: ما معنى الخبز؟ 
فيريه رغيقاء فيقول: هذاء فالاشارة إلى نوعه. لا إلى عینه. وليس مرادهم 
بذلك تخصيص نوع مع شمول الآية» فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله 
مدعرًاء وذلك الدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحته. ويخاف عذابه 
فكل من دعا ميتاء أو غائبًا من الأنبياء والصالحين -سواء كان بلفظ الاستغاثة 
أو غبرها-. فقد تناولته هذه الآية؛ كما تتناول من دعا الملائكة والجن. فقد 
نهی الله تعالى عن دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعينء 
ولا نحويله. ولا يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير 


صفته آو قدره؛ ولهذا قال: # ولا ويلا 3 [الإسراء:٠٥]»‏ فذكر نكرة تعم أنواع 


(۱) انظر: تفسم ابن کشر (۵/ .)۸٩‏ 


ود N.‏ ا لا 7 " ۱ ۱ 1 ۳ 
شج فا اذك نافدر سس ووه سه 
ج کچ ان کے راض م <> جه 


التحویل. فكل من دعا ميتا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين. أو دعا الملائكة. 
فقد دعا من لا يغيثه. ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. اه" ". 

وق هده الكية رد عل مو يدعو اا ویقول: آنا لا اشر كانه شیگا؛ 
الشرك عبادة الأصنام. 

قوله ES‏ (قوله: : # ویرجون يجمه وعتافورت عذابه € [الإسراء :لاه ]» 
لا تتم العبادة الا باخوف والر جاع). لابد من الجمع بين اخوف والر جاء؛ 
السنة مجمعون بین الامرین؛ آیات الوعد وآیات الوعید» فیخافون ال 
ویرجونه والذی لا يعبد الله إلا بالحبة -کالصوفیةت هذا صوفي. 

ی ای کی ات تا ارت نا 
بالخو ف والرجاء والحبة فهو موحد مومن. 

الصوفية يقولون: نحن لا نعبد الله خوفا من نار ولا طمعًا في جنته. 
وانا نعبده؛ لآننا نحبه فقط. 


۱( انظر : (قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة) ضمن مجموع الفتاوی (۲۲۲۱/۱۵). 


مكباب ويد 


مزر ۱۲ >( ين اجا 


سره مر 


قوله رِمَدَْئَة: (فکل داع دعاء عبادة» أو استغاثة لا بد له من ذلك. فإما: 
أن یکون خائقاء وإما: أن یکون راجیّا الذي يدعو الله لا مخلو من هذا؛ إما 
أن یکون يرجو رحمة الله وئوابه» وإما أن یکون يخاف من عذاب. فيسأل الله 
أن يدفع عنه العذاب. 

قوله يَمَدُآنَهُ: (قال شيخ الإسلام رذآ في هذه الاية الكريمة -لا ذكر 
اک وهذه الأقوال كلها حق)؛ لأن أقوال المفسرين لا تتناقض» 
كل واحد منهم يأخذ بمعنى ما تحتمله الآية» وهذا يقولون: اختلافهم 
اختلاف تنوع. وليس اختلاف تضاد. 

قوله رََنَ: (ک) يقول الترحمان لمن سأله: : مامعنى الخبز؟ فيريه رغيفاء 
فيقول: هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عینه)» والرغيف إن) هو نوع من اب 
ليس كل الخبز أرغفة» فهو يعطيه نموذجًا منه. 

قوله رها (فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوًاء وذلك 
الدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحته» ويخاف عذابه)» فكيف یعبد 
وهو يعبد الله» ومحتاج إلى الله» برجو رحمته ويخاف عذابه» كيف يعبد هذا؟! 

قوله رَِمَدُكنَهُ: (فكل من دعا ميتاء أو غائبًا من الأنبياء والصالحين -سواء 
كان بلفظ الاستغائت. أو غيرها- فقد تناولته هذه الایة؛ كا تتناول من دعا 
الملائكة واحن). الآية عامة لكل من دعا غير الله من الملائكة من الرسل من 
الأولياء والصالحين. 


وخا E E‏ ا 
سر و ۰ 5 ۳ 
8 7 رم جوا امد 
: ۷ ۰ م7 سر د 7° هس 0 


قو له يمَدْأَدَهُ: (وضذا قال: 95 ولا ويلا که [الاسراء:۵]ه فذ کر نکرة تعم 
آنواع التحویل) أي تحويل» سواء من عضو إلى عضو تین 
شخص. أو من بلد إلى بلدء لا آحد يملك هذا إلا الله سْبَحََهوَيعَكَ . 

قوله يَمَدْآمَه: (فكل من دعا میتا. أو غائبًا من الأنبياء والصا حين» أو 
دعا اللائکة فقد دعا من لا يغيثه)» من لا يغيثه» لا يقدر على اغائته؛ لأنه هو 
بحاجة يرجو الله ويخافه» هو بحاجة» فكيف تدعوه؟! 

قوله رَمَهُآَنَهُ: (ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. اه). انتهی 
كلام شيخ الإسلام. 

قوله رحَهَآَانَُ: (وفی هذه الآية رد على من يدعو صا خا ويقول :آنا لاأشرك 
بالله شيئًاء الشرك عبادة الأصنام)ء هناك من يقول: الشرك عبادة الأصنام» أما 
الذي يعبد الصا ین والملائكة» هذا يعبد أناسًا مطيعين لله» وهم قريبون من 
الله» ويقربونني» ويشفعون لي عند الله. 

نقول: لاء الشرك يعم كل من دعا غير الله من ملائكة أو أنبياء أو صالين 
أو أصنامًا أو أحجارًاء فكل من دعا غير الله فهو مشرك» لیس بخاص بعبادة 
الاصنام ولذلك لا أنكر الشيخ يَمَدُلنَهُ على عباد القبور» قالوا: أنت تجعلنا 
مثل عباد الاصنام یعبدون الاصنامی ونحن نتوسل بأناس صا حين!ء بين 
هم أنه لا فرق بين من عبد الصنم ومن عبد غير الصنم الشرك هو دعوة 


ع 


غير الله یا كان» هذا هو الشرك؛ كا ذكر ذلك في رسالة «کشف الشبهات». 


ESD 


وقؤله: 0 وإذ قال برهم لد و إِنَى لآ ری 
إل یی طرف لھ سین © وَيَمَلَهَا کلمت ت ی عقب اه 


0 قال: (وَقَوَلِهِ: ۶ ود ال ات ابه وقویه إن برا 5 
و سه سار عو م ص ص n‏ ص ر وس ف 
EOE‏ فطرن فان سین ا وجعلها کلمة باقید عفبه. 


و رو 


برجعون 3 [الز خرف:1 ۲- ۲۸]). 

قال ابن كثير: يقول -تعال - جرا عن عبده ورسوله. وخليله. إمام 
الحنفاءء ووالد من بعث بعده من الأنبياء. الذي تنتسب إليه قريش في نسبها 
ومذهبها؛ آنه تبرأ من آبیه» وقومه في عبادتهم الأوثان؛ فقال: ا 
EKO‏ طرف اله سین (0) وجعلها کلمة باقة 
عَفَيِهء # [الز خرف:۰ ۲۸-۲ ]» أى : هذه الكلمة -وهی عبادة الله وحده سم 
له وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا إله إلا الله»- جعلها في ذریته» يقتدي 
به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم بالكل عله برجم 4 آي: إليها. 

E ER 
. ية فى عقبه. #: يعني: «لا له إلا لله» لا یزال في ذریته من يقو ها"‎ 8 

قوله رجه اله: (وقوله: واذ ال برجم لَه وفو مه ۳۹ E‏ 
هبدون EO‏ 1 ای قطرن ان 2 سَيَبَدِيِن # [الزخرف:٣۲.‏ ۰6۲۲۷ هذا يبين 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۲۲۵). 


دی 


معنی «لا اله إلا الله)» والترحمة فیها بیان معنی «لا إله إلا الله»» وهذه الاية 
تبين معنی «لا إله إلا الله)؛ أنها البراءة من الشرك وآهله» وعبادة الله وحده 
لاشريك له؛ نی ب مما مذو © لا الى طرف انه سین 4 
[الزخرف:۲۹» ۰۲۲۷ هذا معنی «لا إله إلا الله)؛ لانه نفي وإثبات. 


فمعنی لا اله إلا الله»: البراءة من الشر لك والشر کین. 

آما الذي یقول: «لا إله إلا الله»» ولا يتبرأً من الشرك والشر کین فهذا 
لا تتفعه «لا إله الا الله»؛ لانه لم يحققهاء وم يعمل بهاء هي ليست جرد لفظ 
یقو له بلسانه. 


اليم يو 


قوله اة (9 وَيَعَلَهَا کِمة بای فى عقي للم برجمو 
[الزخرف:78])» وجعل إبراهيم عَلهِسَكَعْ هذه الكلمة باقية في عقبه» في ذرية 
إبراهيم» فلا يزال فيهم من يعبد الله إلى أن بت محمد اوو وهو من 
ذرية إبراهيم یه فدعا إلى هذه الكلمة» «قولوا: لا له إلا الله)20". 

قوله رَجمَدُلنَهُ: (قال ابن كثير: يقول تعالى نخيرًا عن عبده ورسوله وخليله. 
إمام احنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياءء الذي تنتسب إليه قريش في 
نسبها ومذهبها؛ أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان؛ فقال: نی 
ا 1 ۳۹ فطرّی اند سَيََديِنِ # [الزخرف:۰۲۹ ۲۷])ء 
ی با ا فإبراهيم عم تبرأ من 


م 


أبيه؛ ‏ فما ین له أنه عدو و بر من 46 [التوبة:114]» لا تقل : (أقاربي). 


)۱( سبق تخريجه (ص 4۷). 


حه ههه تن مظان دیرو 


إذا كانوا أعداء لله» فأنت تعاديبم» 7 د قوم و ۳ 4 والوم 

الآخر د دوادو مر عاد له و ور ولو كاوأ انا هم ۳ 
> 

ا 


و 


تهر أَوْ ع مهم [المجادلة YY:‏ 
قوله 1 ES‏ (قال عکرمت وخاهد. والضحاك وفتادة والسدي. 
وغیرهم في قوله: « وجعلها کلمة باه € 2 فى عَمَبهء 2# يعني : : «لا إله الا للّه» 

لا یزال في ذریته من يقوها)» ویعمل ہا. 
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ا ۳ ا 5 إل 
ی طرق وا دتري كزين 4 [الزخرف ۷۹ قال: ام یقولون: إن الله ربنا 


چا 22و مرس ار A‏ 


# ولين ن ی لقوان انز فا دوف کون # [الز خرف: ۸۷ فلم يبرا 
من ربه. رواه عبد بن حميد. 
۰ 75 5 زر عر مزر را صر | > اس گم 

وروی ابن جرير. وابن المنذر. عن فتادة: # وجعلها كلمة باقیة 2 
عمبه. # [الز خر ف:۲۸ ]» قال: الإخلاص. والتوحيد لا يزال 6 دریته من يعد 
ال ویو حده. 

قلت: فتبین أن معنی لا اله إلا الّه»: توحید العبادة بإخلاص العبادة 
له. والراءة من کل ما سواه. 
قوله وَمَدُلنَُ: (قال: إغهم یقولون: إن الله ربنا # وکین سالتهم من هه 
لمقولن E‏ ابي ا 
19 ای فطری ٩6‏ [الز خرف:۲۷ ]» هم یعدون الله ویعصدون معه غيره. 
إبراهيم عم تبرأ ما يُعبد غير ال لم يتبرأ منه» إلا ای قطن 4 
[الز خرف: ۲۷ ]. 

AE ی ۰ 1 5 ر ت امسر‎ a 

قوله جاده : (وروی ابن جرير» وابن المنذر» عن قتادة: # وجعلهاكلمَة 
بأقية في عَمیه. ۹6 [الرخرف:۲۸] قال: الإخلاصء والتوحيد لا يزال في ذريته 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۵۷۷ والدر المنثور (۷/ ۳۷۳). 


< في ا > مكباب ويد 


من يعبد الله ویوحده)» حتى في الجاهلية كان من ذرية إبراهيم عم من 
يعبد الله على الحنيفية» وم يش رك بالله عل إلى أن بعت حمد مس 

قوله يََْأَنَهُ: (قلت: فتبين أن معنى «لا إله إلا الله): توحيد العبادة 
بإخلاص العبادة له. والبراءة من كل ما سواه). هذا معنى ۷۲ إله إلا الله»» 
فكلمة: تی د ترا ما عبدون 9 الا ی فطرّن # [الز خرف:۰۲ ۲۷] 
تبين معنى «لا إله إلا الّه»؛ أنها الراءة من الشرك والشر کین وافراد الله 
جلما بالعبادة. 


دار سک ای رو 5 ۱ تسم ۳ 
۰ 5 ور ١١‏ 7 و ر ۳ ای e SS‏ ر له 0 
اين شج کباب نویر ۱ ۲ ۷۳۷ > 
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Ub‏ وذكر میاه آن هه ال وه لا 
هی شهادة أن لا إله إلا الله. 

وني هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رح في «الكافية 
الشافية)7': 


وَإِذَا ولاه ارو دون الوزی طرًا تولاه العظیم الشان 


قوله يَمَدُأنَهُ: (قال الصنف رنه هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


قوله رَيِمَدْآنَهُ: (قال الصنف ريِمَدْآنَهُ: وذکر سبحانه أن هذه البراءة» وهذه 
الوالاة هي شهادة أن لا اله إلا الله)ء فهذه الاية تفسر شهادة أن لا إله الا الله ؛ 
لأن هناك من یقول: («لا لاله إلا الله»: لا قادر على الخلق والاختراع والرزق 
الا الله)» نقول: هذا توحيد الربوبية» لا یکفی؛ معنی لا إله إلا الله»: افراد 
الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. آما الاقرار بتوحید الربوبية» فهذا -حتى 
عند الشر کین- لم يجحده أحد. 

قوله ان (وَإِذَا لاء ارو دُونَ الْوَرَى * طرا ولاه العظيم الشَّانِ): 


ادا تول الله امرو دون الناس» فان الله یتو لاه الله ولي من تولاه. 


موجه 


(۱) انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی (۲/ 5 40). 


IAN, 3 >‏ 7 
EEE 8‏ اباو 
>2 2 سن لنت يل س کباب ویر 
4 
2 


وقؤله؛ ¥ اذو لحارم ورهب‌ هم ابا ين دون أله 
ایح نک مزیم وم یروا را ف وارلا روي 1 
اه إل شو سکن تا مش رکوت € [التوية:1]. 
اش: ]| قال: (وَكَوْلهِ: « اذو آحبارهم ورهبتهم آزبابا من 
دوب له والمَسیح ات مریم ۱ لتوا رکه 
ا إلا شر شبك تا بش روت 4 انید 
الأحبار: هم العلماء. ا هم العباد. 
وهذه الآية قد فسرها رسول الله یور لعدي , بن حاتم نع 
وذلك أنه لما جاء مسلاء دخل على رسول الله َو فقرأ عليه هذه 
الآيةء قال: «قَلَتٌ: اه م یدهم فقال: «بل. عم حَرَمُوا 1 هم احلال 
1 ام رای َاتبَعُومُمْ قَدَلِكَ عِبَادتْهُمْ راهم + رواه آحد. والترمذي 
وحسنه وعبد بن حميد» وابن آي حاتم والطبراني من طرق""". 
اما و i‏ 
وفذا قال تعال: رم أی را الا یت ذوا لفقا دا له 
اه الا هو شنک كبا شرکوت 4 [لتوة:۱۲۰, فإن الحلال ما 
آحله اللّه» والحرام ما حرمه الله والدین ما شرعه الله تعالی. 
(۱) آخرجه الترمذي (۳۰۹۵) وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ ۱۷۸6 والطبراني في الکبیر 


(۱۷/ ۲ والبیهقی في السنن الکبری (۱۹۸/۱۰). 
(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱۲/ 4۸۹ وتفسير ابن كثير (۱۳/4). 


رد اد 
8 > ی م م ڪبا با اح 
م2 سرد ۰ ب جحد 


فظهر بهذا أن الاية دلت على أن من آطاع غير الله ورسوله وأعرض عن 
الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في 
معصية ال واتبعه فيا لم يأذن به الله. فقد اتخذه ربا ومعبودًاء وجعله لله شریکاه 
وذلك ینانی التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الا خلاص ل إله 
إلا الله». فان الإله هو المعبود. 

وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة شم. وسماهم أربابًا؛ کا قال تعالی: 

وک یأر أن نوا لک والسّیتن أَربَابًا 4 أي: شرکاء لله تعالى 

في العبادة ۳ آیأمک بالکفر بعد إذ نم مُسَلِمُونَ € [آل عمران:۸۰]» وهذا هو 
الشرك. 

فکل معبود رب؛ وکل مطل ومتیع عن خر ما شرع اه ورسوله» فقد 
اتخذه الطیع التبع ربا ومعبودًا؛ ما قال تعالی في آية الانعام: # وان موه 
اک شرن که [الأنعام:171]» وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. 

ويشبه هذه الاية في العنی قول الله تعالی: ۷ م له شُرکتَوا سَرَعْوأ 
لهم من لین ما لَمْ يَأَدَنْ به اه 4 [شوری:۲۱)» والله آعلم. 


9 ر و م مه ۵ م 0-6 ار ad‏ ای و 2 ان 

قوله رَمَدَاانَهُ: وم 0 خب‌ارهم ورش ڪهم أ باب من 
ا الي ات ل وم و ال يتنا رک 
۱ ا یت عتما مشرکوت 4 [التوبة:۳۱]) 


' له 
1 و € آي: التصاری. النصارى اتخذوا « بارهم 4 وهم 


به و ممم انلدي 5 
9 1 لا ع الا 
+ 3 ضح فلت یل مكباب ويد 


# راب ین دوب له #: يحللون لهم. ويحرمون شم فيطيعونهم 
في تحلیل ما حرم الّه» وتحريم ما أحل الله یطیعونهم في ذلك, فهم اتخذوهم 


ع ۳2 


اربابا. 


فالذي يطيع الناس في التحليل والتحريم من غير دليل هذا مثل 
النصاری» ۷ انحرو آحبارهم ورهتَهم أَربايًا من دون أله که 
[التویة:۳۱]. 

الآن إذا نموا عن شيء قالوا: السألة فیها خلاف» يعني: إذا صار فیها 
خلاف: هل کل بهواه؟! وإن كان فیها خلاف» لابد يؤخذ الحق» مع من الحق 
من المختلفين» فيؤخذ به ویطرح الخطأ. 

تقولون: الحجاب فيه خلاف» صلاة الجماعة فيها حلاف» كذا فيه 
حلاف» للق لیس بحجة التحة بالدلیل. 

نعم» الناس يختلفون» والفقهاء بختلفون» ولکن إذا اختلفواء فلابد من 
الرجوع إلى الدليل وأخذ ما يقوم عليه الدليل» هذا هو الدين. 

آما الذي يأخذ الأقوال» ولا يبالي هل وافقت الدليل أم لاء هذا اد 
إللهه. هوبلة € [الفرقان:47]» يعني: يأخذ ما يصلح له فقط ولا يأخذ ما 
لايوافق هواه» هذه مشكلة واقع فيها كثيرٌ من الناس اليوم» خصوصًا کتاب 
الصحف وغيرهمء ذا كر عليهم شيء» قالوا: المسألة فيها خلاف الأمر 
واسع» الحجة ليست بالخلاف» الحجة بالدليل» الذي يبرئ ذمته ويخاف 
الله يتبع الدليل ولا يتبع الخلاف» وإلا يصير مثل النصارى؛ « ادوا 
بارهم رهم اباب ین دوبت له © [التوبة:۳۱]. 


فمن معنی لا له الا الله»: أن يطاع سبحانه فيا أحل وفيها حرم 
ولایطاع الخلوق إذا خالف حکم الله في التحلیل والتحریم. 

قوله نجّدلته: ( وم آمروا زا یعس دوا اننا وجدا لا اه 
إل E‏ ما د 3 مش رڪوت 4 [التوبة «r1:‏ # 97 91 ۳ 
الطاعة في اتباع الأمرى 55 في اتباع الخلاف» انتبه! الطاعة في اتباع الأمرء 


وليست ف اتباع الخلاف بين العلاء. 
الر حمة ٤‏ الاجتاع والاتفاق على الحق. هذه هى ال حمة. 

قوله يِمَدْآنَهُ: (وهذه الاية 0 0 الله کک عدي بن 
الاسلام و وحسن ی وصاره من آبطال سیم من قواد اد 


قوله يَمَدَآَنَه: (قال: فقلت: (إنهم لم یعبدوهم. فقال: بل انبم حرموا 
علیهم الحلال» وحللوا شم ا حرام فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم). ولذلك 
قال في سورة الأنعام: # ولا وا وا لر کر همع 4 [الأنعام:١17]؛‏ 
لأنهم في الجاهلية يأكلون e‏ 
ولا تأکلوا مار نگ اع اکه e‏ 
خروج عن طاعة ال #وَإِنَّ شیک وخوت إل آولآيهم ليجد لوک 4 
(۱) انظر في ترجته: مشاهیر علیاء الامصار (ص ۰۷۵ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 


(۶/ ۰۲۱۹۰ والاستیعاب في معرفة الاصحاب (۳/ ۱۰5۵۷ وتاریخ الاسلام 
(71۷۸/۲). 


ع و Al e‏ 9 و لاا ۱ م 
e‏ بر :۷ > e‏ شرح فلج ا اال ی با باتوجید 


یقولون: ما ذبحه الله يصير حرامّاء وما ذبحتموه أنتم یکون حلالا؟ يعني : 
أن اليتة الله ذبحهاء ذکاها الله» هذا أولى بالتحلیل» جیلو € قال الله 
جَزّكَكا: # وان اطعتموهم رک اک € [الأنعام:١17].‏ 

قوله رال (قال السدى: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم). فإذا خالف قول العالم كلام الله فانه یو حل بكلام الله وكلام 
رسوله ولا يؤخذ بكلام العالم» والعالم جتهد يخطئ ويصيب؛ له أجران إن 
أصاب» وله أجر واحد إن أخطأ"'. لكن لا يتبع على خطئه. 

۳ م ے م رم سم 6 وسرم ‏ اه مرو و سم 2 

قوله رمَنّ: (وطذا قال تعالى: #وَمَآ آمروا إلا عدوا الها 
وجدا لَه له الا هو شبح كا فش ر كوت 4 [لتوبة:0۳۱)» 
فالاله هو الطاع في التحلیل والتحریم يعني: من التوحید؛ توحید الطاعة 
والانقیاده ومن الشرك: شرك الطاعة -أیضا فمن آطاع خلوقّا في تحلیل ما 
حرم الّه» وتحريم ما حل الله» وهو یعلم أنه على غير حق» وأنه أحل ما حرم 
اتبع وهو لا يعلم» ويظن أنه على حق هذا معذور حتى يبين له. 

قوله يمَدْنَُ: (فإن الحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله» والدين ما 
شرعه الله تعالى)» وليس لأحد تدخل في هذا. 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم )17١7(‏ عَنْ عَمْرِو بن الْعَاصٍ 
أَصَابٌء قَلَهُ 


س مگ و ردو ۶و ر محر مر لو 71 37 مور رر ۳ . ر صر 0 وو ۵ سس چ 
رجواللغ‌عنه» أنه يع رسول الله صإإِللهعلِْدِوْسَلمَ قال: «إدا الحاكم فاجتهد لم 
م -_ سم 
لاس دي 92 مه eyr‏ 


آجرّان. ورد حکم قاحتَهُد نم اخطا؛ فله أجر). 


: ین سک ۰ 1 7 1 7 ۱ 5 ۱ 1 SENS‏ ع ان 1 
نج مور ہر وھ اه 
=2 ر ارد 


قوله رَحمَدَآَمَهُ: (فظهر ببذا أن الاية دلت على أن من آطاع غير الله ورسوله. 
وأعرض عن الآخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم ال أو تحريم ما أحله 
الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فیما لم يأذن به الله فقد اتخذه ریا ومعبودًا. 
امي 

قوله يََدُأَنَهُ: (وذلك ينافي التوحید). فالذين يقولون: المسألة فيها 
خلاف. لا تضيقوا على الناس» نقول: خلاف. وان المخالف خطوع» لكن 
لا وافق مواهم قالوا: العام الفلاني يقول كذاء وكلهم علماء نقول: لا 
كلهم علماء صحيح -إن شاء الله-» لکن منهم من بخطی» ومنهم من يصيب؛ 
ونحن نتبع الصواب مع من كان» ونترك الخطأ مع من کان» حتى ولو كان 
عاًاء العام يخطئع. 

لكن هؤ لاء إذا وافق قول العام المخطئ هواهم آخذوا به أخذوه تشريعًاء 
وا e‏ سس ان او ید 


اع 


4 


E 7 


قوله يَمَدَمَهُ: (وذلك ينافى التوحيد الذى هو دين الله الذى دلت عليه 
كلمة الإخلاص «لا له إلا اه ادا من معنى «لا إله إلا الله»: تحليل ما حل 
الله وتحريم ما حرم الله وان خالف فيه من خالف. 

قوله ES‏ (وقد سمی ۹ تعال طاعتهم عبادة هم). آي: طاعة الذيخ 
r‏ الله ويحرمون ما أحل الله» جعلها عبادة هم؛ ل آذ 

ارخ رتهم انیب 4 أي: معبودين» ين رب ال > 
[التوبة:۳۱]. 


مه و اا 
هر > ضع اع کا ویر 


س ا هم 


قوله يَمَدُلَنَه: (فكل معبود رب» وکل مطاع ومتبع على غير ما شرعه 
لله ورسوله فقد اتخذه المطيع التبع ریا ومعبودّا؛ كما قال تعالى في آية الأنعام: 
# وان أطعتموه طَعسُموهم لک رن 4 [الأنعام ۰ ) # وان عم هم 4 في أكل 
اميتة التي حرمها الله» وهم أباحوهاء لحم مرن 4 بالله ع في التحليل 
والتحريم. 

قوله رصان (وهذا هو وجه مطابقة الآية للتر هة)؛ أن من معنى شهادة 
«لا له إلا الله» وتفسیر التوحید: تحلیل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. 

قوله یداه (ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى: 9# 1 0 
شُرحككتوًا شَرعوا لهم من الب ما لم بان به مه € [الشوری:۲۲۱) 
« آم کر شُكوًا 4: جعلوهم شركاء لله» « سَرَعُوأ لهم من لیب 
م اد ن به له که 

فالذي يقول للناس: توسلوا بالانبیاء والصالحين والأولياء» تقربوا 

؛ لأهم يقربونكم إلى الله هذا شرع دين ل يأذن الله به بل لآن الله 
شرع التوحيد وإفراد الله بالعبادة» لم يشرع آننا نتقرب إلى الأولياء ونذبح 
هم وننذر لهم؛ من أجل أن يقربونا إلى الله؛ رزیت تدوأ ين دونو 
أوَليسأة ما یڈہ # 

لاحظ! اعترفوا أنهم یعبدونمم #ما تدهم لا لقربوتا إلى ۲ 


ور ر #۶ معاي وهی لور 
زلم © [الزمر:۳]) ويعبدوت من دو اللو ما لا يضرهم ولا ينفعهمٌ 


7 . 5 بر لاا | ااا .الا ار : ا 16 تن 
۱ كنك سح ابا لح ی یه ِ ۷۵ 5 جه 
م هر 


بر سم رم ردصي يشم 
وَيَفُولُوت هتوّلاء شُععتونا عند ألو € [یونس:۱۸]» یقرژون القرآن» ولکن 
لا ینتبهون -والعیاذ بالله-. أو یقرژونه وخالفونه متعمدین؛ تبعًا مواهم 
قوله رََدَْنَه: (ويشبه هذه الآية في العنی قول الله تعالى: # أمّ لَهُمْ 
ا 5 1 28 الب ما نج ادن به اه 5 [الشوری:۲۱])) 
آخدث في آَمُرتا هذا مَا لیس منه فهو ر 6 ۲ او کم وَمُخْدِنَاتِ الأمُور فان 
کل مَحدقة بدعة 1 بدْعَةِ صَلالْة)۲۲۱. 
فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله لا ما شرعه فلان» أو استحبه فلان 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۳۹). 
(۲) آخرجه أبو داود (17۰۷ والترمذي (۲ ۰۲۲۷ وابن ماجه (۰8۲ ۰1۳ »)٤٤‏ 


وأحمد (۲۸/ ۰۳۷۳ والدارمی 47 والطبراني ٤‏ الکبیر )۱۸/ ۵ ۲ واین حبان 
(۷۸/1)» والحاكم في المستدرك /١(‏ ۱۷4 والبيهقي في الکبری /٠١(‏ ۱۹5 من 
حديث العرباض بن سارية تن 


جاح 
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قال شيخ الإسلام في معنى قوله: # ادوا بارهم 
وس هو روا من دوب الله # [التوبة:1*]: وهؤلاء الذين اتخذوا 
احبارهم ورهبانهم أربايًا -حيث آطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما 
آحل الله- یکونون على و جهین: 

آحدهما: أن یعلموا آنهم بدلوا دين الله» فيتبعونهم على هذا التبدیل» 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله؛ اتباعًا لرؤسائهم» مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسلء فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله شركاء 
وان لم يكونوا يصلون هم» ویسجدون هم فكان من اتبع غيره في خلاف 
الدين -مع علمه أنه خلاف للدین» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
ورسوله- مشر کا مثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم ویمانهم بتحريم ارام وتحليل الحلال ثابتاء 
لك 0 
یعتقد آنا معاص»› نی ای ای او و ل 
عن النبي اهسار أنه قال: دن الطاعةٌ 2 في الْعْرُوف»(). 


کم ام هر و 


قوله يَمَدآنَهُ: (قال شيخ الإسلام في معنى قوله ۰« كدو مكار رهم 


مرج مس سس و 


ورهصدنهم )اه من دوت أله 46 [التوبة:۳۱]: وهوّلاء الذين اتخذوا 


.)۱۸6۰( ومسلم‎ ,)1/701/ ءا/١‎ 55 ,575٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


آحبارهم. ورهبانهم أربابًا -حيث آطاعوهم في تحلیل ما حرم الله وتحريم 
ما أحل الله- يكونون على وجهين). لا زلنا في شرح (باب: من أطاع العلماء 
والأمراء)» فهذا فيه تفصیل : 

اولا. الله رَد قال فى أهل الكتاب: # کدرا آخباره 


[التوبة:۳۱]. 


الأحبار: هم العلاء والرهبان: هم العباد» والعلاء والعباد مخطئون 
ویصیبون فيطاعون فی| وافق الشرع ولا يطاعون في) خالف الشرع. 

وهذا فيه تفصیل -كا ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية فا ونقله عنه 
هنا-: أن من آطاع العلماء والامراء في تحلیل ما حرم الله» وتحریم ما أحل الله 
وهو یعلم ذلك» ویعلم آنهم آحلوا ما حرم الله وحرموا ما حل الله فهذا 
شرك آکبر يخرج من الملة؛ لأنه «لا طاعة لمَخلوق في مَْصیّة الخالق». 

آما إذا کانوا لا یعلمون ذلك» وانما آحسنوا بهم الظن, آطاعوهم وهم 
لم یعلموا أنهم حرموا ما أحل الله» وأحلوا ما حرم الله» لم یعلموا ذلك» فهذا 
معصية» وفيه خطورة» فلا يجوز أن تطيع أحدًا غير الرسول متسر طاعة 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۵46 وأحمد (۲/ ۰۳۳۳ والقضاعي في مسند الشهاب 

(۲/ 06).» والطبراني في الكبير (1/ ١۷٠)ء‏ والأوسط (4/ ۰۱۸۱ وذكره اميثمي في 


الجمع (۵/ ۲۲ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 
وخرجه البخاري (/51 2)17/7 ومسلم (1810()55). في حديث طويل. 


ea, 2‏ ےھ م7 7 
<< ۷۸۸ >جه ج لقال کیک رر 


مطلقة» إلا إذا علمت أنه لم يخالف ما قاله الرسول مین فان لم تعلم. 
فأنت معذور آما إذا علمت أنه خالف. لا يجوز لك أن تطيعه» وطذا سمه الله 
شر کا في قوله :$ ادوا كارف ورهتَهم ابا © [التوبة:۲۳۱ آي: 
آلهة يعبدونهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» فمن اتخذ مع الله إها آخره 
رما الشر لا الاکر. 

رد بابا يّن دوب أله 4» آي: مع الله سبحانه وتال . 

#وَالْمَسِيحَ ات مَرَسِمَ 4: السیح وال رسول من رسل الله 
عَيمَرَّه كيف اتخذوه ريًا؟ غلوا فيه حتی قالوا: إنه ابن الله» أو ثالث ثلاثة» أو 
هو الله« المع ۱۳ TEE‏ 
۱۷1 لد كدر الذي قالوا ایک 7 مه ثالث کحم € [المائدة :۷۳ 

کذلك من اعتقد أن لله ولذا» فهو کافر؛ لأن الله لا ولد له؛ لأن الولد 
جزء من الوالد» وشبیه بالوالد» والله جوک لا شبیه له ولیس له جزء من 
خلقه ۳ الله عن ذلك! # وجعلوا له يِن عبادو. جرا 4 آي: ولدّا» #إنَّ 
آلاشی لک ور مهن گ4 [الزخرف:۱۵]. 

1ط 
لحكم الله ورسوله. 

نكا أمروًا لذ تددزا الها وجدا له له الا هو وهو 

اله وال ثم نزه نفسه: ل سه عسمًا با میتی ایا 
فساه شركاء سمى طاعتهم فيا أحل الله وحرم الله في تغرير الحلال والحراء 


سم 


سیاه شر گا» وسمی من آطاعهم أنه قد اتخذهم آة مع الله سا وتان . 


ر با يان ا ۱ 
لا e‏ 
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|ش: ]ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام؛ إن كان جتهدًاء قصده 
اتباع الرسول. لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع. 
فهذا لا يؤاخذه بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 

ولكن من علم أن هذا أخطأ فیما جاء به الرسول» ثم اتبعه على خطئه. 
وعدل عن قول الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لاسي 
إن 03 ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه خالف للرسول» فهذا 
شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. 


قوله يَمَدْآنَ: (ولكن من علم أن هذا أخطأ فیما جاء به الرسول. ثم اتبعه 
على خطئه» وعدل عن قول الرسول. فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه 
الله)» بقي أخذ الأقوال الاجتهادية الفقهية. 

العلماء يجتهدون في معرفة الأحكام الشرعية من الادلة من الكتاب 
والسنة يجتهدون» وهم أجر في ذلك؛ إن أصابواء فلهم أجران. وان أخطؤواء 
فلهم آجر واحد؛ ى! قال ديوس : «إذا اجُتَهَدَ الخاکم فاضا فله 
آجْران, وَإِنَّ التَهَدَ فأخطاً هَلَهُ جرا واخطاً مغفور إذا لم یتعمده قصده 
الحق» معرفة الحكم الشرعي» لکن آخطاه. فهو مغفور له خطؤه» هو مثاب 
على اجتهاده. فهذا هو التفصیل في هذه المسألة» آما من يتعمد مخالفة الکتاب 
والسنة» فهذا ضال وأيضًا هو مضل لغيره. 


(۱) سبق تخريجه (رص7/57). 


©» ©» »© © © © © © © اجه © © اجه © © © © © © <©> © © © © © <> © < © هه © © © © © © <© © <© © © © اجه © هه اه هه © <© © © © هه <> اجه هه © © © © © © <© © © © © 


:| وطذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد 

في خلافه» وإنم| تنازعوا على جواز التقليد للقادر على الاستدلال» وان كان 

عاجرًا عن إظهار الحق الذي بعلمه» فهذا يكون کمن عرف أن دين الإسلام 

حق وهو بین التصاری» فاذا فعل ما بقدر علیه من ال لا بواخذ با عجز 

عنه» وهوّلاء کالنجاشی وغیره. وقد آنزل الله في هؤلاء الآيات من کتابه؛ 

کقوله تعالی: وَإِنَّ من هل آلکتب لمن يون باه وما انز ليک 
رل ال ۲ 


ومآ آنز عم 44 [آل عمران:۱۹۹]) وقوله: # وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ری اه و و المع ماع واد من الق 4 [الاند::۸۳] وقوله: 


وو سا 2 e‏ ر 410 نے ره ر م 


ومن قوم و موی امه هدوت بالق وب یعرنون [الاعراف: ۱63 ]. 


قوله رَمََهٌ: (وطذا انفق العلماء على آنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد 
آحد في خلافه), إذا علم. 

قوله رمَهُآَنَهُ: (وإنما تنازعوا على جواز التقليد للقادر على الاستدلال). 
اتفق العلماء وأجمعوا أنه إذا عرف الحق» م يكن له أن يتركه إلى غيره» بل عليه 
أن يقول به» وإذا اجتهد. ول يعلم احق» يريد الحق» لكنه أخطأه. فهذا -کما 

- مأجور على اجتهاده» ومغفور له خطؤه» لکن هل نقلده فیا يقول؟ 

هذا يختلف؛ العا م لا يجوز له أن يقلد» عليه أن يطلب الحق هو؛ إن كان 
عنده من المجتهدين الاجتهاد المطلق -كالآئمة الأربعة ومن قبلهم- اجتهاد 
استنباط الأحكام من الأدلة» له ذلك. 


وان كان من العلیاء الذين لم یتمکنوا من استنباط الاحکام فعلیه أن 
مختار ما ترجح بالدلیل عليه أن يأخذ من آقوال العلماء ما ترجح بالدلیل» 
هذا شأن العلاء. 

آما العوام» فإنهم يقلدون العلاء فيط لم يعلموا أنهم أخطؤوا فيه. قال 
تعالى: # فلا آهل لک إن ثْرٌ لا امون € [النحل:*؟]. 

فاذا الأحوال ثلاث: 

# العامي يقلد العلاء» ليس له إلا ذلك. 

2 العام الذي عنده تمكن من معرفة الدليل والترجيح. وليس عنده 
اجتهاد مطلق يأخذ ما ترجح لدیه بالدليل. 

# الجتهد الطلق هذا يستعمل اجتهاده» وقد يخطئ لکنه مخفور له إذا 
بذل وسعه في معرفة الق وأخطأ فهو معذور. 

قوله رَجمَدُأنَهُ: (وإن ن كان عاجرا عن إظهار الحق الذي يعلمه. فهذا یکون 
کمن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصاری. فإذا فعل ما يقدر عليه 
من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه» وهؤلاء کالنجاشی وغیره» إذا عرف الحق 
وقدر على تنفيذه في الناس يجب عليه ذلك» أما من عرف الحق» ولم يقدر على 
تنفيذه في الناس» وهو من الولاة والحكام, فهذا ينفذ ما يقدر عليه؛ # مق 
له ما ما سطغم 4 [التغاین:۱]» ولا یاخد فی| لا يقدر عليه» ولا يطيعونه 
فیه؛ مثل: النجاشي هنف النجاشي كان نصرانيًا فاسلم واتبع الرسول 
يوس لکن ا حبشة نصاری -رعیته نصاری- ولا یستطیع أن يغيرهم 


به و ممح و رو 2 
م 3 من لفل ميا بون 
شر 1 کج د سن 2 0 ب رس هه سا 


دفعة واحدة» فهذا ينفذ ما يقدر عليه» ويعذر فیا لا يقدر على تنفيذه» مثل 
قوله يََدَآمَهُ: (وقد آنزل الله في هؤلاء الآيات من کتابه» آنزل الله في 
هؤلاء الذين يعرفون الحق ویتبعونه» ولكن لا يقدرون على تنفيذه في الناس 
المخالفين لهم في الدین؛ أنزل اله فيهم: # وَإِنَّ من آهل الحكتّب لمن 
2 0 0۳ ك 7 نز إل € [آل عمران:99١].‏ 
وَمَدَْئَُ: (کقوله تعالى: # وَإِنَّ من آهل اتب لمن نوم 
بل 4 ۲۳ 4 0 نز الم € [آل عمران :۱۱۹۹ # حَسْعِينَ له که 
[آل عمران:۱۹۹]» من آهل الکتاب من آمن بالرسول صعَصَر ىا آمن 
بالرسل السابقين» هذا يؤتيه الله أجره مرتین؛ أولك ونون آجرهم من 
بما ها 4 [لعصص:۵4) يؤْبونَ أجرهم من 4: أجر على اتباعه الأنبياء 
الات وأجر على اتباعه لحمد مس ۲ ا رن اموا : 
هذا خطاب للنصاری» ل اا الین انوا وا له انوا برَسُولو- 4: 
يعني : ا 
هم مؤمنون من الأول؛ # یا اما ال 1م موأ : حاطبهم الله بالایمان. 
0 اما زین ءَامَنُواً اموا الله وءَامُوأ برسُولو- 44 يعني : محمدًا 


ار ص ر ص 1 
سے اک ار کے ہے 
صا له علِبه وه و۰ 


رسو 


م کاو ره رح ۳ ی 44 


3يوک کتلبن من رم ويجَعل لک نورا تمشون بو وخفر 
والله عَفورٌ تحم € [اندید:۲۸]» فهژلاء هم علماء أهل الکتاب الذین آمنوا 
بالرسول ولوس يؤتيهم الله آجرهم مرتین» آما من كان متبعًا للرسل 


اس ا یج یه یسب جر ۷۲ > جيه 


من قبل ومات قبل بعثة الرسول یی فهذا مسلم وله آجره؛ لانه 
لم يدرك محمدا رموه وهو مؤمن بالرسل. 

أما من أدرك محمدًا الوسر من علمائهم ولم يؤمن به» فهذا يدخل 
النار؛ کا قال صََِاَعَتوَسَ: «لا يَسْمَعٌ بي أحَدٌ من متي او يودي أَوْتَصْرَانَىٌ؛ 


وص 2ر 


كُمَّ لا يُؤْمِنُ بي الا دح الان ۷ فل اا اف رشو أله 
کم جمِيكًا € [الأعراف:158]» هو رسول إلى جميع العالم» يجب اتباعه 
وس 


ےم سم بره ما ان و و 


إلى الرسول 


2 ۲ مس دمم 2 عقوا من ألْحَقّ چ [المائدة: *2)]87» وقوله ى 5 


م 3 


الکتاب الذين آمنوا بمحمد صَ مثل النجاشی: # وإذا سيعوا ما 
2 


۳ إل الول 0 محمد مین # رئ أعيتهم تفیض م مرت المع 


سے رو 


ا عقوا م ف الك ولو رين ركنا ءامتا كنبا م2 مم آلسَهدنَ 3 [الائدة: ۲۸۳ 
فهؤلاء هم النجاشى وأمثاله من مؤمني أهل الکتاب» الذين يخشعون للقرآن 


إذا سمعو 6. 
م۳ ور م ولاس م2 


7 أمَه و باحق وب 
يَكَدِلُونَ 46 [الاعراف:۱۰4])» رین و موس #: وهم اليهود. مه 4: 


ری ا 2 مرح ور سن مصم 


جماعة؛ # ومن قوم موس مه دوک بای وید يَعْرِلُونَ » هؤلاء هم 


موب 


قوله رحَلنّ: (وقوله: #ومن قوم م 


(۱) آخرجه النسائي في الکبری (۱۰/ ۱۲ وأحمد في مسنده (۳۲/ ۰۳۰۵ ۳۳۲). والبزار 


في مسنده (8/0 0 ) من حديث أبي مو سی ENS‏ 


با ديد 


ره > 


لزمنون من آهل الکتابالذینآمناب بجمیع الرسل من أوهم إلى آخرهم 


# وین وو موسۍ %: ليس کلهم» منهم» وهم المؤمنون خاصة. 


¢ ©» © >> © > © ب © © <©» هاچ 6 © © © © << اه © اه << © © © << © © © اه 3 اه © © < <> <> © <> :© © © << © © © <> ها © © © © © © © © © © © هه © :: © > 


[ش: | وأما إن كان التبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على التفصیل. 
وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقلید. فهذا لا يؤاخذ إن آخطا؛ 
كما في القبلة» وأما إن قلد شخصًا دون نظيره بمحرد هواه» ونصره بيده ولسانه 
من غير علم أن معه احق. فهذا من آهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبًا 
م يكن عمله صااه وان كان متبوعه خخطئًاء کان آت|؛ کمن قال في القرآن 
برأيه» فان آصاب. فقد آخطا » وان أخطأء فلیتب و أً مقعده من النار!۲. 

وهژلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد 
الدینار والدرهم. والقطيفة والخميصة”". فان ذلك لما آحب الال. منعه عن 
عبادة الله وطاعته. صار عبذا له» و کذلك هولاء فیکون فیهم شرك آصغر 
وهم من الوعید بحسب ذلك. 

وني الحديث: (إنَّ يبر ریا شرك وهذا مبسوط عند النصوص 


.)۲۸۲/۷( أخرجه أبو داود (۳۲۵۲). والترمذي (۲۹۵۲). والنسائى في الكبرى‎ )١( 
وابو یعل (۳/ ۹۰ والطران فق لكين (۱۱۳/۲) والاوسط (۵/ ۲۰۸ والیهقی‎ 
۱ من حديث جندب بن عبد الله نع‎ )۵ 5٠ /۳( في شعب الایمان‎ 

(۲) آخرجه الترمذی (۲۹۵۱). والنسائى في الکبری (۸۷ ۲۸۲۱۰۲۸۵ و آجد (۳/ 1471 
۹97 ۱ 

)۳( عاق الحديث الذي آخر جه البخاري ۰۲۸۸۸ ۰۲۸۸۷ ۵ عن اي هرَيرَة یوعد 

عن الي موس قال: (تعسش 0 الدیتار لدعم وَالقطيفة وا فمیصّت إن 


سم 


وب 
آغطي رَضِيَ وان لبط لیر ض». 

(6) آخرجه ابن ماجه (۳۹۸۹) والطبراني في الاوسط (۷/ ۱4۵ والصغیر (۲/ ۰)۱۲۲ 
والکبیر (۲۰/ ۱۵۳ والحاكم في الستدرك (۱/ 44 وأبو نعیم في الحلية (۵/۱) من 


ددر يعت ار یه و 
۵ <ر ۷۵۱ كه تسج لال مك یر 


التي فیها إطلاق الکفر والشرك على كثير الذنوب. انتهى'. 

وقال آبو جعفر بن جرير اله في معنی قول الله تعال: # ولو 
1 آنرادا 3 [فصلت :۹ ]۰ آی: وجعلون 0 خلق ذلك أنداداء وهم الأكفاء من 
الرجال تطيعونهم في معاصي الله. انتهى' ''. 


قلت: کیا هو الواقع من كثير» ومن عباد القبور. 


قوله رنه (وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على 
التفصیل). هذا العامي» العامي الذي لا یعرف الحق هذا يسأل» ويأخذ با 
یفتی به» فلا آهل ال ان کم لا مون € تانسل:4۳]. 

قوله رمَنه: (وآما إن كان التبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على 
التفصیل. وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقلبد) هذا يجتهد 
في اختیار العام الذي يرى براءة الذمة به» لا يأخذ من كل عالم» بل مختار من 
العلماء من يثق به فيسأله ویعمل با قول. 

توله يِمَدَُمَهُ: (فهذا لا یواخذ إن أخطأ؛ ىا في القبلة)ء کما في القبلة؛ 
إذا حضرت الصلاة في ال واجتهد في معرفة القبلة» وترجح لدیه جهة 
خاصة يصلي إليها؛ لأنه بذل وسعه فإذا تبين أنه خطی» فصلاته صحیحق 
« لہ شین راب ایکا تولوا نم و و پمک اه وسم عَلِيمٌ 4 


[البقرة:۱۱۵]» قالوا: هذه لت ٤‏ المسافر إذا اجتهد ي معر فه القبلة» وصل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ ۷۰). 
(۲) انظر: تفسير الطبری (۲۰/ ۳۸۶). 


55 ۱ ۳ 
7 د 7 ۳4 وه 
NERE 03‏ کار ّت e‏ 
5 ۰ 72 مر ۱ ge‏ 8 ظّ مس هبنن سا وی 1 


باجتهاده» ثم بعد الصلاة عرف أنه مخطی لا يعيد الصلاق صلاته صحيحة؛ 
لآنه بذل وسعه وآدی ما عليه وصلل. 


قوله رَحَهَه: (وأما إن قلد شخصًا دون نظبره بمجرد هواه. ونصره بيده 
ولسانه من غير علم أن معه الحق» فهذا من آهل الجاهلية)» هذا هو التعصب 
الذي ينحاز إلى عالم معين دون نظر في حاله ودينه» هذا من آهل الجاهلية: 
التعصب. 

قوله رَجمَدُلَنَهُ: (وان كان متبوعه مصيباء ءلم يكن عمله صاحا) هذا یعتبر 
ده ا لآن العبرة بنية القلب» إن كان 
قصده التعصب. يقول: آنا لا أريد غير فلان أصاب أو أخطأء فهذا متعصب 
-والعیاذ بالله-» وهذا دين الجاهلية. 

آما إذا كان لا يعلم أنه أخطأء وهو عامي لا يستطيع» فهذا فرضه أن 
يسأل أهل العلم» ويقلد من أفتاه من يثق به. 

قوله يَمَدلَنَة: (وإن كان متبوعه مصییّاه ۸ يكن عمله صاحًا)؛ لأن 
العبرة بنية القلب. إذا اتبعه ليس طلبًا للحق. وانا تبعه متعصبًاء فهذا من 
أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبًا؛ لأن العبرة بنية التابع. 

قوله ومَدُلنَد: (وإن کان متبوعه مخطبًاء كان آتا؛ کمن قال في القرآن برأيه. 
فان أصاب فقد أخطأء وان أخطأء فليتبواً مقعده من النار)؛ ک| في الحديث: 


24 سے ام 


۰ میم 4 
(مَنْ قال في القرآن برایه وَبِمَا لا يلم فليتبوا | مَفْعَدَهُ من ادنار» ۱ 


(۱) سبق تخريجه (ص ۵۵ ۷). 


مرح با اوعد 


ر >( 


لا يجوز أن يتكلم الانسان في القرآن -یفسر القرآنت إلا بعلم؛ لانه 
يخبر عن مراد الله سبحاتوتعال » فان آتی بقول لا یوافق کلام ال إن| یتبع هواه 
فهذا ضال مضلء وان كان یتبع هواه وما تهواه نفسه فهذا قد اتخذ إلمه هواه 
وأضله ۳ 

قوله مهاه (وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد. ومن 
جنس عبد الدینار والدرهم. والقطيفة. والخميصة)؛ ىا قال لیس 
«(تعس»» ی هلك «عبد الذیتان وَعَبْدُ الدزهم. تعس عَبْدُ الخمیصَة) يعني : 
هلك» الخميصة: نوع من اللباس» والقطيفة نوع من الفرش» يعني: الذي 
همه الدنياء فيتبع ما تهواه نفسه» ولو خالف دینه» ويأخذ المال» ولا ينظر هل 
هو حلال أو حرام فهذا هو المذموم» وهذا هو عبد الدينار» وعبد الدرهم 
وعبد الخميصة؛ (إِنْ أطي رضي وَِنْ لَمْ يُعْطُ لم يَرْض»'» أو ىا قال جلو 
في النافقین: # وم من مرك ف الصَدَفََتِ فان 1 ما تا رن أ 
عْطْوَأ متا لذا هم متخَطورت 6 [لتربة:۰۸]» فرضاهم وسخطهم انیا هو 
للدنیا» لایرضون بشرع الله رل ودينه» وانا يرضون با یوافق رغباتهم 
وأهواءهم. 

قوله رَدآة: (فان ذلك لما أحب المال» منعه عن عبادة الله وطاعته. صار 
عبدًا له» وكذلك هوّلاء فيكون فيهم شرك أصغر» وهم من الوعيد بحسب 
ذلك). الذي يؤثر الدنيا على طاعة الله ممل هذا مشرك الشرك الأصغر؛ لأن 
الرسول هرسار سياه عبدا طا. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۷۹6). 


تچ ان تیک رار( جه 


سے ا 


قوله يَمَاسَهُ: (وفي الحديث: إن يبر الا وك»» نی احدیث: أن 
النيي َوَس قال لأصحابه راعش إن اوها حاف عَلَيْكمُ الشرك 
الأضْفَرٌاء وهو الریاء «یمومْ الرَّجُلُ فَيصَلَي فَيُحْسَنُ صلاته لمّا يَرَى من نظر 
الرّجُل »۳ هذا شرك الرياء» وهو يحبط العمل الذي خالطه وهو شرك 
أصغر . 
قوله يََدُلنَهُ: (وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها إطلاق الکفر 
والشرك على كثير الذنوب. انتهی» هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
مالف وهو تفصيل جيد ومفيد. 
قوله يمَدَْئَُ: (وقال أبو جعفر بن جرير رنه في معنى قول الله تعالی: 
و ام آندادا * [فصلت:۹]» اق وتجعلون لمن خلق ذلك أنداداء وهم 
الأكفاء من الرجال تطيعونبم ني معاصي اله)» قال بل فی سورة البقرة: 
« یا الاش اعبدوا رب ای حلقک وَاَلَذِنَ من یک لک لعل تون 
3 جل لک الازش فرشا واسَماء ام 2000 الکماء ماه ملو 
ق ت رزقا ۳ فلا تملأ لَه ء آنداها که [البقرة:۰۲۱ 0۲۲۲ يعني : 
ری الند هو الشبيه والنظيرء # وات تعلو لمر 4 أنه لأ ندل 
وو رای موی ین ۱[ 
یفرد بالعبادة؛ ۶ آفمن ملق كلق کر لا ای 25 دك وگ ررك € [النسل:۱۷]) 
دزا من ارال لا مخلقورک کا وق ر4 رد ۳۰ فهذا 
یعتبر من اتخاذ الأنداد مع الله ماه 


)۱( سبق تخريجه (ص > ۱۰). 


EA NCEE leer a 
يي و5 ان ی دار‎ 5 e 


قوله يَمَدُلَنَة: (قلت: كا هو الواقع من كثير» ومن عباد القبور هذا 
كلام الشيخ عبد الرهن بن حسن في فتح المجيد. 

وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية هو الواقع من كثير من عباد 
القبور الذين يطلبون حوائجهم من الموتى» ويتبركون بتربتهم وبقبورهم» 
هؤلاء داخلون في هذا الوعید» وهم مشركون الشرك الاکبر. 


ش:] قال العماد ابن كثير محَاَه: یذ کر الله حال الشر کین به في الدنياء 
ومأشم في الدار الا خرة. حيث جعلوا لله أندادًا. آمثالا ونظراء يعبدونهم 
معه» ومجبونهم كحبه. وهو الله لا له إلا هو ولا ضد له ولا ند له 
با و وني | لصحیحین عن عبد الله بن مسعود تن قال: لت 

شول الب ایا ب أَعْظَمُ ؟ قال: أن جل لله ندا وهو خَلَقَكَ)”". 


قوله رحانَ. (وَقَوله: # ومر- الناس من تخد من دون أله ادام 
وم کت ال € [البقرة:170])» في قوله سبحانه: # وم آلتّاس من 
کد من شون سم آندادا #. أي : شر کاء لله عرَیجلٌ. 

بو ی أي: يحبون أندادهم کح الله #4 أي: کا يحبون 
الله وهذا شرك في المحبة» والمحبة من أعظم أنواع الطاعة؛ كا يقول ابن 
ا 

وَعبَادَة الرحمن غانة خبّه مه ول مابده هما قطبان 

وَعَلَيهمَا فلك العبادة دانز | ما داز ختّی قَامَّت القَطبّان 

فالحبة هي اعظم انواع العبادة الشر کون aE‏ 
يحبون الله» ويحبون معه غبره؛ # جوم 7 کشت امد وال اموا # بالله 


)۱( أخرجه البخاري (۷۷) 25 ٠ك‏ 2۳۲ ۵۰ ومسلم (85). 
(۲( سبق عزوه (ص۱۲). 


AE 
شح باب ويد‎ 


ر > 


وأخلصوا التوحيد سد حا ۳۹ له % [البقرة:۱5۵]) لآن حبهم لله خالص 
هذا قول في تفسير الآية. 

وآفتهم والمؤمنون يحبون الله سبحا سبحانه وال ؛ # وم الاس من خد 0 
7 ر 

اله آنداه ؛ 4 بوهم كب الله #. أي : كحب المؤمنين لله» يحبون أصنامهم 
كحب المؤمنين له له فهم م يعيدوا سنا للم وب 


ول 
ینحد من دول 


قوله رَمَدُلَنَه: (وفي الصحیحین عن عبد الله بن مسعود نة قال: 
١قُلْتُ:‏ يَارَسُولَ الو أي: الذَنْبٍ أَعْظَمْ؟ قال: آن كَل لو نا وَهْوَ حَكَمَكَ»» 
ابن مسعود وه سأل النبي مليوس فقال: (يَارَسُولَ الث أي: الذَّنْبِ 
أَعْظَهُ؟»؛ لأن الذنوب تتفاوت» بعضها أعظم من بعض» وأشد من بعض. 

(آي اللا ب أعظم ال : آن تَجْعَل لله نِدّااء آی: شریکا. 

«وَهُوَخَلَقَكَ): وهذا الشريك ۸ يخلقك. فشر كك العاجز مع القادر 


464 $ 


انه وهال «أنْ تجْمَل لله ندا وضو غلقه قلت: ثم‌اي؟ قَالّ: : آنْ تژنی 
بخليلة جارك»» الزنا شدید» حرام» لکن بعضه آشد من بعض» کالزنا 
بالمحارم» والزنا بنساء الجيران الذين اتتمنوك على محارمهم وجاوروك هذا 
أشد أنواع الزناء «أنْ تزني بِحَلِيلة جَارك). 


القرطبى (۲/ ۲۰۳- 5 ۲۰)» وتفسير ابن کشر (١/5/ا5).‏ 


لت كه أ 


ی ال أنْ تفَتل وَلَدَّكَ خَشَيّة أنْ يَطعَمَ مَعَكَاء كانوا في 
الجاهلية یقتلون آولادهم خشية الفقرء # ولا تنل کم یه مکی : 
يعني خشية الفقر؛ * من رهم ویک لن قله كان خا كيرا 4 
[الاسر ۱ء:۳۱]) فأنزل الله تعالى مصداق ذلك في قوله: رین لا یشرت م 
لإا حر ولا بقل تفس ال حرم لله إلا لحن ول بت 
ومن یفعل ذلك یل آناما ن يلعف له المداب يوم الم ولد فيو 
مان ([)) الا من تاب € [الفرقان: ۰۷۰-۸ الا من تاب من الشرك وفتل 


النفوس. والزنا قبل أن يموت» تاب الله علیه. 


مه مار یه رورم 
هر < في فان مک بالود 
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(ش:] وقوله: # وا ام سد حا لو که [البقرة:16]ء ولحبهم لله 
وتمام معرفتهم به» وتوقبرهم وتوحیدهم لا يشر کون به شيئاء بل یعبدونه 
وحده» ویتوکلون علیه» ویلجوژون في جميع آمورهم إليه. 

ثم توعد تعالى الشر كين به الظالین لأنفسهم بذلك. فقال تعالى: # ولو 


+« ار یه 


ری الَدْنَ ظلموا رد يَرَوْنَ المداب أن لو له جمیعا © [البقرة:١٠٠].‏ 

فقال بعضهم: تقدیر الکلام: لو عاینوا العذاب؛ لعلموا حينئذ أن القوة 
لله جميعاء أي : إن الحكم له وحده لا شريك له فإن جمیع الاشیاء تحت قهره. 
وغلبته. وسلطانه. # وان ال لَه دید العذاب # [البقرة:5١].‏ 

كما قال تعال: # فد ا يعَزِّبُ عدابه آمد (ه) ولا بوئق وئاه أ ا 
الفجر:ه ۰۲ ۰]۲٩‏ يقول: لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع 
المنكر الهائل على شر كهم و کفرهم. لانتهوا عم| هم فيه من الضلال. 

قوله يَمَدأسَهُ: (وقوله: وا منوا سد حًا یه 4 [البقرة:15]» 
ولحبهم له وتام معرفتهم به» وتوقیرهم» وتوحیدهم» لا يشركون به شین 
بل يعبدونه وحده ويتوكلون علیه» ويلجؤون في جميع آمورهم إليه). 
المؤمنون يحبون الله» ولا يحبون معه غيره من الأصنام وغيرها يحبونهم معه 

# فالحب يكون منه ما هو خاص بالله عَرَبَجَلّ» وهو حب العبادة الذي 
معه ذل وانقياد. 


زج دب . 
سم أو أي ده 
اف 0 
م کچ لقال مرکا شیر 


م رس 


# وحب في الله من أجل الله؛ من محبة الصالحين والأولياء» ومحبة 
الرسل» هذا من المحبة في الله. 

# وحب طبيعي مثل : محبة الزوجة والمال والاصدقاء هذا حب طبيعي. 
ليس معه عبادة ولا ذل» فهذا لا یدخل في أنواع الشرك؛ لأنه حب طبيعي. 

قوله يمَدأنَهُ: (وقوله: ولد انوا PAE‏ 0 
الذين آمنوا أشد حبًا لله من محبة المشركين لله على القول أن المشركين يحبون 
الله» ولكن أشركوا معه غيره. 

وأماعلى القول الثاني -الشرکون لا يحبون الله-: فالذين آمنوا أشد حب 
لله من محبة المشركين لأصنامهم. 

قوله رال (ولبهم لله وتمام معرفتهم به. وتوقبرهم وتوحيدهم. 
لايش ركون به شیثاء بل يعبدونه وحده» ويتوكلون علیه ويلجؤون في جميع 
أمورهم إليه)ء يفردونه بالرغبة» والرهبة» والطاعة» بل يستميتون في عبادته. 
ويصبرون على القتل» ويقدمون أنفسهم في جهاد الکفار هذا كله محبة الله 
عجل. 

قوله ما (ک) قال تعالی: ٭ قوذ لا مدب عذابهء آعد ا ولا بوثق 
وق أحد [النجر:ه۰۲ 15]. يقول: لو علموا ما یعانون هناك وما يحل بهم 
من الأمر الفظیع النکر الهائل على شر کهم و کفرهم. لانتهوا عا هم فيه من 
الضلال). لو تصور الکفار الذین یعبدون الا صنام ویجبونها» لو تصوروا 
العواقب» وفکروا في الآخرة؛ « ولو رى أَلَدِينَ ظلموا زد يَرَوْنَ ادا #: 


هد > عع لقان جك بو 
یوم القيامة» #وَلوْ بَرَى لت ظَلَموَا لد يرون المدّاب أن افو ل جییکا 4 
لو يرون هذا ویتصورونه» لاقلعوا عن محبة غير الله من محبة الأصنام» وو 
برق زیت موأ اد یرو الْعْدَات 3 القوة يلد جمیعا 3 [البقرة:۱7۵]) فلا أحد 
يساوي الله في قوته وقدرته وخلقه وتدبيره» لو يرون هذا المصير» لأعرضوا 
عن هذاء لكنهم غفلوا عن الآخرة» وأعرضوا عنها ونسوها -والعیاذ بالله! 


لد برا لب أتبعوأ من أأذرت َتّبَعُوأ #: يوم القيامة يتيرأ المتبوع 


صر 


موه 2 


ارب اموا واوا الصداب وَتَقَطَعَتَ بهم الاب نا وق الب 


یو و آک نا ره 4. آي: رجوعًا إلى الدنياء #فتتبراً مهم كما بوا 
5 و و 27۸و ا 0 و 0 ۶ أ م2 1 € 
متا حذالك يريهم الله اعملهم حسرتٍ علهم وما هم بخرجین من الثَارٍ 


[البقرة: 2175 1717]» لم يتصوروا -والعياذ بالله- هذا المصيرء وهذه العاقبت 
وأن كل من عبدوهم يتبرؤون منهم يوم القيامة» فالمعبودون يتبرؤون من 
عبدهم يوم القيامة» ويقولون: لم نأمرهم بذلك وم نرض بهذاء وانا هم 
فعلوا هذا بدون رضاناء وبدون آمرنا هم بذلك» وهذا ينطبق على الملائكة 
الذين يعبدون» وينطبق على الأولياء والصالحين الذين يعبدهم القبوريون 
يتبرؤون من هؤلاء يوم القيامة. 
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تعای: اد تب الدب yy E‏ 

تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم ل 
الدار الدنياء فتقول اللائکة: یراتا إِلَتَلَك ما کارا لیا عیدوت 
القصص [٠۲:‏ ویقولون: # سبحلتك أنت وش من دونهم بل كانوأ يدون 
اله آکارهم بهم َو 44 [سبأ:١4].‏ 

والجن ا يتبرؤون منهم. ويتنصلون من عبادتبم طم؛ كما قال 


تعال: ۶ وم ام سل کن يَدعُوا ين دون أنه من لا يتب له إل يدم 

تمه وهم عن دعایهم عون © > یر لاس کانوا هن أعداء ونوا بماد 
کفرن € [الأحتاف:ه. 5]. انتهی کلام 

روی ابن جرير عن کلامه في قوله تعالى: بوم کشت ال که 

یز 


[البتر::۱1۵] مباهاة ومضاهاة ای سبحانه بالانداده وال ءامنا أ 
حا نم من الکفار لاوثاهم " 


5 و ص هه م م۸ ۰ 
فقال تعالى: #اذ برا د با من ۳ ا [البقرة:55١1]))‏ 
سح مر مرچ گر عرس مرس سج 0 ا عر ا 4> 


.)۶۷۷ /۱( انظر: تفسم ابن کشر‎ )١( 
.)۱۱/۳( انظر: تفسير الطبري‎ 68 


e‏ تاه آم هم لوا الیل (0) الوا منک ماکان یی لا أن 
موسي ع he‏ 
أبدّاء ل نأمرهم» ولم نرض باتباعهم لنا وعبادتهم لناء هم الذين فعلوا ذلك 
فيتبرؤون منهم» آشد ما يكون المشركون حاجة إلى متبوعيهم أن ينقذوهم. 
ان ی اي ی وال الط لما فض اسر 

إت آله وڪم ومد لى ووعدنک کم وما کان ل يكم 
تن سُلْطَننٍ رل أن دعو تحت ی ولوموا شک 
تأ بممرخکم 4. آي: منقذکم # وما نشم مرک * يعني : 


اا ا -والعیاذ بالله-. #إفي 
کفزث يمآ آفرسکتنون ين مَل ید ییوت لَهُمْ عاب لیم 4 
[ابراهیم:۰]۲۲ فهذا ما يؤول إليه الأمر. 

قوله يَمَدَآمَه: (ویقولون: #سبحنک أت و من دونهم بل كانوأ 
بو ا 5 لتاق بهم منود 4 [سبأ:41])» یعون الجن 6 أي : 
الشياطين» الذي أمركم بهذا هم الشياطين» نحن لم نأمركم» حاشا وكلا أن 
الملاتكة يأمرون بالشر ك» وعبادة غير الله سبََالرتل؛ رن دک ما اضرا 


رم 


اانا يعْبَدُوبت # [التصص:۱۳]. 
له رحمدآلنة: (والحن أيضًا يتبرؤون منهم» ویتتصلون من عبادتهم هم؛ 


ات صل فك وا این دوخ کہ من لا جیب له إل 


هم« سم 


بو الْعِِلمَةٍ وهم عن دعاپهم علوت لب وَإِذَا حشر لاس کنو هم أعداء ونوا 


سای 


ال اد ا 
ê‏ رک رم ار 2۸ کب 3 ل ام 
ج چ ان اير 


e‏ 18 ”7 وم 


ام گفرین 4 [الأحقاف:ه. 5]) كل معبود غير الله فان يوم القيامة 
يتبرأ من عبده» ويتخلى عنه. 


د لے رم 


قوله يَمَدآنَه: (روى ابن جرير عن كلامه ني قوله تعالى: ۷ بوم 
كب ان € [البقرة:ه15] مباهاق ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد). 
فالمشركون يضاهئون الأصناء بالله عَرََجَّه ویسوون بينها وبين الله عَرَبَلَّ 
ولذلك عبدوها. 


وده 8-62 وي 


قو له رالد )9 الب ءامنوا اشد حبا لو من الکفار لاوانهم) 


رمت م2 راس سره > و ت ۲ 
© ولذ َأ أن با بل #من محبة الکفار لاوثانهم. 
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:| قال الصنف ورَمَدَآتَةتَتلَ: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد. 
مه أن (لاإله إلا الله): آية البقرة في الكفار الذين قال تعالى فیهم: وم 
هم بخر حِينَ من أَلثَّارٍ 46 [البقرة:151]» ذكر أنهم جبون آندادهم کحب الله 
ندل على أنهم يحبون الله حًا عظ فلم يدخلهم في الاسلام فكيف بمن 
أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟. اه 

ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة» فقد جعله شريكا لله 
في العبادة» واتخذه ندا من دون الله» وأن ذلك هو الشرك الذى لا يغفره الله؛ 
کا قال تعالى في أولئك: # وما هم بخرجین من الا [البقرة:1717]» وقوله: 
# ولو ری الذت لیوا اد یرو الْمَدَاب که [البقرة:ه17]» والمراد بالظلم هنا: 
الشرك؛ کقوله: # ول بلسوا ایملتهم لر € [الأنعام:۸۲] -کما تقدمت فمن 
ا ا ی کی را 
اا تعالى: « ییا الاش آعبدوا ربک الزی لفحم رازن 

لک ملک تَنَّهُونَ © ای جل کم الازش عسي 48 
Ee ls‏ م اج بد می مرت ردقا لک هلا جع لوا ر 
وس تعلمور * [البقرة:۲۱ ۲۲]. 


قو له له يَجمَدُأنَهُ: (قال الصنف رنه ومن الأمور البينة لتفسم التوحید) 
هذا کلام الصنف الشیخ محمد بن عبد الوهاب رهد 


(۱) انظر: كتاب التوحيد (ص ۲۵). 


تزع قطان رجا ای حور ۷۷ > 
إلا 
لله: آية البقرة في الكفار الذين قال تعالى فيهم: وما هم بِحَرِجِينَ من أَلثَّارٍ # 
[البقرة:۱۳۷]) في الاية تفسيران» « وان اموا سد حًا نو که [البقرت:۱>۵]: 

المعنى الأول: أن الکفار يحبون الله» ولکنهم أشركوا معه غيره في المحبة؛ 
فيحبون أصنامهم مع الله؛ كا يحبون الله عم هذا شرك في المحبة. 

وال ءامنا مد حا 4 منهم یو 4؛ لأن الذين آمنوا أحبوا الله 
حا خالصّا؛ وهؤلاء أحبوا الله حيًا مشتركاء # وَاَلَدْينَ ءامنواً مد حا نو 4 
من الشر کین لمحبة الله. 

والقول الثاني: أن المشركين لا يحبون الله وانا يحبون أصنامهم کحب 
الله « ون َامَمْوَا أَمَدُ با يله 4 من محبة المشركين لأصنامهم. 

قوله يَمَدآَنَهُ: (وأن ذلك هو الشرك الذى لا يغفره الله؛ کا قال تعالى في 
أولئك: # وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَّارٍ © [البقرة:177])؛ لأنهم مشركون. 

قوله وَمَدَآمَهَ: (وقوله: # ولو ری الد ظَلَموَأ اد یرون المدّاب 4ه 
[البقرة:170] والمراد بالظلم هنا الشرك) معنی # لوا #: أشركوا؛ لآن الظلم 
أنواع» أعظمه الشرك بالله عل (إرى الط عم 4؛ كما قال 
لقان لابنه: ‏ یی لا شرك لبه امک رلک لظام عطي € [لتیان:۱۳. 
فاعظم الظلم هو الشرك. لاذا؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعهاء والظلم 
هو وضع الشيء في غير موضعه. 


(۱) سبق بیان القولین قریبا. 


تن لا زد ند 


# وَل رق لذن ظَلَمُوَأ 4 یعنی : آشر کوا بالله عل » د رون لدابت 
أن ألْقُوَة لَه جهیکا وَأَنَّ أَشَّهَ هدید العدّاب € [البقرة:٠٠٠]»‏ لو يرون هذا المشهد 


رجاه (کقوله: # ول یلوا ایملتهم بل € [الانمام:۲۸۲ کا 
تقدم)» e a‏ ول يسوا ایملتهم بط € [الأنعاء ۲۳۰ يعني 0 


هد 


#إرك رلک لظام عَظِيمٌ € [لقیان:۱۳]. 


ES 


قوله لله: (فمن أحب الله وحده. وأحب فيه وله فهو مخلص). 
من أحب الله وحده» وأحب فيه أولياءه من الرسل والصالحين» فهو موحد 
فا حب في الله» والبغض ف الله» أوثق عرى الإيهان؛ كما في الحديث"' . 


ال وأحب فبه أولياءه وعباده الصالحين. فهو مو حد» ومن آحب الله 
یی تون 
مََه: (ک| قال تعالى: ب الاش آغبدوا ربک ای جر 


2 


۳۳ ا وود ی تن 


عو ۱ ۳ سم ہے بے و ل کل جع لوا 4 
ام وانرد من الکماء مآ كني بد- مق المت رزقا لک فلا منوا يم 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (۳۰/ 18 5)» والطيالسي (۲/ ۱۱۰ وابن أبي شيبة 
(/ ۱۷۰ والبيهقي في شعب الایمان 070/17 عن الَا بن عازب دعنك قال: 


«كُنَا عند 2 ساقتعتدتستی فقال: أنَدْرُونَ آي عُرَّى لایعان أَوْئَقٌُ؟ قَلْنًا: الصَّلَامٌ ب 


صر سے مر سم سے 


الصَّلَاةٌ حَسَئَة وَلَيْسَ بذاك فلت ك ۳3 
و ەه و 


3۹ 


لاک ص 


دل لاک ثم قال ر سول اللو ماک يوس : أو ق ری الایعان :ان افی اض في اف 


و من یتیس مره رد وج 0 
E 3 . ۳‏ 28 3 1 اقفر ار مره ی ۳ ا ۲ 1 وک م 2 بل 
سرح فیا سرح كبا ب اوور » eR‏ 77 ۳ دزیم 


۳1 5 ام دار 1 ۰ 2 5 عدم ( 
0 8 1 وأنشم لا رد 0 2 : أل i‏ 2 1 0 ۲ 1 01 رام آمر ٤‏ | هو هذا 


0 


نی ۲ ییا ألنّاش اعبدوا 5 ى قح ولي من لک ملک 
تَتَّهُونَ #. فاذا كان و باخلق والربویت فهو الفرد بالعبادة؛ 
او نک الف لقي وا من یک ملک د عقوت 20 ألَّذِى 
0 ود البق فا والسَماء با وانرد من الما مك ارج بد من 
اد را ل » هذه أدلة التوحيد» توحيد الربوبية دليل على توحيد 
الألوهية؛ فان الذي ر يستحق العبادة هو الذي يخلق ويرزق» ويحيي ويميت. 
ويدبر؛ ی لب یک لعلّكُم تون (0) ری جع لک 
آلارزش فرشا 4: قشون عليهاء بسطها لكم» تمشون عليهاء وتنامون علیهاه 
وتبنون علیها» وتستقرون على ظهرها. 
# والسَماء ناء 4 يعني : O‏ ما الا مت یر ۱ 
[الأنبياء: م]ء # وَأَنْوَلَ من ألسَمَآءِ م6 وهو الط والراد بالساء هنا' 
السحاب» سمي سماء؛ لأنه مرتفع» كل ما علا وارتفع» فهو سیاء والسماء 
على فسمين: 
القسم الأول: السماء المبنية» وهي السبع الطباق. 
القسم الثاني: الساء التي هي بمعنى الارتفاع مثل السحاب. مثل 
لريام هذه سیاء ۴ الف دن اذه لان فرشا القع يناه ور 
من السَّمَاءِ ما 4 أي : من السحاب. اج به- من مرت رزقا لك : 
من الثمرات» لاحظ! ثمرات ليست بثمرة واحدة أنواع متنوعة الأشكال 
والطعوم والروائح والالوان هذا خلق الله سبَحَاَهوتعَلَ. 


olk o 
۷ 3 مس و ۳ مس‎ 
۳ ای‎ 5 
1 12 
صر 1 کل لير‎ 


چم م ا ی روط مس وراه مه م ساس 72 
قاج كن الثْمَراتِ رزقا لک قلا تجعملوأ لله آن‌رادا © : شر کاه 
وان هلمور *# [البقرة:۲۱» ۲۲]: أنه لم يخلق هذه الأشياء ویوجدها لکم 
إلا الله سبڪانه وال . 


و سر کاب دود کر RS‏ ا 


ا 


قال شیخ الاسلام ابن تيمية راما معناه: فمن رغب ل 
في دلك. انتهی. 

فكلمة الاخلاص لا إله إلا الله» تنفي کل شرك في أي نوع كان من 
آنواع العبادة وشت 3 العبادة وه آفر ادها لله تعالى. 

وقد تقدم بیان أن «الاله هو المألوه الذي تأهه القلوب بالحبة أو غیرها 
من آنواع العبادة». فالا إله إلا الله»» نفت ذلك كله عن غير الله و آثبتته لله 
وحده. فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. فلا بد من معرفة 
معناها واعتقاده وقبوله؛ والعمل به باطتا وظاهرًا. والله أعلم. 


من رغب إلى غير الله -أيّا كان هذا الغغر من مخلوقات الله-» وطلب منه 
حوائجه أو لحا إليه في يخاف. فإنه قد آحبه يلزم من هذا أنه قد أحب هذا 
الشیء والمحبة هي أعلى درجات العبادة» تدخل دخولا أوليًا في معنى «لا 
إله إلا الله»؛ لآن «لا له إلا اللّه)» أي: لا معبود ب بجميع أنواع العبادة بحق إلا 
الله سبحانةوتعا» ومنها المحبة. 

قوله َال (فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله» تنفي كل شرك في أي 
نوع كان من آنواع العبادة» وتشت العبادة بجمیع آفر ادها لله تعالی)» لان 


o‏ 5 زا 
هر ۷۷۰ 66 نب تفای کی یک ویر 


«لاإله إلا الله» نفي وإثبات» مركبة من جزئین: «لا اله»» هذا نفي» لا الّه» 
هذا اثبات. 

فمعنی «لا اله»» آي: لا معبود بحق -جميع آنواع العبادة-» لا معبود 
بحق. لابد من هذا القید: (بحق». لا تقل: ( لا معبود إلا الّه) لا يجوز هذا؛ 
فهناك معبودات كثيرة» ولکن «لا معبود بحق»؛ لآن العبودات منها ما هو 
بحق» ومنها ما هو بباطل. 


فدلا اله بحق» أي : مهرد با أو . 

(إلا الله»: تثبت جميع أنواع العبادة لله بعدما تنفيها عن غيره» وهذا 
تسمی هذه الکلمة: کلمة الاخلاص» ی التوحید؛ انا تثبت 
التوحید» وتنفیه عما سواه» كلمة ال خلاص وكلمة التوحید. 


وتسمی: العروة الوثقی؛ كا في قوله تعالى: من یر پوت 4. 


هذا معنی (لا اله» . 


ون کر بالطلغُوت %: الکفر بالطاغوت. والطاغوت هو: کل 
ما عبد من المخلوقات» كله طاغوت. عبادة للطاغوت؛ #قمن بكر 


2و اح _- 


5 الها نک اس سای ا ۱ 4 وهي «لا له إلا الله)؛ 
۶ انفصام ها € [البقرة:5؟]. 


ر كرس م ے و + 


ا رك الله هو لح وأزى ما ےدعو 


وت 


من شوه هر بط وک له شو TR‏ فوس م 


-- 


فالعبود والاله بحق هو الله» وما سواه من العبودات هذه باطلت تدخل 
في قوله 00 و امد دوت هه هو البِنَطِلٌ € [الحج:7]. باطل. 

والباطل: معناه الزائف الذي لا قيمة له. 

قوله رََدأَنَهُ: (وقد تقدم بیان أن «الاله هو المألوه الذي تألهه القلوب 
بالحبة أو غیرها من آنواع العبادة) الاله مشتق من الالوهية وهي الحبة 
والعبادة» فالاله: هو المألوه أي: العبود الحبوب. هذا هو الاله. 

فالألوهية هي العبادی وغذا توحید العبادة یسمی توحید الألوهيقه 
فالالوهية والعبادة بمعنی واحد. 

قوله رََدْآَنَهُ: (ف«لا إله إلا الله»» نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته 
لله وحده)» نفت جميع أنواع العبادة عن غير الله» ليست تنفي وجود هذاء 
ولكنها تنفي أحقية هذاء وتثبت العبادة بجميع أنواعها لله رب 

قوله يَمَدُآنَهُ: (فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة)؛ لأن 
أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة مطابقة» ودلالة تضمنء ودلالة التزام. 

فدلالة الشيء على تمام معناه دلالة مطابقة» ودلالة الشيء على بعض 
معناه دلالة تضمن. ودلالة الشيء على شيء خارج معناه دلالة التزام. 

قوله يمَدُأنَهُ: (فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله. والعمل به 
باطتا وظاهرًا)» شروط «لا إله إلا الله مذكورة» شروطها سبعة. 

قوله يمَدأَنَهَ: (فلا بد من معرفة معناها). فلا بد من معرفة معناهاء ما 
معناها؟ معناها: لا معبود بحق إلا الله» هذا معناها. 


۱۹ شح ڪا ب لويد 


سم و شیامه 
p<‏ 2 شرح دت 
سے 1 خم 


سا 


قوله يَمَدْآَنَهُ: (واعتقاده)» واعتقاد معناهاء هذا الشرط الثاني. 

الشرط الاول: معر فة معناها. 

الشرط الثاني: اعتقاد معناها» ولو عرفه إذا لم يعتقده» لم تنفعه «لا اله 
إلا اللّه». 

قوله رمَانَه: (وقبوله) وقبوله. هذا الشرط الثالث: قبوله آما إن 
جامل في هذاء وم یقبله بقلبه» وانا قبله في الظاهرء هذا مذهب ال منافقين الذین 
یقبلون الدین في الظاهرء وآما في الباطن» فهم لا یعتقدونه» یقبلون التوحید 
ظاهرّا. ویقولون: «لا اله إلا الله» في الظاهی ویعرفون -آیضا- معناهاء 
ان تن هذا نفاق» وان قال: «لا اله الا اللّه». 

له يَمَدُلنَه: (والعمل به)» وهذا الشرط الرابع: العمل به» آما أنه 

۷ ویعتقده» ویقبله» ولکن لا يعمل به» السالة ليست مسألة 
علم فقط لابد من العمل العلم والعمل؛ علم بلا عمل لا یفید» وعمل 
بلا علم لا يفيد» فلابد من العلم والعمل؛ العلم النافع» والعمل الصالح. 

كا قال جریک: # هو الى آزمل رسوله. بامدئ ودين لل € [السف:۹]» 
فا هدى: هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصالح» هذا الذي بعث به 
الرسول مه 

قوله رمَدُأنَهُ: (والعمل به باطتا وظاهرا)» لیس مثل النافقین الذین 
یعملون به ظاهرّا للمجاملة» ولصالح دنيوية» ولکنهم باطنا لا یعملون به. 
ولا یتبقنونه» ولا یعتقدونه» ولا محبونه أيضًا. 


۱ ۰ نن‎ <« © << GP CG O حاات‎ 


ش:| قال ابن القيم رََدَنََ: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي: 
مع الله تعالی بعبادته له. وتوحيد الحب: أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى 
يبذها له فهذا الحب -وإن سمي عشقا-. فهو غاية صلاح العبد ونعيمه 
وقرة عينه» ولیس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
من كل ما سواهماء وأن يكون محبته لغير اله تابعة لحبة الله تعالى؛ فلا يحب 
الا ال ولايحب إلا لله؛ كما في الحديث الصحیح: اٹ من كن فيه 
لكوم 


قوله وَمَدُلنَه: (قال ابن القيم رجآ فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد 
و e‏ ی ی 0 
آحب مع الله غيره محبة عبادق فهو مش رك بالله یل 

الحبة هي أعظم أنواع العبادة» فلابد من المحبة الخالصة لله عَرَدَمَلَّ محبة 
لو الانسان قب اكع ررس 
الل جبا جَما 6 [لفجر:۷۰» كب الأولاد» في الزوجة مب الوالدین 
حب الاقارت هذه محبة طبيعية) لا يؤاخذ عليها ااتینان: 
روطب مت 


موا ص ءوس ال «تلاث مَنْ كُنَّ فيه وج حَلَاوَة الان أَنْ 0 الله ا 
حك اه واوا ون میب ازع لا مه الاك ون یکره آن یمود في الکفر كما یکره 


2 ور لا من سح 
سح ححباب وید 


مر :رل 


والضابط: ادا آحب هت وذل لب هذه عبادة أما ۳ آحب شتا 
ولم يذل له هذه محبة طبيعية؛ فأنت تحب المال» لكن لا تذل له» تحب الولد. 
لاتذل له أما الزوجة لا تذل ها إن كنت تحبها. 

قوله رات (وتوحيد الحب: أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى یبذها 
له تخلص المحبة» محبة العبادة لابد أن يخلصها لله» لا يحب معه غيره. 

قوله يَمَدَآَنَهَ: (فهذا الحب -وإن سمي عشقا -» فهو غاية صلاح العبد 
ونعيمه وقرة عينه)» وان سمي عند الصوفية عشقاء فإنه عبادة» يسمى العبادة. 

فو له رالد (وليس لقلبه صلاح ولا نعيم» إلا بأن يكون الله ورسوله 
أحب إليه من كل ما سواهما)؛ کما في الحديث: (لا یَجذ عَبْدٌ طَعُمَ الإِيمَانِ ختی 
کون الله وزو له | حت لیاسو اما وان نج الكزة لا يفيه الا للف وان بکرم 
آن يَعُودَ في الكفْر بَعْدَ لذ أَنْمَدَهُ الله منةه كما یکره آن يُقْدَفَ في النار) (۲. 

«وَأنْ يُحبٌ الْمَرْءَاء هذه المحبة فى الله؛ يحب التوحيد والدين» ویبخض 
الکف هذا هو الایان والصدق مع الله سبحا وتان . 

قوله رَمَاتَه: (وآن یکون محبته لغير الله تابعة لحبة الله تعالى)» وهی 
الحبة فى ال «َح لله وَأَبْغْض له ومَاد في الله وَوَال في الله فَإِنَهُ لا َال 


ولايّة الله الا بدك" الولاية من الله سْبَحَلَهوََعاَ لا تنال إلا هذا. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۷۷۹). 
(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق /١(‏ ۱۲۰ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۰6۱۳۶ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٠ 7/١(‏ 2)5» والبيهقي في شعب الایمان )77/١7(‏ من 

حديث ابن عباس نة. 5 


> he 


VAI > 
A 


(حبٌ لله و بْخض لله ماد في الله وَوَال في الله فَإِنَّهُ لا تال واي الله إلا 
بذلك»» وقال ابن عباس یه راوي هذا الحديث: «وَقَدَ صَارّت مُواخاة 
الاس ای في مر ادن وَدَلِكَ ما لا رئ عَن آهله سيا يَوْمَ ایام 

قوله رت (وآن يكون محبته لغير الله تابعة لحبة الله تعالى» فلا يحب 
الا اله ولا يحب إلا لله كما في الحديث الصحیح: ثلاث مَنْ كُنَّ فیه؛. 
الحديث)؛ «ثلاث مَنْ ڪن فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيمَان: أن تكون الله ورول اک 
إلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وآن يُحِبٌّ المَرْءَ لا يُحِبَّهُ إلا لله وَأَنْ يَكْرَه أن يَحُودَ في الکفر 


سو تر ا ل e‏ 0 
كما یکره أن یقدف في النار) . 


= وآخرجه: الطبراني في الكبير (۱۲/ 4۱۷ وأبو نعيم في الحلية (۳۱۲/۱) من حديث 


»¢ © © © © © © »© © »> © © © © © © © مه اه © © © © © © © © © اجه <© اه © © © © © © © <© © © <© © © © © © © © © <> © © © © © <©6 © © هه © © هه © © © 


ومحبة رسول الله میور هي من حبته» ومحبة المرء إن كانت 
لله» فهي من بته. وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة هاء 
ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه -وهو 
الکفر - بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. 

ولا ريب أن هذا من أعظم المحبةء فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه 
شيئًاء فإذا قدم محبة الایمان بالله على نفسه. بحيث لو خُيّر بين الکفر وإلقائه في 
النار. لاختار أن يلقى في النار ولا يكفرء كان أحب إليه من نفسه. 


قوله يَمَْلدَة: (وحبة رسول الله سر هي من محبته)» محبة الرسول 
سر من محبة اللّه» تحب الله» وتحب من مبه اللّه» والله بحب الرسول» 
يحب رسله ويحب أولياءه وعباده الصا حين» فأنت تحبهم؛ لأن الله يحبهم. 
وتبغض الكفار العصاة؛ لأن الله ییغضهم. فأنت تبغض ما يبغضه الله؛ إما 
بغضًا خالصًاء وهو بغض الكفار والمنافقين» وإما بغضًا بعض البخض» و 
بغض العصاة من المؤمنين» تحبه من ناحية أنه مؤمن» وتبغضه من ناحية أنه 
عاص. 

قوله رجات (ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته)» يعني : محية الله 


+ 


تابعة. 


ر ١‏ ر 2 و اير ان ون 1 ۱ 


فو له ES‏ (وان ا لغير لله شهي منفصه لمعصية الله مضعفه ا ) 
ای E‏ و E‏ هی 
م2 ره و سم oo‏ 
نت شیاه «صارّت مُواحاة الاس ای ني مر الدنیه وَدَلِكَ ما لا زئ عَنْ له 

3 یوم الْقِيَامَةِ) 

قوله رَِمَدْأنَه: (ویصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء 
إلى حبوبه -وهو الكفر - بمنزلة كراهته لالقائه فى النار أو آشد)؛ «وَأَنْ یکره آن 
يَعُودَ في الکفر کما یکره أَنْ يُقَدَفَ في الثار)؛ لأن الله يبغض الکفر» ویبخض 
الكافرين» فأنت تبغض ما يبغضه الله» ومن يبغضه الله» هذا البغض في الله 
والعدواة فى الله. 

.4 م و ت 0+٠‏ م 5 0 1 0 

قوله رحَدَألنَهُ: (فإذا قدم محبة الریمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين 
الكفر وإلقائه فى النار لاختار أن يلقى فى النارء ولا یکف كان أحب إليه من 
نفسه)» فإذا بلغ هذه المنزلة: ١أَنْ‏ یره آن يَعُودَ في الکفر بعد إِذْ آَنْمَدَهُ الله مِنْهُ؛ 


كمًا یکره أن ینف في النارا. فهذه هى غاية المحبة ۴ الله 


Û 53‏ 01 
e 5 5‏ مس 1 ۱9 دا 
4 ل / 
سرع فلت اج سرع 2 7 مه م 
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|ش:] وهذه الحبة هي فوق ما يجده العشاق e‏ 
بل لا نظير هذه الحبة؛ کمن لا مثل لمن تعلقت به» وهي محبة تقتضی تقدیم 
الحبوب فیها على النفس والال والولد. وتقتضی كال الذل واخضوع. 
والتعظیم والاجلال والطاعة والانقیاد ظاهرًا وباطتاء وهذا لا نظير له في 
محبة الخلوق» ولو كان الخلوق من كان وفذا من شرك بين الله وبين غيره في 
توا رو رو بان وبا موی وت 


سم 


۹۹1۹ مر r‏ غير 014 4 ر ار م ِ رمت - رار e‏ 
الاس من تخد من دون الله وم کشت او والذن ٤امنوا‏ آین 


صم 


له 4۶ [البقرة :©" ١‏ ]. 


قوله رَمةآلة: (وهذه المحبة هي فوق ما جده العشاق المحبون من محبة 
حبوبيهم» بل لا نظير هذه الحبة» هذه آبلغ من محبة العشاق؛ لأن المحبة 
درجات: محبة العشق: عشق صور نساء والاشیاء امیلت هذه محبها محبة 
عشق ومیول ورغبة» وهي لا تدخل في العبادة. 

توله رَمَدُأنَهُ: (ونقتضی ی کیال الذل واخضوع. والتعظیم والاجلال. 
والطاعة والانقياد ظاهرًا ف وهذا لا نظير له في محبة المخلوق» ولو كان 
الخلوق من کان). محبة الله هذه لا خالطها غيرها؛ أن یکون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما في كل شيء. 


ی ,ی | 2 هه و ر ای 1 ۱ : 


العبادة أن یکون معها ذل وخضوع» هذا لا یکون الا لله عَجّ 

قوله ES‏ (وتقتضى كال الذل واخضوع والتعظیم والاحلال. 
والطاعة والانقياد ظاهرًا وباطتا) هذه حبة العبادة التي معها ذل وخضوع 
للمحبوب» وانقياد للمحبوب» هذه محبة العبادة. 

قو له رجه أله: (ولهذا من شرك بين الله وبين غبره في هذه الحبة الخاصة. 
کان مشر کا شر کا لا یغفره ال ¥ ومرت لان من يد من دون اد 
آندادا بوم کشت و 6 [البقرة:170]» هم يحبون الله» لکن شر كوا معه 
في العبادة غیره» فصاروا مشرکین» صاروا كفارًا. 


م ے 4 


قوله رمَا (ک) قال تعالى: # وت آلنّاس من یکَضدٌ من دون له 
آندادا بوم کح آل وان اموا سد حا ينه که [البقرة:15]): ىا 
قال تعالى: ## أَننَدَّ حا حا به ¥ من حب الكفار لله الکفار يحبون الله» لكنهم 
يحبون معه آلهتهم من الأصنام وأما المؤمنون» فيحبون الله محبة خالصقه 
وذلك کا قال تعالی: وان ءامنوا كد خا لو 24 


بع اه 
١ 51‏ همس .3 
نا ( شم اب ويد 


ا 
سک ري 
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ش:] والصحیح: أن معنى الآية: أن الذين آمنوا أشد حبًا لله من أهل 
الأنداد لأندادهم؛ كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يواثلها محبة خلوق أصلًا؛ 
کا لایمائل محبوبهم غیره» وکل أذى في محبة غيره فهو نعيم في حبته» وکل 
مكروه في محبة غيره» فهو قرة عين في حبته» ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في 
محبة المخلوق للمخلوق -کالوصل. والهجرء والتجني بلا سبب من المحب» 
وأمثال ذلك ما يتعالى الله عنه علوًا كبيرًا-. فهو خطى أقبح الخطأ وأفحشه. 


وهو حقيق بالابعاد والمقت". انتهى. 


له يَِمَدَْئَهُ: (والصحيح: أن معنى الآية: أن الذين آمنوا أشد حبًا لله 
۹ الأنداد لأندادهم)؛ لأن الآية فيها تفسيران: # وا ءَامَمْوَا مد 
حًا له € [البقرة:170]: 
# أسَدٌ با یو من محبة الشرکین لافتهم وعلى هذا فالشرکون 
لايحبون الله» وانا حبون آفتهم فقط هذا معنی. 
# العنی الثاني: أن المشركين يحبون الله» والذین آمنوا يحبون الله أيضًاء 
لكن لما كانت محبة المؤمنين خالصة» صارت هي التوحید. ولما كانت محبة 


المشركين مشتركة -يحبون الله ويحبون الأنداد معه-» صارت محبة شر كية. 


م رصم 9 > > 2 ور 7 


فیکون معنی الآية: #وَآلَدَنَ ءامنا مد با لو من محبة الشرکین 
لأصنامهم. هذا المعنى الأول الذي رححه ابن القیم هنا. 
والعنی الثانی: NCR E I‏ من محبة الشرکین للد 


ل و 


قوله يَمَدانَهُ: (انتهی) انتهی کلام ابن القیم. 


به و ,دمم یلار 7 
A Nf 1 0‏ 
>4 ب شر فتن اجن مكباب ود 


2و 


و2 الصّحيح عن النبي مر أنه قال: «مَنْ قَال: لا اله إلا 


فش و از 04 و ار 3 6 ن ۳ 
الله وکفر يما يُعْبّد من دون الله. حر 


توله: (وَفي الصحیح»؛ أي: صحیح مسلم. عن أبي مالك 
الأشجعي» عن أبيه» عن النبي موی فذ کره. 

وآبو مالك اسمه: سعد بن طارق. كوي ثقة» مات في حدود الأربعين 
ومائة""» وآبوه طارق بن آشیم -بالعجمة والثناة التحتية وزن آمر-: ابن 
مسعود الأشجعي. صحابي» له آحادیث(۳. 

قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه”*'. 


قوله يَمَدُلَنَهُ: (وّني الصجيح)ء يعني: في الحديث الصحیح؛ صحيح 
البخاري» أو صحيح مسلم» أو كليه). 


مج 


وه 1 ۱:۵ و 7 1 ۶ ص تكس وم لو 0 ۲ 
قوله: («آن: مَنْ قال: لا له إلا الله وکفر با يعبّد من دون الله»). 


هذا الشرط. وإلا كثير يقولون: «لا إله إلا الله»» لکن لا يكفرون با يعبد 


من دون الله. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳) من حديث أب مالك الْأَشْجَعِيّ عَنْ یه وكام 

(۲) انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار (ص ۱۷۲ وتبذيب الكمال (۱۰/ ۰4۲۹ 
وتاریخ الإسلام (۳/ ۲ ۸۷). 

(۳) انظر في ترجته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۳/ ۰.۱۵۵۷ والاستیعاب في معرفة 
الأصحاب (۲/ ۰6۷۵ وتهذیب الکال (۱۳/ ۳۳۳). 

(6) انظر التفردات والوحدان للإمام مسلم وه (ص ۸۲). 


ج ل اوی . هق د ۷۸۵ > جه 


5 ب 
ا Û Db O OR yg E i ua‏ 7 2 س 
یکو لون . ١‏ هلأ a‏ وهو الاء سهعاء و او نبا سفعاء يل الله )؟ لط 


و 4 


تقوله الجاهلية: # وَيَحَبْدُوت من دوب أل ما لا يضرهم ولاینمْعَهم 

وَيَفُولًوت هولاء شفعتونا جند اللو 4 [بونس:۱۸» فالذي یقول: 
«لا إله إلا الله» ولایکفر با یعبد من دون الله» لا تنفعه هذه الكلمة» ولا يخرج 
من الشرك اء لأنه جرد كلام باللسان» لكن يعتقد أن ما يعبده القبوريون 
والأضرحة والاولیاء والصالحين» يقول: هذا صحیحء وليس هذا بشرك 
هذا طلب للشفاعة» هذا طلب ليقربونا إلى الله زلفى» وما أشبه ذلك» كثير 
يقولون هذا من ينتسبون إلى العلم والدين والاسلام مع الأسف. هذا لا يعد 
مسلتا إذا ل يكفر با يعبد من دون الله» وهو يقول: هذا ليس بشركء هذا إنما 
هو اتخاذ للوسائط والشفاعة والتقرب إلى الله تحار - # لیقربوناً إلى الله 
زلفع 4 [الزمر:+]-» هؤلاء ناس صالحون» وهم أعمال صالحة» ونطلب منهم 
أن يشفعوا لنا عند الله» فيص رفون لهم آنواعا من العبادة؛ كالذبح» والنذ 
والطواف بقبورهم» وغير ذلك -نسأل الله العافية-» هذا شرك وان كانوا 
يقولون: «لا إله إلا الله»» لا تنفعهمء الذي يقول: «لا إله إلا الله) يبتعد عن 
هذه الأمور كلهاء ويعاديها ويعادي أهلهاء ويحذر منها وينهى عنها. 


قو له مَهَآنَهُ: (وفي السَحیح عَنٍ اي ص وس أنه كَالَّ : «مَنْ قَالَ: 
لا له إلا اش ورب یب من دون الو0)» لم یقتصر على قول: «لا إله إلا الله»» 
كثير يقولون: (لا إله إلا الله»» لكن يبررون عبادة غير الله بممررات باطلت 
يقولون: هي ليست بشرك يسمون الشيء بغير اسمه إِذَا ما هو الشرك؟ 


0 ٤ 
و ل‎ 


ر > 


يقولون: الشرك: أن تعتقد أن آحدا يخلق مع الم أن آحدا يرزق مع الله أن 
أحدا يحيي ويميت» نحن لا نعتقد هذاء هذا لله وحده» نقول: هذا توحيد 


الربوبية لا يكفي» لا يكفي هذا. 


ےم مرو ار 


قوله يَمدَآنَة: (١حَرُمَ‏ ماله ود وَحِسَابَةُ عل اللو عَل»)» ١حَرُمَ‏ مَانَهُ 
ودمه»: صار مسلاء يحكم بإسلامه في الظاهر نحن ليس لنا الا" الظاهر 
فمن قال: «لا له إلا الله»» كففنا عنه؛ فإن صدق في قوهاء ولم یرتکب ناقضا 
من نواقضهاء فانه يكون مسلا حقاء ومن قاها لأجل غرض من الأغراض 
الدنيوية؛ ليتقي بها القتل» ليعيش مع السلمین» ولكنه لا يكفر با يعبد من 
دون الله؛ يقول: الناس أحرار» كل له عقيدته» وأنا ليس عندي كراهية للناس» 
يسمون هذا كراهية» الآن يسمون هذا بالكراهية؛ فلان عنده كراهية. نعم 
كراهية دينية» ليست بكراهية هوی» نحن نكره الكفار وا مشر كين له نبغضهم 
لله عَرَتهَلٌ 9# لا منوا عَدُوَى وعدوك واه 46 [الممتحنة:1]» نهى الله عن ذلك, 


EN 


$ 


ی رصم ۶< ر 


اا لذ امنا لا مَنَحِدُوأْ عَدوَى وعد یاه قوت إلتهم امود * 
[الممتحنة:١]»‏ لا يجوز هذاء نحن نبغض الکفار ونعاديهم في الله وجل . 

١مَنْ‏ قَالَ: لا ره إلا اله -لا يقتصر عليها- وَكَمَرٌ بِمَا يُعْبَدُ من دون 
الله)» لا يقتصر على (لا إله إلا الله»» ولا يكفر با يعبد من دون الله اما 
آن یسمی هذا قير الشر لق وا ویسمیه تزلفا عند ال وطلیّا للشفاعت 
الأساء لا تغبر الحقائق» هذا هو الشر لك الاکر. 


(وکضر بما يُعْبَدُ من دون اللّه): هذا القید. 


0 
3 


کت تور NIA:‏ ب ار دارم انام با 
شم فتلي شاب د د CV‏ جه 
۱ اه 


حرم مَالهُ وَدَمّهُ)؛ لأنه صار مسدًاء ودم االسلم حرام» وماله حرام 
وعرضه حرام؛ (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ واَغراضکم عَلَيْكُمْ خرام. كَحْرْمَةِ 
يَوْمِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَدَا)'''. 

أما من قالها بلسانه» وم يكفر با يعبد من دون الله» وأظهر شيئًا يناقضهاء 
فهذا لا يحرم دمه ولا ماله وإن كان يقول: «لا له إلا الله)؛ لم يأت بالقيد: 
(وَكفرَّبمًا يُعْبَدَ من دون لها فهذا قيد عظيم هذه الكلمة. 

قوله يَمَدَآنَهُ: (١وَحِسَابَهُ‏ عَلَ الله عَتَبَنَا) نحن ليس لنا إلا الظاهر 
آما حسابه عند الله؛ إن كان صادقا في قلبه» فهو صادق عند الله» وهو مؤمن 
ظاهرًا وباطناء وأما إن كان كارمًا بقلبه» وانا قالها لطمع دنيوي» وليعيش 
مع المسلمين» والله يعلم منه ذلك. هو لم يظهر هذاء هذا في قلبه وقرارة نفسه. 
فإنه في الآخرة يكون مع الكفار» وحسابه على ال 

الحساب ليس من شأنناء الحساب عند الله #وَإَِا یک لبم وَعَليِمَا 
ساب 4 [الرعد:٠٤]ء‏ الذي يعلم السر وأخفى سار ما دام لم يظهر 
شيئًا من نواقض الاسلام. نقبله» فإذا أظهر شيئًا من نواقض الاسلام 
حكمنا عليه بالردة» وعاملناه معاملة المرتد. 

قوله رَِمَهُآمَهُ: (وأبو مالك اسمه: سعد بن طارق)» ابن طارق الأشجعي. 

قوله يِمَدَآنَه: (وأبو مالك اسمه: سعد بن طارق» كوفي ثقة» مات في 
حدود الأربعين ومائف وأبوه طارق بن أشيم). الابن تابعي» رواي الحديث 


(۱) آخرجه البخاري (01۷ ۰۱۰۵ ۰۱۷۱ 46۰01 ۵۵۵۰ ۰۷۰۱۷۸ ۷۷ ومسلم 
(1719) من حدیث أي بکرة تن 


07 عن کچ بیان سجن جع باوج 


عن ام 0 والأب صحابي» أبو مالك الاشجعي تابعي» وأبوه طارق بن 
آشیم صحابي رضواتَُعَنة. 

قو لھ (وأبوه طارق بن أشيم - بالمعحمة. والمثناة التحتية وزن 
أجمر ۰ ابن د اله حع : ( صحابي» له آحادیث)؛ تج روی عن النبي 
یر أحاديث في كتب السنة. 


قوله له میداد (قال | : لم يرو عنه غير ابنه)» غير ابنه: أبي مالك. 
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[ش:| وني مسند الإمام أحمد عن أي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: 
١مَنْ‏ وَحَدَ الل وَكَفَرَ ب یب من دون الله؛ حرم ماله دم وَحِسَابهُ عل الله 

ورواه أحمد من طريق يزيد بن هارون. قال: أخبرنا آبو مالك الأشجعي. 
عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت 
لأي: الحديث'! 

واه ديك بلاط فر لا له إلا الله 


8 مز و لوكو بن د اعرا وف 5 ۷4 


يبد من دون الله). 

قوله يمَدُأنَه: (ورواية الحديث ذا اللفظ تفسر: لا اله إلا الله)» «مَنْ 
9 الل وکفربما يُعْبَدُ من دون اللها» يفسر (لا إله إلا الله)» ويبين 
أن معناها: الکفر با یعبد من دون الله وافراد الله بالعبادة. 


اجنو تچ 


(۱) آخرجه أحمد (۲۵/ ۰۲۱۰۲۱۲ ٤٥١‏ / ۱۸۸). 


مج خاش ۱ 2 
Ye‏ < ين مان مرت بای 
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:| قوله: (مَن قا ال لا 1 5 لا الله و کفر با یب عبد من دون الله ». 

اعلم أن النبی ايسر علق عصمة الال والدم فى هذا الحديث 
بامرین: 

الاول: قول: «لا له إلا الله عن علم ویقین؛ کا هو مقید في قوضا في 

والثاني: الکفر بم یعبد من دون الله فلم یکتف باللفظ الجرد عن العنی 
بل لابد من قوفا والعمل بها. 

قلت: وفیه معنی #هَمَن يمر لغوت وبول بال فد 


سے 


اسمس بالعروة او لا انفصام طَا € [البقرة:3ه؟]. 


ص سم 


قوله يََدآئَة: (قوله: مَنْ قَالَ لاه إلا الله): لابد أن يتلفظ بهاه أما إن 
اعتقدها بقلبه» وم يتلفظ بهاء لا يحكم بإسلامه» وكذلك من قاحاء وتلفظ بهاء 
ول يكفر با يعبد من دون ال لا يحكم بإسلامه. لابد من الأمرين: النطق 
بهاء والكفر با يضادها ويخالفها. 

قوله يِمَدْآمَهُ: (الأول: قول: «لا إله إلا الله)). النطق اء والتلفظ ما. 


فو له رالد (والثاني: الكفر با يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ 
الحرد عن العنی بل لابد من قوها والعمل ا)» قوها والعمل بمقتضاهاء 


اش ا ا ر آ1 ل ا 
5 عن ما بارس هوك ا ۵و۷ > جه 
0 كمه 


إن قال: آنا لیس لي شأن» والناس آحرار» وکل له قناعته؛ كما یقول 
الجهال أو التساهلون أو اللاحدة یقولون: لیس لنا شأن بالناس» كل له 
قناعته الناس آحرار في العقيدة» لو كان الناس أحرارًا في العقيدة لا آرسل 
الله الرسل» وأنزل الکتب» وشرع الجهاد في سبیل الله» اترکهم آحرار في 
عقائدهم هذا کلام باطل؛ الّه جر یقول: ‏ وكا يلت الى والانی الا 
دون € [الذاریات:-0]» لابد أن یکونوا یعبدون الله عَيَتمَنّ لیسوا بآحرار 
هم عباد لله بل یعبدونه. 

قوله يَمَدآنَه: (قلت: وفیه معنی #فَمن يكر بالطوتِ وو 
یاه © [البقرة:555])» تمامّاء «مَنْ قال لا له إلا الله وکفر بما يُعْبَدُ من دون 
اللهاء هو معنى «ل إله إلا الله»» وهو يطابق قوله تعال: من يکُر 
ا ودوم باه #* [البقرة:05؟]. لاحظ ! قدم الكفر بالطاغوت على 
الإيمان بالله عََ 

قوله وَمَهآَنَهُ: (قلت: وفيه معنى #هَمَن یک بالطَلعُوتٍ وبول 


بانع فد أستمسك بالعروة الوق لا انفصام ها © [لبتره:-۲]» العروة 
الوثقى هی (لا إله إلا اللّه». 


جه 
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اش:] قال المصنف وَحَدآمَُ: وهذا من أعظم ما يبين معنى «لا إله إلا الله» 
فإنه م جعل التلفظ بها عاصً) للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء 
بل ولا الاقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل 
لابحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله. فإن شك. 
أو توقف. لم يحرم ماله ودمه. 

فيا ها من مسألة ما أجلها! ويا له من بیان ما آوضحه!. وحجة ما أقطعها 


قوله رَمَانٌَ: (قال المصنف مان وهذا من أعظم ما يبين معنى «لا اله 
إلا الله»)؛ معنی «لا إله إلا الله» ليست لفظا يقال باللسان لکن معناها: افراد 
الله بالعبادق قول: «لا إله إلا الله». النطق اء والعمل بمقتضاها. 

توله رَمَتَه: (حتى یضیف إلى ذلك الکفر با یعبد من دون اللّه)» فلو 
قال: آنا آقول: «لا إله إلا الله»» ولا آعبد إلا الله» ولکن لیس لي شأن بالناس» 
آنا لا آعادي في الّه» ولا أبغض ف الله وأوالي في الله» ليس لي شان بالناس 
ليس لي شأن إلا بنفسي» آنا لا أشرك بالله» ولكن لا أعادي المشركين, 
لا أغادي) لیس ى شان : هم نقول: أنت لم تعرف الدين أصلا. 


تر 5 3 ي* قرا راي ی 7 لس 
شو ا ال کا ویر ي 2 تم( وه 


وماالدين الا الحب والبغض والولا كذ اك البرا من كل غاو واكم 
( لا إله إلا اللّه). 


قوله رََمَدَنَ: (وهذا من أعظم ما يبين معنى "لا له إلا الله)؛ فإنه لم جعل 
التلفظ مها عاصًا للدم والمال)» لم یکتف بقوله: ١مَنْ‏ قال: لا اله لاله بل 
أضاف «وَكَمَرٌَبِما يُعْبَدُ مِنْ ذون الله). 

قوله نَه: (بل ولا معرفة معناها مع لفظها» بل ولا إذا قالها وهو 
يعرف معناهاء لكنه لا يعمل بمقتضاهاء لا يكفي هذا -أيضًا 

قوله يِمَدَُنَهُ: (بل ولا الاقرار بذلك) بل ولا الاقرار بذلك ظاهرًا حتى 
يكفر با يعبد من دون اللّه. 

قوله يَمَدْآَنَه: (بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له). يقول: 
آنا لیس شأن آنا لیس عندی شر كوو لا اشر ك بان ولك لا آعادي الش کین 
والكفار» آنا لیس لي شأن بهم» نقول: آنت لم تفهم الدین أصلا؛ # لا َََخِدُوأ 
عَدَوَى وذو َو € [المتحه:۱] لابد أن تبغض ما يبغضه الله ومن یبخضه 
الله» وتحب من يحبه الله وما حبه الله عَرَّجَنّ هذا معنى «لااله إلا اللّه» . 

قوله يَمَدَانَهَ:ْ (فان شك. أو توقف. لم يحرم ماله ودمه)» إن قال: آنا 
-والله- ليس لي شأن بالناس» ولا أكفر المشركين» ولا أكفر الكفار» هؤلاء 


)۱ هذا البیت للشیخ سلیان بن سحمان بن مصلح رام في کتابه (منهاج أهل الحق والاتباع 
في خالفة أهل الجهل والابتداع» (ص98). 


به و ادجم الل 
هر ۷۸۸ >( شرع ونچ ان ا 


ر 


لهم قناعاتبی وهم حرياتهم آنا لا آکفرهم أنت صلا لم تعرف معنی لا إل 
إلا اللّه»» ولا المقصود اء ولا ینفعك التلفظ ما. 

توله 11128 (فیا شا من مسألة ما آجلها! ویا له من بیان ما آوضحها 
وحجة ما آقطعها للمنازع!)» یقول الشیخ: يا هذه المسألة» مسألة أن التلفظ 
د«لا إله الا الله» لا يكفي» وأن عبادة الله وحده لا تكفي حتى يضيف إلى 
ذلك الكفر با يعبد من دون الله؛ ک| قال الرسول تیور 

وهذا هو حل الخلاف بين آهل التوحيد وبين غيرهم من يدعي الإسلام 
والایمان» ولكنه لا يبغض الکفار» ولا يعاديهم؛ ولا يتبرأً من دينهم. 

قوله رحانه. (فيا ما من مسألة ما أجلها! ويا له من بیان ما أوضحه!ء 
ممح ای یوت مت ی ایب 
م يأت بشیء من عنده» بل من هذا الحديث» كلام الرسول میور أنه 
لا ینفع التلفظ بها جردا؛ ولا ینفع اعتقاد معناهاء ولا ینفع العمل بها حتی 
یضیف إليها الکفر ب| یعبد من دون اله. 

آما لو قال: والله آنا لیس لي شأن إلا بنفسی» ليس لي شأن بالناس نقول: 
أنت لم تفهم الولاء والبراء» ول تفهم الدين» يجب عليك أن تتعلم آولا. 


EHD 


[ش:] قلت: وهذا هو الشرط الصحح لقوله: الا له إلا ال فلا يصح 
قولما بدون هذا الخمس التی ذکرها الصنف رنه أصلا. 

قال تعالى: ۶ وقیلوهم حي لا کون فته کون ادن لله © [البقرة:۱۹۳] 
وقال تعالی: # فانلوا مش کین حت ت وتو وخدوهء واحصروه 2 واقعدوا 
له کل مرصد ان کابوا NGO‏ وا اوه كد 
صلم © یه | آمر بقتاشم حتی یتوبوا من الشرك؛ ويخلصوا آعماهم لله 
تعالى» ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فان آبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا 
إجماعًا. 


قوله يَمَدْلنَهة: (قلت: وهذا هو الشرط المصحح). هذا كلام الشارح. 
قوله يمَدآَئَهُ: (قال تعالى: * وقیلوهم حى لا تكون وذنه کون ری لله 4 
البقرة: ۰)]۱۹۳‏ وَوَئِلُوهَمَ 4: قاتلوا الكفار. 
#عَقٌّ لا کون ونه 4 أي: شرك قاتلوهم لأجل الشرك #عَقٌّ 
لاککون وله 4. 
یر لین نه : هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله. 
قوله يَمَدْكَنَة: (وقال تعالى: «افللوا الْمُتْرِكِينَ حت وجدتموهر 


وغذوهر واخضروم وافعدوا لهم 0 مرصد € [التوبة:ه])» 9# فاللوا 


کے ا یمه Az‏ 
هر .۸ >جه ج وت اکان یک راوید 


لْمُشَّرِكِينَ 4: هذا وصف. هذا تعیین الوصف إذا أعقب حكًاء فهو علة 
لذلك الحكم» # فافئلوا ألْمْشَرِكِينَ که لماذا؟ لأهم مشركون. فالعلة في قتلهم 
آنهم مشر كون؛ لأجل إفراد الله ا 

فلابد من هذاء لابد من قتال المشر كين مع الاستطاعة قتال المش ر كين 
هو الجهاد في سبيل الّه» ليس بفوضی؛ كل يأخذ السيف» أو يقتل» ویفجر لا 
هذا من الفساد في الأرض» لیس من الجهاد؛ الجهاد له ضوابط» وله آحکام 
یکون بقيادة ولي آمر المسلمين» یکون یتنظیمه واشرافه لابد أن یکون هذا 
له قائد» وله راية» له راية موحدة يقود للجهاد. والذي یقوم بهذا هو ولي آمر 
السلمین هو الاما والله جر یقول: ‏ مایا الذیت ءامَنوا ما لک 
دا قيل لك انوا في سبيل امه نالُم إل الارض * [التربة:۳۸]. 

#إذًا قِيِلَ أك € من القائل؟ ولي الأمرء وهو الرسول مد 
في وقته أو خلفاژه» أو من يأتي بعده من ولاة آمور السلمین فاگهاد لا یکون 
إلا تحت راية اسلامية موحدةء هذا هو الجهاد في سبیل الله وإلا یکون فوضی 
وإفسادًا في الارض. 

توله 1ن لز قرف ابو وااموا NEA‏ وت اوه ندرا 
میکهم إِنَّ لَه عفر وحم [التوبة:0])» بهذا الشرط: ۷ ن ابا : 
أخلصوا العبادة لله» وترکوا الشرك. تابوا. 

#وأقاموا ألصَّلْوْهَ 4: مع التوبة یقیمون الصلاة التي هي الرکن الثاني 
من آرکان الاسلام. ويؤدون الزكاة -آیضا-؛ لأنها قرينة الصلاة» » آبو بكر 


تبوطر ور مر ل جه 


رنه قاتل مانعي الزكاة» مع أنهم يقولون: «لا 
لكن لما منعوا الزكاةء قاتلهم يعن وقال: «وَاللَه ولك مذ فق مد 


لا ا سم 


الصلاة والر که فان الرّكَاة حو الال وال لر تون عَنَاقا وا وبا 
رَسول الله َو لقَائَتّهُمْ عل منیها»۲۱ 
الر سول َلوسر قال: إلا بِحقَهاا. والزكاة حق للا إله الا اللّه». 
قوله آله (ویقیموا الصلاة ويؤتوا الز کاة) ويؤتوا الز کاق لابد. 
قوله يََدُلنَُ: (فإن آبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعًا)» قاتلهم 
الصديق ینیع وهم يصلون» وهم يقولون: «لا إله إلا الله»» لما منعوا 
الزكاة» منعوا الركن الثالث من أركان الاسلام قاتلهم على ذلك. 


۱( أخرجه البخاري (۰۱۰۰ ۵ ) ومسلم (۰)۲۰ من حديث ابي هريرة رصواله‌عند. 


ور با بلح 
شح باب ويد 


vw ¢‏ © © © © © © © © © © © © © © © هه © © © © © © »> © اجه <> © هه © © © © © اه اجه © <©6> © <© © © © © © <> اجه © اجه © © © © © © © © © هه هه < © © © © 


ش:]وقد قال ابن کشر یمه في تفسير قوله تعالی: 8 قد لح من کرک 4 
۳ م2 2 رره 0 ر اکس رت ۰ ۶ 

[الأعلى:4١]»‏ فقال: قال الحافظ أبو بكر البَرَار: حدثتا عاد بْنْ أحمد -وساق 
بسنده- عَنْ جابر بن عبد الله عن النبی وس ا من ترک 44 

ری و ا و ۳ مد مر چ ر رہ مس ص 3 ن 
قال: (م١٠‏ خ ان لا اله الا الله الانداد» وش ۱ الله ) 

منى 5 5 ع و و 5 8 ری 2 
الحديث17) 


۱ 
ذلك لسار فاط وام له را ها و سام على الله تَعَال»(. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عة قال: قال رسو ل الله صا ووس : 
«آمزث أَنْ أَكَاتِلَ الاس حتّی يَشْهَدُوا آن لا له لا اش وَأَنَّ مدا ر ۳ 
الل ويُقِمُوا الصَلاق وَيُؤُْوا | | الگا قَاذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاعَهُمْ 
7 َأَمْوَاهُمْ | 1 بِحَقَهَاء حسام على له وهذان الحديثان تفسم الآيتين: 
آية الأنفال» وآية براءة. 


(۱) انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار (۳/ ۰۸۰ وتفسير ابن كثير (۸/ ۳۸۱). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۱). 
(۳) آخرجه البخاري (۰۲۵ ۰۱۳۹۹ ۰1۹۲۰۱۵۷ ۰6۷۲۸۶ ومسلم (۱ ۰۲ ۲۲). 


جرد ۲ > جه 


ترگ 4 قال: «مَن شهد أَنْ لا رل إلا الله وخلع الانداد. وشهد أي زشول الله 
يق 4 یعنی : بالایمان؛ لآن الزكاة آنواع: 

# الزكاة التي هي التوحيد» تطهر مها من الشرك. 

# زكاة في المال. 

# وزكاة البدن التي هي صدقة الفطر. 


و 
ایرد (وفی صحيح مسلم عن آي هريرة تیه مرفوعًا: «أمزت 
يل طلس عل شم زج هب 
َعَلُوا دك عَصَمُوا مئي دِمَاءَهُمْ وَآَمْوَاهُمْ إلا بحَقَهًا»)» وال زکاة من حقها. 
قوله يِمَدُآنَهُ: (وهذان الحديثان تفسم الایتین: آية الانفال وآية براءة). 
# فذا انم الاتهر لش رم الوا آلمش کین € [التوبة:5]» هذه آية براءة» وآية 


الانفال: ‏ وَفیلُوهُم حى ا تكرت ,ننه ويڪ لین كله بو 4 


[الاتفال:۳۹]. 


به و ےا و 
e‏ 11( مح لان موب و 
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وقد أجمع العلماء على آن من قال: «لا اله إلا الله ول يعتقد 
معناها؛ وم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتی يعمل با دلت عليه من النفي 
والإثبات. 


3 َه < 
قال آبو سلیمان الخطابي رةه في قوله: «آمزت أنْ أقاتل الناس حتی 


و لوا لا إل إلا له»۳: (معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان» دون 


أهل الكتاب؛ لانهم یقولون: (لا اله الا الله» : نم یقاتلون ولا یرفع عنهم 
ال 


قوله رآ (وقد أجمع العلیاء على أن من قال: لا إله إلا الله» ولم يعتقد 
معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل با دلت عليه من النفي 
والإثبات»» لا يكفي التلفظ بها فقط لابد من معرفة معناهاء ولابد من 
العمل بمقتضاهاء أي: با تدل عليه. 

المنافقون يقولون: «لا إله إلا الله»» وهم لا يعملون بمقتضاهاء 
ولايعرفون معناهاء فلم يدخلهم ذلك في الإسلام باطتاء انیا دخلوا في 
الإسلام ظاهرًا فقطء وأما في الباطن» فليسوا مسلمين» هم في الدرك الأسفل 
من النار. 


.)۸۰۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)۱۱/۲( انظر: معالم السنن‎ )۲( 


: ی ۹ 7 ۹ رت وله 6 ۳ ر ۱ ۲ 9 ى 


قوله رح (أنه يقاتل حتى يعمل بها دلت عليه من النفي والإثبات)؛ 
لأنه لا يكفي النطق بها. 

قوله يَمَهآَنَهُ: (معلوم أن الراد بهذا أهل عبادة الأوثان. دون أهل 
الکتاب؛ لآغهم يقولون: «لا له إلا الله» ثم يقاتلون» ولا يرفع عنهم السيف). 
الكفار على نوعين: كفار وثنيين» وكفار كتابيين» فأهل الكتاب إذا لم يؤمنوا 
بمحمد صَلعَلَهَ ویقیموا الصلاة» ویوتوا الزكاة» فهم کفار؛ لأنهم 


مأمورون باتباع رسول الله نی ومآمورون بدین الاسلام الذي 


عت به الیرم ؛ ‏ سیوا ايض لا بیترت باه ولا ْو الآز 
ص ر 0 د عر ه 


و رون ما ڪرم الله أله رورمو 7 ولا a‏ دن الحَنَ من زرح ونوا 
کیب حى يعطوأ الجزية عن يَدِ وهم صروت € [التوبة:۲۹]» فأهل 
الكتاب يقاتلون إلى أن يدفعوا الجزية» وإذا دفعوا الجزية» يخى عنهم؛ لأن 
هذا من إمهالهم لعلهم يخضعون للإسلام إذا تدبروه؛ ولان دينهم يأمرهم 
بهذاء دينهم الذي هم عليه -بزعمهم- يأمرهم بهذا؛ لأن عيسى باس 
۳ بمحمد تيوس ومو سى عَاسَاه آیضا ۳ بمحمد صَأَََْلتَوِوْسَلرَ 
وكل الأنبياء لو بعث محمد مر وأحد منهم حي يجب علیهم أن 
تفه مدا مه ولد لد آل مق ای لمآ كبتكم 
من هک نب وخ کنر کر عا و بر يدا 


2 نی 7 رهج ساح هر و م سج قرو رمرم 


م اما و بقل قرشم حدم عل کم صر 


في ف ان ل نكا حجان يد 


رگم 8 


۳ رز ال فاشهدواً وان نأ ممکم ؛ من و هدن * [آل عمران:۰]۸۱ آخذ الله 


الیثاق عل 7 الأنبياء أنه إذا بعث محمد مور وأحد منهم حي أن 
مم 4 o ۳ a‏ جح و ۳ ۳ 00 م2 ی 
يتبعه» قال صیَی: «والدي نفسی بیّده لو کان مُوسَى حَيًا مَا وسعه 


6 ا 
إلا أن عي 


مه 
- 


(۱) أخرجه أحمد (۳۹/۲۳). وابن أبي شيبة (۵/ ۳۱۲)» والدارمی (۱/ ٠7‏ 5)» والبيهقى 
في شعب الإيمان (۱/ ۳۷) من حديث جابر یفن 
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:| وقال القاضى عياض : اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: 
«لا إله إلا الله» تعبير عن الإجابة إلى الایمان وأن المراد بذلك مشر كو العرب. 
وأهل الأوثان» فأما غيرهم من يقر بالتوحيد, فلا يُكتفى في عصمته بقول: 
«لا إله إلا الله» إذا كان يقوطا في كفره. انتهى ملخصًا"''. 

وقال النووي: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول 
سره کا جاء في الرواية: ١وَيُؤْمنُوا‏ بي وا جت به»۳. 

وقال شيخ الإسلام -لا سيل عن قتال التتار-. فقال: كل طائفة 
متنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم. فإنه 
يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين. 
وملتزمين بعض شرائعه؛ كما قاتل أبو بكر والصحابة رت مانعي الز کاق 
وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيم| طائفة امتنعت عن بعض الصلوات 
الفروضات. أو الصيام, أو الحج» أو عن التزام تحريم الدمای أو الاموال أو 
الخمرء أو الیس أو نكاح ذوات المحارم. أو عن التزام جهاد الكفار, أو غير 
ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التى لا عذر لأحد في جحودهاء أو 
تركها التي يكفر الواحد بجحودهاء فان الطائفة المتنعة تقاتل عليهاء وان 
كانت مقرة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. 


)۱( نقله النووي عنه في المنهاج شرح صحيح مسلم .)5١1-5١57/1١(‏ 
62 انظر: النهاج شرح صحیح مسلم (۱/ ۲۱۲). 


هرد >0 ب ع فان مرکا ولد 


قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغات بل هم خارجون عن 
الإسلام. انتهى )١17‏ 


قوله رات (فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان یقوطا في 
کفره) «إذ کان» الظاهر آنها: «إذ كان يقوها في كفره»» فاليهود والنصارى 
يقولون: «لا إله إلا اللّه»» ولكن لا يقولون: « محمد رسول اله». 


قوله رَحَهآانَهُ: (وقال النووي: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به 
الرسول سیون | جاء في الرواية «وَیْوْمنوا بي وعا ج ب جئت به)), قال 
س: «آمزت). يعني : آمر نی الله سَبَانه وت 

أن آقاتل النَّاسّ): هذا هو الجهاد في سبیل الله لاعلاء كلمة الله» وطمس 
ا الارض 

(آمزث آن آقاتل الناس حتی يَسْهَدُوا آنْ لا اله إلا الله وَيُقَيمُوا الصلاة 
وَيُؤْتُوا الزکاة) : هذا فيه أنه لا يكفي النطق بالا إله إلا الله مع عدم الایمان 
با تدل عليه هذه الكلمة» وهو إفراد الله َََ بالعبادة. 

ولا يكفي النطق بشهادة أن محمدا رسول الله حتى يؤمن با جاء به 
الرسول یمن الأوامر والنواهي والشرائع؛ فليس الرادبالشهادتین 
جرد النطق بهماء بل لابد من معرفة معناهماء والعمل بمقتضاهما. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ 0۰۲). 


ی ردیر مر امه ۱ ۱ 5 ۱ 
' مت مر 


هنا لم يذكر إلا ثلاثة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله» وآن مدا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وذلك لأنه في أول الامر ۸ يشرع 
الجهاد. ولم يشرع الحج» ولم يشرع الصيام» انا شرعت هذه بعدما هاجر النبي 
وَل 

قوله يَمَدُآنَه: (وقال النووي: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء 
به الرسول مرکا جاء في الروابة انوا و چت بو هو 
معلوم أنه لا يصح الایمان به إلا مع الایمان با جاء به» ولکن «وبمَا جت جئت به) 
هذا من باب التأكيد, ما يدل على أنه لا يكفي التلفظ بهذا. 

قوله يَمََآنَهُ: (وقال شيخ الإسلام - لما سيل عن قتال التتار-. فقال: كل 
طائفة متنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم. أو غيرهم 
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه)» التتار هم المغول بادية المشرق» وهم 
قد خرجوا على المسلمين في آخر خلافة بني العباس» استدعاهم الرافضيان 
الخبيثان: ابن العلقمي» والطوسی» نصير الدين الطوسيء أو نصير الكفر 
الطوسى» هذان كانا حول الخليفة العبامی الأخيرء كانا حوله» وزراء له 
ومستشارون» فغدروا به» وجلبوا التتار هذه البادية الغاشمة الکافرة 
فأسقطوا دولة العباس» وقتلوا الخليفة» وقتلوا مذبحة عظيمة من المسلمين 
في بغداد وفي غيرهاء وأحرقوا الکتب. أحرقوا كتب المسلمين أو وضعوها 
في دجلة في الماء؛ حتى انطمستء * مروت ليطفئوأ ور امه يهم واه متم 
ورو ولو كره الْكَفرُونَ 4 [الصف:۸]» فحصل بينهم وبين المسلمين معارك 
عظيمة» وامتدوا إلى الشام. 


باب ولد 


2 .۸ <9 ف ف ا 


سئل شيخ الاسلام؛ لأنهم کانوا في وقت شيخ الاسلام» سَئْل عن 

قوله يَمَدَآنَه: (وقال شيخ الإسلام -لما سيل عن قتال التتارت فقال: 
كل طائفة تمتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم. أو 
غيرهم)» يعني: من التتار وغيرهم» الذي لا يلتزم بشرائع الإسلام؛ بإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام» الذي لا يلتزم 
هذه الأركان كافر يجب قتاله» وان كان يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله؛ لأنه لم يعمل بمقتضى الشهادتين» وليس المراد التلفظ بالشهادتين 
دون التزام لمدلوهما ومعناهما. 

قوله يَمَدْآنَهُ: (كل طائفة)» ليس التتار فقط» كل طائفة تمنتع من شعائر 
الإسلام الظاهرة يجب قتاها. 

قوله يِمَدنَهُ: (فإنه يجب قتاهم حتى يلتزموا شرائعه» يجب قتالهم مع 
القدرة؛ إذا كان بالمسلمين قوة وقدرة على قتا هم» وتحت راية ولي الامر فإنهم 
يقاتلون قتال المرتدين. 

يَمَدانَهُ: (وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين»» لا يكفي النطق 

A‏ مع ترك أركان الإسلام الظاهرة. 

قوله رَمَدُلَنَهُ: (وملتزمين بعض شرائعه)؛ لأن من آمن ببعض وکفر 
ببعض» فهو کافر بامیع؛ « نون ببعّض الکتلب وککفروت 
بِبَعَضٍ € [البترة:۸۰]» لا يجوز هذا. 


او سس ER‏ سح 3 ل بريه وان د سا ۳ ۲ 3 ر و مسب 5 
خر وب ا الب ييا ا ااا ی ی 
سر ب اح ل ف وكباب وهر د رم > وه 


قوله يَمَدأنَهُ: (ک قاتل أبو بکر والصحابة عة مانعي الزكاة. 
وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم). وأبو بكر الصديق یت خليفة رسول 
الله صَإَّلتَعَوَِسَلَ قاتل مانعي الزكاة بعد وفاة الرسول وَإِنَدعلَوِوَسَكَه منعوا 
الزكاة» وهي ركن من أركان الإسلام؛ من منعها بخلاء أخذت منه قهرا 
وعزرء وان كان له شوكة ومعه قتال» یقاتل؛ لأنه لم يقاتل إلا لأنه يجحد 
وجوب الزكاة» يلزم منه أنه يقاتل المسلمين على منع الزكاة» يقاتل على منع 
الزكاة» يدل على أنه حاجد لوجوببهاء فيحكم عليه بالردة» وهذا لما راجع 
الصحابة عفر أبا بكر الصديق یه -ومنهم عمر وَزْئَدَءَنَةُ-» قالوا: يا 
خليفة رسول الله» كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
os‏ ل رال کاق وال 
لو مَنعُوني عقّالا کانوا ی دون إل سول الله َو تلهم عله 
فصمم على قتالهم» فدل على أن من ترك شعيرة من شعائر الاسلام الظاهر 
أنه یقاتل؛ لانه مرتد عن دين الاسلام. 

له رََاتَهٌ: (وعل هذا اتفق الفقهاء بعدهم) وعل هذا اتفق الفقهاء 
هت و 
شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يجب قتاله علیها. 

لو أن أهل بلد امتتعوا عن الاذان» وقالوا: ليست هناك حاجة من 
الاذان أو من الاقامت أو قالوا: يكفي الاذان لسنا بحاجة للاقامت هذه 
شعائر الاسلام» ومن جحدها يجب قتاله؛ لآن هذا ردة عن دين الاسلام. 


)۱( آخرجه البخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلم (۲۰) من حديث أب هريرة رنه . 


2 ۱ م ¢ 
۱ شنح انلود 


در و۱ > نه ين 283 


قوله يَمَدُكنَه: (أو تركها التي يكفر الواحد بجحودهاء فان الطائفة 
المتنعة تقاتل عليهاء وان كانت مقرة بها)» وان كانت مقرة اء تقاتل 
على تركها ومنعها؛ لأن الإسلام لا يقبل التجزئة» يجب العمل بالاسلام 
كله؛ # تايها ألريرت منوا أَدَخْنُوا في اللو 4 يعني: في الاسلام» 
#كافَّةٌ € [لبترت:۲۰۸]» أي: بجميع شراعه» ولا يكفي بعضها عن بعضء 
#أدْخْلوا في ار افَه ولا وا خطودت ألشَيْطان رک کم 
عدو م مین € [البقرة ]. 

قوله رَِمَدْلمَهُ: (فإن الطائفة المتنعة تقاتل عليهاء وان كانت مقرة مبا) 
تقاتل على منعهاء وان كانت معترفة بهاء ولا تجحدهاء لكن الامتناع» جرد 
الامتناع یوجب فتاخم. 

قوله يَمَدُكنَ: (وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء) هکذا یقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا أعلم فبه خحلافا بین العلاء)؛ آن من امتنع من 
شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة» وأصر على ذلك؛ أنه يجب قتاله عليها؛ 
e‏ بالدين. 

قوله رَجَالَهٌ: (وقال: وهؤلاء عند الحققین). «قال»: يعني: الشيخ. 

قوله يَمَدُآمَه: (وهؤلاء عند الحققین لیسوا بمنزلة البغاةه بل هم 
خارجون عن الإسلام)ء لیسوا بغاة البغاة من السلمین» لکن إذا خرجوا 
عن طاعة ولي الم يقال ضم: بغاة» وآما إذا قاتلوا ولي الأمر» وخرجوا 
عن طاعته فهم خوارج أشد من البغاة فمن آظهر شيئًا من الإصرار على 
ترك بعض أوامر الدين» فإنه يجب قتاله على ذلك؛ لآن الدين لا يتجزأ. 
ولا يتلاعب به؛ يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. 
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|ش: قوله: (وحسانه على اللّه) ای الله یروا هو الذى يتولى حسابه. 
فان كان صادقاء جازاه بجنات النعيم» وان کان منافقاء عذبه العذاب الالیم. 
وآما في الدنياء فالحكم على الظاهر فمن آتی بالتوحید. ول يأت با ینافیه 
ظاهرًاء والتزم شرائع الإسلام» وجب الکف عنه. 

قلت: وآفاد ا حدیث أن الانسان قد یقول: «لا اله الا الله ولا یکفر با 
یعبدون من دون الله. فلم يأت بم يعصم دمه وماله؛ كما دل على ذلك الآيات 
المحكمات والأحاديث. 


قوله رَحَداتَه: (قوله: (وَحِسَابَهُ على اللّو» أي : الله یرال هو الذى يتولى 
حسابه)» يقول الرسول صَعَر (فإذا قالوهاء عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ 
وال إلا بحَقَهًاء وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله»» يعني : الرسول من يقبل 
الظاهرء وأما سرائر الأمور وما نی القلوب. فهذا موكول إلى الله سبحانهوتعال. 
ليس لنا إلا الظاهرء وطذا الرسول ملع قبل من النافقین إسلامهم. 
مع أنهم لا يؤمنون في باطن أمرهم» نحن ليس لنا إلا الظاهن وأما ما في 
القلوب. فهذا أمره إلى الله سُْبَحَنَهويكَقَه هو الذي يعلم ما في القلوب» ما 
لم يظهر شيء من نواقض الإسلام, فإذا ظهرء يحكم عليه بالردة. 

قوله رِمَهُلنَهُ: (فإن كان صادقاء جازاه بجنات النعيم. ون كان منافقاء 
عذبه العذاب الإليم)» الرسول صَرِْتَوِيَسََ قبل من المنافقين» ووكل 


و ,دعس ار 4ب 4 2 
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سرائرهم إلى الله» قبل ظاهرهم. وآدرجهم في جاعة المسلمين» وسرائرهم 
إلى الله سبحا وَتَعَالَ . 

قوله رال (وأماني الدنياء فالحكم على الظاهر). هذا الحكم في الدنيا: 
الحكم على الظاهر» وآما في الآخرة وعند الله» فالحكم على الباطن؛ لأنه یعلم 
السر وأخفى سبعاهرا 

قوله يَمَدْآنَهُ: (فمن أتى بالتوحید. ول يأت با ينافيه ظاهراء والتزم 
شرائع الإسلام. وجب الكف عنه)؛ من أتى بشرائع الإسلام الظاهرة قبلنا 
منه» وان كان في نفسه منافقاء فأمره إلى الله سْبَحَلَوَتكَاقَ» لكن لو أظهر شيئًا 
يناقض الإسلام؛ حکم بردته. 

قوله يَدُآنَهُ: (قلت: وأفاد احدیث). «قلت»: هذا كلام الشيخ عبد 
الرهمن صاحب فتح المجيد. 

قوله رِمَدْآَنَهُ: (وآفاد الحديث أن الانسان قد يقول: «لا إله إلا الله»» 
ولايكفر با يعبدون من دون الله فلم يأت بم| يعصم دمه وماله)؛ أن الإنسان 
قد يقول: «لا إله إلا الّه» لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله» وهذا قيد في 
الحديث: (مَنْ قال: لا له إلا الله وکفر بمّا یبد من دون الله)» فإنه لا يعتبر 
مسلً) حتى يكفر با يعبد من دون الله. 

وال جى قال: #فمن نكر باللفوت و يانه فد 
آستمساک بالموو الوثق لا انفصام ها € [البقرة:٠٠۲]ء‏ لم يقتصر على أن یمن 
بالله» بل لابد وقبلها هذا: #یکمُر بالطْعُوت 4 قدم الكفر بالطاغوت 
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ممن يمر بالطغوت وون بال 4» فالذي یمن بالله» ولا یکفر 
بالطاغوت هذا كافر» ولا ینفعه ای‌انه بالله عَرَبَجَلَ . 

الذي يقول: آنا ليس لي شأن بالناس» والناس أحرار» والناس على 
عقائدهم وقناعاتهم» هذا كلام باطل» ولا يجوز الكلام هذا. 

قوله ريِمَدُآَنَهُ: () دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث). هذا 
واضح. هناك من يعترضون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه قاتل عباد 
القبور والاضرحة يقولون: لماذا يقاتلهم» وهم يقولون: لا اله إلا ال 
يا سبحان الّه! لا يكفي قول: «لا إله إلا الله), ما دام يعبد غير اللّه» ويعبد مع 
الله غيره» فهو مشرك لا ينفعه قول: «لا إله إلا الله»» هذا تناقضء والدين 


ED‏ س اا ن رور 


وَشُرْحٌ هده الترجَمَة: مَا بَعْدَهَا من الأَبْوَابِ. 

اش:] قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التو حيد ویوضح 
معنی (لا إله إلا اللّه». 

وفیه -أيضًا- : بیان آشیاء كثيرة من الشرك الأصغر والاأکس وما یوصل 
إلى ذلك من الغلو والبدع ما ترکه من مضمون «لا له إلا الله»» فمن عرف 
ذلك وتحققه» تبين له معنی ”لا إله إلا الله» وما دلت عليه من الا خلاص ونفي 
الشرك وبضدها تتبین الأشیاء فبمعرفة الأصغر من الشرك یعرف ما هو 
أعظم منه من الشرك الأكبر النافي للتوحید. وآما الأصغرء فإن) ينافي کماله 
فمن اجتنبه فهو الوحد حقاء وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب» 
تعرف الغايات التي هى عن الوسائل لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يستلزم 
التوحيد وال خلاص. بل يقتضيه. 


قوله رجاه (قال الصنف یمان : شرح هذه الم قال المصنف: 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب في شرح هذه الترجمة التي هي بیان التوحید. 
ومعنى (لا إله إلا اللّه». 

قوله رالد (وشرح هذه المَعَمَةٍ : ما بَعْدَهَا من الأبوّاب)» شرح هذه 
الترجمة التي هي بیان التوحید» ومعنى «لا إله إلا الله» هو هذه الأبواب التي 
بعدها إلى آخر الکتاب. كله شرح لاء وبيان لها. 


سے 
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قوله ره انة: (فمن عرف ذلك وتحققه. تبين له معنی «لا إله إلا الله وما 
دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك وبضدها تتبين الأشياء). من عرف 
هذاء تبين له معنى التوحید» ومعنى «لا إله إلا الله)» وعرف ما هو الش لك 
وما هي نواقض الاسلام تبين له هذاء هذا يحتاج إلى فهم» و إلى حضور قلب» 
وإلى تل عن أهل العلم. 

قوله رََدَْنَ: (فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه 
من الشرك الأكبر المناني للتوحيد)؛ لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك 
الأكبر ويجر إليه» فلا يتساهل في الشرك الأصغر ويقال: هذا لا يضرء بل 
ینهی عن الشر ك بنوعیه -الشرك الاک والشرك الاصغرت وطذا خافه 
النبي موم على خبار الصحابة؛ قال: «َخوف ما آخاف عَلَيْكه الشرك 
الأَضْعَراء فدل عل آنه خوف ویضر فلا یتساهل فیه» سئل عنه فقال: 
نَظَررَّجُل یه" هذا شرك؛ لأنه نوی بعبادته غير الله فهذا شرك وهو بجر 
إلى الشرك الأكبر إذا تساهل فيه» فالواجب على السلم أن يحذر من الشرك 
الاکر والاصغر. 

قوله وََدُلنَهُ: (وآما الأصغر. فان ينافي کماله الفرق بين الشرك 
الأكبر والشر لك الأصغر: أن الشرك الکبر ينافي التوحید نانیّا؛ فلا يجتمع هو 
والتوحید» عبادة غير الله وعبادة الله لا جتمعان آبدّا» والشر لك الاکمر ینانی 


التوحید ویناقضه. 


.)1۰ سبق تخريجه (ص>‎ )١( 


DES‏ ۸۱۸ > قن ع مار 

الشرك الأصغر لا ینانی أصل التوحید» لکن ينافي كال التوحید. 

قوله يَمَدَآَنَهُ: (وأما الأصغرء فانا ینانی ک‌اله» فمن اجتنبه» فهو الوحد 
ا ا الا کول هرن فهو سفن سامت ا 
الشرك الاک ول مجتنب الشرك الأصغرء فان توحیده ناقص» وعنده 
نقص» ويخشى أن يطغى عليه الشرك الأصغر حتی یتدرج إلى الشرك الاک 
فلا يكون عنده توحيد؛ فلا يتساهل في الشرك. 
الغايات التى نی عن الوسائل لاأجلها). الرسول متسر هی عن 
الشرك» وی عن وسائله التي تفضي إليهء الذي هو الشرك الأصغر من 
وسائل الشرك الأكبرء فيجب الحذر منه واجتنابه. 

فالصلاة عند القبر هذه وسيلة إلى الشرك وان كان المصلى يصلى لله 
لا يصلي للقبر» لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى الشرك إلى أن يقع في نفسه 
شىء من تعظيم الیت. وأنه يقضى الحاجات إلى غيره» فيعبده من دون الله. 

كذلك الصلاة عند غروب الشمسن -آیضا- ی عنها رسول الله 
صََ ی لآن هذا وقت يسجد الكفار فيه للشمس فلا يتشبه بهم» وهذا 
لانها تؤدي إلى الشرك الاکبر. 


N‏ م ےه م 0 ا 
يقتضيه). يجب على السلم أن يلتزم بالتوحید» ویتجنب الشرك ووسائل 
الشرك التي تؤدي إليه» ولا يتساهل فيها. 
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وفیه -أيضّاك من أدلة التوحید إثنات الصفات. وتنزیه الرب 
-تعالى - عما لا يليق بحلاله» وکل ما یعرف بالله من صفات كاله وأدلة 
ربوبیته يدل على أنه هو العبود وحده وآن العبادة لا تصلح إلا له. وهذا هو 
التوحید. ومعنی شهادة أن لا إله إلا الله. 


قو له مت (وفیه -أيضًا- - من أدلة التوحید اثبات الصفات. وتنزیه 
الرب تعالى عما لا يليق بحلاله)؛ في «لا إله إلا الله» [ثبات الا سیاء والصفات 
لله عجر ؛ ۷ ان لا الم 1 ۳ الخ لس ٩‏ (طنم]. 

والاله هو العبود» الالوهية: هي العبادة» والاله له آسیاء وله صفات 
وردت في الکتاب والسنة فیجب إثباتها والويان مها. 

قوله يَمَهُلنَه: (وکل ما یعرف بالله من صفات كاله وأدلة ربوبیته يدل 
على أنه هو العبود وحده) فالله َر له أساء وله صفات. دل علیه| الکتاب 
والسنة» ومذهب أهل السنة وامماعة إثباتها بلا تشبیه» لا یشبهونا بصفات 
الخلوقین؛ ی كو کی وو اميم الب 4 (وری:۱ ۱ 
فیثبتوعها من غير تمثيل» وینزهون الله عن المشابهة من غير تعطیل؛ لأن قوم 
غلوا في التنزيه في الله» حتى نفوا الأسماء والصفات. وقومّا غلوا في الاثبات. 
حتى شبهوا الله بخلقه» وكلتا الطائفتين على ضلال مبين -والعیاذ بالله ! 


قوله رمَدنهٌ: (وکل ما یعرف بالله من صفات کاله وأدلة ربوبیته يدل 
على أنه هو العبود وحده وأن العبادة لا تصلح إلا له توحید الربوبية دلیل 
على توحيد الألوهية» وبرهان على توحيد الالوهية توحید الربوبية مستلزم 
لتوحيد الألوهية؛ فمن عرف ربوبية الله» يجب عليه أن یعبده. 

الله َو قال: زگ رک اه 4 ثم ذكر البرهان: الى حَلقَ 
لسَّموتٍ والازض في سِنَّةِ یا م2 آسَتَوی عل امش € [الاعراف:۰4]» فذکر 
من مقتضی الربوبیة: الألوهية والأسیاء والصفات. والدلیل: # أعَبدوأ ربك 
لَِى حکقکہ وال من کر لمکم تقون © ای جَعَل لک الازش 
فرشا والسَماء ہنا وانرد من الکماء ما ا پو من مرت رِرقًا ڏک 
هلمور * :۰۲۱ ۲۲] 


کے | ےہ و ه 


فلا لوا پر آنداها #. آي: شرکاء # ونم 
أنه لا شريك له في خلقه وربوبیته وافیته. 

فتوحید الربوبية برهان ودلیل على توحيد الألوهية» فمن آقر بالربوبية 
يلزمه توحید الالوهية. 

قوله يِمَدآَنَ: (وهذا هو التوحید. ومعنی شهادة أن لا له إلا الک هذا 
هو رسد التوحيد ثلاثة آنواع: 

# توحید الربوبیة: وهو توحید الله بافعاله سبحانه. 

* توحید الألوهية: وهو توحید الله بأفعال العباد؛ من صلاة» وزکاةه 
وحج» إلى آخره. 

* توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيان با سمى الله به نفسه أو ساه 
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بها رسوله نع من غير تعطیل ومن غير تشبیه» هذا هو الایمان وهو 
التوحید. 


فإذا انفرد توحید الربوبية» فانه لا ینفع؛ الشرکون مقرون بتوحید 
الربوبية -کا دل عليه القرآن-» وم یدخلهم ذلك في الاسلام. 


ةر اا 
؛ سح کباب حر مس 


فيه ابر السائل وأهمها: وهي تسیز التوحید. وتفسیز الشهادة. 
وَبَيّنْهَا بأمور واضحة : 

منها. آيَهَ الاشراء بين فيهًا الرَّدَ علی المشركين الذین يَدْعُونَ 
الصا لحین. قفیها بیان أنَّ هذا < هو الشزك الْأكيّرُ. 


وام GSA O‏ ل a E‏ ل 
ايه ۳ بتن 0-6 ان اهل الکتاب E‏ 


e 6‏ و سس ا ع 
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الْعصيَة. لا دعاوّهم ایاهم. 


ر ام 


قوله رجات ( فيه كب السَايْلٍ وا «فيه » يعنى: في هذا الباب؛ 
(باب: تفس التوحید وشهادة أن اتف وی 


قوله ES‏ (وهی تفس لت حید و تفس الشَهادّة وتا بو 
وَاضحة). ١مَنْ‏ قال: لا اله إلا الله وکضر يما ۷ من دون الله)” « 
قال: لا إِنَهَ الا الله خالصا مَنْ قلبه)”''» وهكذاء فلا یکتفی بالشهادة حتی 
يلتزم بمدلوها ومعناها؛ ویومن به. 

0 پیز و سكو 9ے رد ١‏ 0 ص 

قوله يََدَانَهُ: (منها: ايه اورا ب فيها الرَّدَ ء عَلَ المْْركِينَ لد 
ره و ۳ ك ت < 77 کے سرعم 
بدعون الصالحين). َو الزن بدعورک ؛ آية الإسراء. 


وري سس 


< کل يدرت 4. أي: يدعوهم المشركون. 


010( سبق تخريجه (ص .)57١‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص 1۸۸۱). 


و ۸ < ينع ف لوال سكم مار 
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رم و سج ور مر رح مورحم 


5 > خروم 

نشو ae‏ بت إل رهم 70 ایهم افرب وبرجون رحمنده واو 
عذايف 4 [الا سر اء:4]5۷ هذه لت ف الذین یعبدود الملائكة» الله آخبر آن 
الملائكة عباد لب یود رح اوت عَدَايده € فهم عباد لله» فكيف 


و محر + رو مرس سم 


يعون مع الله سبحانه وتان ؟۱ ! هم فقراء إلى الله» # وجوت رحمته: ویعخادورت 
عذابة #. لا يصلحون للعبادة. 

تمه (قفیها بیان مدا هو اش ك الْأَكْمه)» إذا كانت الملائكة 
لا 7 عبادتهم» وهم محتاجون إلى الله» وفقراء إلى الله؛ 9# وجوت رحمته؛ 
ويخافوت عذابة € فغيرهم من الأولياء والصالحين من باب أولى» كلهم 
عباد لله» فقراء إلى الله. 


و ا 


قوله يَمَدآنَةُ: (ومنها: آية بَرَاءَةِ؛ ین فیها آن 
ارم وَرَهْبَامجُمُ رام مِنْ دون اللو)ء آية براءة» قوله -تعالی- في آهل 
الكتاب -اليهود والنصارى-: « أَعَمََدُأ أ بارهم 4 يعني : علاءهم 
رهم € يعني: عبادهم #أرَبابًا من دوب أله € [التربة:۳۲۱]» 
دا واو سای 


في ذلك» ولذلك لما سمع عدي بن حاتم را نة هذه الآية» وکان نصر انیا ثم 


هَل لكاب ادوا 


أسلم» لاي سوه ال ند تثكم قال نشوا لحريو ها كن 


الله فتَحَرَمُوَهه قال: بى . EEL‏ 


بَلَ. قال: فتلك مبادتھم»'. 


)١(‏ سبق تخر مجه (ص۷۳۸). 


تج فان من بای ود وچ 
ای لمان ی بر 


فيه آحد. لا أحد يحرم ويحلل من عنده الله هو الذي يحلل ويحرم لعباده 
E‏ عله تعالی واحرام ما حرمه والدین ما شرعه 


فاية براءة تبين معنی «لا اله إلا الله)؛ أن من معناهاء من معنی لا إله 
إلا الله أنه لا يحلل ولا بحرم إلا الله نان وأن من أطاع مخلوقًا يحل أو 
يحرم من عنده نفسه» فإنه قد اتخذه ربا. 

قوله وَمَدْنَة: (وَيَينَ أن یز يُؤْمَوُوا الا بن ینوا ها وَاحدّا) وما 
لإ عدوأ الها واحجذا 4 [التوبة:1*]. فدل على أن من أطاع 
مخلوقا في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» فقد اتخذه إها. 

قوله رح (مَعَ أنَّتفْسِيرَهَا الّذِي لا إِشْكَالَ فيه : طاعَة الْعْلَاءِ وَالْعّْاد 
في المعْصِيت لا دُعَاوّهُمْ ِيَاهُمْ). هم الأحبار والرهبان؛ الأمراء والعباد 
اتی ا ای ال ر و 
ان ءامنوا ینوا أله وأطيعوا السود وول آل من € [النساء:09]» فأولي الأمر 
يشمل الأمراء» ويشمل العلیاء؛ لأنهم من أولي الأمر» فيطاعون فیما يوافق 
كتاب الله وسنة رسوله» ويعصون فيا خالف الكتاب والسنة؛ «لا طاعة 
مَخلوق في معصیية خاي ٠‏ وان كان آمترا وان كان عا وإن كان 


(۱) سبق مخريجه (ص ۷ ۷). 


ن العصیة) تفسم: ‏ أذ ارف ورهَهم اس من 
دوت الله e)‏ والعباد والعلماء في معصية الله. 


سے 


قوله داد (لا دُحَاوّهُمْ یام لا دعاژهم إياهم» هم ل يدعوهم. 
وإنا أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم امحلال» ولم يدعوهم؛ يعني: دعوهم 
لحاجتهم وكشف کرباتهم لم يدعوهم لكن لما أطاعوهم في التحليل والتحريم» 
وهم يعلمون آنهم قد أحلوا ما حرم الله» وحرموا ما حل ال لا أطاعوهم. 
تخذوهم أربابًا من دون الله» هذا نوع من الشرك وهو شرك الطاعة. 


1 
۳ 

2 

١ 


ومنها؛ قول الخليل ءاام للکفار: نی برا مما هبو ا إلا 
۳۹ فَطْرَنى 5 [الرخرف:۰۲۲ ۲۷]. فاشتثتی من العْبودین رَبّهُ. 

وذکر سشنخانه و ای و 
الله فقال : اه که بای فى عفید. درجعون 5 [الر خرف:۲۸ ]۰ 

ومنها: آي البق الکفار النین قال الله فيهم؛ #وَمَاهُم يحَرِجِينَ 
من أَلثَّارٍ € البقرة:177] کر هم يُحَبُونَ أَنْدَادَهُمْ كَحُبٌ الله دق علی أَنّهُمْ 
يُحِبُونَ الله خی عَظيمًاء ولم يُدْخْلْهُمْ ب الإسلام. 

َكَيْفَ بِمَنْ أَحَبٌ الد آَكْبّرَ من حب الله ۱9 کی بِمَنْ لم يُحبّ إلا 
الد وَحْدَهُ ولم يُحبٌّ اللّه؟!. 

قوله وَمَدَآمَهُ: (ومنها: د ول الیل یله کار #إننى برآ مما 
دون ال الى فطری ٩6‏ [الزخرف :۷۰۰ هذا هو معنی (لا إله الا 
له قول الیل عبیلملا: نی برآ*4: هذا معنى «لا إله»» 5 ای 
فَطرَنى #: هذا معنى (إلا الّه» فهذه الاية فيها معنى «لا له إلا الّه». 

قوله ها (5 کر سُبْحَائَهُ أن عذه را وَالموَاَاةَ هى تفسی شَهَادة 
و لا رل ۷ لا ال فقال: #وَجَعَلَهَا کمَة باق فى عفیه. هم يعون € 


۶ 
9و 


[الخرف:۰)]۲۸ # وَجَعَلَهَا €: الم #كِمَة که يعنى: «لا إله إلا الله ا باقِيَدٌ 


فى عَفَيوِء € يعني: عقب إبراهيم وذریته؛ فلا يزال منهم من يعبد الله وحده 


A DES‏ جه فنع کچ ان عض ویر 


س ا 


لا شريك له لا يزال في ذرية إبراهيم عَیبسَلمٌ من يعبد الله» ولا يشرك به 


قوله رجّهلته: (ومنها: أيه الَْقَرَة في الکُفار این ال الله فیهم: وم 
هم بِحَرِحِينَ من أَلثَّارٍ # [البقرة:1510]» ذگر أبن ون نشخ کت افو 
فيش ركون مع الله في المحبة» فمن أحب خلوقا مع الله محبة العبادة» فإنه خالد 
لد في النار؛ #ومَا هم بِحَرجِينَ من الا # [البتره:۱:۷]» والعياذ بالله» فدل 
على أن الشرك في الحبة من أعظم آنواع الشرك. 

المراد: محبة العبادة التي معها خضوع وذل للمخلوق آما المحبة التي 
ليس معها حب وخضوع وانقياد للمخلوق» فهذه محبة طبيعية» لا يؤاخذ 
عليها؛ مثلم) يحب والديه» ويحب آولاده» وبحب زوجته» ويحب الطعام هذه 
طبيعية» ليس معها ذل» وليس معها عبادة. 

قوله يَمَدادَة: (فْدَلٌ عل أن عم بو الله حا عَظِييَا)؛ دل على أن الكفار 
يحبون اللّه» لكنهم يحبون معه غيره» فلا تنفعهم محبتهم لله؛ كا أن الشرك يبطل 
العبادة» قد يكون الإنسان يعبد الله» لكن يبطل عبادته بالشرك؛ بأن يشرك مع 
الله غيره من الأولياء والصالحين. 

قوله أله : و1 بُذحلَهم في الانسلام» وم يدخلهم حبهم لله 
الإسلام ما داموا يحبون معه غیره» هذا شرك. 

قوله يَمَُنَة: یف بِمَنْ أَحَبٌ الد اکر مِنْ حُبٌ اللو؟!)» كيف بمن 


يحب الأنداد أكثر من حب الله عََصبَلَّ؟! القبوريون يحبون آندادهم الذين 


یعبدونهم آکبر من حب ال ولذلك لو ذکروا بسو لغاروا عليهم» وذا 
انتقص حت الله جر لا یغارون على ذلك» ولا حدث لهم شیء لکن لو يقال 
في آوليائهم الذین يعبدونهم مع الله في قلبهم شیء غاروا عليهم» وانتقمواه 
« وَإِذَا ذکر الله وعده آشارّت فلوبٍ اَن لا ينوت بالخروّ ولد 
دك یت ین دونوه دا هم يبرو € [الزمر:ه4]. 

قوله يَمَدلدَة: (لَكَبْفَ بِمَنْ ا حب الا ال وَحْدَهُ ور نْب الله؟!): هذا 
آشد. الذي لا يحب الله أصلاء ونیا يحب الأنداد من الأصنام والأحجار 
والأشجار والأولياء والصالحين هذا أشد كفرًا من الذي يحب الله ويحب معه 


ا 


مه 


له و مدیم مرن ےھ م ِ 
مسر .۸۲ 6 مرج و ال جک ری 


ومنها ۰ وله مات : «مَنْ قال, لا له إلا الله. وَكَمَرَ بما يُعْبَدُ 
من دون الله. حَرّمَ ماه وَدَمُهُ و حسّابْهُ على الله وَهَذَا من آغظم مَا یبین 
مَعْنَى دلا إِلَهَ إلا الله قانه لم يَجْعَلٍ التَلَقْظَ بھا عاصمّا للدم وا لمال بل 
ولا مَعْرِهَةَ مَعْنَاهَاء مَعَ لفظهاء بل ولا الاقزار بذلك بَلَ ولا كؤنه لا يَدْعُو 


إلا الله وَحْدَهُ لا شريك نه. بل لا يَحْرّمُ دمه وَمَالْهُ حَنَى يُضِيفٌ یْضیف إلى ذلك 


4 


م ه ماله و 


انکفزبما يُعْبَدُ من دون الله. فان شَك أو تَرَدّدَ لم يَحْرُمْ ما 0 


فيا لا من مَسْأَئَة ما آغظمها ولا« وَيَا له من بیان مَا 


4 


قو له رالد (ومنها: ول صاه ءوس (من ال لا إِلَهَ الا الله وَكَفْرَ 


ا عبد من دون الله حرم ماله وَدَمْهُ وَحِسَابَهُ على الوا لم یقتصر النبي 
َوَس على قول: «لا إله إلا الّه*» بل لابد أن يكفر با يعبد من دون الّه؛ 
فان كان يقوطاء وهو لا يكفر با يعبد من دون الله؛ ويجيز عبادة اللأضرحة 
والقبور» ویقول: (هذا توسل إل اله هذا شرك وأنت لو سمیته توسلا 
لا خرجه عن الشرك الاساء لا تغير احقائق فهذا شرك والذي یقول: 
«لا إله إلا الله»» وهو یعبد الأولياء والصا ین هذا لم یقلها بصدق» ولم یکفر 
با یعبد من دون الله» ولو يقوها اللیل والنهار لا تنفعه حتی یکفر با یعبد 


من دون اللّه» ویعتقد بطلانه ویتجنبه وینهی عنه. 


۳۷ سس و و عر © سر هه و زو مه ۳1 م2 مر ۷ س ۱ 
قوله يَمَدَاائَهُ: (ومنها: قوله صَإْنَهَْلْتَهِوسَامَ: «مَنْ قال لا الا ال وکفر ما 
وم 3 0 ا سف سر سر 20 ۳ ۰ ۰ 
یبد من دون الله حرم ماله وَدَمُهُ وَحِسَابَهُ على الّو») فدل على أن الذی یقول: 


ص 


«الاإله إلا الله»» ولا یکفر بها یعبد من دون الله أنه کافر حلال الدم والال وإن 
كان یقول: «لا إله إلا الّه». 

قوله يَمَدلَمَة: (وَهَدًا من أَعْظَم ما یبن معْتَى «لا له إلا له هذا 
احدیث أعظم ما بون معنی «لا له لا الله*؛ آنه لیس الراد جرد النطق ما 
بل لابد من معرفة معناهاء والعمل بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا. 

قوله :هل الف بجا عاص لدم وَالَلِ)» لم یقل: من 
قال: «لا إله إلا الله) عصم مني بل قال: (وَكَفْرَ) اا هذا القيد. 

قوله يَمَدلنَه: (بل ولا مَعْرفَة ماه مَعَ لَفْظًِا) بل ولو عرف معناهاء 
وتلفظ بهاء وهو يعرف معناهاء وم يعمل بمقتضاها لا تنفعه -آیضا. 

قوله رجاه (بل وَلَا الاقرار بدَّلِكَ)» الإقرار بذلك من غير التزام 
لا يکفي -آیضا. 

قوله هاه ل ولا گونه لا يَدْعُو إلا الله وَحْدَهُ لا سرك له» بل 
ولا کونه لا يدعو إلا الله» إذا كان یقول: آنا لیس شأن بالشر کین کیفا شاءواء 
وربا أن لهم قناعاتهم وهم حرية عقیدتهم» هذا لم یکفر ب| یعبد من دون الله. 

قوله حاته: بل لا یرم مه وَمَالَهُ حتی ضیف ال ذلك الْكفْرَ با يُعبَدُ 
مِنْ دون الوا حتی یضیف إلى قول: «لا إله إلا الله الکفر با یعبد من دون 
الله؛ فهی ليست جرد لفظ . 

قوله یمه ان سك أو قف ل یرم ماله وَدمَةُ)» الذي يشك في 
كفر عباد الأصنام والقبور الذي يشك في هذا كافر» إذا شك في هذاء فكيف 
إذا قال: لا مانع» كل له عقيدته» وكل له قناعته» هذا آشد من الشك. 


2< ۳ > تج مان توص بد 


قوله رم (قَيَا ها م من مَْلة ما غظمها وأَجلهُا!) (يا فا)؛ هذا 
الحديث: «مَنْ قال: لا له إلا الل کر بما يُعْبَدُ من دون الله" اك هذا هو 
لفیصل بين أهل الحق وأهل الباطل من یقولون: «لا له إلا الله»ء فهي مسألة 
قوله رَحَن: (وَيَا له َه من بیان ما أَوْضَحَةُ)» بيان الرسول صل وس 


1 


قال: لا له 

توله له (وَحجة ما أَفْطعَها لِلْمُتازع!)» الذي یقول: 
الا إله إلا الله يكفي النطق بهاء ولو یکفر با يعبد من دون اه ولول یر 
من المشركين ومن الشرك. لو لم يتبرأ هو موحد؛ لأنه يقول: «لا إله إلا الله»» 
نقول: لا يكفي قول: «لا إله إلا الّه» لا يكفي هذاء فالرسول یوس 
أضاف إلى ذلك قوله: ؛وَكَمَرَبمَا یب من ون الب 


إل الله وکضربما يُعْبَدُ من دون اللّه؛ حَرُْمَ مَاله وَدمَهُ). 


(۱) سبق تخريجه (ص .)57١‏ 


قهرس الوضوعات 

E‏ اا 0 اا 
مقدمة الشارح مَعَالي الشَّيْحْ -حفظه الله - Ves‏ 
مقدمة شارح کتاب التوحید الشیخ عبد الرهن بن حسن هداد 1 
معنی (بسّم الله ار من الرحیم) ا ۱ 
لفظ الجلالة والصحيح أنه مشتق ا ااا 
خصائص الاسم الشريف eR‏ وس O‏ 

معنی اسم الله عَيَتبَلّ: (الر من من ال حیم) 1 
شوو ای رز O‏ ۱ 
معنى الصلاة من الله عمجل على نبيه صالهعله سار 01 0 2ج 
ASS TREE‏ 
كنات التو حيد اذ 0000101111 
معنی التو حید ES O O‏ 
آنواع التوحید الذي دعت إليه الرسل ۳ ۱۳۱ 
EE RE‏ الريودية o o‏ ۱ 
معنى كلمة: (التوحيد) 2 1 1[1[1[1[1 1[ ااا 
تفسير قول الله تعالى: # وما علقت ان والانی الا عدون 4 م 


ا ا 
6 0 1 
Es‏ $ ين لقال كفس 


تعریف العبادة شر عا ۱ ۱ 
مهه 7 ب ۱۱ گر 4 مب 

تفسير قول الله تعای: # لقد بعثنا فى كل امَهْ رسولا اف 
اتنثا آله ونوا لدجو 4 ال 200 


تعريف الطاغوت وآنواعه OR‏ 


م ر مر ر و م 


تفسير قول الله تعالى: * وقضئ ریک ألا تعبدوا الا یه که ۱۱ 
تفسير قول الله تعالى: * واعبدوا أله ول ر أ ہو سیا که 1 


تفسير الآيات المحكمات في سورة الأنعاء Vs‏ 


2 ۵ 0 
0 او سر< و ه 


3 5 ص مرا ر ه عم سے يع هى سا ووس 

شرح حدیث ابن مسعود يکنه امن اراد أن ینظر ... » 0000001 1 
3 ام مس کت 9 2 5 ع مرو و مس 

چ حديث معاد رجواللهعَنة. (کنت ردیف له صا اللهعلیه وس . . . ۳ ۲ 
معرفة حق الله عَيَبَصَلّ علينا مقي لاط اماد و ا 


معرفة حق العباد على الله یل إذا آدوا حقه ۲۱ 


59 1 ني م > مر مر قرو متب شح ور رمرم 0 
سان قول الله تعالی: الین ءامنا ولم يليسوا إيملتهم بظلم 


< و م+ كرو ل ۳ ۳ 
ولیک م الاس وهم مَهِسَدونَ که ۱ 


معنی (ما) في قوله: (وَمَا يُكَفْرٌ من الذنُوب) ۱ 


5 8 رف ی و ر © > م7 ¢ 8 10 2۰ 
شرح حديث عبادة نع « مَن شهد أن لا إله الا الله... » E‏ 


دح كلام العلاء 2 معرى الا له OTE‏ ةج ور وو و N‏ 


شرح حدیت عتبان رضوانهعنه. اقان الله حرم على النار... 5 ی 


معنی قوله تلوس 7: حَرّمَ على انتّار) ا O‏ 
شرح حديث أبي سعيد الخدري وََْيَعَنَ: «قال مُوسَى...) 506 


شرح حدیث انس ووَََبَدْعَنْهُ: (يا ابن آدم...) و و 


القوق ین ای اا ےر ای ا ۱9[ 


نیازید فا الل در تانب 2521011 
مناسبة الياب لكتاب التوحيد ف ی ا 


یه رم نين که 


تفسير قوله تعالی: # إن لد هم ین خشية رهم مشفقون 


وجه الاستدلال من الآية على الباب ا 00 


شرح حديث حصين بن عبد الر حمن نع ا O‏ 
موضع الشاهد من حديث حصين بن عبد الرحمن روڪن ET‏ 
معنى قوله َِأَتَهعَلتَهِوسَاَ (لا يَسْتَرْقَونَ) O‏ 
معنى قوله ايوس : «وَلا یکتَوون) ooo‏ شظطظ' 


معنی قوله صَ: «ولا يَتَطيِّرُونَ) O‏ 


.اا 


<( ين طقلا موصي 


الجمع بين تحقیق التوحيد والأخذ بالاسباب O‏ 
خلاف العلاء في التداوي OO EOL OR‏ 
مسائل الباب لمجي سن با ولس م ا سا سو E‏ 5 
۳- بات الخونيٍ من الشئ ك ا VE‏ 
تفسير قوله تعالى: # ِن الله لا بر أن دشر بو يعفر ما دون ذلك 

لمن 4 * يي ا O‏ 
وجه الاستدلال من الآية 1 1 1 1 SV‏ 
تفسير قول اخلیل علتلا: ‏ واجنْبْی وی أن تعمد لاسام #....۵۹5 
تعریف | 2 
تعريف الوئن جحو اوس ووب اجو لوو و SS‏ سب ۶ 
شرح معنى قوله صََاَلَدَهعلدَهِوسَلََ: (َخوّف ما آحاف علىكُمُ...) ا 
شرح حديث ابن مسعود وَوَليَدُعَنَهُ: (من مات وهو بدعو...) مح ۰۲ 
احاذ الند على قسمين ا ا EIS DE‏ 
وجه الاستدلال بحديث ابن مسعود رنه yT‏ 
شرح حديث جابر َنَدُعَنَهُ: «من لقي الله لا ُشرك ی ۵ ۱۱ 
مسائل الباب 001-19 21123 
4 - بَابُ الدّعَاءِ إلى شَهَاَة آن لا ا ها له ل 
سبب تبویب الشیخ بهذا الباب ۱۱ 
تفسير قوله تعالى: # قل هلزو سَبیل أَدَعْوَا إل أله 4 EY‏ 
شرح حديث ابن عباس کته 31 النبي مور بَحَت...) ٦ ٥۸...‏ 


وجهي الضبط في قوله صَإْإْتَعلِهوَسَامَ: «فلیک آول.. EE‏ 
مناسبة إيراد الحديث للباب ور 1 ا و ل 
شروط الشهادة 1۳ 
شرح حدیث سهل عة أن رس ول اللو ليما قال...۷ ۹ 
المعرفة بحق الله في الإسلام O‏ 
مسائل الباب ا O O‏ 
۵ - باب تفس التَوحبد وَشَهَادةٍ أن 1 هلا 0[ 
مناسبة الباب لكتاب التوحید ا e‏ 
تفسير آية الاسر اء DO E‏ 
معنی الوسيلة في الآية 50770111110 
معنى قوله تعال: ‏ وَل كَل رم یه دزی إلى باه 
ما يدون 1۳ 
معنی قوله تعال: « ادوا آعبارهم ورهب‌تهم زا 
تن کرت ال > 0 
تفسير النبي صََة 7 التحايل والتحريم بالعبادة 50710 
تفسیر قوله تعالى: # ومس الاس من َد من دون ام آنداه 
جو كِب ال 4 یه 
الحبة نوع من أنواع العبادة ا 000 
الفرق بين محبة العبودية والمحبة الغريزية o‏ 


CVD e 0 


ات ا EA CEE‏ 
هر 11 < شرح بیجن كبا ويد 


+ مه سے مر اوه ی فير سم ۷ ب و م 0 
معنی قول الاتن رمَاله: (وشرح هذه الترجمة: مابعدهامن 


انتهی بحمد اللّه تعالی الجزء الأول؛ ویلیه الجزء الثاني» (يَابٌ من 


الشزك نُبْسُ الحلْمَة وَالحَيْط وَنحوممّا إرفع الْبَلَاءِ و دفعه) 


